سعيد بن علي بن وهف القحطانني» 145 إا شهدا 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
القحطاني » سعيد بن علي بن وهف . 
الحكمة في الدعرة الى الله تعالى | سعيد بن على بن وهف 

القحطاني. - الرياض؛» ١4714‏ هم 

4 ص2 ”1*5١07‏ سم 

ردمك /99-1١-عغ-.‏ بجوو 

-١‏ الدعوة الاسلامية أ العنوان 
ديوي ١4١ ١١‏ 


مادا رقم التبداع : ١*١‏ 
0 نا م الطبعة الرابعة 


يداف ” 
حو الطيع فوط 
(لا للن أراد طبعة ؛ وتوزيعة مجاتاً , بدون 
حدف » أو إضاقة أو تغيير : فله زلصر 
وجزاه الله خيرا.. بشنرط أن يكتب على 
الغلاف الخارجي :وقفل تال 


المقدمة 


نسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 


إن الجفين اللدة نحمذده» وستعيئه » ونستغمره » 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشكهد 
| متهي | عيدة وس د 


ووه 
وه صل خا م 


5 لَدِنَ امَنُوا أتَهُوأ أله حَقَّ تماد 


أ تر 
6 كي 4 ل ترس ضاي ميك ل هر سس 078 لس سار 
م 00 7و يتا 0 6ه هه 77 7 ٠ ٠‏ مم 
4 . ا ا الناس اتفوا رب الزى 7 
س 0 0 ره ا سر لس م عت ول لت سس د سر 
0 حَلَقَ نا رَوْجَهَا وت ينما رجالا كثيرا وضاء 
وه 6 م صم م 2000 صرحت 3 ه-ه و ره 22 سس سر 
واتفوأ ألا الى ناءلون_بو وا بحام إنَّ الله كان لحك 
0 0 م6 صر مر كر ه لد 
ا بام لْذِينَ -امنوأ نموأ الله وقولوا قولا 
رج رم سو رساخ اج 0 ع 2 


سَرِيدا * م وبغفر لحم ذنوبحم ومن 
اله را لم فق فار فور عطي 334 : 


.٠١؟ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
. 1 (9)شورة التتناءء: الآية‎ 
.1-1١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )0( 


أمنا بعك :: 

فج كلق ابن المخو رو لانن اللا لخد هونو ال 
شريك له. كما قال عز وجل : # وَمَا حَلَقَتُ لْلَنَّ 
والوضى إِلَا يدون 4” . 

ولما كانت العادة لا يمكة أن تحرف احكامها 

على التفصيل أرسل الله الرسل عليهم الصلاة 

والسلامء وأنزل عليهم الكيت؟ ليان الأمر الذي 
خلق من أجله الخلق؛ ولإيضاحه وتفصيله لهم 
حتى يعبدوا الله على بصيرة» فقاموا بواجبهم على 
الوجه الأكمل عليهم الصلاة والسلام . 

ثم ختم الله تعالى الرسل بأفضلهم وإمامهم 
وسيدهم نبينا محمد بن عبدالله. ٠»‏ عليه وعلٍ 
أفضل الصلاة والسلام. فبلغ الرسالةء وأدى 
الأمانة. ونصح الاق وكا هيل في الله حق جهاده. 
0 سرًا وجهراً. 8 قل هلزو 


وء > هه 


سبيل دعو أل الشد عل بصوارة اومن انك ويك لد 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 5ه. 


المقدمة 


كرك ا 
وهذه طريقته ومسلكه وسنته» يدعو إلى الله على 
بصيرة » ويقين » وبرهان عقلي وشرعي”"' : 


له 


0 
بين القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله 
08 ع الطرق: الحكمة في 
الدعوة إلى الله عز وجل وقد أمر الله تعالى نبيه 
محمد ا وكٍ بالدعوة الى الله تعالى. الحكمة ٠‏ فقال: 
0 دع إِلّ سَبِيلِ رَيْكَ ِالجَكمَةٍ َالْممعِكَلةَ ليد 
41ة. 

0 - من تتبع سيرة النبي يَكِْ وجد أنه كان يلازم 
الحكمة في جميع أموره. وخاصة في دعوته إلى الله 
عز وجل» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا النبي الحكيم 505 
الذي ملا الله قلبه بالإيمان والحكمة» فعن ان 


)2000 عور بوني لديا ١٠١8:‏ . 
(0) انظر: : سان كير 51/1 
إفرة سورة النحل » ؛ الآية : ه6١‏ 


المقدرمة 


- رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول 
الله وك قال : افج سقف بيتي وأنا بمكة: ٠‏ فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء لكوي ثم اجاء 
بطسست20 من ذهب ممتلىءٍ حكمة وإيماناً 0 
ف غتتوق» نم اطنةه دم أل يلدي تمر بن ... 
الحلبي ف 

وهذا يُنبِتَ أن الحكمة من أعظم الامتون 
الأساسية في منهج الدعوة إلى الله تعالى.» حيث 
امتلً بها صدر رسول الله يَكِهِ وهو صاحب الدعوة» 
مع الإيمان». وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة. 
كما يؤكد قيمة وأهمية الحكمة من خلال مجيئها 
يحملها جبريل وهو روح القدس» في طست من 
ذهب. وهو أغلى المعادن, في مكة المكرمة» وهى 
البقعة المباركة» ليمتلىء ء بها صدر محمد رسول الله 


5 إناء كبير مستدير. انظر: 7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
. والمعجم الوسيط مادة (الطسْت) ؟/ /اده‎ 

إفة البخاري مع الفتح . كتاب الصلاة, باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء؟ ١/8ه4., ٠»‏ (رقم 99 ومسلم. واللفظ له كتاب الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله كَكةٍ إلى السموات وفرض الصلوات» ١‏ (رقم .)1١7‏ 


المقدمة 
هه 
كِكٌ وهو خير الخلق» بعد غسله بماء زمزم وهو 
أطهر الماء وأفضله . 

0 هذا ركد لص الحكمة في اضر إلى الله 


دم رج به 


ل الا در ل 
ثم سار أصحاب رسول ال ل صل ري 
وهديه في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة» 4 فا شير 
الوسلام في عهدهم ‏ رضي الله عنهم - الققنارا 
عظيماً ودخل في الإسلام خلق لا يحصي عددهم 
إلا الله تعالى» وجاء التابعون» وكملوا السير على 
هذا الطريق في الدعوة إلى الله بالحكمة» وهكذا 
سارت القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم من أهل 
العلم والإيمان» فأظهر الله الإسلام تأهلف» :واذل 
الشرك وأهله وأعوانه. 

من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة 
تقتصر على الكلام اللين» والرفق» والعفوء 
والحلم. . . فحسب. وهذا نقص وقصور ظاهر 


سور القرةة الآية: 4 


المقدمة 

لمفهوم الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون : 

0 باستخدام الرفق واللين» رواجم والعفو» مع 
بيان الحق غَلماً وعمادٌ واعتقاداً بالآدلةء 08 
المرتبة تستخدم لجميع الأذكياء من البشر الذين 
يقبلون الحق ولا يعاندون. 

© وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة 
الشعيلة على الترفبية في الحق بو لاز هنج هن 
الباطل. وهذه المرتبة تستخدم مع القابل للحق 
المعترف به ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء 
تصده عن اتباع الحق . 

© وار كوه الحكمة باستخداء الجدال الى هي 
أحسن ع بحسن خلق. ولطف». وَلَيخ كلام 
ودعوة لعن اححقة وتحسينه بالآدلة العقلية 
والنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب 
عبارة» وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد 
المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل لابدَّ أن 
يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. وهذه 


المقدرمة 


هه 

© وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة: بالكلام 
القوي» وبالضرب والتأديب وإقامة الحدود 
لمن كان له قوة وسلطة مشروعة» وبالجهاد في 
بس لقال »سق وا سان تحت لواء وي 
أمر المسلمين مع مراعاة الضوابط والشروط 
التي دل عليها الكتاب والسنة. وهذه المرتبة 
تستخدم لكل معاند جاحد ظلم وطغى» ولم 
يرجع للحق بل رده ووقف في طريقه”" . 


دعا المصطفى دهراً بمكة لم يُجب وقد لان منه جانبٌ وخطابٌُ 
فلما دعا والسيفُ صلتٌ بكفّه له أسلموا واستسلموا وأنابوا” 


وصدق هذا القائل فقد قال: قولاً صادقاً مطابقاً 
للحق” ؛ و لهذا قال النبى َي : (إن من الشعر 


417/7 وتفسير ابن كثير‎ 2195/١ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.١557/١9و وفتاوى ابن تيمية ؟/ ه548‎ 2,”١6 و5/‎ 

(ف4 ذكر سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى - 
في مجموع فتاواه */ 185و 5 :7١‏ أن هذا الشعر يروى لحسان بن ثابت رضي 
الله عنه . 

() انظر: فتح الباري 514٠/٠١‏ 2511/5 وشرح النووي على صحيح مسلم 
1 "". وعون المعبود شرح سنن أبي داود» 785/١7‏ . 


١ 07) حكمة‎ 

5 - الحكمة الجر الداع إلى الله يقدر امور 
النشاط والجير وَالعمل»: ولا يلعو إلى التبدل 
والانقطاع والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن 
لان جر 0 ولا يبدأ 0-0 الناس بيع 
والصلاة. 

ب الحجمة تجعل الداعية لي اللدريعامل وبر اع 
أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم ؛ 
والوسائل التي يؤتون من قبلهاء والقدر الذي يبين 
لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم: ل شق 
ا 7 والتنويع والتشويق في هذه الطريق 
حسب مقتضياتهاء ويدعو إلى الله بالعلم لا 


بالجهل » ويبدأ بالمهم فالذي يليه ويّعلم العامة ما 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأدبء باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء 
ومايكره منه. ٠/لاله‏ (رقم 5145). 


المقدمة 


طللك 
يحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم 
ومستوياتهم» ويخاطبهم على قدر عقولهم». 
فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن». فيرى 
وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب» 
وتنشرح له صدورهمء ويرون فيه المنقذ الحريص 
على سعادتهم ورفاهيتهم وامنهم واطمئنانهم» 
وهذا كله من الدعوة إلى الله بالحكمة التى هى 
الطريق الوحيد للنجاح . 

والمهم أن تكون أقوال الداعية إلى الله تعالى - 
وأفعاله وتدبيراته وأفكاره نابعة من الحكمة» موافقة 
للصواب» غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة» لا 
زيادة فيها عما ينبغي ولا نقص» مجتهدا في معرفة 
ذلك 

وهذا يؤكد أن دراسة الحكمة فى الدعوة إلى الله 
- تعالى ‏ من أهم المهمات» ومن أعظم القربات». 


وأنها بحاجة إلى من يبرزها في صورة ميسرة؛ 


المقدمة 

ليستفيد منها الدعاة في دعوتهم إلى الله - عز وجل - 
ليقدموا للناس الإسلام بالطرق السليمة التى توصاء 
إليهم بيسر وسهولة. وحدا يتاع إلى معرودة لجرا 
00 سواء كانت اعتقادية أو نفسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية» ثم معرفة الشبه لديهم ؛ 
لإزالتها بالطرق المناسبة لأحوالهم. » وهذا كله 
يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة متكاملة متأنية» 
ايها أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد من 
الباحثين في دراسة مستقلة شاملة تستوعب جميع 
جوانبه المختلفة . 

ولهذه الأهمية» وهذه الأسباب» وللعديد من 
غيوها 6 .وخا في خدمة هذا الموضوع عقدت 
العزم. واستعتنتك: :باللهه وقررت بعد الاستخارة 
والاستشارة أن أجعل موضوع رسالتي «الحكمة في 
الدعوة إلى الله تعالى) . 

والله أسأل أن يلهمني رشدي» ويعيذني من شر 
نفسي » ويوفقني للهدى والسداد. وجميع 
المشلمينة: 


الدراسات السابقة 


هشه 
؟- الدراسات السابقة: 

بالنسبة للدراسات السابقة لهذا الموضوع 
فحاصل ما اطلعت عليه منها ما يأتى : 
رمضاد. 

وقد خاول: #كريتنه الحكينة لمة :وا للحا 
وترجم للقمان الحكيم» وسرد بعض الاثار في 
حكم لقمانء وريما يكون بعضها من 
الإسرائيليات» ولم يتعرض في كتابه للحكمة في 
الدعوة إلى الله تعالى . 

© حكمة الدعوة: لرفاعي سرور. 

وقد ذكر بعض الجوانب لتعريف الحكمة» ثم 
ذكر قيام الجماعة الواحدة, وأحكام الفكر 
الإسلامي. ولم يتعرض في كتابه إلى شيء من 

© وما كتبه ابن القيم - رحمه الله تعالى - حول 
الحكمة في كتابه: «مدارج السالكين»» فقد اقتصر 
على تعريفهاء وأركانهاء وأنواعهاء ولم يتعرض 


425 الدراسات السابقة 
- رحمه الله - إلى الحكمة فى الدعوة إلى الله تعالى ؛ 
لأن: موضوع كتابة.فق: ‏ منارل"إياك نجي :واياك 
©وما كتبه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. في كتابه: «الرياض الناضرة والحدائق 
النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» 
إذْ خصص صفحتين فقط من الفصل السابع عشر من 
هذا الكتاب عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى . 
ولم تحظ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى بعد 
بمؤلف مستقل شامل يتطرق للموضوع من جميع 
جوانبه فى دراسة علمية متخصصة شاملة» دقبقة 
متكافلة ي 
؟ خطة الرسالة: 
"بزاقك كا ع مخبطلة لسنالة كما به 
. المقدمة: ْ 
الفصل الأول : الحكمة مفهومها وضوابطها : 
المبحث الأول: مفهوم الحكمة. 
المبحث الثاني : أركانها . 


الدراسات السابقة 


الشيفية] الغالف: أنراعها. 
المبحث الرابع : طرق اكتسابها . 
الفصل الثانى : مواقف الحكمة : 
السيحة الأول هواقفك: الس كله 
المبحث الثاني : مواقف الصحابة رضي الله عنهم . 
المبحث الثالث : مواقف التابعين رحمهم الله . 
المبحث الرابع : مواقف تابعي التابعين رحمهم الله . 
المبحث الخامس: نماذج من مواقفف 
الحكمة عبر العصور . 
الفصل الثالث : حكمة القول مع المدعوين : 
تمهيد : إنزال الناس منازلهم ومراعاة أحوالهم . 
المبحث الأول : حكمة القول مع الملحدين . 
المبحث الثاني : حكمة القول مع الوثنيين. 
المبحث الثالث : حكمة القول مع أهل الكتاب . 
المبحث الرابع: حكمة القول مع المسلمين . 
الفصل الرابع : حكمة القوة الفعلية مع المدعوين : 
تمهيد: مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر . 
المبحث الأول : حكمة القوة الفعلية مع الكفار . 


الدراسات السايقة 
المبحث الثاني: حكمة القوة الفعلية مع 
عصاة المسلمين . 
الخاتمة: وفيها: 
ملخص البحث . 
التوصيات . 
الفهارس: 
١-فهرس‏ الايات القرانية. 
؟ -فهرس الأحاديث والآثار. 
٠‏ فهرس الأبيات الشعرية . 
5 - فهرس تراجم الأعلام . 
4 فهرس المراجع والمصادر. 
1-فهرس الموضوعات. 
: - منهجي في الرسالة: 
استخدمت في هذا البحث المنهج الاستردادي 
التاريخي التحليلي. حيث تتبعت النصوص من 
القرآن والسنة» رافك اب تر حرا الى ل 
بالحكمة. وأخذت مواقف الصحابة وأتباعهم فمن 


الدراسات السابقة 


هزه 
بعدهم التي سلكوا فيها طريق الحكمة في الدعوة 
إلى الله تعالى من أمهات الكتب . 
كنا اساتخلقيتي منهج الاستدلال؛ لان احتجت 
إلى الاستدلال العقلى الذي ينبنى على قواعد التأمل 
واللفكل فن الوهيول إلى اللحقاكن ورواسعد و فك هنا 
المنهج كثيراً في حكمة القول مع الملحدين» 
والوثنيين» وأهل الكتاب . 
وقد راعيت الأمور التالية : 
-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء. وذكرت 
اسم السورة ورقم الآية منها . 
١‏ خكجت الأحاديث والأثارمن مصادرها الأصلية . 
*“- حاولت الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو 
الحية. 
- أشرت إلى من صحح الحديث أو حسنه من 
العلماء المحققين إذا كان فى غير الصحيحين 
ما استطيت لق بذلاك سيا 
ل حرصت على جمع المعلومات من المصادر 
الأصلية مباشرة» ورجعت إلى أكثر من مصدر 
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في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاًٌ» مع الاستفادة من المراجع الحديثة . 

5 بينت في الحاشية بعض الكلمات التي أرى أنها 
في حاجة إلى البيان. 

الأن اميت هلي ارسم الآيات القرانية بالرسم 
العثماني؛ اتباعاً لرسم المصحف الشريف, إلا 
بعض الأحرف ؛ لعدم وجودها في الكمبيوتر . 

6 - ترجمت لأصحاب المواقف الحكيمة ما عدا 
الصحابة رضي الله عنهم كما ترجمت لغير 
المشهورين من الأعلام . 
- عملت فهارس تفصيلية للايات القرآنية 
الكتريةة واللسادية الفوية التترفة: 
والاثاوه وقل ميزت الأثاز بذكر اسم صاحب 
الأثر هتفه وتهرمن الأبات الشعريةء 
وفهرس الأعلام المترجم لهم. والمصادر 
والمراجع , والموضوعات . 
ولا أدّعي الكمال. فالكمال من صفات الله 

تعالى» والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر 


الدراسات السابقة 


مق..:ضفات: الااة بولكى "قد يذليت “ضار 
جهدي؛ ليخرج هذا البحث المتواضع على الوجه 
المطلوبء فما كان من صواب وسداد فمن الواحد 
المنان» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطانء والله 
بريء منه ورسوله كلوه وأستغفر الله من ذنبي كله : 
هزلي وجدي» وخطئي وعمديء, وكل ذلك عندي». 
إنه سميع مجيب . 
6 الشكر والتقدير: 

هذاه والشكز والحمد لله الكريم الحكيم الذي 
أسبغ علي النعم الظاهرة ا واو فى “كلاه 
الفقير إليه وحده لمعالجة هذا الموضوع» وهو أهل 
الشناءءبوالمجحد: 

وفي مقامي هذا أمتثل حديث رسول الله ملل 
حيث قال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)2"2 . 


))541١ (رقم‎ 7١508 /5 أبو داودء كتاب الأدب». باب في شكر المعروف‎ )١( 
والترمذي بنحوه. كتاب البر والصلة. باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك‎ 
.7١١/ه‎ 2796/7” وقال: حسن صحيحء. » وأحمد‎ )١19858 كرس (رقم‎ 


وانظر: صحيح أبي داود للشيخ الألباني */ 2911 وصحيح الترمذي للألباني 
"6/1 . 
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فاشك “أستاذي: الفاضل: ‏ المشترف. خلن. هذه 
الرسالة» فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور/, فضل 
إلهي . رئيس قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة 
والإعلام. بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الذي بذل الكثير من وقته وراحتهء ولم 
يبخل عليّ بالرأي والمشورة والتوجيهات القيمة 
لرفع مستوى هذه الرسالة حتى خرجت بهذه 
الصورة» فقد أفادنى كثيراً فجزاه الله خيراً» وأجزل 
لوالكو انهه قربي محية اللدعر انث 

كما أشكر الأستاذين الفاضلين: الدكتور/ 
محمد بن عبدالله الفهيد» الأستاذ بكلية أصول 
الدين» قسم السنة وعلومهاء والدكتور/ أحمد بن 
محمد أبابطين» وكيل قسم الدعوة والاحتساب 
بكلية الدعوة والإعلام؛ على تفضلهما بقبول 
عضوية مناقشة الرسالة وإعطاء الكثير من وقتهما 
وراحتهما لقراءة الرسالة» فجزاهما الله خيراً. 

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» على ما تقوم به من 


الدراسات السابقة 


جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين» فجزى 
الله القائمين عليها خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر 
والتقدير للمسئولين في كلية الدعوة والإعلام 
وعلى رأسهم فضيلة عميد الكلية الدكتور/ زيد بن 
عبدالكريم الزيد» والدكتور مسفر البشر» وكيل 
الدراسات العليا بالكلية على ما يبذلونه من جهود 
في خدمة العلم وطلابه» فجزاهم الله خير الجزاء. 
وضاعف مثوبتهم إنه سميع الدعاء . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله, 
وعلى آله وأصحابه». ومن سار على نهجه إلى يوم 
اقيق 
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المطلب الأول: تعريف الحكمة فى اللغة: 

ا منها: 

- تستعمل بمعنى : العدل. والعلم. والحلم. 
0 والقرآن». واللاتخيل» 

وأحكم الأضي: أتقنه فاستحكم ومنعه عن 
الفساةة3 .: 

5 والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأكيناء 
بأفضل العلوم. ل ق الصناعات 
ويتقنها: حكيه”" 

" - والحكيم : المتقن للأمورء يقال للرجل إذا 
كان حكيماً: قد أحكمته التجارب” . 


)١(‏ القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» المتوفى 
لاامه. باب الميم. فصل الحاع. ص 2»١15١5‏ وانظر: لسان العرب لابن 
منظورء باب الميمء فصل الحاء 2157/١7‏ ومختار الصحاح, مادة: حكم, 
ص 57 . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الحاء مع الكاف. مادة 
حكم 21١9/١‏ وانظر: لسان العرب لابن منظورء باب الميم؛ء فصل الحاء 
»15١ 5‏ والمعجم الوسيط. مادة: حكم .190/١‏ 

() انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الميم. فصل الحاءء 2١4/١7‏ 
ومختار الصحاح. مادة: حكم. ص ؟57. 


مفهوم الحكمة 
نعطي سس سخ 

8ت والحكم والحكيم هما بمعنى : و ادم 
والقاضي» والحكيم فعيل بمعنى فاعل) أو هو 
الذي يُحكمٌالأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مفعل”" 

و سكن رصان الح بالعنه زو المق ل بي 

5 والحكيم: المانع من الفسادء ونفئقة ست 
حكمة اللجام؛ لأنها تمنع الفرّس من الجري 
واالذهنات: فى عيبي لضن والسورة المسسكي:: 
الممنوعة من التغير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما 
يخرج عنهاء ويزاد عليها ما ليس منها 

والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من 
الجهلء ويقال: أحكم الشيء اذا انق وملعه من 
الخروج عنما .ريك فهو محكم وحكيم على 
التكثير” . 

امو السك نا حاط هدك ارس اتيك 
4 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الحاء مع 
الكاف» مادة : حكم .5١9/1١‏ 


(0) المفردات فى غريب القرآن». للراغب الأصفهانىي. كتاب الحاءء مادة: 


حكم ص ١١1‏ . 


(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 188/١‏ بتصرف يسير . 


مفهوم الحكمة 
بذلك؛ لأنها تمنعه من الجري الشديدء وتذلل 
الدابة لراكبهاء حتى تمنعها من الجماح. ومن كثير 
من الجهل» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأراذل"؟ . 

6 - والحكم: هو المنع من الظلم» وسميت 
حكمة الدابة؛ لأنها تمنعهاء يقال: حكمت الدابة 
وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا 
أخذت على يديه»ء والحكمة هذا قياسها؛ لأنها 
تمنع من الجهل» وتقول: حكمت فلاناً تحكيماً: 
منعته عما يريل”" . 

ومما تقدم يتضح ويتبين أن الحكمة يظهر فيها 
معنى المنعء فقد استعملت فى عدة معان تتضمن 


ءهالا/١ انظر: المصباح المنيرء لأحمد بن محمد الفيومي, المتوفى سنة‎ )١( 
. 701 /8 وتاج العروس‎ 2١ه‎ /١ مادة : الحكمء‎ 
باب الحاء والكاف.‎ ,.5١/7 مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس‎ )١( 


مادة: حكم. 


22 مديوة اللككم 
والعلم : يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل . 
والنْبّوّة» والقرآن» والإنجيل: فالنبي إنما بعث 

لمنع من بعث إليهم من عبادة غير الله» ومن الوقوع 

في المعاصي والآثام, والقرآن والإنجيل وجميع 
الكتب السماوية أنزلها الله تتضمن ما يمنع الناس 

من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح . 
ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبني على أن 

المعرفة الصحيحة فيها معنى المنع» والتحديدء 

والفصل بين الأشياءء وكذلك الإتقان» فيه منع 
للشيء المتقن من تطرق الخلل والفساد إليه» وفي 
هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: «الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق 

والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه. 

ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد 

بالمنع جزء معناه لا جميع معناه)" . 


000 مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية ؟/ /ا. 
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المطلب الثانى: تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي: 

ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية9؟© 2 واختلفوا على اقوال كتير » 


)١(‏ جاء لفظ : الحكمة في كتاب الله - تعالى - في أكثر من تسعة عشر موضعاً 
انظر: سورة البقرة» الآيات: 179. .16١‏ 2701771 759 وآل عمران: 

24١ 4‏ 155ء والنساء: 4ه ».1١‏ والمائدة: .٠١١‏ والنحل: 6؟1. 
والإسراء: 9. ولقمان: ,.١7‏ والأحزاب: 5, صْ: .7١‏ والزخرف: 257 
والقمر: ©. والحمعة: ”7. 

وجاء لفظ الحكمة في السنة النبوية في عدة مواضع. انظر معظمها: في 
البخاري مع الفتح. كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. ١/ر‏ "5 
برقم "الا وكتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما - 
٠ /‏ برقم 7 وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء برقم 70١‏ 
وكتاب المغازي, باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.» 2.98/8 49 برقم 
و » وكتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 
يكره منه» ١٠/لالاه‏ برقم 2.5١55‏ وباب الحياءء ١٠/١7ه‏ برقم .51١١1/‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
07/١‏ برقم »6١‏ وباب عدد شعب الإيمان.» 514/١‏ برقم 27 وكتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من 
فقه وغيره فعمل بها وعلمها. ١/وهه‏ برقم كلام والترمذي, كتاب العلم » 

باب ما جاء في فضل العلم على العبادة ١ه‏ برقم /201541 وكتاب البر والصلة. 
باب ماجاء في التجارب. 774/4 برقم 77. وابن ماجه في كتاب الزهدء 
باب الحكمة 146/7 برقم 24154 والدارمي في المقدمة» باب من هاب 
الفتيا مخافة السقط. "0/١‏ برقم 2141 وباب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير- 
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مىزآت ب ب ب ب ب ب ب ب ب سس فون لح 
فقيل: الحكمة: النبوة» وقيل: القرآن والفقه به: 
ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه 
ومؤخرهء وحلاله وحرامه. وأمثاله . وقيل : 
الإصابة في القول والفعل» وقيل: معرفة الحق 
والعمل به» وقيل: العلم النافع والعمل الصالح. 
وقيل: الخشية لله» وقيل: السنة» وقيل: الورع في 
قفن اللهء وقيل : العلم والعمل شولا اسمن 
الرجل حكيماً إلا إذا جمع بينهماء وقيل: وضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: سرعة الجواب مع 
الامانة 


- اللهء 9١/١‏ برقم هؤ", وباب فضل العلم والعالم» 284/١‏ برقم /اه"اء 
وكتاب فضائل القرآن» وباب فضل من قرأ قرآن» ؟/ "١17‏ برقم .7371١‏ 

)١(‏ انظر: تفسير مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية في المصادر 
التالية: جامع البيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
»5١ 250 /#* 09‏ وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري المطبوع بهامش 
تفسير الطبري 24١7/١‏ وتفسير البغوي 21١5/١ 27577/١‏ وزاد المسير في 
علم التفسير لابن الجوزي 4145/١ 054/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 050/85 ١5ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١84/١‏ 
”*/١‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 
/١‏ ام" /241 وفتح القدير للشوكاني 2154/١ 0789/١‏ وتفسير المنار 
لمحمد رشيد رضا ١/7/ا214.‏ 0794/7. 78/ه/ا, "/ 277 وتفسير المراغي - 
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وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولاً في تعريف 
الحكمة” . 

«وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ 
لآن الحكمة مصدر من الإحكام» وهو الإتقان في 
قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي 
هي الجنس» فكتاب الله حكمةء وسنة نبيه كَل 
حكمة» وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. 
وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم 
حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفهء وبه يعلم الامتناع 


24١/98 19/5 5١5/١ -‏ وتفسير السعدي ١/"/ا١. 2590/١‏ 5/5١1ء‏ 
وفى ظلال القرآن لسيد قطب 2١94/١ 2.١7/١‏ 294 2497/9 وصفوة 
المفاهيم والآثار لعبد الرحمن الدوسري 750/9 2,415 4948/7 2444 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 255/5 251 9/ 27200717 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 217١/١9‏ ومدارج السالكين لابن القيم 
85 04 4. والتفسير القيم لابن القيم ص 2777 وفتح الباري بشرح 
صحبح البخاري لابن حجر العسقلاني ١/لاك‏ الاء 5/الاه. لا/١٠٠ء‏ 
ايش ال ل وشرح النووي على صحيبح مسلمء ىب برضة 
.٠١/٠١5‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 147/5 8/10هغ, 
*» وعون المعبود شرح سنن أبي داود» /١‏ 4ه" 8ه" . 

)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط. لمحمد بن يوسف. أبو حيان الأندلسي 
فخضا' 


7 مفهوم الحكمة 
من السفه الذي هو كل فعل قبيح.. .0" . 
الذي يجمع ويضم جميع هذه الأقوال في تعريف 
الحكمة هو : «الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع 
كل شيء في موضعه) . 
فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف؛ لأن 
الحكمة مأخوذة من الحكم وفصل القضاء الذي هو 
بمعنى الفصل بين الحق والباطل» يقال: إن فلاناً 
لحكيم بيّن الحكمة. بع - أنه ليه الاضانة: قفن 
القول والفعل» فجميع التعاريف داخلة في هذا 
اقرب الأن رخاب امور انها تكون عن فهم 
بهاء وعلمء ومعرفة» والمضينن عن فهم منه 


27١/7 وانظر: البحر المحيط‎ ,*3“٠ /" الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
قال الإمام النووي  رحمه الله -: وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد‎ 
اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمةء وقد صفا لنا منها: أن‎ 
الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على المعرفة بالله تبارك‎ 
وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس. وتحقيق الحق والعمل به‎ 
والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك . قال أبو بكر بن دريد:‎ 
«كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة‎ 
.7* /7 وحكم». شرح النووي على صحيح مسلم.‎ 


مفهوم الحكمة 
تتفت 


ضع الصواب يكون في جميع أموره: فهماً 
0 للّه» فقيهاً عالقا عامادٌ بعلمه. ورعا في 


دينه. . . والحكمة أعم من النبوة» والنبوة بعض 
معانيها وأعلى أقسامها؛ لأن الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - مسددون. ممهمون. وموفقون 
لإضصابة الضوات فى الأقوال» والأفعال: 
والاعتقادات. وفي جميع الأمور:» 

والحكمة فى كتاب اللّه نوعان" : مفردةء 
ومفرو نهنا لكتاي. 

فالمفردة كقوله تعالىي: # أدع إِلَ سَبِيلٍ رَيْكَ 


م 


بلدْكمة والموعظة لسن 0 التي 5 
أَحَسَنُ4 . وقوله تعالى : ليق كمه من 15 


وج م ل ا ا سرحت كر 


ومن يؤّتَ الححكمة فْنَد أوق كور 00 ' 
ذ ته ره ع تويز 1ه ع وز ا د 2 ب م م 5 3-7 
وقوله سبحانه : ا َ أن شك لله 


ا 7 00 


ص ماع هد ب > سا ء سرع 3 1 
ومن دشحكر فإنّما يشكر لد لنفسه- ومن نر فإن | ع 


0( انظر: مدارج السالكين» لابن القيم 00/1 والتفسير القيم لابن القيم» ص 7١7‏ . 
() سورة النحلء الآية: 8؟1. 
(4) سورة البقرة» الآية: 759 . 


2 مقهوء الحكمة 
فنك 0 , 

وهذه الحكمة فسرت بما تقدم من أقوال العلماء في 
تعريف الحكمة» وهذا النوع كثير في كتاب الله تعالى . 

أما الحكمة المقرونة بالكتاب» فهي السنة من 
أقوال النبي ينه وأفعاله. وتقريراته» وسيرلة: 
كقوله تعالى: # ريا وَأبَعَتٌ بَعث شهم 0 ل وا 
َنِم ءَاينتِكَ وَتعَلْمُهُمٌ ألْكتبَ لودو د 

نت عر لكي 4ه ا ” 

دك نا أل علي و الكت والجخنة يفك وذ 
عا اله وَأعْلْموأ أن أله كل شَىْءِ علي 74" . عدم 
لنَّدُ عَلّ الْمُومِنِنَ سك فح تشرل2أشي يت ل ع 
كك كم وَيعَلْمُهُم الكتب وأ 
إن اا من قي لَنى َكل بين 04 ٠‏ ل هُرَ لِك 


ا 
ك2 ا 


كان الأ لشول ول را عا اليو ورم ب 


0 


1١ 
0 


(1) "ضورة لقناخ» الآية ١١‏ 
(9) :سورة البقرة الآية: 1 
(") سورة البقرة» الآبة: 73١‏ . 
(4سورة الاغهزاة 0 6 


مفهوم الحكمة 0 
سل يورا م 4 عا صا ا آم ضََ خيرم ب 20 20 
َيْعِلمُهُمْ الكتب وَلَئْكْمَةَ وان كوأ ين مَبَلْ لتى صَللٍ 


مبِينِ#”2 . وغير ذلك من الآيات . 
وممن فسر الحكمة المقرونة بالكتاب بالسنة : 
الإمام الشافعي والإمام ابن القيم» وغيرهما من 


الآأتمة” . 


)سور اللحيعة )ل 7 
زفق انظر: مدارج السالكين لابن القيم 50 والتفسير القيم ص 7١1‏ . 


02 مفهوم الحكمة 
المطلب الثالث: العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي: 

عند التأمل والنظر نجد علاقة قوية بين المعنى 
اللغوي والشرعي» فكلاهما يجعل العلم الناذ 
والعمل الصالح الصواب المحكم المتقن أصلاً من 
أصول الحكمة» وعلى هذا فيكون التعريف الجامع 
المانع للحكمة هو: «الإصابة في القول والعمل 
والاعتقاد ووضع 1 شيء في موضعه بإحكام 
وإتقان». والله أعلم . 

ويهذا. التغريفت” يتبيّن ويتضح أن الكو في 
الدعوة إلى الله لا تقتصر على الكلام اللين» أو 
الترغيب» أو الحلم» أو الرفق» أو العفو... بل 
هي إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل جميع الأمور 
منازلهاء فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في 
مواضعهاء وتوضع الموعظة في موضعهاء 
والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء ومجادلة 
الظالم المعاند في موضعهاء كما قال عز وجل -: 
« # ولا يدوا آهل الكت إِلَا بال هى لَصَنُ إل 


مفهوم الحكمة 


لين طلنا ينوع 34 . .وتوضع الرجر» والغوة: 
والغلظة» والشدة» والسيف فى مواضعهاء وهذا 
هو عين الحكمة. وقد قال أحكم الحاكمين لسيد 
الحكماء والناس أجمعين: #يأيبَا أَلنَّمنّ جَهِدٍ 

كل ذلك بإحكام وإتقان ومراعاة لأحوال المدعوين» 
والأزمان». والأماكن في مختلف العصور والبلدان» 
وبإحسان القصد والرغبة فيماعند الكريم المنان" . 

ومو أزاد البوهان: العمل على :ذلك فغلية. أن 
بنظر إلى ما كان عليه رسول الله يَلهّه ومعاملته 
لأصناف الناس» وهو الذي أعطاه الله من الحكمة ما 
لم يعط أحداً من العالمين9؟ . 


. 45 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

0( سورة التوبة» الآية: “2/7 وانظر: سورة التحريمء الآآية: 4. 

) انظر: فتاوى شيخ الإسلام 2,59 ومفتاح دار السعادة لابن القيم 
5/١‏ والتفسير القيم ص 27”55 وتفسير ابن كثير 51١/7”‏ » وزاد الداعية 
إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - ص ١6‏ . 

(4) انظر: التفسير القيم لابن القيم ص 544 . الهامش . 


مفهوم الحكمة 


المبحث الثاني: أنواع الحكمة ودرجاتها 


المطلب الأول: أنواع الحكمة. 
المطلب الثانيى: درجات الحكمة العملية. 


أنواع الحكمة ودرجاتها 


المطلب الأول: أنواع الحكمة: 
الحكمة نوعان: 

النوع الأول : حكمة علمية نظرية» وهي الاطلاع 
على بواطن الأشياء»ء ومعرفة ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء خلقاً وأمراًء قدراً وشرعاً. 

النوع الثاني: حكمة عملية» وهي وضع الشيء في 
موضعه”" . 

فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك: 
والحكمة العملية مرجعها إلى فعل العدل والصواب». 
ولا يمكن خروج الحكمة عن هذين المعنيين؛ لأن 
كمال الإنسان فى أمرين : أن يعرف الحق لذاته» وأن 
يعمل به» وهذاهو العلم النافع والعمل الصالح . 

وقد أعطى الله عز وجل -أنبياءه ورسله ومن شاء 
من عباده الصالحين هذين النوعين» قال تعالى عن 
إبراهيم كَل : # رب هب لي خححكمًا #4 . وهو الحكمة 


. انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


3 1 11 الس 7 صمت 
النظرية» 9 وَأَلْحِقَنى يالكتلِحِيرت 2*4 . وهو الحكمة 
العجلية 
وقال تعالى لموسى كَلةُ: ## إِنََ 
نأ 2# وهو الحكمة النظرية 0 0 4 وهو 
الحكمةالعملية. 
وقال عن عيسى يل : 8 إِفٍ عبد أَسَِّ َاتلني الْكِنْبَ 
وَجَعلتى ينا :وهو الحكمة النظرية» « َأوْصَى والصَارة 
ل ا ل . وهوالحكمة العملية . 
لاو دامر أنه ل إل 4 


- 0 


ا 
000 
0 
1 
1 
0 


3 الور لكي الما 
وقال في جميع الأنبياء : # يِل الملتيكة يألر و وي من 


2 ا 42 2 2 سمه س2 يك 


أمروء عل من يِنَاءُ مِنْ عبادوء أن أنذرقا أئم - 


تور الففاة و الاية + 6 
(؟) سورة طدء الآية: .١54‏ 

() سورة مريمء الآيتان: 070 831. 
(:) سورة محمدء الآية: ١9‏ . 


أنواع الحكمة ودرجاتها 


تأ وهوالحكمة النظرية. ثم قال : فَأَتَفُونِ 0 3 
ركو كالسا 1 


.7 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. 58/17 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


2 أنواع الحكمة ودرجاتها 
المطلب الثانى: درجات الحكمة العملية: 
الحكمة العملية لها ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى: «أن تعطى كل شىء حقهء ولا 
تعدّيه حده» ولاتعجلهعن وقته» ولاتؤخّرهعنه) . 
لا كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ولها 
حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا 
تتقدم عنها ولا تتأخرء كانت الحكمة مراعاة هذه 
الجهات الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله 
لها بشرعه وقدرهء ولا تتعدى بها حدها فتكون متعدياً 
مخالفاً للحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتهاء وهذا حكم عام 
لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراًء فإضاعتها 
تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض» 
وتعدي الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر 
والزرع ويفسدء وتعجيلها قبل وقتها كحصاده قبل 
إدراكه وكماله. وهذا يكون فعل ما ينبغي على الوجه 


أنواع الحكمة ودرجاتها 


الأكمل فى الوقت المناسنب» 

الدرجة الثانية: معرفة عدل الله في وعيده». 
إحسانه في وعده. وعدله في أحكامه الشرعية 
والكونية الجارية على الخلائ ئقء فإنه لا ظلم فيها 
ولا جورء قال تعالى: إن أله لَايَظِمُ مال رو 
وَإنَ كك حَسََةٌ يُصَدْعِقَهَا وَيُوتِ من لَنْنَهُ 
حا جا عَظِيمًا 4" » وكذلك معرفة بره في منعه. فإنه 
سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزاتنه الإنفاق» 
ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه. فهو سبحانه لا 


هذه 


عا ده 21 لطي مه 
ل 

الدرجة الثالثة: البصيرة» وهى قوة الإدراك 
والفطنة والعلم والخبرة” . 

والبصيرة هي أعلى درجات العلم التي تكون 


(1) انظر : مدارج السالكين 418/7 . 
(؟) سورة النساءء الآية: 4٠‏ » وانظر: مدارج السالكين 48١/١‏ . 
() المعجم الوسيط. مادة: بصر /١‏ 09. 


2 أنواع الحكمة ودرجاتها 
نسبة العلوم ذ فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى 
البصرء وهذه اي التي اختص بها الصحابة 
عن سائر الأمة ثم المخلصين من أتباع النبي كل 
وهي أعلى درجات العلماء”' » قال تعالى : « قل 
هلزو بيلق أدعوأ ل اح د ان اد 
0 لْمشَركيرت *”" » فقد أمر الله 
رسوله َل أن يخبر الناس أن هذه طريقته ومسلكه 
وسنته» وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله على بصيرة من 
ذلك» ويقين» وبرهان» وعلم. وكل من اتبعه 
يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يكوه على بصيرة 
ويقين» وبرهان عقلي وشرعي” ». والبصيرة في 
الدعوة إلى الله في ثلاثة أمور : 
الأمر الأول: أن يدعو الداعية على بصيرة فيما 
يدعو إليه بأن يكون عالماً بالحكم الشرعي فيما 


(1) انظر: مدارج السالكين ؟/ 487 . 
(9) سؤزة يوست الآية 158 


() أنظر : تفسير ابن كثير 5457/7 » وتفسير السعدي 57/4 . 


أنواع الحكمة ودرجاتها 
يدعو إليه؛ ؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجباً وهو في 
شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله 
به وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرماً وهو في دين 
الله غير محرم » فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم . 
الأمر الثاننى: أن يكون على بصيرة فى حال 
الودفي»: ' قاادك شو افر ذه حال ١‏ المد فو لدو 
والاجتماعية» والاعتقادية» والنفسية» والعلمية. 
والاقتصادية حتى يقدم له ما يناسبه . 

الأمر الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية. 
الدعوة”" » وقد رسم الله عز وجل - طرق الدعوة 
ومسالكها في آيات كثيرة منها : © قل هَذِو- سَبِيلٍَ 
دعر إل أله عل سيت رق 00 » وهذه الآية قاعدة 
قوية متينة في الدعوة إلى الله تعالى ثم تكون هذه 
القاعدة متفرعة إلى ثلاثة أبواب : وهي الدعوة إلى 
الله : بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتي 


2000 انظر: قي إى حادب يردن ياج لعن - رحمه الله تعالى - 
ع 
(؟) سورة يوسف» الآية: ٠48‏ . 


ب أنواع الحكمة ودرجاتها 
حسن22 » قال تعالى : أدع دع إِلّ سَسِلٍ رَتِكَ 
5 ا 
خسن" . قلت: والباب الرابع: الدعوة إلى الله 
باستخد ستخدام القوة عند الحاجة 0 كما قال تعالى : 
(# وكا نيا أل السيعكب الايالى بن لنت إل 
لدي لكأ تفرم 
ولاشك أن أحسن الطرق فى دعوة الناس طريقة 
القرآن» ومخاطبته لهم ودعوته. ومجادلتهم”' : 


١ 


)١(‏ هذا التقسيم الجيد للقاعدة والثلاثة الأبواب» للشيخ عبد القادر شيبة الحمد 
في محاضرة بعنوان: طرق الدعوة إلى الله ألقيت بجامع الراجحي بالربوة» 
بالرياض» عام 5048١ه‏ . 

(0) سورة النحل. الاية: ١76‏ . 
() سورة العنكبوت؛» الآية: 45 . 
(:) انظر: فتاوى ابن تيمية 17/81١6 /1١6‏ . 


أنواع الحكمة ودرجاتها 


المبحث الثالث: أركان الحكمة 
توطئة: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني : الحلم. 
المطلب الثالث: الأناة. 


آركان الحكمة 22 


للحكمة أركان ودعائم تقوم عليها.ء وكل خلل 
في الداعية إلى الله فسببه الإخلال بالحكمة» فأكمل 
الناس : أوفرهم منهانصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن 
الكمال أقلهم منها ميراثاً. 

وأركان الحكمة التي تقوم عليهاء ثلاثة هي : 
العلم» والحلم» والأناة. 

وآفاتها وأضدادهاء ومعاول هدمها: الجهل. 
والطيش» والعجلة. فلا حكمة لجاهل . وطائش»ء 
ولاعجولٍ” . ْ َ 

وسأتحدث عن هذه الأركان بالتفصيل - إن 
شاءالله تعالى ‏ فى المطالب الآتية : 

المطلب الأول: العلم. 

المطلب الثاني : الحلم . 

المطلب الثالث : الأناة. 


. 428٠ انظر: مدارج السالكين لابن القيم ؟/‎ )١( 


62 أركان الحكمسة 
المطلب الأول: العلم: 

العلم من أعظم أركان الحكمةء ولهذا أمر الله 
به . وأوجبه فبل القول ل فال تعالى : 
« مَأَعَرَ أَيوُ كل | لَه إلا أله وار 1 سه يي 


"7 


لق يكب امهل تفن" 000 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذه ا لذي 
بقوله: «باب": اع حل القر الكو 

وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين : با ثم 
مل ره العام ل كوا نابي 2 
ند لآ إله إلا أنه 2# ثم أعقبه بالحمل فى كول 
2 فدل-ذلك: على أن عرية 
العلم مقدمة على مرتبة العمل» وأن العلم شرط في 
صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» 0 
عليهما ؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل”" 

والعلم ما قام عليه الدليل» 5272108 


.19 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

4 البخاري مع الفتح. كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل .١59/١‏ 
(") انظر : فتح الباري 1١ /١‏ » وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب» 
رحمه الله تعالى. جمع عبد الرحمن بن قاسم الحنبلى - رحمه الله تعالىم. ص ١5‏ . 


أركان الحكمة 


الرسول وَددْةُه وقد يكون علم من غير الرسول» لكن 
في أمور دنيوية» مثل: الطبء» والحساب» 
والفلاحة. والتجارة9" . 

ولا يكون الداعية إلى الله حكيماً إلا بالعلم 
الشرعي». وإ ن لم يصحب الداعية من أول قدم 
يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه 
على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول. 
ومسدود عليه سبيل الهدى والفلاح» وهذا إجماع 
من العارفين. 0 

ولا شك أنه لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق» 
وتواض بلس وى 

وقد قبع الزمام ابن تيمية ‏ رحمه الله - العلم 
النافع - الذي هو أحد دعائم الحكمة وأسسها ‏ إلى 
ثلاثة أقسام» فقال رحمه الله: «والعلم الممدوح 
الدي :ول عليه الكنات والبيده نهو العلم الذي :ورد 
الأنبياء»ء كما قال النبي كَِْهِ: «إن الأنبياء لم يورّثوا 


.78//5 2175/١1 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 5515 /” انظر : مدارج السالكين., للإمام ابن القيم‎ )1( 


درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر)”" . 

وهذا العل كلدلة أقبيام : 

القسم الأول: علم بالله. وأسمائه» وصفاته. 
وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص 
وآية الكرسي ونحوهما. 

القسم الثاني : علم بما أخبر الله.به مما كان من 
الأمون الماضية .وها يكون من الآمور المستقيلة: 
وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثل هذا 
أنزل الله ايات القصص » والوعد. والوعيد» وصفة 
الجنة والنار» ونحو ذلك . 

القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم 
المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من 
معارف القلوب وأحوالهاء وأقوال الجوارح 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم ١17/7‏ (رقم 
١:؟””),‏ والترمذي. كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
ه/ 5:4 ررقم 2)55817 وابن ماجه في المقدمة. باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم 6١ /١‏ (رقم 777), وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني /١‏ 417 . 


وأعمالهاء وهذا يندرج فيه: العلم بأصول الإيمان 
وقواعد الإسلام, ويندرج فيه العلم بالأقوال 
والأفعال الظاهرة. اه فيه ما وجد في كتب 
الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة» فإن 
ذلك جزء من جزءٍ من علم الدين . 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل ؛ لاتيم 
يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب 
والسنة» ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة. 
فرْبه رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ 
حروف القرآن ولا يكون له من الفهم. بلول" من 
الإيمان ما يتميز به على من أوتي القرآن ولم يؤت 
حفظ حروف العلم. كما كان التي ير «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الآ ترْجة ريحها طيب 
وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقر القرآن كمثل 
التمرة لاريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقراً 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح 


وطعمها مر)("© 1 

فقد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره» 
ولا يكون مؤمناًء بل يكون منافقاً» فالمؤمن الذي لا 
يحفظ حروفه وسوره خير منه» وإن كان ذلك 
المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان» وأما 
الذي أوتي العلم والإيمان» فهو مؤمن حكيم 
وعليمٌ» فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في 
العلم مثل اشتراكهما في الإيمان» فهذا أصل تجب 
معرفته9© . 

والعلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام 0858/4 (رقم 
»6 ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القران 044/١‏ (رقم 
/91/) . 

(9) انظر: فتاوى ابن تيمية 7/1١١‏ 95*. 917 بتصرف», والفتاوى أيضاً /1/ 7١‏ - 
», وقال ابن تيمية رحمه الله : «العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدين.» وهو 
علم التوحيدء وعلم هو غذاء الدين» وهو علم التذكر بمعاني القران 
والحديث» وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج 
إلى من يشفيه منها كما قال ابن مسعود. وعلم هو داء الدين» وهو الكلام 
المحدث» وعلم هو هلاك الدين». وهو علم السحر ونحوه) . انظر : فتاوى ابن 


.١58/١١ تيمية‎ 


أركان الحكمة 


ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاهء فإن 
العلم النافع الذي هو أعظم أوكان السكية التي 
من أوتيها فقد أوتيَ خيراً كثيراً - هو ما كان مقروناً 
بالعمل» أما العلم بلا عمل» فهو حجة على صاحبه 
يوم القيامة. ولهذا حذر الله المؤمنين من أن يقولوا 
ما لا يفعلون. رحمة م وفضلا منه وإحساناً. 
فقال :. 8 يكأنبا الزن +امنوأ ل تَمُووْويت ما ل مَنْكَُومَ 
* كبر فيا عن أنه آن توما امم سس 04 . 
وحذرهم عن كتمان العلم. وأمرهم بتبليغه 
للبشرية على حسب الطاقة والجهد. ؛ وعلى حسب 
العلم الذي أعطاهم الله -عز وجل ال كلنندالاه 
نفساً إلا وسعهاء قال تعالى : « إِذنَّألَذِينَ يَكخُون مآ 
نا من الت ولد ما بَمَدٍ كد ميك إن 
الككب وليك يْعَمُ أله 2-0 يلْعبْكُمُ للعو دده /! 
وهذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما 


كتموه ه من شأن الرسول كل وصفاته. فإن حكمها 


.7 سورة الصفء. الآيتان: ا‎ )١( 
. ١84 سورة البقرة. الآية:‎ )0( 


لتتتببييييويكوككك ؤ9ييريير 595959000009060 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات 
الدالات على الحق» المظهرات له والعلم الذي 
تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به 
طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم» ومن نبذ 
ذلك وجمع بين المفسدتين: كت بها أترل اللّمء 
والغش لعباد الله» لعنه الله ل 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم , واعادهم 
عن رحمة الله ا + كينا :أن 
معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت 
في الماءء والطير في الهواء؛ لسعيه في مصلحة 
الخلق وإصلاح أديانهم ؛ ولأنه قربهم من رحمة 
الله فَججوزِيَ من جنس عمله© . 

وقد بين كلِ أن «من سيل عن علم يَعْلمُهُ فكتمَةُ 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”" . 1 


)0غ( انظر : تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي »/١‏ وتفسير البغوي 
١/؛*"»‏ وابن كثير ٠٠١ /١‏ 

زم الترمذي. ١‏ في العلم. ٠‏ باب ما جاء في كتمان العلم 59/0 (رقم 22566١‏ 
وأبو داود في العلم» ؛ باب كراهية منع العلم ”/ ١7١‏ (رقم /2)5359 وابن ماجه 
في المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه 48/١‏ (رقم 5أ©) وأحمد- 


أركان الحكمة 5 

فتبين بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد 
أركان الحكمة لا يكون إلا مع العمل به ولهذا قال 
سفيان<(2 ١‏ في العمل العام رو «أجهل 


0 01 الناس أخشعهمٍ لله )220 . 
وقال رحمه اللّه : «يراد للعلم: الحفظء» 


والعمل. والاستماع. والإتضاخي نو الشين )0 , 
وقال الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رضى الله 
-: اتعلمواء تعلموافإذاعلمتم فاعملوا»© . - 
وقال- رضي الله عنه -: «إن الناس أحسنوا القول 

كلهع» تمن واف قغلةقولة:قد لك الذى أضنات نه 


ال 65”» وانظر: صحبح ابن ماجه 2.59/١‏ وصحيح الترمذي 
فنضس:! 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمرانء الإمام الكبير شيخ الإسلامه ولد سنة 
لاذ٠اه‏ في النصف من شعبان» وعاش )9١(‏ سنة. انظر: : سير أعلام النبلاء 
-175. 

0( أخرجه الدارمي في سننه. في المقدمة» باب في فضل العلم والعالم /١ /١‏ 
(رقم 373"1) . 

.81١ 7/١ المصدر السابق‎ )0( 

)5( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١‏ 158 . 


ومن خالف قوله فعله فإنمايوبخ نفسه)"" . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: ”يا 
حملة العلم اعملوا به» فإنما العالم من علم ثم 
عمل» ووافق علمه عمله» وسيكون أقواماً يحملون 
العلم لا يجاوز تراقيهمء تخالف سريرتهم 
علانيتهم » ويخالف عملهم علمهم. يقعدون حلقاً 
فيباهي بعضهم بعضاًء حتى إن الرجل ليغضب على 
خلهة أن يجلس إلى غيوه وإيلاعة» اولعف لا تمعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عزوجل )2 . 

وقال أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه _: «لا تكون 
تقيًا حتى تكون عالماً» ولا تكون بالعلم جميلاً حتى 


تكون به عاملا)© : 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 
فإن كنت قد أوتيت علماً فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله“ 


. 5/7 المرجع السابق‎ )١( 
. 7/7 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ (00 
./7 المرجع السابق‎ )9( 
.//7 المرجع السابق‎ ):( 


أركان الحكمة 


لا 


وبهذا يتضح أن العلم لا يكون من دعائم الحكمة 
إلا باقترانه بالعمل» وقد كان علم السلف الصالح 
- وعلى رأسهم أصحاب النبي كه - مقروناً بالعمل. 
ولهذا كانت أقوالهم» وأفعالهم» وسائر تصرفاتهم تزخر 
بالحكمة. ولهذا قال ود : «لا حسد إلا في اثنتين : 
رجل آناه الله مالاً فسُلَطً على هلكته في الحق. 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها"" . 

وقد دعا النبي كَكْدٍ لعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما بالحكمة» والفقه في الدين.» فقال د : 
«اللهم عله اللعكيةلة وفي لفظ : «اللهم علمه 
الكتاب». وفي لفظ : : «اللهم فقَّهه في الدين»" . 


لك البخاري مع الفتتح , كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة 
/رسى”2, (رقم ل ومسلمء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها 008/١‏ (رقم 815). 

(") البخاري مع الفتح» في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس رضي 
الله عنهما - لا ٠٠١‏ (رقم 5هلا), 549/11 (رقم 0490970 119/١‏ (رقم 
هلا) "45/١‏ (رقم )2 ومسلمء ٠»‏ كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل 
ابن عباس رضي الله عنهما 4/ 19317 (رقم /ا74) . 


> ]خا ا 
فكان رضي الله عنهما حبرا للأمة في علم الكتاب 

والسنة والعمل بهماء استجابة لدعوة النبي وك . 

أسباب وطرق تحصيل العلم: 

والعلم النافع له أسباب ينال بهاء طرق تعلاك 
في تحصيله وحفظه» من أهمها : 

١‏ - أن يسأل العبد ربه العلم النافع » ويستعين به 
تعالى» ويفتقر إليه»ء وقد أمر اللثانسة معفهدا 2 
مفو اله أن يزيتة :علما إلى عليه :+ نققال: عالق : 
«وَكل رَّبَ رْدّفِ عِلْمًا 8© . وقد كان كَلَِهِ يقرل: 
«اللهم انفعني بما علمتني. » وعلمني ما ينفعني, 
وزدني علماً»” . 

١؟ ‏ ومنها: الاجتهاد في طلب العلم» والشوق 
اند والوغة الميادفة فته ابمكاء مراضاة الله تع لى.+ 
وبذل جميع الأسباب في طلب علم الكتاب 
)١(‏ انظر: تفسير الإمام البغوي 7/ 2777 وتفسير العلامة السعدي 115/8 . 
(0) سورة طهء الآية: .1١١5‏ 
() الترمذي» في الدعوات؛. باب في العفو والعافية 018/0 (رقم 0099 


وابن ماجه, في العلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 5/١‏ (رقم ١ه؟),‏ 
وانظر: صحيح ابن ماجه ١/لاء.‏ 


أركان الحكمة م 


والبقيية7 .: 

وقد جاء رجل إلى أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - فقال : 
7 أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه» فقال أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه -: «كفى بتركك له تضبيعاً»” . 

ولهذا قال بعض الحكماء عندما سكل : ما السبب 
الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع » 
وبالحب له يستمع » وبالفراغ له يجتمع» [عَلمٍ علمك 
من يجهل» وتعلم ممن يعلم» فإنك إن فعلت ذلك 
علمت ما جهلت». وحفظت ما علمت]2” . 

ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : 


ذكاءً. وحرصٌء واجتهادٌ. وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان" 


 "*“‏ ومئها: اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله 
- تعالى -؛ فإن ذلك من أعظم الوسائل إلى حصول 


.١914 /0 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠١ 5 /١‏ . 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ٠١ 21١17 /١‏ . 
() ديوان الشافعي ص ١١5‏ . 


كا عدار وض ان 

العلمء ٠‏ كما قال تعالى # وأتّفوأ الله وَيَعَبلْمَحكم 
1 َه بك[ ا عل ور 0 . 
0 3 لدت 7 إن إن تَنّقوأ 2 


3 31 
7 ان ج24 


وهذا واضح بين أن من اتقى الله جعل له علماً 
يَقَرْقُ به بين الحق والباطل" ؛ ولهذا قال عبدالله بن 


مسعود ‏ رضى الله عنه -: «إني لأحسب أن الرجل 
ينسى العلم قد علمّه بالذنب يعمله)» : 

وقال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله -: العم 
إذا أخطأ القاضي منهن خطة“ كانت فيه وصموّه 
أن يكون: فهمأء حليماً. عفيفا. صليياً» الها 


. 7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال» الآية: 79 . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 077*8/١‏ وتفسير السعدي ."49/١‏ 

(:) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١195/1١‏ . 

() خطة: أي خصلة . انظر: فتح الباري ١557/17‏ . 

() وصمة: عيباً. انظر: فتح الباري .١5457/1١7‏ 

0) قويا شديداًٌ يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى. انظر: فتح الباري 
١15/1‏ . 


أركان الحكمة 


هله 
سئولاً عن العلي):2 . 
وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله الورية 
شكوت إلى وكيع» سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخيرني بأن علم الله نور ونور الله لا يُهدى لعاصي”" 


وقال الإمام مالك للإمام الشافعي ‏ رحمهما الله 


تعالى جع «إني أرى الله قد جعل في قلبك نوراً فلا 
تطفئه بظلمة المعصية)9 . 

5 ومنها: عدم الكبر والحياء عن طلب العلم» 
ولهذا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: انعم النساء 
نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الل ات 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأحكام» باب متى يستوجب الرجل القضاء 
115/1 . 

(؟) وكيع بن الجراح بن مليح» الإمام. الحافظء محدث العراق» ولد سنة 
هه ومات سنة 95١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2١50/9‏ 
وتهذيب التهذيب .٠١9/١١‏ 

(6) ديوان الشافعىء ص 488 وانظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي لابن القيمء ص ٠١4‏ . ْ 

(:) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ؛ ٠١‏ . 

(0) البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب الحياء في العلم 57/8/1١‏ . 


0 أركان الحكمة 
وقالت أم سّليم-رضي الله عنها -: يا رسول الله. إن الله 
لا يسْتخيي من الحق. ؛ فهل على المرأة من عُسلٍ إذا 
احتلمت؟ قال النبي يك : «إذا رأت الماء)© . 
وقال مجاهد الايتعلم العلم مستحي ولا مستكيرة" . 
-ومنهاء بل أعظمها ولبُها : الإخلاص في 
عنجالعني” ٠‏ قال كاه : : "من تعلم علماً مما يُبتغى به 
وجه الله - عز وجل - لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً 
من الدنيا لم يجد عرْفٌ الحنة يوم القيامة)”" يعنى 
ريحها. 
5 العمل بالعلم© : 
الحكمة ودعائمها إلا بالعمل. والإخلاص» والمتابعة. 


.)17١ (رقم‎ 5587/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح» كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم 51/١‏ . 

إفرة أبو داود بلفظه في العلم, ؛ باب في طلب العلم لغير الله 9/ “لالم (رقم 
25 وابن ماجه في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم م (رقم 02 
وانظر: صحيح ابن ماجه 48/١‏ . 

(:) انظر : ص 55 » من هذا الكتاب . 


أركان الحكمة 


المطلب الثاني: الحلم: 

الجلم : بالكسر: العقل" » وحلم حلماً: تأنّى 
وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرةء وقوةء 
وصمحء وعقل”" » ومن اعم اللّه والعالى.: 
(الحليم). وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان 
العباد» ولا يستهزه الغضب عليهم. ولكنه جعل 
لكل شىء مقداراً فهو منته إليه" . 

والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان 
ا 0 1 
الغةذ لغضب » والبلادة . فإذا ١‏ ستجاب المرء لغضبه بلا 
تعقل ولا تبصر كان على رذيلة» وإن تبلد» وضيع 
حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة» وإن 
تحلى بالحلم مع القدرة. وكان حلمه مع من 


. ١5١5 القاموس المحيطء باب الميمء فصل الحاءء ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط. مادة: حلم 195/١‏ . 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء حرف الحاء مع اللام 
. 

(:) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة حلم. ص ١59‏ . 


2 أزكان الحكمة 
يستحقه كان على فضيلة . 

وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغيظء. وهو أن 
اإقارن: لقان زحصي 1 المخلم كرد يا لله ١‏ ريد 
كظم الغيظء وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة» لما 
في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا 
أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس» وأصبح طبعاً 
من طبائعها كان ذلك هو الحلم. والله أعلم” . 

ا سر ليت 00 

من القرآن 0 كقوله تعالى : #8 وَلْقَدٌ 

11001 لي42” . 

ونلاحظ أن الآات التي وصفت الله بصفة الحلم 
قد كرتت :ضفة السلم - فى أعلنهه هذه الايات - 


بصفة المغفرة أو العفوء ٠‏ ويأتي هذا الاقتران في 
الغالب بعد إشارة سابقة .إلى خطأ واقع » أو تفريط 


في أمر محمودء وهذا أمر يتفق مع الحلم؛ 1 
للك انظر: مفردات غريب القران» ص اده وأخلاق القران للشرباصي 


١ار”سد23524‏ والأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميداني م 
)١(‏ سور رد آل عمران» الآية : ١66‏ . 


أركان الحكمة 


لم # ولو مواد أل لَه اشاس 
يما حكسبوا ما ترلك عل ظهَرِها من دَاصَة 
رسكن يوَطَرْهُ ل أجل مسق04 . 

ونجد أيضاً أن عدداً من الآيات التي وصفت الله 
بالحلم قد قرن فيها ذكر الحلم بالعلمء » كقوله 
تغالى : +( إن أله لماي عي 04 بوهذا يفيل 
والله أعلم بمراده ‏ أن كمال الحلم يكون مع كمال 
العلمء وهذا من أعظم أركان الحكمة”" : 

ومما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة 
- التي ينبغي للداعية أن يدعو بها إلى الله - تعالى - 
مدح النبي كل للحلم وتعظيمه لأمرهء وأنه من 
الخصال التى يحبها الله دعر وجل -. قال 7 
للأشج” : (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم 


. 48 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الحجء الآية: وه. 

(7) انظر : أخلاق القرآن للشرباصى /١‏ 1865 . 

ع المنذر بن عائذ بن المنذر العصري. أشج عبد القيس» كان سيد قومه. رجع 
بعد إسلامه إلى البحرين مع قومه. ثم نزل البصرة بعد ذلك ومات بها رضي الله 
عنه. انظر : تهذيب التهذيب .7"1//١١‏ 


7 أركان الحكمة 
والأناة)2 . 

وفي رواية قال الأشج: يا رسول الله أنا تخلقت 
بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جبلك 
عليهما». قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبهما الله ورسوله” . 

0" 
حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى 
النبي عه . وأقام الأشج عند رحالهم. العمضها: 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي 
يِه فقربه النبي كَلَِةِ وأجلسه إلى جانبه. ثم قال لهم 
النبي د : «تبايعون على على أنفسكم وقومكم؟» فقال 
القوم : نعم» ا يا رسول الله إنك لم 
تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه» نبايعك 
على أنفسناء .وترسل من يدعوهم» فمن اتبعنا كان 


4/7/١ مسلمء. في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله  تعالى  ورسوله‎ )١( 
.)756 /١ا/مقر(‎ 

() أبو داودء في الأدبء باب في قبلة اليَجْل 01/4 (رقم 0778), وأحمد 
اخ 


أركان الحكمة 


هفة 
مناء ومن أبى قاتلناه» قال: «صدقت. إن فيك 
خصلتين . . .». الحديث . 
فالأناة: تربصه حتى نظر في مصالحهء. ولم 
يعجل» والحلم: هذا القول الذي قاله» الدال على 
صحة عقله. وجودة نظره للعواقب . ا 
ومما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة 
ودعائمها العظام أنه خلق عظيم من أخلاق النبوة 
والرسالة» فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ هم 
عظماء البشر» وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله 
والصالحين في الأخلاق المحمودة كافة . 
وقد واجه كل واحد منهم من قومه ما يثير 
الغضب» ويغضب منه عظماء الرجال» ولكن 
حلموا عليهم» ورفقوا بهم. ولانوا لهم حتى 
جاءهم نصر الله المؤزرء وعلى رأسهم إمامهم. 
وسيدهم» وخاتمهم محمد وله ولم يكن غريباً أن 
يوجهه الله تعالى إلى قمة هذه السيادة حين يقول له: 


000 شرح النووي على مسلم »١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
2/5 . 


عي اقب افر 2و7 / 

وقد بلغ مَندٌْ في حلمه» وعفوه في دعوته إلى الله 
- تعالى ‏ الغاية المثالية» والدلاتل على ذلك كثيرة 
جدّاء منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

١‏ - عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم حنين آثر النبي كله أناسآً في القسمةء 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب 
فآثرهم يومئذ في القسمة ‏ قال رجل : والله إن هذه 
النجية ما عا ل بها نوفا رنيها وحه الت قلف 


.7٠١ 2199 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 
." 5 (؟) سورة فصلت,ء الآية:‎ 
. ١69 سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 


أركان الحكمة 


والله لأخبرن النبي كَلِةِ. فأتيته فأخبرتهء فقال: 
«فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله 
موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)”" . 

وهذامن أعظم مظاهر 0 إلى الله 
- تعالى. م اقتضت حكمة الني كله أن يقسم 
د بالايمان 0 

53 - وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
قال البعنكا مان بق أن طالتء رين انه دهت اليم 
رسول الله يَكِِ من اليمن بذهيبة”© في ديجم 
مقروظ©» لم تحصل من ترابهاء قال: ففسهها بين 
أربعة نفر: بين عيينة بن بدر“ » وأقرع بن حابس» 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظهء كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي كلل 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 1/5 (رقم ")0 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 
9/5" (رقم .)1١57‏ 

. 44 /8 انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري‎ )١( 

() أي: ذهب . انظر: فتح الباري 58/8 . 

(:) مدبوغ بالقرظ . انظر: فتح الباري 58/4 . 

© وهو عيينة بن حصن بن حذيفة» نسب لجده الأعلى . الفتح 58/8 . 


«تلئ]ك651آ6آ"»]ة8]8ة05558 2 
وزيد الخيل" . والرابع إما علقمة" وإما عامر بن 
الطفيل» فقال رجل من أصحابه : كا بح أحق 
بهذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي كك فقال : 
(ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
السماء صباحاً ومساء؟» قال: فقام رجل غائر 
العيقيقء: مشت الوعتتي هه ناشو:الجيية كه 
اللحية متحلوق الرأمن. مشكر الآزان» فقال: يا 
سول الله! .اثق: اش قال #ويلك:: اوللست أحن 
أهل الأرض أن يتقي الله؟» قال: ثم ولى الرجل» 
قال خالد بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضرب 
عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلى» فقال خالد : 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال 
رسول الله كَكِّ: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس 
ولا أشق ق بطونهم». قال: ثم نظر إليه وهو مقفء. 
فقال: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله 
)١(‏ زيد الخيل بن مهلهل الطائي. وسماه النبي كَِْةِ زيد الخيرء بالراء بدل اللام . 
انظر : فتح الباري 58/4 . 


ف ابن علاثة العامري. أسلم وحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران» 
فمات بها في خلافته . انظر : فتح الباري 58/7 . 


أركان الحكمة 


هفة 
رطباً لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)" . 

وهذا من مظاهر حلم النبي كَل فقد أخذ 
بالظاهر ولم يؤمر أن ينقب قلوب الناس» ولا أن 
يشق بطونهم» والرجل قد استحق القتل واستوجبه ؛ 
ولكن النبي كله لم يقتله» لئلا يتحدث الناس أنه 
يقتل أصحابه ولاسيما من صلى”' : 

7 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا 
كنت أمشي مع النبي يك وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» ا أعرابي فجبذه بردائه 0 شديدة 
حتى نظرت صفحة عاتق النبى لله قد أثرت به 
حائنة الو ذافن ة 0008 قالة يا محيده 
مو الى فين .ماك الله الذئ مهد لكا والتفنف ]لبه سول 
لله يك فضحك» ثم أمر له بعطاء”" . 


)١(‏ البخاري» مع الفتح. كتاب المغازي. باب بعث علي بن أبي طالب» 
وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - إلى اليمن 4//ا؟ (رقم ١ه47),‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 74١/7‏ (رقم .)1١55‏ 

(0) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 59/8 . 

إفرة لين لي » كتاب فرض الخمس» ٠‏ باب ما كان النبي 5 مَك يعطي - 


77 أركان الحكمة 
وهذا من روائع حلمه كي وكماله» وحسن 
خلقه.» وصفحه الجميل» وصبره على الأذى فى 
الفشدىغ الما لت التحهار شل ناك مر روي قا له 
على الإسلام؛ وليتأسى به الدعاة إلى الله والولاة 
بعده في حلمه. وخلقه الجميل مراك 6 
والإغضاء.ء والعفو. والدفع بالتي هي أحسن”" 

5 - وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - 
غزا مع رسول الله يلِ قبل نجدء فلما قفل رسول الله 
يد قفل معهء فأدركتهني القتائلة فى ؤاد كتبيز 
العضاه» فنزل رسول الله كله تحت شجرة» وعلق 
بها سيفهء ونمنا نومدّء فإذا رسول الله يَكَهُ يدعوناء 
وإذا عنده أعرابي, فقال: (إن هذا اخترط علي 
سيفي وأنا ناكم » فاستيقظت وهو في يده صلتاً 
فقال: من يمنعك مني؟ فقلت : الله (ثلاثاً) ولم 


يعاقبه» وجلس)”" . 


- المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 70١/5‏ (رقم 205149 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ؟/ 77١‏ (رقم 01 .)1١‏ 

. ١51 .155/1/ وشرح النووي على مسلم‎ 25057/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد. باب من علق سيفه بالشجر بالسفر عند-‎ 


أركان الحكمة 


وفى هذا دلالة واضحة على قوة يقينه» وصبره 
على الأذىه وليه على الجهال» وشدة رغقةه ف 
استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في الإسلام» ولهذا ذكرَ 
أن هذا الأعرابي رجع إلى قومه وأسلم» واهتدى به 
خلق كثير”" . 

وهذا مما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان 
الحكمة ودعائمها. 

ه ‏ ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من آذاه من 
قومهء وقد كان باستطاعته أن يدعو عليهم. 
فيهلكهم الله» ويدمرهمء ولكنه كَل حليم حكيم 
يهدف إلى الغاية العظمى» وهي رجاء إسلامهم, أو 
إسلام ذرياتهمء ولهذا قال عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه - "كاي أنظر إلى رسول الله عله 
يحكي نبيًا من الأنبياء. طنلواث الله وسساكفه 
عليهم. ضربه قومه فأدمّوْهٌ وهو يمسح الدم عن 


2 القائلة 5/ 4 (رقم 59) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخوف 07/5/١‏ (رقم 847). 
)١(‏ انظر : فتح الباري /1/ /5371 2 475/8 . 


5 


2 أركانا 
وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)”2" . 

ومما يدل على أن الحلم ركن من أركان الحكمة 
ملازمة صفة الحلم للأنبياء قبل النبي كَلِةِ في 
دعوتهم إلى الله تعالى . 

فهذا إبراهيم أبو الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ‏ ة تي فل الم ل و 0 
الله بقوله : # وما كارت استعفار إن ل 
َعوْرَوَوَعَدّص] يه قلأتم عدوي را 

ا عي" » فقد كان إبراهيم كثير 
اتاد حليماً عمن ظلمه» وأناله مكروهاء ولهذا 
استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قولهن ٠‏ + أراعت أنك 


0 6ك 2 ع 


عَنْ ءالهت + برهم لين ل تنو لاربحمنك وَأَهْجرفٍ من 
* قال ا ِنَم كا فى 


0-4 
عر ع أ[ رح هه ع 7 2 : 0 


وأعكر| وَمَا دعوت من دون أللَّهِ وأدعوأ رق 


ه١4‎ /5 البخاري مع الفتح» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان‎ )١( 
١5117 /7 (رقم 41/1 7), ومسلم2 في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد‎ 
(رقم ؟199).‎ 

(؟) سورة التوبة» الاية: .١١5‏ 


أركان الحكمة 


عمي5 أله "كن يِدعَءِ رق سبع م04 1 
م أذاه له ودعا له واستغفر 
ولهذا قال تعالى : # إِنَإرصِي لأوكحيك4” . 
وهكذا جميع الأنبياء والمرسلينة كانوا “فخ 
أعظم الناس حلماً مع أقوامهم في دعوتهم إلى الله 
معان 34 ١‏ 
ومن وراء الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
يأتي الدعاة إلى الله والصالحون من أتباعهم. وإذا 
كان الله دفور عن قك جعل 1 علط مثلدٌ عالياً 
في الحلم. فقد أراد لأتباعه أن يسيروا على نهجه 
وسلئه » ولذلك يقول - تعالى - - تحن الأخيار من 
هؤلاء : 0 وعساد لمن الرت يَمَسُوبَ عل الْأَرْضٍ هَويًا 
وَإدَاحَاطبَهُمٌ ألْجَدهلُوتن ع الوا لم04 . 


رنه» 


زفق 


. 58- 45 سورة مريمء الأيات:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 2"”957/7 وتفسير البغوى ”7//ا”*, والأخلاق 
الإسلامية للميدانى ؟/ 889 . ْ 

(0) سورة التوبة» الآية: 115. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 2١١4/7”‏ وموسوعة أخلاق القرآن للشرباصى 
86/١‏ . ْ 

(0) سورة الفرقانء الآية: 5 . 


2 أركان الحكمة 

فمن صفاتهم أنهم أصحاب حلمء فإذا سفه 
عليهم الجهال بالقول السّىّء لم يقابلوهم عليه 
بمثله» بل يعفون ويصفحون.ء ولا يقولون إلا 
خيراًء كما كان رسول الله يَكِةِ لا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلماً" . 

فعن النعمان بن مقرن المزني, قال: قال رسول 
الك لوست .برحل وعاة تدم الجد اهدرب 1 
يقول : عليك السلام» فقال رسول الله كه : «أما إن 
ملكاً بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: 
بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له : عليك السلام. 
قال: بل لك. أنت أحق به)9 . 


فهؤلاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا صواباً وتيك ادا ويردود المعروف 


من القول على من جهل عليهه” ؛ لأن من 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية: لابن كثير ؟/ 25٠١‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
701 ومجمع الزوائد 8/ 750. ْ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند 45/6 ؛. وقال ابن كثير في تفسيره: إسناده 
حسن 7375/9 . 

(6) انظر: تفسير ابن كثير 375/7" . 


هذه 
أخلاقهم العفو والصفح عمن أساء إليهم» فقد 
تخلقوا بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء » فصار 
الحم ليم نحي وحسن الخلق لهم طبيعة؛ حتى 
إذا أغضبهم أحدٌ بمقاله أو فعاله كظموا ذلك 
الغضب لدوم ٠‏ اليد يون كبر الوم 
وَاَلْفُوتحِسَ وما ع 7 يَعْفِرُونَ 204 » فترتب على 
هذا الحلمء 0 0 9 المصالح ودفع 
ا اتا وغيرهم شيء كثير”" » كما قال 

عالي . «ادمم لي بي عسل فإِذًا ألدِى يِدَنَكَ ويه 


0 4 
ومما يبين حلم أصحاب النبي َلِةِ من بعده وإن 
كانوا خلفاء وأمراء» ما رواه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال : قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة فنزل على أخيه الحر بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب 


دلق سورة الشورى » الآبة : ا 
(0) سورة فصلت. الآية: 75. 


2 أركان الحكمة 
مفالن ععر وشاووته كيولا كاتا أوقانا تفال 
عبينة لابن أخيه: يا ابن أخى» لك وجه عند هذا 
الأميزة: فاستادن: لئ..غلية» 'قال: ساستاذن: لك 
عليه قال اتن غناس ؟ فاسكاذ3 الخر لعيينة فأذق:له 
عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» 
فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل, 
فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنين» إن الله - تعالى - قال لنبيه كَل : # حْذٍ 
لعفو واس يالْمرْفٍ وَأَعْرِض عن لبهت *” . وإن هذا 
نو الجاهليق ‏ واشها عاو ذه عير نعية. قاذها 
عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله . 

وهذا الرجل قد جفا عمر أمير المؤمنين بعدة 
فور :قمر التضيي: وتجعله عرضة للانتقام 
والتأديب . 

أول هذه الأمورء قوله: هى يا ابن الخطاب» 


. 1١99 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
البخاري مع الفتح»؛ كتاب التفسيرء سورة الأعراف» باب : «خذ العفو وأمر‎ )١( 
.)5547 (رقم‎ 7١5/8 بالعرف وأعرض عن الجاهلين»؛‎ 


أركان الحكمة 


ولم يقل : يا أمير المؤمنين. 

والثانى : قوله: والله ما تعطينا الجزل». يعنى 
العطاء الكثير . ْ 

والثالث: وهو أقبح الأمور الثلاثة» قوله: ولا 
تحكم بيننا بالعدل . 

ومع هذاكله حلم عنه عمر وعفا عنه. وصفح 
عندما سمع الآية. 7 قول الحر: إن هذا من 
الجاهلين, ووقف عند الآية ولم يعمل بغير ما 
دلت عليه» بل عمل بمقتضاهاء رضي الله عنه 
وأرضاه” » وهذا يدل على كمال حلمه وحكمته 
التى استفادها من هدي رسول الله يا فرسخت فى 
ذه م كاده عه رافيكة انه ف السو ملم 

وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وقوة. 
ولهذا قال النبى يَككةِ: «ليس الشديد بالصّرعة» إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»)" . 


)0غ( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 2559/١‏ 05/8" 1م ١٠ه؟.‏ 
(؟) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب؛» باب الحذر من الغضب 518/٠١‏ (رقم 
15ح ومسلم. كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء يذهب الغضب ٠١١5/4‏ (رقم 5509). 


أركان الحكمة 

ولا * فيلك أن الخة لغضب يهدم الحلم وينافيه. 
وصاحب الغضب لا يكون اي : ولهذا قال عد 
لمن قال أوصنى : «لا تغضب)2"© . 

والداعية إلى الله يستطيع أن يتصف بالحلم؛ 
ليكون حكنما : وذلك بعلاج الغضب إدا حل به 
وبينه رسوله وَوٌءِ فقد عمل على تربية المسلمين 
تربية قولية وفعلية عملية حتى يكونوا حلماء. 
حكماء. 
علاج الغخضب: 

وعلاج الغضب بالآدوية المشروعة يكون 
بطريقين : 
الطريق الأول: الوقابة: 
الوقاية من الغضب قبل وقوعه باجتناب أسبابه. 
واستئصالها قبل وقوعهاء ومن هذه الأسباب التي 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب؛ باب الحذر من الغضب 018/٠١‏ (رقم 
كلأاك/ي والحديث فيه : فردد مراراء قال: «١لاتغضب).‏ 


أركان الحكمة 


هله 
ينبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منها: الكبرء 
والإعجاب بالنفسسن 6 والافتخار. فالقيةب والحرص 
المذموم» والمزاح في غير مناسبة» أو الهزل وما 
شابه ذلك2"2 . 
الطريق الخاني: اك 

النوع الأول: 0 بالله من الشيطان قال الله 


د مه لي سس 


00 1 تك و لشن ١‏ ع1 
أله ِنَم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © . وعن 0 
رعس الله حندب فال اليرقك وجالاة. عقت ليله 
و0008 0000 
قد احمر وجهه. فقال النبي 3ه : (إني لأعلم كلمة 
لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الر جيم)”7 . 


١ 


)١(‏ انظر: الدعائم الخلقية والقوانين الشرعية؛ للدكتور صبحي محمصاني». 
ص 777 . 

(0) سورة الأعراف. الآية: 2٠٠١‏ وانظر: سورة المؤمنون» الآية: لاو 
وسورة فصلت. الآية: 5". 

فر البخاري مع الفتح. كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب ١١/8١ه‏ (رقم- 


0 أركان الحكمة 
ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عياناً 
وهو شيطان الإنسء» ونوع لا يُرى» وهو شيطان 
الجن» جعل الله سبحانه المخرج من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه » والعفو. والدفع بالتي هي 
أحسن 4 :ومن شر شنيطان ٠:‏ الح «الاسبتعاذة: .نائله 
منه؟ » وما أحسن ما قاله القائل : 
فما هو إلا الاستعاذة ضارعاً أو الدفع بالحسنى هما خيرٌ مطلوب 
فهذا دواء الداء من شر ما ثُرى وذاك دواء الداء من شر محجوب””' 
النوع الثاني : الوضوعء. عن عطية السعدي ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلن من النار. 
وإنما تطفأ النار بالماع. فإذا غعتضب أحدكم 
فليتوضاً)” 


- ه١1١51")ء‏ ومسلم. كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء يذهب الغضب 4/ 7١18‏ (رقم .)551١‏ 

)١(‏ انظر: سورة الأعراف. الاية: 2.7٠٠١‏ وسورة المؤّمنونء الأية: /ا9. 
وسورة فصلت. الآية: *75. 

(0) انظر: زاد المعاد 457/7 1772 بتصرف يسير. وأضواء البيان "41١/57‏ - 
بق 

(") سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب ١49/5‏ (رقم- 


أركان الحكمة 


النوع الثالث : تغيير الحالة التي عليها الغضبان» 
بالجلوس» أو الخروج»ء أو غير ذلك» عن أبي ذر 
اسه قال: إن رسول الله كَكِةٍ قال لنا : 
«إذا عضب غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب 
عنه الغضب وال فليضطجع»9 

النوع الرابع : ١‏ تعيش ماوره فى فصل كلم 
الغيظ من الثواب. وما ورد في عاقبة الغضب من 
الخذلان العاجل والآجل. عن معاذ بن 3 
- رضي الله عنه - أن رسول الله كيه قال: : «من كظم 
غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله عز وجل - 
على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من 
الحور ما شاء)" . 


- 241784 قال الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى : وإسناده جيد» وانظر: 
تهذيب السنن /ا/ 156 -158١ء‏ وعون المعبود .١51١ 7/1١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 5 .٠07‏ وأبو داود في الأدب. باب ما يقال عند 
الغضب ١49/5‏ (رقم 4787)؛ وابن حبان ص 485 (موارد)؛ وشرح السنة 
للبغوي 177/11 », وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وقال : رجال أحمد رجال 
الصحبح /١‏ 3246 وانظر صحيح سنن أبي داود ١8/7‏ 8 

(0) سنن أبي داود في الأدب» باب من كظم غيظاً 5/5 (رقم لالطالا ). 
والترمذي. كتاب صفة القيامة.» باب حدثنا عبد بن حميد 565/54 (رقم - 


أركان الحكمة 


وهذه الأنواع أدلة ثبوتها واضحة من الكتاب 
الس 

وإذا أراد الداعية أن يزداد حلمهء وتعظم 
حكمته» فليحرص على الأسباب التي تدعو إلى 
الحلمء فليعمل بها وهى عشرة : 
١‏ - الرحمة بالجهال. فإنها من أوكد أسباب 
الحلم. 
؟ ‏ القدرة على الانتصار» وذلك من سعة الصدرء 
وحسن الثقة. 
'"' - الترفع عن الشبايب» وذلكمر :شرف النفين 
وعلو الهمة. 
5ت الامتهانة بالمسن هف 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 
ه ‏ الاستحياء من جزاء الجواب». وهذا من صيانة 
النفس وكمال المروءة. 


- ه59")., وابن ماجه فى كتاب الزهد. باب الحلم ١‏ (رقم 1485اة)ء 
وانظر : صحيح الترمذي الل وصحيح ابن ماجه ”7//ا 250 وصحيح 
الجامع 5/ *51 "1 وصحيح أبي داود 1017/7 . 


أركان الحكمة 


5 - التفضل على السّاب» وهذا من الكرم وحب التألف . 
- قطع السباب» وهذا من الحزم كما قال الشاعر: 
وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا 
6 الخوف من العقوبة على الجواب» وهذا مما 
يقتضيه الحزم. فقد قيل: الحلم حجاب الافات . 
. الرعاية ليد سالفة» وحرمة لازمة. وهذا من 
الوفاء وحسن العهدء قال الشاعر: 
إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بيذي الإخلاف 
1 - المكر وتوقع الفرص الخفية. هذا اميد 
الدهاء» وفد فيل : من ظهر غضبه قل كيده . 

وقال بعض الشعراء : 
وللكفُ عن شتم اللثيم تكرماً أضر له من شتمه حين يشت" 

فإذا راعى الداعية الوقاية من الغضلب. 
والعلاج» وهذه الأسباب العشرة كان حليماً بإذن 
لله - تعالى ‏ وبهذ! يحقق ركنا من أركان الحكمة 
التي من أوتيها فقد أوتي خميراً كثيراً. 

وينبعي أن يعلم أن الغضب لله يكون محموداً 


(1) انظر: أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي» المتوفى سنة ٠45ه.‏ ص 714. 


أركان الحكمة 


ولالدكل ف العديي العادعر , فالغضب المحمود 
يكون من أجل الله عندما ترتكب حرمات اللهء أ 
ترك أوامره ويستهان بهاء وهذا من عللامات فوة 
الإيمان» ولكن بشرط أن لا يخرج هذا الغضب عن 
حدود الحلم والحكمة. وقل كان رسول الله د 
0 وكان لا ينتقم 

لنفسهء ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه 
شيء ) ولم يضرب بيده خادماً ولا امرأة إلا أن 
يجاهد في سبيل الله وقد خدمه اجو اي يالك 


- رضي الله عنه دغشر سنوات» هما قال له: أفْ 
قط .ولا "قال اله لشو قعل الى فعلق كذاء..رلا 
لشيء لم يفعله : ألا فعلت كذا؟” . 

وهذا لا ينافي الحلم والحكمة» بل الغضب لله 
في حدود الحكمة من صميم الحلم والحكمة . 


)١(‏ انظر: عدة حالات غضب فيها النبي كَلِِةِ لله تعالى. في البخاري مع الفتح. 
فى كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى  /١١‏ !1ه 
(رقم 510 51175 وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 117 
وفتح الباري .5187/١١‏ 


أركان الحكمة 


المطلب الثالث: الأناة: 
الكناة في اللغة * الفيف وعدم العجلة. يقال: 


تأنّى في الأمر : محتولم بعل رالا مله اك . 

ويقال: اتتأني فى لامر و6 وتنظرء وتمّل» 
واستأنى به : انتظر به وأمهله . 

وتأني الآناة بمعتن: التبتن والتثيّت في الأمور. 
يقال: تيّن في الأمر والرأي : نشت » وتأنى فيه ولم 
يمينا 0 . 

ويأتي التبيّن بمعنى : التبصر: التعرف والتأمل. 
يقال: حرامية وتأمّل في رأيه : تبية فنا باقبه 
من خير أو شر 

وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي : التصضدف 
الحكيم بين العجلة والتباطؤ» .2 2 


. 58/١ المصباح المنيرء مادة: انى‎ )١( 

(0) انظر: مختار الصحاح., مادة: أنى» ص 1 . والمعجم الوسيط .”3١/١‏ 
(9) انظر: المعجم الوسيط. مادة: أبان »8٠١ /١‏ ومادة: ثبت 97/١‏ . 

(:) انظر: القاموس المحيط. باب الراءء فصل الباء. ص 4548». ومختار 
الصحاح, مادة: «بصر» ص ؟”. والمعجم الوسيط .69/١‏ 

(5) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني 7/ 807. 


والأناة مظهر من مظاهر خلق الصبرء وهي من 
صفات أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة 
فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش» وهي 
دن فك أنفناهيا لا يملك الإراذة القويه القادر: 
على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولة» وبخلاف 
التباطوٌ والتوانى فهما من صفات أصحاب الكسل 
والتهاون بالأمورء ويدلان على أن صاحبهما لا 
يملك القدرة على دفع همته للقيام بالأعمال التي 
تحقق له ما يرجوء أو ليس لديه همة عالية تنشد 
الكمال» فهو يرضى بالدنيات» إيثاراً للراحة» 
وكسلاً عن القيام بالواجب . 

والأناة عند الداعية إلى الله - تعالى ‏ تسمح له 
بأن يُحكم أمورهء ويضع الآشياء في مواضعهاء 

فهى ركن من أركان الحكمة» بخلاف العجلة فإنها 
ا لكثير مخ الأخطاء» والإخفاق» والتعثر. 
والارتباك» ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد 
السبق» ومن استعجل الشيء ء قبل أوانة “عواقين 
بحرمانه» وبخلاف التباطؤ والكسل فهو أيضاً 


أركان الحكمة 


يعرضه للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي 
يرجوها”" . 

والداعية مطلوب منه أن يتخلق بخلق الأناة. 
ولكن ما يتطلب من الأمور عملاً سريعاً فالحكمة 
السرعة إذن» وهي لا تخرج عن الأناة» فالقضية 
نسبية» وما يتطلب من الأمور عملاً بطيئاً فالحكمة 
البطء إذن» وهو لا يخرج عن الأناة؛ لأن الأمر 
نسبي» وليس للأناة مقادير زمنية ثابتة؛؟ ولكنها 
تختلف باختلاف حاجة الأشياء إلى مقدار السرعة 
الزمنية التي تحتاجها وتستدعيهاالنتائج المطلوبة» 
فالأشياء مربوطة بأوقاتهاء والعجلة فيها مع معرفة 
رقع المسد رن سان نو ب ار ير 
الصبرء ونقص الحكمة. والتباطؤ فيها خلق مذموم 
يدل على ضعف الهمة والإخلاد إلى الراحة 
والكسل» أما الأناة فليست تعجلاً ومسابقة لأوقات 
الأشياء» ولا تباطؤاً وكسلاً. وكل من العجلة 


)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني ؟/ "هلا 
وأخلاق القرآن الكريم ١٠6/٠‏ . 


والتباطؤ يضيعان على أصحابهما الجهد والزمن» 
وما دلوو :والآناة عى الكفيلة باذ الله تعالى د 
بتحقيق المطلوب» وتفادى'الحسنارة: 

وقد ذم الإسلام الاستعجال ونهى عنه» وذم 
التباطؤ والكسل ونهى عنهء ومدح الأناة وأمر بهاء 
وعمل على تربية المسلمين على الاناة والقية 
الحكيم في القيام بالأعمال وتصريف الأموره» 

قال الله تعالى - للنبي وك قري لدو تعلديا: 
« لا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يدم إن ينا محم وَفرءاتَة د دا 
أذ مأب فكع م إِنَ عيَيَنا يانم 278 . 

فأمر سبحانه نبيه عدم العجلة ومسابقة الملاك 
في قراءتهء وتكفل الله له أن يجمعه في صدره 0 
بره لأدائه على الوجه الذي ألقاكا] تسيو انا عييقة 
له ويفسره” . 

وقاك قيال ع ولا فشكل بالف انديق قبل أن 


. انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني ”/ 701 , 054" بتصرف‎ )١( 
.١5- 1١5 سورة القيامة» الآيات:‎ )0( 
. 40٠ /5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )( 


أركان الحكمة 


> ث 6 سر رم سا لحي أم 6 
يفصو إِلَيَلكَ وَحَيم وَقل رَّبّ رْدْفٍ علما#”2 . 
وأمر سبحانه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله 


4 و 


- تعالى م يتأما 


اتن عامقا ل ل عر 
جَهَدلةَ كبوأ عَلَ ما عر كَدِيِينَ 4" » قرأ 
الجمهور: (فشيتوا) لذ التبين» وهو التأمل» وقرأ 
شيزة والكفاي : (فتكهوا) :.-والمراد. فن: التبين 
التعرف والتفحص. ومن التثبت: الأناة وعدم 
العجلة» والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد 
حتى يتضح ويظهر” 

والدعاة إلى الله أولى بامتثال أمر الله تعالى - 
بالتأني والتثبت من الأقوال والأفعال» والاستيثاق 
من مصدرها قبل الحكم عليها أو لهاء وعليهم أن 
يتدبروا الأمور على مهل» غير متعجلين؛ لتظهر 
لهم جلية واضحة, لا غموض فيها ولا التباس”" 
)١(‏ سورة طهء الأبة: .1١١4‏ 
(؟) سورة الحجرات. الاية: 5 . 
() انظر: فتح القديرء للإمام الشوكاني 4/ 5١‏ . 
(:) انظر: في ظلال القرآن 5/ 2*5 وموسوعة أخلاق القران للشرباصي - 


2 أركان الحكمة 

والداعية إلى الله - تعالى ‏ إذا أبصر العاقبة أمنَ 
الندامة» ولا يكون ذلك إلا إذا تدبر جميع الأمور 
التي تعرض لهء ويواجههاء فإذا كانت رشداًء 
وحقّاء وصواباً فليمض. وإذا كانت غبّاء وضلالاً 
وظئًا خاطباً ؛ فليقف وينته حتى يتضح له الحق . 

والمشاهد والواقع أن عدم الففيت وعدم التأني 
يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد فق يسعح 
الإنسان حور أو يقرأ نبأ في صحيفة. أق عمل 
فيسارع بتصديقه. ويعادي ويصادق». ويبني على 
ذلك التصرفات والأعمال التي يصدرها للمقاومة أو 
الموافقة» على أساس أنه حق واقع ء ثم يظهر أنه 
كان مكذوبلٌ أو محرفاً أوغروراء أو مبالغاً فيه 
أو مراداً به غير ما فهمه الإنسان» ومن هنا يكتوي 
المتسرع بلهب الندم والحسرة بسبب استعجاله 
وعدم دثبته . 

وقد يصاب الداعية أو غيره من المسلمين بأذى 
دون أن يعرف مصدره» فيستعجل ويسارع فيتهم 


ع "ره .١‏ 


أركان الحكمة 


هذاء أو يسب ذاك» فيندم ويحصد ثمرة عجلته 
وعدم تثبته» ولو ألةاتانى تع شير و وانقينك 1 ١1‏ ورك 
مصدر الأذى على حقيقته» وحينئذ يصدر التصرف 
على أساس البينة والبرهان» فلا يفقد أصدقاء لهء 
ولا يضيف إلى أعدائه عدرًا جديداً منهم . 

ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان 
في المدح أو الذمء دون دراية أو دون موجب 
لذلك» أو يتعجل بالكلام قبل أن يديره على عقله 
وبا لتر جل اميرك ولز راردا ايكيا 
عليه» وبنى عليه فتواه» وبعد ذلك يحصد الخ 
٠ 0‏ 7# ودع رضن لشي دعاءم بأ ده َي وَكَانَ 

فلن عمرلاج04 , 

يبه أمر الأناة والتبين أمر الله بها ف ١‏ 
جهاد الكفار في سبيل الله الذي هو من أعظم وسا : 
الدعوة إلى الله تعالى» فقال سبحانه: # 00 


اس لوسر ا مس سر لج 


دح موا إِدَا صَرَشُرٌ في مببيل أله َم ا ول تلوأ 


(1) انظر: موسوعة أخلاق القرآن الكريم 27/7 وفي ظلال القرآن 5/ 7147 . 
(8)-سورة الأضراء» الآية: 11:: 


- أركان الحكمة 


ِمَن أله يسكع سكم كنت مُؤمِنا نشوم 
فرطس لز 00 2 عه 


كنرا 
فتواارك] بكار + 0 
ومن 0 1 الاموق فتعفيان : رواحي 
وأمور غير واضحة . 
فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن 
ذلك تحصيل حاصل . 
وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الداعية 
خاصة والمسلمين عامة بحاجة إلى التثبت فيها 
والكيعة + فإن ذلك يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» 
والكف عن شرور عظيمة ما يجعل المسلم في 
سلامة عن الزلل» وبذلك يُعرّف دين العبد وعقله 
ورزانته”” . 
ومما يزيد الآية السابقة وضوحاً ما رواه البخاري 


حر موا اليا 45 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 17/7 . 


أركان الحكمة 


ططق 
« وكا كوو يمن أله َك الككم لنت مُؤمئا4 
قال: كان رجل في غَتّيمة له فلحقه المسلمون؛ 
فقال السلام عليكم فقتلوه نو اعد وا ميف فأنزل 
الله في ,ذلك إلى قوله: ؛#عرضص _الْحَزة لديا » 
تلك الغتئّيمة وأقرا امرنكيامن : السلام”" . 

وقن أسافة ينزيد ددرهي الله عنهما يقال" 
بعثنا رسول الله كَِةِ إلى الحرقة من جهينة» قال : 
فصبّحنا القو م فوزمداهوة قال: ولحقت أنا ورجل 
فق لجار رحد سي قال: فلما غشيناه قال: لا 
إله إلا اللهء قال: فكف عنه الآأنصاري». فطعنته 
برمحي حتى قتلته» قال لمحي بلع للك المي 
يئِدٍ قال : فقال لى: (يا أسامةء أقتلته بعدما قال: لا 
إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما كان 
متعوذاًء قال: فقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا 
الله؟»» قال: فما زال يُكرّرها حتى تمنيت أني لم 


2000 البخاري مع الفتح . كتاب التفسيرء سورة النساء. باب : ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 708/4 (رقم »)559١‏ ومسلمء كتاب التفسير 
(رقم .)7"١56‏ 


7 أركان الحكمة 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)" . 
خوفاً من السلاح : قال : «أفلا شققت لتقت قن الت 
تعلم أقالها أم لا», فمازال يكررها حتى تمنيت أنى 
اسلمةة وده 5 

وفى رواية: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟2 قال: يا رسول الله : استغفر لي . قال : 
«وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟». قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: 
«كيفاف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة)2 


ولهذا كان النبي كلهِ أعظم الناس أناة وتثبتاًء 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب المغازي. باب بعث النبي يَكةِ أسامة إلى 
الحرقات // ل/ا١ه‏ و7١1/١91١‏ (رقم 2)5759 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله /١‏ /91 (رقم 95/ .)١159‏ 

)١(‏ مسلمء في كتاب الإيمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
١/5و‏ رقم 90). 

() أخرجه مسلمء في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله 
إلا الله 1/لاة (رقم /917). 


أركان الحكمة 


ست 
1 لا يقاتل الاين صا إلا بعد دخاي يم 


ا الله عنه ‏ «أن 0 قينا 

لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذاناً 

كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم. .)”2 . 
وكان كله يعلم ويربي أصحابه على الأناة 

والتثبت في دعوتهم إلى الله - تعالى ‏ ومن ذلك أنه 

كان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إلى 

إحدى ثلاث خصال : 

(أ) الإسلام والهجرة» أو إلى الإسلام دون الهجرة» 

ويكونون كأعراب المسلمين . 

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 

(ج) فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله 


وقاتلهم”” : 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظه مطولاًء في كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من 
الدماء (رقم 051٠‏ ومسام » في الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على 
قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 258/١‏ (رقم 7857). 

(0) أخرج الحديث مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها *//0 ١7‏ (رقم 1758), - 


أركان الحكمة 


68 ببس حت 

ومن تربيته لأصحابه كَلِةٍ على الأناة وعدم 
العجلة قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تشعون, وأتوها تمشون» وعليكم السكينة فما 
أدركْثم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”" 

وقوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
ترونى قل خرجت)”") 

وَلسَمُوٌ الأناة أحبها الله عز وجل - قال مَل 
للأشجح: (إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم 
والأناة)9 . 


والرسل افاي اماد و الشاد ات ع إطلدر 

الخلق وفدوتهم» وهم أكفل الحاين آناة 0 

- وانظر: زاد المعاد لابن القيم / ٠٠١‏ . 

)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الجمعةء باب المشي إلى الجمعةء وقوله: 
#فاسعواإلى ذكر الله» 07 (رقم 408). ومسلم في المساجد. باب 
استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعياً 47١ /١‏ (رقم 
1 ). 

0) مسلم ٠‏ في كتاب المساجدء باب متى يقوم الناس للصلاة 477/١‏ (رقم 
200 

() مسلمء في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه» 48/١‏ (رقم 18). 


أركان الحكمة 


رقن سنالك قعبة لبمار بيع الهدهد ونح 
وعدم عجلته» قال سبحانه عن ذلك: # وَتَفَقَدَ 
ار فَقَال مَل ل أرى الْمدهة 1 ذكان هن 04 
الم]بيت + يه عذانا كريد أ لأائضدة : 
0 52 تق بسُلْطن تين" 

.نهدا اليحد ب جتروس مان له كان انا شي 
إذن سليمان» وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم 
والجد في تنظيم الجنود حتى لا تكون فوضى» فإن 
سليمان إذا لم بأد بذلك في تنظيم الجنود 
ومراقبتهم كان الوتاخر منهم قدوة سيئة لبقية 
الجنودء ولهذا نجد سليمان النبي الملك الحازم 
يتهدد الجندي الغائب المخالف» ولكن سليمان 
ليس ملكا جبارا في الأرض » بسر عجر 
أن يترك الأناة والتبت ويقضي في شأنه قضاء نها 


قبل أن يسمع منه ويتبين عذره. ومن ثم تبرز سمة 


.7١ 07٠١ سورة التمل الأيتان:‎ )١( 


أركان الحكمة 


اح بي 7 0 02م 
النبي العادل المتثبت #أُوَ ليَأَتِمّقَ بِسَلَطَّنٍ بين » 
1 حجة قوية واضحة توضح عذره وتنفي 
المؤاخذة عنه" . 
فالأناة صفة جميلة» وتكون أجمل إذا جاءت من 
القادر على العقاب» ولهذا قال الشاعر ابو هانىء 
المغربي : 


وكل أناة في المواطن سؤدد ولا كأناة من قدير محكم 

ومن يندن إن للصفع موضها من السيف يصفح عن كثير ويحلم 

وما الرأي إلا بعد طول تثيّت ولا الحزم إلا بعد طول تلوم 
وقال الشاعر ع عاقلا حكيماً : 

بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه 0 كل أمر عواقبه”" 


والداعية إلى الله عر اذا د تثبت» وتأمل 
في جميع أموره اكتسب ركنا م أركان السك 
وين أذ بصي اق هج لكام على ار 
والتثبت في الأفعال والآقوال فحسب. بل عليه أن 
يجري ذلك على القلب في خواطره». وتصوراته. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب 0778/0 وفقه الدعوة في إنكار 


المنكر» لعبد الحميد البلالى. ص7١‏ 1 
() انظر: موسوعة أخلاق القرآن» للدكتور الشرباصي 77/7 . 


أركان الحكمة 5 


وفي مشاعره وأحكامه 8 وَلانَقَفاما لس لَكَ يه عِلْمٌ 


إن أَلتَمعَ وَبِصَرَ وَآلعوادَ عل وليك كن عَنْهُ 
ا مسَعُولا 274 . 

فلا يقول اللسان كلمة. ولا يروي حادثة. ولا 
يحكم العقل حكماًء ولا يبرم الداعية أمراً إلا وقد 
تثبت من كل جزئية» ومن كل ملابسة. ومن كل 
صحتهاء وحينئذ يصل الداعية المسلم المتمسك 
بهذه الضوابط إلى أعلى درجات الأناة والحكمة 
والسداد ‏ بإذن الله تعالى © . 

أما العجلة فهى مذمومة, قال سبحانه عن 
فرعون : # كَأسَْتَحَفٌ هَوْمَهُ َأَطَاغْقُ 4" . استخفهه 
وحملهم على الضلالة والجهل. واستخكف 
عقولهم» يقال: استخفه عن رأيه: إذا حمله على 
الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواس» 


.7 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: فى ظلال القرآن 7771//4 . 

49 سورة الدخرف» الآية: 4ه 

(:) تفسير ابن كثير 4/ 11١‏ ؛ وشرح السنة للبغوي ١18/١‏ . 


وقورت 5 ولا شك أن اه 
عجل ا خاق الإضئن مِنْ 2 بحل 04 ؛ ولكنه ‏ بحمد الله - 
ككل الى الله رقرلة هو سيف اغاوقة وطائقه. 
والعجلة لها أسباب ينبغي اجتنابهاء منها: عدم 
النظر فى العواقب» وستن الله فى الكون». ومنها 
الشيظان عدو :الأنسان». فإن ٠‏ أساين. الحتحلة. مد 
الشيطان؛ لأنه الحامل عليها بوسوسته» فيمنع من 
التشبت والنظر فى العواقب» فيقع المستعجل فى 
المعاطب والفشل© 4 ولذلك قيل : 
يا صاحبي تلوما لا تعجلا إن النجاح رهين أن لا تعجلا 
وقال عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: لايزال 
الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة”» : 
وينبغي أن يُعْلمِ أن العجلة المذمومة ما كان في 
(1) سورة الرومء الآية: 5٠‏ 
(9).سورة الأنبيات الآية + ما 
“/ 85 . 
(5) انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي 5/ ١51‏ . 


غير طاعة» ومع عدم التثبت وعدم خوف الفوت». 
ولهذا قيل لبعض السلف: لا تعجل» فالعجلة من 
الشيطان: 0 لو كان كذلك لما قال موف :: 
وَعَِلْتٌ إِليَكَ رن لرَضَئ *27 . 

يد 570 
وتحجم إحجام الواني . 

والخلاصة : : أنه يستثنى من العجلة ما لا شبهة في 
خيريته» قال تعالى: 8 إِنَّهُمْ حكانواً مُسرِعوت فى 
الْخَْرات#” . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال 
الأعمش : ولا أعلمه إلا عن النبي كد : «التودوه 
في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة)© . 


.854 سورة طدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية: .9٠‏ 

() التؤدة: التأني . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ؟/ 71/1 
وعون المعبود 7/ ١56‏ . 

(:) أبو داودء كتاب الأدب. باب الرفق 4/ 750 (رقم »248٠١١‏ والحاكم بلفظه 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 2/١‏ وانظر: صحيح 
سنن أبى داود 917/7 . 

وذلك لأن الحزم بذل الجهد في عمل الآخرة؛ لتكثير القربات ورفع الدرجات؛- 


2 أركان الحكمة 


وعن عبد الله بن سرجس المزني» أن النبي كَل 
قال: «المتَوَدث20») الحسن. وَالتُوّدَةٌ والاقتصاد” 


جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة) : 

وبهذا يعلم أن الأناة في كل شيء محمودة وخير 
إلا ما كان مخ أفق الاجرة : بشرط مراعاة الضوابط 
التى شرعها الله حتى تكون المسارعة مما يحبه الله 
ار ١‏ 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يرفعه: 
«التأني من الله والعجلة من الشيطان)© ١‏ 


- لأنني تأخير الخيرات آفات . انظر فيض القدير ”/ /71/1» وعون المعبود "/ 158 . 
)١(‏ السمت الحسن: هو حسن الهيئة والمنظر. انظر فيض القدير للمناوي 
لاا 
)١(‏ الاقتصاد: هو التوسط فى الأمور والتحرز عن طرفى الإفراط والتفريط. 
انظر: المرجع السابق / /777 . ْ 
() الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ماجاء في التأني والعجلة 55/5 (رقم 
)0 وانظر: صحبح سنن الترمذي ؟/ 196 . 
(:) انظر: شرح السنة للبغوي .17//١1‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
6/5 . 
() أخرجه أبو يلعى في مسنده / 2.٠١64‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 
٠١4٠٠‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 4 40 : هذا إسناد 
حسن رجاله ثقات . . 


أركان الحكمة 


المبحث الرابع: طرق اكتساب الحكمة 


تمهيد: أهمية اكتساب الحكمة. 

المطلب الأول: السلوك الحكيم. 

المطلب الثاني: العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص. 
المطلب الثالث: الاستقامة. 

المطلب الرابع: الخبرات والتجارب. 

المطلب الخامس: السياسة الحكيمة. 

المطلب السادس: فقه أركان الدعوة إلى الله تعالى. 


طرق اكتساب الحكمة 


هلله 
تمهيا: 

الحكمة هبة وفضل من الله - عز وجل - يهبها 
لمن يشاء من عباده وأوليائه» والحكمة ليست 
كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء 
له طرق تحصيلهاء فالعبد لا يكون حكيماً إلا إذا 
سلك طرق تحصيل الحكمة» ولا يمكن أن يحصل 
على الحكمة إلا إذا كانت طرقها مستقاة من الكتاب 
والسنة» وإذا وفق الداعية المسلم لطرق الحكمة فلا 
ا ار ل 1 ٠»‏ لقوله 
تعالى: ليق الْحِكَمَةٌ > 
الْحِخمة َقَد أون حَرَا كيرا 4 ٠‏ بل الله الذي 
وفقه وسددهء وأعطاه خيراً كثيرآ» جليلاً قدره. 
عظيماً نفعه؛ م اي 
قوله: 29 كتنا 4 أن إبناك الحكمة خين عن 
الدنيا وما فيها كلها ١‏ لوصف السشاف درك ” 
© كُلَ مَك لديا كليِلُ4”© ٠‏ فدل ذلك على أن ما يؤتيه 


من ها ومن نوت 


. 759 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: /ا/ا.‎ )0( 


1 طرق اكتساب الحكمة 
الله من حكمته خير من الدنيا وما عليها؛ لأن من 
أوتيها خرج من ظلمة الجهل إلى نور الهدى. 
وحمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة 
الصواب فيهاء وحصول السذاد والاعتدال» 
والبضييرة:“السعفرةه -وإتقان: الأمون واسكانياة 
وتنزيلها منازلهاء وهذا كله من أفضل العطايا وأجل 
الهبات”» ١‏ 
تعالى, ومن أهم هذه الطرق التي إذا سلكها المسلم 
صار حكيماً بإذن الله تعالى ما يأتي : 

العلم النافع , والحلمء والآناة: والرفق واللين. 
والإخلاص والتقوى. والصسيور والمصابرة. 
والسلوك الحكيم» والعمل بالعلم. والاستقامة. 
والخبرات والتجارب» وجهاد النفسن والشيطان» 
وعلو الهمة. والعدل». والدعاء.». والاستخارة 


211/4 انظر: صفوة الآثار والمفاهيم للعلامة عبد الرحمن الدوسري‎ )١( 
ولقمان الحكيم‎ 2517 /١ وفي ظلال القرآن‎ 777/١ وتيسير الكريم الرحمن‎ 
."١ وحكمه ص‎ 


اعم مس 3213311 1 1 
والاستشارة”" . وفقه وإتقان أركان الدعوة إلى الله 
ال 
وسأذكر في هذا المبحث بالتفصيل بعض هذه 
الطرق التي إذا سلكها الداعية المسلم ‏ مع ما تقدم 
من الطرق ‏ كان حكيماً فى أقواله وأفعاله. 
وتصرفاته» وأفكاره. موافقاً للصواب سي مي 
أموره بإذن الله تعالى» وذلك فى المطالب الاتية : 
المطلب الآول: السلوك الحكيم . 
المطلب الثاني : العمل بالعلم والإخلاص . 
المطلب الثالث : الاستقامة . 
المطلب السادس : فقه أركان الدعوة إلى الله 


)١(‏ انظر: هذه الطرق بالتفصيل فى هذا الكتاب فى الصفحات الآتية: ”7ه 
مكل 14-1١“‏ ٠44-18او1-845هم.‏ 


ل طرق اكتساب الحكمة 


المطلب الأول: السلوك الحكيم: 

الملوة بعر نيلك طويف ا + نلك المكاك 
يشلكة شلك ومدلو1]5© ».وسلكةه غيره:. 

والسلوك: سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه. 
يقال: فلان حسن السلوك أو سوّء السلوك© . 

أما الخلق فهو: حال في النفس راسخة تصدر 
عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر 
ورويّة» وجمعه: أخلاق. 

والأخلاق علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق 
بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح" » وهذه 
الحال تنة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: : ما يكون طبيعيًا من أصل المزاج» 
كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب» 
ويميخ لأدلق سيب» وكالذي يجبن من أيسر شيء. 
كمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه . 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور. حرف الكاف فصل السين 447/٠١‏ . 


زفق المعجم الوسيط» مادة (سلك) 1/١‏ : 
(1) المعجم الوسيط؛ مادة (خلق) /١‏ 761. 


طرق اكتساب الحكمة 


هلك 

القسم الشاني: ما يكون مستفاداً بالعادة 
والتدريب» وربما كان مبدؤه بالرويّة والفكر ثم 
نستمر عليه حتن يضير ملكة:وخلة]ة0ة .. 

والسلوك عمل إرادي» كقول: الصدق. 
والكذب»ء والبخل» والكرم. ونحو ذلك . 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس» وليس 
شيئاً خارجاً مظهريًاء فالأخلاق شىء يتصل بباطن 
الأقعان ولاه دنا رظي بد لنا على هده الصدة 
النسية»...زهذا المظير هق الصلر 4 فالسلوك حقو 
المظهر :اليه رسع الكزني» فقوم افد لفن النسلواد 
المعير للتخن فا كاي تعلق «الييلرك نذلين 
الخلق» ورمز له» وعنوانه» فإذا كان السلوك حسناً 
دل على خلق حسنء وإن كان سيئاً دل على خلق 
قبيح» كما أن الشجرة تعرف بالثمر» فكذلك الخلق 
الطيب يعرف بالأعمال الطيبة”؟ . 

والحكمة تتفرع إلى فروع» وأحد هذه الفروع هو 


للك انظر : مقدمة في علم الأخلاق» د/ محمود حمدي زقزوق ص 79. 
)١(‏ انظر : مقدمة في علم الأخلاق ص 47 . 


1 طرق اكتساب الحكمة 
السليورك الحكيمء والتزام ففسا ل الأخلاق» 
واجتناب رذائلها ظاهراً وباطناً هو السلوك 
الأخلاقي الحكيه” . 

والداعية إذا التزم السلوك الأخلاقي الحكيم كان 
ذلك من أعظم طرق اكتساب الحكمة» ومن أسباب 
توفيق الله له في دعوتهء وفي أموره كلهاء 
واستقامته» وحسن سير ته » وأدعى لقبول دعوته .2 
في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي» موا 
كان ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده» وكثيراً ما 
سمعنا أن أناسا قاموا بدعوة الإصلاحء وخاصة 
إصلاح الأخلاق» وكان من أكبر العوامل في 
إعراض الناس عنهم » وعن دعوتهم ما يذكرونه لهم 
الماضى الداع مدعاة للشك فى صدق مثل هؤلاء 
الدعاة» بحيث يتهمولن جالستسن وراء دعوة 
الإصلاح؛ لأغراض خاصة» أو يتهمون بأنهم ما 


. 1/١ انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها للميدانى‎ )١( 


طرق اكتساب الحكمة 


بدءوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا بعض 
أوقات أو مراحل أعمارهم؛ وأخذوا نصيبهم من 
ملذات الحياة وشهواتهاء وأصبحوا فى في وضع أو 
عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون 
فيه من عرض أو مال» أو شهرة» أو جاه. 

أما الداعية المستقيم في شبابه وحياته كلهاء فإنه 
يظل أبدا بفضل الله رافع الراس» ناصع الحييرة: 
ولا يجد أعداء الدعوة سبيلآً إلى غمزه بماضٍ قريب 
أو بغيل؛ ولا يتخذون من هذا الماضي المت ف 
وسيلة إلى التشهير بهء أو دعوة الناس إلى 
الاستخفاف به وبشأنه . 

ولا شك أن الله - عز وجل - يقبل توبة التائب 
المقبل عليه بصدق وإخلاص» ويمحو بحسناته 
الحاضرة سيئاته المنصرمة. والداعية إذا استقامت 
سيرثه » وحسنت سمعته الطيبة الحميدة» وسلوكه 
الحكيه”" نجح في دعوته بإذن الله تعالى . 

وإذا .شلك الداعية المشالك الحكيمة في سلوكه 


00 انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء. للدكتور مصطفى السباعي ص 74. 


1 طرق اكتساب الحكمة 
فقد سلك أعظم الطرق في اكتساب الحكمة» و 
هله السالك على سبيل المكال :ما ياتى: 

المسلك الأول: قدوة الداعية فى سلوكه . 

المسلك الثاني : أصول السلوك الحكيم . 

العصلك"الكالث: وصايا الحكماء باكتبناف 
الحكمة, 
المسلك الأول: قدوة الداعية في سلوكه: 

يتبغى للداعية أن يتخذ فى سلوكه وأعمالة كلها 

قدوة حكيماًء وإماماً نبيلاً»ء وهو محمد بن عبدالله 
كدِء فقد كان حسن السيرة والسلوك» بل كان أعظم 
خلق الله فى حسن خلقه الذي دل عليه سلوكه 
الحكيم» ولا غرابة فقد مدحه ربه وأثنى عليه 
بقوله : # وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيٍ 24 . وعرف قومه 
ذلك منهء ال ص لسصيم لد ع ابر 
والجحود # إَنَهُمَ لا يُكدَبوَنلك وَلكنَ الظَاِمِينَ بِكَايتِ 
لَه يحَحَدُونَ 4 »٠‏ ولهذا عندما قال كَل لدوم : 


. سورة القلم» الآية: ؛‎ )١( 
. 7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


طرق اكتساب الحكمة 


فلك 
أرأيتكم لو أخبر ثكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟21, قالوا: ما جربنا عليك 
كذياً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد)20 : 


وفي حديث أبي سفيان مع هرقل حينما سأله عن 
أحوال النبي كَل وسلوكه. قال هرقل : : فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو 
سفيان : قلت : لا. ٠‏ . ثم قال : : ماذا يأمركم به؟ قال 
يداد قلت: يقول : «اعبدوا الله وحده. ولا 
تشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا 
بالصلاة, والصدق. والعفاف» والصلة. . .» ثم 
ل اليد 5 
تقول حماء فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد 
د امل ا جا لم أكن أظن أنه منكمء » فلو 
أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء سورة تبت» باب حدثنا يوسف 8// /الا/ 
(رقم الاةع) ومسلم. كتاب الويمان» باب قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين4» ١94/١‏ (رقم .)5١8‏ 


1 طرق اكتساب الحكمة 
عنده لغسلت عن قدمه)" . 

فهذا الرسول الكري او كنار الداعية» وإمامه 
الذي يسير على هديه. ويلتزم أخلاقهء» وسلوكه. 
فقد كان يلي حسن السيرة والسلوك الحكيم في 
حياته كلهاء ولم يتهم بشيء مما كان يعمله قومه. 
فقد نشأ يَكِْةِ في مجتمع كثرت فيه المفاسدء وعمت 
فيه الرذاكل: فالبغاءء والاستبضاع. وال حي 
الجماعي» والإفرادي» ونكاح أسيق. الر تحال عم 
مات زوجهاء والاعتداء على الأعراض والأموال 
والدماءء كل ذلك كان شائعاً فى قومه قبل 
الإسلامء لا ينكره أحدء ولا تجار ماع هذا 
بالإضافة إلى وَأد البنات» وقتل الآولاد خشية الفقر 
أو الغان ولعب الميسر» وكيرت الخميزة امون تعد 
في الجاهلية من المفاخر والتباهي, والسيل: هر شوط 
أن يكون المجتمع كله يرتكب هذا الجرائم» وإنما 
عدم إنكارها هو دليل على الرضى بهاء وهذا ما 
يدعو إلى انتشارها إلى جانب الأفكار الأخرى . 


(1) البخاري مع الفتح؛ كتاب بدء الوحي؛ باب حدثنا أبو اليمان؛ /١‏ 31 (رقم 1). 
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سند 

والنبي مَلِْهِ لم يعمل أي عمل أو يباشر أي خلق 
من هذه الأخلاق الرذيلة. بل قد اتصف بجميع 
مكارم الأخلاق بين قومه. فكان صادقاً لا يعرف 
الكذبيم رامين لا عرف كانيع ردكا ا يعر ف 
الغدر. حفى كان معروفا فى.: محتييعنه ويل 
الصفات» مميزاً بها عن غيره: ولا يكيل ذلك ترد 
ممن عرفه» ولا يساويه فى ذلك أحد من خلق الله 
ولأ يكر ذلك ا حت هزاء كان عدوا أر شيرة دلا 
يمكن أن يتهمه خصم.ء فقد بعث يَكِلَةِ وناصَبَهُ قومه 
العداء. ولكن لم يستطع واحد منهم أن يتهمه بصفة 
غير لائقة أو خلق يعيبه به» ولو عرفوا شيئاً من ذلك 
وقد عاش بينلهم أروغية عافن لأراحهم من 
التنقيب عن خصلة غير حميدة يتهمونه بها عندما 
ل ا ال ل لت ا 
يبعدوه عنهم فعجزوا عن ذلك» ووجدوا أن كلمة 
«ساحر» هى أنسب الصفات التى يطلقونها عليه 
حيث يفرق بدعوته إلى الله بين الأب وابنه» والأخ 
وأخيه. والرجل وزوجتهء واتهموه بالجنون؛ لأنه 
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(172بببيبب ا 77ت 
خالف شركهم ودعا إلى عبادة الله وحده. ولم 
يستطيعوا أن يأتوا بأي خلق رذيل فينسبوه إليه يَكَِ 
وعندما سألهم كد عن صدقه قالوا: ١ما‏ جربنا 
عليك كذباً”” .» ولهذا كي بين قومه ب(محمد 
الأمين)”؟ . 

فالصدق والأمانة من أولى الأخلاق وأحكم 
السلوك التي يجب على الدعاة إلى الله الاتصاف 
والتخلّق بهاء والصدق يكون في: القول. والنية» 
والعزم. والعمل. 

فالصدق في القول هو أشهر أنواع الصدق. 
ويكون بالأخبارء فإن نقل الداعية أو غيره من 
المسلمين خلاف الواقع وما هو عليه فهو كاذب 


٠/1" // البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء باب حدثنا يوسف بن موسى‎ )١( 
* ومسلمء كتاب الإيمان» باب #وأنذر عشيرتك الأقربين‎ 2)491١ (رقم‎ 
. وتقدم تخريجه‎ ,)5١8مقرل‎ 1/١ 

)١(‏ أحمد في المسند من حديث السائب بن عبد الله رضي الله عنه » بإسناد 
حسن ”/ 4786» قال الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي وله شاهد من 
حديث علي - رضي الله عنه - رواه الطيالسي بترتيب الشيخ عبد الرحمن 
البن1؟/ 85 . 
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ل إِسَّمَايَفْوَى الْكَذِبَ أدبن لا بؤمئوس بكَايات 

لي 5 سكوف 4 | 

وقال يَلِّ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)” . 

والصدق في النية : الإخلاص في العمل لوجه الله 
تعالون: 

والصدق في العزم على العمل. كأن يقول 
المسلم: لئن عافاني الله لأتصدقن في سبيله بكذاء 
فإذا عوفي دخل الصدق بالوفاء فيما نذر به . 

وقد ذم الله - عز وجل - عدم الصدق بالوفاء 
بالعهد: 9 # وَمَنهم ل 
فَضلِه لَصَدَفنَ ولد 2011 فلم تله مين 
تله م د و وهم 0 عقي كا 
لوم إل َو يلْقَوَكمُ ينا ألا اق ما وَعَدوةُ وما 
2 4 ظ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ٠١8‏ . 
ف البخاري مع الفتح , »؛ كتاب الإيمان. باب علامات المنافق 697/١‏ (رقم 


إرفة ” ومسلم ؛ في كتاب الإيمان. باب بيان خصال المنافق /١‏ 81 (رقم 09) . 
(9) سورة التوبة. الآيات : ه/ا-لالا. 
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ا لهت 
والصدق في العمل : 7 
الداعية المسلم عن باطنه© » فما أجملء 
أحسن » وما أحكم؛ وما أكرم من سار على 0 
كل واتبع سلوكه الحكيم» وكل سلوكه حكيم يله 
للعالمين» متممأ لمكارم الأخلاق» قال عد : «إنما 
بعثت لأتمم مكار م الأخلاق)”" /' 
وسكلك عائشة - رضى الله عنها ‏ عن خلقهء 
فقالت : «فإن خلق نبى الله كل كان القران"ات, ْ 
ولنا فيه خير أسوة «[ لََدَ كن لَكُم في و سول الل 
ابرع ررس برعد 
حر 3 حسَكة 914 غ» فحريٌ بالداعية أن 0 
سلوكه. وبذلك يكون حكيها في دعوته». موافقاً 
للميراني باذ اشتعالن. 
2000 انظر : التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر 77/١‏ . 
(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه 2١97/٠١‏ وأحمد ؟5/١8”ء‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ات وانظر : صحيح الجامع الصغير 
1/٠‏ برقم نيس والأحاديث الصحيحة /١‏ هلا برقم 48 . 
(0) مسلمء » صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 


.)745 (رقم‎ 1/١ 
.؟١ سورة الأحزابء الآية:‎ ):( 
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هفه 
المسلك الثاني: أصول السلوك الحكيم: 
0 -عز وجل - للسلوك الحكيم قواعد 
2 عظيمة» إذا التزمها الداعية إلى الله عز وجل كان 
ذلك من اشباتة توفيق الله له» واكتسابه الحكمةء 
ومن أ الآيات في هذا الجاناة قوله تعالى: 


2 


2 © 2 ا 


7 اط 007 

وهذه. الآة من أعظم قواعد السلوك الحكيم 
وأضولة العظمة) كين يكاب الستميع المامووات 
والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيهاء وهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة 
0 أو اناق إو إيتاء ذي قربى,. 
فهي مما أمر الله به. 

"وكل: مسالة مشكملة على فحناء» أو .متكن أو 
بغي » فهي مما نهى الله عنه . 


4٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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لد 

وبهذا يُعْلَم حسن ما أمر الله به ونح ماده 
عنه» وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال» وترد 
الها ميائر الأخجوال© , 

فهذه الأوامر والنواهى جمعت فضائل الأخلاق 
والآداب» وأنواع التكاليف التي رسمها الله وحث 
عليها. لما فيها من إصلاح النفوس» وصلاح حال 
الأمم والشعورس””» » ولهذا قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه -: الجية الات كات الله الحين 
والشر الآية التي في النحل : 9 #© إن أسَه يَأْمْرٌ بأَلْعَدَلٍ 
وَاَلْحِحْسَدن . . . # الآية© . 

والداعية المسلم من أولى الناس بتطبيق هذا 
السلوك الحكيم» » فيكون عدلاً يريا : اضيا 
لأقربائه: مبتعداً عن الفحشاءء والمنكر» والبغى . 

والعدل: فنك الحيرة وروهر إعظاء العره ماله 


- 5١84/4 انظر: تفسير السعدي 277/4 وفي ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
7.١0/١5 5»؛ وتفسير المراغى‎ 

(0) انظر : تفسير المراغى 170/١4‏ . 

(6) أخرجه الإمام الطبري بسنده في تفسيره 1١9/4‏ . 

() انظر : القاموس المحيط 1"71 . 
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وأخذ ما عليه© » وأنواعه ثلاثة : 

(أ) العدل بين العبد وربه» وهو: إيثار حق الله 
على حظ نفسه.؛ وتقديم رضاه على هواهء 
والامتثال للأوامر» والاجتناب للزواجر. 

(ب) العدل بين العبد وبين نفسه : منعها عما فيه 
هلاكها ودمارهاء وإلزامها بتقوى الله في السر 
والغام: 

(ج) العدل بين العبد وبين الخلق: ببذل 
النصيحة» وترك الخيانة فيما قل وكثرء والإنصاف 
من النفس بكل وجهء ولا يكون من الداعية إلى أحد 
مساءة بقول أو فعل» والصبر على ما يحصل منهم 
من البلوى» ويعامل الخلق بالعدل التامء فيؤدي 


كل ماعليه . 
والإحسان: مصدر أحمنن يحسن إحسانا وهو 
على معنيين2 : 


(1) انظر: المعجم الوسيط 7/ /58. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي/ 211177 وأحكام القران للقرطبي 
٠‏ .» وفى ظلال القرآن 4/ ١٠9١؟.‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/٠١‏ وتفسير السعدي - 


1 طرق اكتساب الحكمة 
(أ) أحدهما متعد بنفسه» كقولك: أحسنت 
كذا اع متخو ككلع وهو ممق لوا و 
من: حسن الشىءء وهذا المعنى يدل عليه حديث 
جبريل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)2 . 
وهذا المعنى راجع إلى إحسان العبادة وتكميلها 
وتحسينها. والقيام بها كما يحب الله تعالى - على 
الوجه الأكمل» ومراقبة الله فيها واستحضار عظمته 
وجلاله: حالة الشروع فيهاء وحالة الاستمرار. 
(ب) والمعنى الثانى: متعد بحرف جرء 
كقولك: أحسنت إلى فلان» أي: أوصلت إليه ما 
ينتفع به» وهذا إيصال المنافع بأنواعها إلى الخلق. 
ويدخل في ذلك حتى الإحسان إلى الحيوانات” . 
ومن قواعد السلوك الحكيم التي تشتمل على 


77/4 . 
)١(‏ البخاري. في كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي يَةِ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة (رقم »)6٠‏ ومسلمء في كتاب الإيمان: باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان "7/١‏ (رقم 8). 
(0) انظر : الحامع لأحكام القرآن للقرطبي 1517/٠١‏ . 
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20 
عدة من أمهات الحكم العالية”” قوله تعالى: « لا 
جَسَل مع أَر لاحر متفعد مَذَمُومًا عدولا وَقَصَ 
رَيّكَ ألا بدو ِلآ إِيَاه وبالولدين 0 2 
الآيات» إلى قوله تعالى : # ذَلِكَ مِنَآ أوحت إِلبَكَ ريك 
مِنَاللجكمة4” . 

فبين الله عز وجل - في هذه الوصايا الحكيمة 
قواعد السلوك الحكيمء وبدأه بقاعدة التوحيد؛ 
ليقيم على هذه القاعدة البناء الاجتماعي كله. 
وآداب العمل والسلوك فيه» كما تربط بهذه العروة 
الوثقى جميع الروابط؛ فإن جميع ما في الحياة لا 
يقوم بناؤه إلا بالتوحيدء وكل سلوك لا يقوم ولا 
يستند إلى توحيد الله لا تقوم له قائمة» ولا يطلق 
عليه سلوكاً حكيماًء بل سلوكاً جاهليًا” . 

وهذه الوصايا في سورة الإسراء من أعظم ما 
تكتسب به الحكمة» قال الإمام الشوكاني : «وترتقي 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي 2507/4/4 وتفسير النسفي .1٠/4‏ والرياض 
الناضرة للسعدي ص 87 . ْ 

(0) سورة الإسراءء الآيات: 277 #8217 . 

(9) انظر : في ظلال القرآن 5/ 27709 ١٠؟5.‏ 


1 طرق اكتساب الحكمة 
إلى خمسة وعشرين تكليفاً”" . 
فاشتملت هذه الوصايا على خمس وعشرين 
حكمةء الأخذ بها خير من الدنيا وما فيهاء 
والتفريط فيها هو سبب خسران الدنيا والآخرة" . 
ويختم الله - عز وجل - الأوامر والنواهي في 
الوصايا كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد 
والتحدير :من: الشرك» «وييان. أن «هذة المذكوراتث 
بعض الحكمة التي يهدي إليها القرآن الذي أوحاه 
الله إلى رسوله يَهِ: ذَلِكَ مِمَا أوحح إِِيَكَ ريك من 
كمد علا يحل مع أ لها حر دَق في بهم مما 
حورا ؛ وهو ختام يشبه الابتداء» فتجيء محبوكة 
الطرفين» موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها 
الإسلام الحياة» قاعدة: توحيد الله وعبادته وحده 
3 


دون ما سواه 


وبهذا يعلم أن من عمل بهذه القواعدء والتزم 


. 779 /" انظر: فتح القدير للشوكانى‎ )١( 
. 649/7 انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
.777//5 انظر : فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )9( 
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22 
هذا السلوك الحكيم قد سلك أعظم طرق اكتساب 
الحكيية» لأن التحكمة معرفة البحق والضيوات 
والعمل به» ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر الوصايا 
000 الأنعام : # وَأنَّ هذا صرطِى مَسََقِيما 
أتَبَعو وَل تتبعوأ يا شل كد يك عن سيبل كم 
ومدكانه لماجك تتترن 04 . 
المسلك الثالث: وصايا الحكماء باكتساب الحكمة 

الحكماء الذين آتاهم الله الحكمة يوصون 
باكتساب أصول الحكم التي من التزمها وعمل بها 
بإخللاص وصدق وفقه الله لاكتساب الحكمة» ومن 
ذلك ما أخبر الله به عن لقمان الحكيم ووصاياه 


آ ‏ ل سر ع سح مر 


الحكيمة التي آتاه الله إياهاء قال تعالى : #آ وَلِمَدَ ءائينا 
فْمنَ الجحمة أن افك م َإنّما شك لنَفْسِه ون 
كع معن حَمب:* وَإِ قل لعَمنُ لبن وهو يعظه يق 
لا شرك د أنه إبك ىك الشَرك اظلر عظية *. . . الآيات إلى 


و هخ 7 


قوله تعالى : وو ود إِنْ 


. 187161١ الوصايا العشر في سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 


0 طرق اكتساب الحكمة 
51 مرق دون الور 0# 

هذه وصية حكيم لابنه» فهي نصيحة مبرأة من 
العيب» وصاحبها قد أوتي الحكمة التي من أوتيها 
فقد أوتي خيراً كثيراً»ء وهي تجمع أمهات الحكم. 
وتستلزم ما لم يذكر منها»ء وكل وصية من وصايا 
هذا الحكيم لابنه يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن 
كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا» بوهدا يدن 
على أن الحكمة هي: العلم بالأحكام؛ وحكمهاء 
ومناسباتهاء ووضع الأشياء مواضعها . 

ومن فضل الله على عباده ومنته أن قص عليهم 
هذه الحكم حتى يعملوا بها ويكتسبوها بفضله 
تعالى» وهذا الحكيم أمر ابنه بأصل الدين وهو 
التوحيد ونهاه عن الشرك بالله» وبين له الموجب 
لتركهه .وآهوة .هو ٠‏ 'الوالدون» :ونيد "له اسن 
الموجب لبرهماء وأمره بشكر الله وشكرهماء ثم 
أحترن ,ميض برها وامنان ارما ما لم جاتر 
بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهماء 


.19 21 237 سورة لقمانء الأيات:‎ )١( 
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وأن "لا .يظهينا:: ذا جاهداه عل الشيز لك 4 رو أمراة 
بمراقبة الله - عز وجل - وخوفه القدوم عليه» وأنه 
تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا 
أتى بهاء فصور له عظمة علم الله » ودقة شموله. 
وإحاطته تصويراً يرتعش له الوجدان البشري. 
وأوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما 
أمره بتكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر»ء حتى 
يحصل الكمال لغيره بعد كمال نفسه» ولما علم 
هذا الحكيم أنه لابد أن يُبتلى إذا أمر ونهى». وأن في 
الأمر والنهي مشقة على النفوس أمره بالصبر على ما 
يحصل له من المشقة والأذى ؛ فإنه لابد وأن يواجه 
المتاعب التي يواجهها صاحب العقيدة الصحيحة. 
وبين له أن ذلك من الأآمور التي يعزم عليهاء ويهتم 
بهاء ولا يقف لها إلا أهل العزائم؛ فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الصبر يسهل 
الله بذلك كل أمر عسيرء كما قال تعالى: 
وَاسَتَعِينُوا بَالصَبْر وَاَلصَكرو . 


. 187 سورة البقرة» الآية: 40 » وانظر: أيضاً: سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


0 طرق اكتساب الحكمة 
ومع ذلك كله من الأمر بجميع الحكم السابقة لم 
0 هذا الحكيم عن وصية ابنه بالآداب السامية» 
عن التكبرء وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر 
5 والمرح» وأمره بالسكون في الحركات 
والآصوات» ونهاه عن ضد ذلك حتى لا يتطاول 
على الناس فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام . 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء وهذا السلوك 
الحكيم أن يكون مخصوصاً بالحكمة. مشهوراً 
بهاء وحقيق بمن التزم هذه الوصايا ‏ بصدق 
وإخلاص ورغبة فيما عند الله أن يوّتيه الله 
الحكمة. ويوفقه للصواب فى القول والعمل”" . 
3 ومما يبين أن الإنسان يكتسب الحكمة بتوفيق الله 
ثم بالتزامه للسلوك الحكيم ‏ رغبة فيما عند الله 
و ما بها درفن الأسياي القن اكتسا بها 
لقمان الحكمة بعد توفيق الله له وتسديده» ومن 
ذلك: أنه وقف رجل على لقمان» فقال له: أنت 


)200 انظر: 3 تفسير الخ كفن 1455/7 وفي ظلال القرآن ملاتا ١لا‏ 
قففة وتفسير السعدى .١5١ 2١69/5‏ 


طرق اكتساب الحكمة 


ههه 
لقمان» أنت عبد بني النحاس؟ قال : : نعم. قال 
فأنت راعي الغنم الأسود؟ قال : أما سوادي فظاهرء 
فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس 
نشاطلكة وتحشبهم بابك . ماهم بقولك. قال: 
يا ابن أخي إن أنت صنعت ما أقول لك كنت 
كذلك» قال الومابهر كال لقيال 1 الاأغصى الصبرق» 
وكمي لساني» وعفة طعمتي ٠ ١‏ وحفظي فرجي ») 
وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي , 
وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي 
صيّرني كما ترى)" . 

وسأله آخر عن السبب الذي بلغ به الحكمةء 
فقال: «قدر اللهء وأداء الأمانة» وصدق الحديث» 


وترك ما لا يعنيني)”" : 
وسأله آخرء فقال: «صدق الحديث. والصمت 
عما لا يعنينى)2”2 


000( البداية والنهاية لابن كثير ؟/ 5 2717 وعزاه بسئده إلى ابن وهب . 

إفقة البداية والنهاية ؟/ 5 77, وعزاه لابن أبي حاتم يسنده . 

(6) أخرجه ابن جرير بإسناده في تفسيره 044/7١‏ وانظر: البداية والنهاية 
7 . 


طرق اكتساب الحكمة 
تت ا ا 22 
وهذه الأخلاق الكريمة» والسلوك الحكيم يزخر 
بها كتاب الله وسنة رسوله له وليست من قول 
لقمان وحده» فاتضح بذلك أن الداعية إلى الله 
وغيره من المسلمين إذا سلك هذه المسالك اكتسب 
الحكمة بعون الله تعالى . 


طرق اكتساب الحكمة 


المطلب الثاني: العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص: 
العمل بالعلم بإخللاص» وصدق. ورغبة فى 


رضى الله - عز وجل - من أعظم المطالب التي 
تكسي بها الحكمة بتوفيق الله وتسديده وفضله 
وإكسالة.: 

والعلم هو ما قام عليه الدليل» وهو النقل 
المصدق والبحث المحقق. والنافع منه ما جاء به 
الرسول وَل علم الكتاب والسنة» والمطلوب من 
الإنسان هو فهم معانيهماء والعمل بما فيهماء فإن 
مظاك الإر ولي اودر 

من أهل العلم والدين”" 

ولجنا كانت للمحمةمي الترت هي لجان التاق 
والعمل الصالح” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «قال 
غير :واخخل. امن السسلف : الحكمة معرفة الذين 


2020 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/١7‏ "ك2 م/م 
رفة 0" 
فم المرجع السابق 17١/١9‏ » وتفسير العلامة السعدى ١65/5‏ . 


طرق اكتساب الحكمة 
يطوق كسا ليث 
والعمل به)0© 
ولبدا در للك ال وين و اران ها د لمارف 


فقال ‏ عز وجل - ١‏ يمال ورتم 
. تفَعَلُوْنَ #اكير مَقَمّا عِندَ أله أن م 
تفَعَلو رح 09# 

و ب ضام اكلم الوروك مار بجح ايه 
مثل رجل احتطب حطباً فحزم حزمة. ثم ذهب 
يحملها نجع فده »فقيو إلنها اخرى 09 

اع سا لبوا ل را و 

بعلمه» ولهذا ينفر الناس عله » وتزل موعظته من 
الفثرنك كما وول القطر عن الضف ؛ لأن الكلام - في 
الغالب إذا خرج من القلب وقع في القلب. وإذا 
خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان0©» ( قال الشاضر: 


با أبها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 


)2000 درء تعارض العقل والنقل 9/ 271 وفك وانظر: تفسير الطبري ./17/١‏ 
(0) سورة الصف. الايتان: 25 ”7. 

() انظر : الزهد للإمام أحمد ص 85. 

(:) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 5///. 


طرق اكتساب الحكمة 


دك 
ابد بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 
تصف الدواءلذي السقام من الضنا كيمايصح به وأنت سقيم 
أراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحاً وأنت من الرشاد عديم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيه”" 


والعمل بالعلم لابد فيه م نالإخلاص» 
والإخلاص لابد أن يقصد به وجه الله» ومحبتهء 
ورضاهء ولهذا نال فسم الاسادم ابن يميه رحمه 
الله تعالى -: ١حكيّ‏ أن أبا حامد بلغه أن من أخلص 
لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
جتان ذاو تاخلصيف | بحي رونا :قله يتفجر 
شيء » فدكن ذلك لبعضن العار فين فقال لي: ! 
أخلصت للحكمة» ٠‏ لم تَخلِصن لله) . 

وذلك أن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم 
والحكمة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل 
تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من 
المطالب. 


)000( انظر: : المرجع السابق 2١95/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 9/ 27١‏ 0 
فم درء تعارض ض العقل والنقل 557/5 . 


22 طبرق اكتنسات الحكية 

وقد عرف أن ذلك لم يحصل بالإخلاص لله 
وإرادة وجههء فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص 
لله وإرادة وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً 
لغيرة: فالناتق .هق المراد: المقصوة ,ذاتهة و الأول 
يراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص؛ ليصير 
عالماً» أو عارفاء أو ذا حكمة» أو متشرفاً بالنسبة 
إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفات» ونحو 
ذلك فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة له 
إلى ذلك المطلوب الأآدنىء وإنما يريد الله ابتداء من 
ذاق حلاوة محبته وذكره" . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد روي: إذا 
زهد العبد في الدنيا وكل الله - سبحانه ‏ بقلبه ملكا 
يغرس فيه آثار الحكمة كما يغرس أكار" أحدكم 
الفسيل في بستانه»)" . 

أما من لم يعمل بالعلم» أو عمل به ولكنه لم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 257/5 17" بتصرف . 
() الأكار: الزراع. انظر: لسان العرب. حرف الراءء فصل الهمزة» مادة: 


أكر . 
فوم انظر: درء تعارض العقل والنقل 6١8/8‏ . 


طرق اكتساب الحكمة 


في < 


وكيف 0 تدعى حكيماً ) 
هو هو أ 
نَ هو 
وأ 
نت لكل ما 
تهوى ركوب”" 


6 أذ م 
7 أ مس «٠,‏ 
ض العقل والنقل 9/ 77 . 77 


طرق اكتساب الحكمة 


الاستقامة: كلمة جا 0 الدين كله» قال 
2 وص ل ارام سه صرو ير ص سم سا سس أ فد 
تعالى لت 0 أَنَهَثَم استقدموأ مَتَنْرْلُ 


3 ٠. 
الَتهكة ألا تحت وأولا روا وَأشِروأ‎ . 
: عََدَوتَ 22# . وقال تعالى‎ 
ا لتقأ لا حك كوول‎ 
7 


أ از 


سا4" ٠‏ وقال تعالى لبي يه شق 
د ع ناس رع ملاو اس 0 

كنا أمرت وس تاف مَحَكَ ولا مَطْمرَاْ إِنَدُ يما 0 
044 


ا الج ا - قال : 


| 21 1 
والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى 


.79 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحقاف. الآيتان: ١521‏ . 

(7) سورة هودء الآية: .1١١7‏ 

(:) مسلمء في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام /١‏ 54 (رقم /") . 


طرق اكتساب الحكمة 


الله: الاستقامة» وهي السداد؛ فإن لم يقدر 
فالمقاربة» فإن نزل عن المقاربة» فلم يبق إلا 
التفريط والضياع . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل أنه 
قال: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منكم بعمله»., قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمة منه وفضل)" . 

فجمع هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر 
بالاستقامة» وهى: السداد والإصابة فى النيات 
والأقوال والأعمال» وعدم البي كله أنهسه :لا 
يطيقون الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن 
بقرتت الإنسان من الاستقامة بحسب طاقته» كالذي 
يرمي إلى الهدف. فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا 
أخبرهم كَل أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم 
القيامة. فلا يعتمد أحد على عملهء ولا يعجب به» 
ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله 


)١(‏ مسلمء في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله ؟ / (رقم75/5815). 


12 طرق اكتساب الحكمة 
وعفوه. وفضله. فالاستقامة كلمة اخزة بمجامع 
الدين كله وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
الصدق» والوفاء بالعهد. وهي تتعلق بالأقوال 
والأفعال والأحوال والنيات . 

والداعية إلى الله يجب أن يكون من أعظم الناس 
استقامة» وبهذا ‏ بإذن الله تعالى ‏ لا يحي الله 
سعيه» ويجعل الحكمة على لسانه» وفى أفعاله 
وتصرفاته» وهو تعالى ذو الفضل والإحسان” . 

وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك يقبل 
قول الداعية» ويقتدى بأفعاله» فيعطى بذلك خيراً 
كثيرأء وثواباً جزيلاً» لإخلاصه وصدق نيته 
ورغبته فيما عند الله -عز وجل - ويحصل على 
أحسن قول وعمل على الإطلاق» كما قال عز 
وجل -: 'وَمَنَ أَحْسَنُ فَوَلَا مَمَّن 15 إِلَ أللَّهِ وَحَحِلَ 
صَلحاوَفَال ين مين 04 : 


للقرطبى /١6‏ لاه . 
(؟) سورة فصلتء الآية: 87. 


طرق اكتساب الحكمة 


هدك 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في 
الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم الطيب 0 
السماء» ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق 
السو لومم الاستسلاء الكامل لله وحدهء 
والاعتزاز بالإسلام . 0 

وبهذا يعلم أن هذه الاية اشتملت على ثلاثة 
شروط حتى يكون الداعية لا أحد أحكم ولا أحسن 
قولاً منه في الدنيا أبداً : 

الشرط الأول: دعوته إلى الله - تعالى ‏ بأن يعبد 
وحدهء فيطاع فلا يعصى». ويذكر فلا ينسى» 
ويشكر فلا يكفر. 

الشرط الثاني: عمل الداعية الصالحات بأداء 
الفرائض» واجتناب المحارم» والقيام بالمستحبات» 
والابتعاد عن المكروهات». فهو مع دعوته الخلق 
إلى الله يبادر هو بنفسه إلى امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي . 

الشرط الثالث : اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده 
لأمره شكراً لربه؛ ولآنه على الحق الواضح اليد 


2 طرق اكتساب الحكمة 
فإذا قام الداعية بهذه الشروط الثلاثة» فلا أحد 


أحسن قولاً منه© . 

ولكن قد يحصل للداعية ما يصده عن دعوته من 
حر ل سا ل لج دو د 
وجل أن المخرج من شياطين الإنس بالإحسان 
إليهمء ومعاملتهم باللينء والعفو عنهمء 
والإعراض عن جهلهم وإساءتهم . 

أما شياطين الجن فلا منجى منهم إلا بالاستعاذة 

بالله عد » قال تعالى: « دل الْميوٌ ب 


أذ#هه م مه يو سس 


0 وَأَعَرضَ عن هارت : وَإِما ينرْعْنلكَ عن 
كر سو - و 2 
َلسَّيِطنٍ تَرْعِ أسَمَعِذ لهنم سَحِيعٌ عَلِيِغرٌ 74" : 
ولا شك أن الذاعية إذا شلك هده المساللق 


الحكيمة اكتسب الحكمة بتوفيق الله تعالى . 


. 17١ /4 انظر : تفسير العلامة السعدي 5/ 0170» وتفسير الجزائري‎ )١( 

(0) انظر: أضواء البيان للشنقيطى .75١/7‏ 757. وتفسير السعدى 71//5اه. 
وزاد المعاد ؟/ 557 . 1 ْ 

(؟) سورة الأعراف» الآيتان 199» ,.7٠١‏ وانظر: سورة المؤمنون, الآيات: 
48-5» وسورة فصلت. الآيات: 5-5”. 


طرق اكتساب الحكمة 


المطلب الرابع: الخبرات والتجارب: 


التجربة لها الآثر العظيم في اكتساب المهارات 
والخبرات» وهي من أعظم طرق اكتساب الحكمة» 
والتجربة لا تخرج الحكمة عن كونها فضل الله 
يؤتيه من يشاء؛ فإنه المعطي الوهاب # وما يكم من 
َم من 74 » ولكنه سبحانه جعل لكل شيء 
سبباً يوصل إليه . 

والتجربة في العلم اختبار منظم لظاهرة أو 
ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة منهجية؛ 
للكشف عن نتيجة ماء أو تتحخقيق غرضن شعي + وما 
يعمل أولاً لتلافي النقص في شيء وإصلاحه” 2 
ويقال: جربه تجربة: اختبره» ورجل مجرب. 
كمعظم : بلي ها قان عنده» ومجرب: عرف 
الأمور" ٠‏ تقول: جربت الشيء تجريباً: اختبرته 
مرة بعد أخرى» والاسم التجربة» والجمع 


. 87 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ١ ١/١ زفق المعجم الوسيط. مادة : جرب‎ 
.75 فرق القاموس المحيط. باب الباء ' فصل الجيم ص‎ 


طرق اكتساب الحكمة 
الء- ا و9 


معاوية ‏ رضي الله عنه قال : «لآ حكيم إلا 

ذو ج00 
ومن المعلوم أن الحكيم لابد له من تجارب قد 
أحكمته, ولهذا فيل : «لا حليم إلا ذو عثرة . ولا 

إلا ذو تجربة»”" . 

والمعنى : لآ حليم إلا صاحب زلة قدم. أو لغزة 
قلم في تقريره أو تحريره. وفيل : لا حليم كاملا إلا 
عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه 
عند ذلك يصير ثابت القدم» ولا حكيم كاملا إلا من 
جرب الأمونء وعلم المصالح والمفاسدل» فإنه لا 
يفعل فعلاً إلا عن حكمة. إذ الحكمة إحكام الشيء 


)000( المصباح المنير» مادة جرب ص 408 . 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
موقوفاً على معاوية مجزوماً به .579/٠١‏ 

(7) الترمذيء» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في التجارب 7179/4 (رقم 
)٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» أحمد فى المسند 87/7 والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 5787). ْ 
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وإصلاحه عن الخلل”» 3 والحكيم هو المتيقظ 
المنتبه» أو المتقن للحكمة الحافظ لها . 

والحكمة من أثمن نتائج التمييز والتفكير»ء وهي 
زبدة العلم والاختبارء فالعلم يخطط الأسس 
النظرية» ثم يكتمل ويصقل بالخبرة العملية المبنية 
غلى المرات والتجارت» ولهذا كنان العلماء 
الأحداث بسبب قلة تجاربهم أنقص حكمة» وأقل 
الغل 5 

وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله إذا خالط الناس. 
وعرف عاداتهم وتقاليدهم. وأخلاقهم الاجتماعية» 
ومواطن الضعف والقوة» سيركز على ما ينفع الناس» 
ويضع الأشياء في مواضعها؛ لأنه قد جربهم. 
فالتجارب تنمى المواهب والقدرات» وتزيد البصير 
بصراًء والحليم حلماًء وتجعل العاقل حكيماً» وقد 


)١(‏ انظر: فتح الباري 257١/٠١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
5 . 


. 47 4/5 انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
. ١5١ انظر : الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية للدكتور/ صبحي محمصاني ص‎ )( 


لت 11 0 تم 
تشجع الجبان» وتسخي البخيل» وقد تَليّن قلب 
القاسيء» وتقوّي قلب الضعيفء ومن زادته 
التتجارب عمى إلى عماه فهو من الحمقى الذين قد 
لخ الل على ونع تهت انود .| 

وأعظم الناس تجربة, وأكملهم حكمة: 
الأنبياء: عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم صفوة 
احبر امام ارو كيل رساو ترج 
الناش :من الظلمات إلى التور» ومخ هذا ما عت الله 
من نبي إلا رعى الغنم» كما قال كَلِِ: «ما بعث الله 
نيا إلا رعى الغنم»). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال : 
ا(نعم ) كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)" : 

وفي رواية: قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال : 
«وهل من نبى إلا وقد رعاها؟)2 . 


)١(‏ انظر: هكذا علمتني الحياة» القسم الأول» للدكتور مصطفى السباعي ص 
/ا؟ . 

(0) البخاري مع الفتح. كتاب الإجارة. باب رعي الغنم على قراريط 44١/54‏ 
(رقم 51557). 

(©) البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياء» باب يعكفون على أصنام لهم 6478/5 
(رقم 207105 وكتاب الأطعمة, باب الكباث 4/ 017/0 (رقم 20187 ومسلم 
في الأشربة» باب فضيلة الأسود من الكباث 31 (رقم 2073١6١‏ وهو- 
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والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله دعق 
وجل - يلهم الأنبياء قبل النبوة رعي الغنم ؛ ليحصل 
لم الخمرين والسوب: برعيوا على ما اكلثر ته عرد 
القيام بأمر أمتهم؛ ولأن في مخالطتها ما حمر 
لهم ادم والشفقة. كما قال عليه : أتاكم أهل 
اليمن هم أرق أفتدةٌ وَالية قلوياً. الإيمان يمان 
والحكمة يمانية, والفخر والخيلاء ع في أصحاب 
الإبل. والسكينة والوقار في أهل الغنم)”' ولأنهم 
إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في 
المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع 
عدوها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلااف 
طبائعهاء وشدة تفرقها مع ضعفهاء واحتياجها إلى 
المعاهلة ألفوا من ذلك الفيين على الامة: وعرفوا 
اختلاف طبائعها وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء 
ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام 
- النضيج من ثمر الأراك» انظر: شرح النووي .5/١4‏ 


)000( البخاري مع الفتح , كتاب المغازي, باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ///4 
(رقم 484): ومسلم في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 7١/١‏ (رقم 7 6). 
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بذلك من أول وهلة» لما يحصل لهم من التدريج 
غلى :ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك؟ 
لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقرء لإمكان ضبط الإبل والبقر 
بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها 
فهي أسرع انقياداً من غيرها" . 

ثم بعد رعيهم الغنم جربوا الناس» وعرفواطبائعهم. 
فازدادوا تجارب إلى تجاربهم» ولهذا قال موسى كَل 
لمحمد علي عندما فرضت عليه الصلاة خمسون 
صلاة في كل يوم ليلة الإسراء والمعراج: «إن أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإني والله قد 
جربت الناس قبلك. وعالحت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . »٠‏ فما زال النبي يراجع ربه ويضع عنه حتى 
أمرَ بخمس صلوات كل يوم" . 


000( انظر : فتح الباري 45١/4‏ » وشرح النووي على مسلم 5/١54‏ . 
() البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج ٠١5/7‏ (رقم 
14 . 
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فموسى كَكلهّ قد جرب الناس». وعلمٍ أن أمة 
محمد وَكةٌ أضعف من بن بنى إسرائيل أتحيناذ] : وأقل 
مي دو والغاةة أن ما بحس عنه القوى فالشيعي 
مننبات أول 0 ., 

فالداعية بتجاربه بالسفر»ء ومعاشرته الجماهيرء 
وتعرفه على عوائد الناس وعقائدهم, وأوضاعهم. 
ومشكلاتهم. واختللاف طبائعهم وفدراتهم. 
ل ا ل 
الوقوع في الخطأ؛ لآنه إذاوقع في خطأ في منهجه 
في الدعوة إلى الله أو أموره الأخرى لا يقع فيه مرة 
أخرى» وإذا خدع مرة لم يخدع مرة أخرى» بل 
يستفيد من تجاربه وخبراتهء ولهذا قال كلِيهِ: «لا 
يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين”" . وقال: 
«كلكم خطاء. وخخير الخطائين التوابون)2 . 


. 457/١ وفتح الباري‎ .77١ /١ انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١ 
البخاري مع الفتح. كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )0( 
(رقم *5117), ومسلمء ؛ كتاب الزهد والرقائق. باب لا يلدغ المؤمن‎ ٠ 
.)519/ من جحر مرتين 5 (رقم‎ 
- 2051499 الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب حدثنا هناد 9/4ه> (رقم‎ )©( 
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وإذا أراد الداعية أن يكتسب الحكمة من التجارب». 
فلابد له لإصلاح المتدينين وتوجيههم - أن يعيش 
معهم في مسأجدهم » ومجتمعاتهم» ومجالسهم. وإذا 
أراد إصلاح الفلاحين والعمال عاش معهم في قراهم 
ومصانعهم». وإذا أراد أن يصلح المعامللات التجارية 
ومتاجرهم» وأنديتهم» ومجالسهم». وإذا أراد أن 
يصلح الأوضاع السياسية» فعليهأن يختلط 
بالسياسيين» ويتعرف إلى تنظيماتهم» سكيع 
لخطبهم» ويقرأ لهم برامجهم» ثم يتعرف إلى البيئة 
التى يعيشون فيهاء والثقافة التى حصلوا عليهاء 
والاتجاه الذي يندفعون نحوه؛ ليعرف كيف يخاطبهم 
بما لا تنفر منه نفوسهم » وكيف يسلك في إصلاحهم بما 
لا يدعوهم إلى محاربته عن كره نفس واندفاع عاطفي» 
فيحرم نفسه من الدعوة إلى اللّه» ويحرم الناس من 


- وابن ماجه فى الزهد باب ذكر التوبة ١‏ (رقم »© والدارمى فى 
الرقاق» باب التوبة» 3/7 (رقم ا وانظر: صحيح الترمذي ؟/ 708. 
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علوة و وهذا يؤهله إلى أن يُحَدَّثَ الناس بما يعرفون, 


ا قالعلي- رضي الله 
-: «حدثوا الناس بمايعرفون» أتتحيوون أن كدف ابل 


ب 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ١ما‏ أنت بمحدِّثِ 
قومأ حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة” . 
وهكذا ينبغي أن يكوّن الداعية من تجاربه في 
الحياة» ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من 


د وى د 


الات ال وتحقيق 00 0 1-2 إن 
20 


»4١ انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء للدكتور مصطفى السباعى.ء ص‎ )١( 
. 88 والرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ لعبد الرحمن السعدي. ص‎ 
فم اليخازي مع الفتعء ؛ كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم‎ 
.7١6/١ كراهية أن لا يفهموا‎ 

() مسلمء في المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ١١/١‏ (رقم ه). 
(4) سورة النحل. الاية: .١76‏ 
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المطلب الخامس: السياسة الحكيمة: 

إذا سلك الداعية إلى الله مسلك السياسة 
الحكيمة فى دعوته إلى الله تعالى» فسيكون لذلك 
عظيم الأثر في نجاح دعوته واكتسابه الحكمة» 
والوصو ام ل القانة المظلاونة يزفن الاتعالن» 

والنبي َك هو وت وقدوتناء وإمام الدعاة إلى 
الله» قد سلك هذا المسلك» » فنفع الله به العباد 
والفدعم يدمو الوط إلى اللرجيته, وكان لسناسةة 
الحكيمة عظيم النفع والأثر في نجاح دعوته. 
وإنشاء دولته» وقوة سلطانه» ورفعة مقامه. ولم 
يعرف في تاريخ السيتاسانة الشرنة أن رجادٌ 15 
الساسة المصلحين في أي أمة من الأمم كان له مثل 
هذا الأثر العظيم » ومن من المصلحين المبرزين 
سواء كان قائداً محنكاًء أو مربياً حكيماً ‏ اجتمع 
لديه من رجاحة العقل» » وأصالة الوايي وقوة 
العزم ‏ وصدق الفراسة» ما اجتمع ف فى رسول الله 
يه؟ ولقد برهن على وجود ذلك فيه 1000 
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: 
وصواب تدبيره» وحسن تأليفهء ومكارم أخلاقه. 
صَلابْهِا١)‏ 

فإذا قام الداعية بسلوك هذا المسلك بإخلاص» 
وصدق وعزيمة» اكتسب من الحكمة فى الدعوة 
إلى الله مكتسباً عظيماً. 1 

وطرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله - عز 
وجل - كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ تحري أوقات الفراغ. والنشاطء. والحاجة عند 
المدعوين حتى لا يملوا عن الاستماع ويفوتهم من 
الإرشاد والتعليم النافع» والنصائح الغالية الشيء 
الكثير»ء وقد ثبت عن النبى يلل أنه كان يتخول 
أصحابه بالموعظة كراهة السآمة عليهمء فعن 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «كان النبى 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 
علينا)2” ١‏ 


."1١و‎ 7 انظر: هداية المرشدين» للشيخ علي بن محفوظ ص؟‎ )١( 

(5) البخاري مع الفتح. كتاب العلم» باب ما كان النبي بك يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا ١57/١‏ (رقم 54). وباب من جعل لأهل العلم أياماً 
معلومة ١٠7/١‏ (رقم )07١‏ ومسلم. كتاب صفات المنافقين» باب الاقتصاد في- 
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م لل كيه كبح د 

ولهذا طبق الصحابة هذه السئياسة) فقد كان 
عبدالله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس» فقال 

له رجل : يا أبا عبدالرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم ء 0 أما اللي د 9 ار 7 
فر 050 

وقد ثبت عنه يَكلِِ أنه قال: «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا)”" . 

؟ ‏ ترك الأمر الذي لا ضرر في تركه ولا إثم» اتقاء 
للفتنة» فقد يجد الداعية قوماً استقر مجتمعهم 
وعاداتهم على أكقياء للا تخالف الشريعة؛ ولكن 


0 نفدل فإذا علم الداعية أنه سيحصل 


- الموعظة (رقم .)587١‏ 

0010 البخاري مع الفتح. كتاب العلم. » باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة 
5/١‏ (رقم ع ). 

4 البخاري مع الفتح كتاب العلم» ٠‏ باب ما كان النبي يَكدِةِ يتخولهم بالموعظة 
١/؟5‏ (رقم )2 ومسلم» » كتاب الجهاد. باب الآمر بالتيسير ؤترك التنفير 
168/8 (رقم 1784). 
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(طلده 
يدعوء فقد ترك النبي كيه هدم الكعبة وبناءها على 
قواعد إبراهيم كَلِةٍ اجتناباً لفتنة قوم كانوا حديثي 
عهد بجاهلية» فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
النبى َل قال لها : (يا عائشة» لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم». فأدخلت فيه ما 
أخرج منه. وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين: باباً 
شرقيًا وباباً غربيّاء فبلغت به أساس إبراهيم) . 

وفي رواية: (إن قومك قفصرت بهم النفقة»). 
قلت : فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك 
لِيُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر 
قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألصق بابه 
بالأرضص)2" . 

وهذا يدل الداعية على أن المصالح إذا 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها 49/7 (رقم 
57 » ومسلمء في الحج. باب نقض الكعبة وبنائها 4597/5 (رقم 
#ا”13) . 

(؟) البخاري مع الفتح؛ كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها *// 49 (رقم 
4 2 ومسلم. كتاب الحج. باب نقض الكعبة ”/ 41/7 (رقم 1”7). 


1 طرق اكتساب الحكمة 
تعارضتء أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر 
الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدىء 
بالأهم؛ لآن النبي كَلْةِ أخبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم يكو مصلحة». 
.ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهو خوف فتنة 
بعض من أسلم قريبآ» وذلك لما كانوا يعتقدونه من 
فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيمآء فتركها كَل 
لدفع هذه المفسدة)”" . 

“ - تأليف القلوب بالمال والجاه أحياناً» فالداعية 
كالطبيب الذي يشخص المرض أولأء ثم يعطي 
العلاج على حسب نوع المرض» فإذا علم الداعية 
أن المدضو لوريرسم الزهاة فى تلب ومرها ل 
تر لك لقره تكله أن سطيدهن المال: ها طم 
للاحتفاظ بالبقاء على الهداية بالإسلام, وقد شرع 
الله للمؤلّة قلوبهم نصيباً من الزكاة» وقد كان 
رسول الله كله يسلك هذا المسلك». فيؤثر حديثى 
العهد بالإسلام بجانب من المال» إذا ظهر له أن 
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هن 


الؤيمان لم يوسخ ؟ ولذلك أشار بقوله : «إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يُكبّ في النار 
على وجهه)”" ١‏ 

وقد كان َك يعطي أشراف تريكن و عبرم كن 
5-7 لاريم ني ال 3 الهدليا 
0 الدعوة. وصحة العقيدة» والاستفادة من 
الأيات البينات» والبراهين الواضحة"؟ . 

وصدق هيكْلْةِ حيث قال : «تهادوا تحابوا)” . 

وللتأليف بالمال أمثلته كثيرة من هديه لَه . 


)000 البخاري مع الفتح بنحوهء. كتاب الإؤيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة /9/١‏ (رقم 20717 ومسلم في الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف 
على إيمانه لضعفه ١77 /١‏ (رقم .)١6١‏ 

(0) انظر: هداية المرشدين.» ص ه”". 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 179» والبخاري في الأدب المفرد 
ص 2.5١8‏ برقم 4 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده 
حسن ”/ 2/٠‏ وانظر: إرواء الغليل برقم ١5١١‏ . 

(:) انظر: صحيح مسلم 21605-1801/54 وانظر: مواقف الكرم للنبي كك في 
فصل (المواقف) من هذه الرسالة» وانظر أيضاً: البخاري مع الفتح "/ 1, 
كه 758/1١1١‏ . 


2 طرق اكتساب الحكمة 

والتالت<«بالحاة "مع السناسةالحكسة) :وليذا 
قال كلِيةِ للأنصار حينما آثر عليهم غيرهم في 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله كَه؟ فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به». فقالوا: بلى يا 
رسول الله قد رضينا”"© . 

وفي رواية : «لو سلك الناس وادياً أو شعماء 
وسلكت الأنصار وادياً أو عا لشسلكية وادي 
الأنصار أو شعب الأنصار)” 5 

فإذا سلك الداعية هذه السياسة وفق للصواب 
والحكمة ‏ بإذن الله تعالى -. 

- التأليف بالعفو في موضع الانتقام, والإحسان 
0 مكان الإساءة» وباللين 0 موضع المؤاخذة. 
وبالصبر على الآذى» فكان يقابل الأذى بالصبر 
الجميل؛ ويقابل الحمق بالحلم والرفق» ويقابل 
)١(‏ البخاري مع الفتح. » كتاب فرض الخمسء. باب ماكان النبي 5 مَك يعطي 
المؤلفة قلوبهم 751١/5‏ (رقم .)7١545‏ ومسلمء كتاب الزكاةء باب إعطاء 


المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه و 6 (رقم وه "5/١‏ ). 
فم مسلمء فى كتاب الزكاة. الباب السابق ”/ ”ل (رقم .)174/1١١69‏ 


طرق اكتساب الحكمة 


العجلة والطيش بالأناة والتثبت . 

وهذا من أعظم ما يجذب المدعوين إلى الإسلام 
والاستقامة والثبات» وبمثل هذه المعاملة الحسنة 
جمع النبي يله قلوب أصحابه حولهء فتفانوا في 
محبته والدفاع عنه» وعن دعوته بمؤازرته 
كاضر نه: 

وقد مدح الله رسولهء وأمره بالعفو والصفح 


0 0 المؤمنين 9# فِمَا رَحَمَق من 


أي - 42 وح ل هه م ا سه 7 
سه جو جح آذ ا 2 ِ- مر 


ب انكر كن شتفي ال 9 
ُتَوكلٌ عَلَ الله إِنَّ أله مث لْمتَوَكينَ نَ 20# . # لَقَدَ 


سطع وول هن صم عَزيدُ يده م 
مك و2 رو غر 
9 ع ال رك 


6 060 : 
- عدم مواجهة الداعية أحداً يعينه عندما فيك ان 
يؤدبه أو يزجره مادام يجد في الموعظة العامة 


69 سورة آل عمران» الآية : ١48‏ 59 
(؟) سورة التوبة» الآية: ١748‏ . 


1 طرق اكتساب الحكمة 
كفايةء وهذا من السياسنة البالغة فى منتهى 
الحكمة» ولهذا كان النبي يلِةِ يسلك هذا الأسلوب 
الحكيم» ومن ذلك قوله 3ه : : «ما بال أحدكم يقوم 
مستقبل ربه. فيتدخع أمامه. أيحب أحدكم ات 
يستقبل فيتدخع في وجهه؟ فإذا تلخ تنخع أحدكم 
ا 
هكذا). ووصف القاسم فتفل في ثوبه. ثم مسح 

وفقد كلِلّ ناسا في بعض الصلوات» فقال: 
«والذي نفسي هه لقن “ممت أن آمر بحطب 
فيحطب . ٠‏ ثم آمر بالصلاة ة فيؤذن لهاء < ثم آمر رجلا 
يوم الناسء ثم أخالف إلى رجالٍ [يتخلفون عنها] 


فأحرق عليهم بيوتهم)”" ١‏ 
وقال كَةِ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


)١(‏ مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد 789/١‏ (رقم .)06٠‏ 

(5) البخاري مع الفتح. كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة ١76/7‏ 
(رقم 5") ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة 40١/١‏ (رقم .)50١‏ وما بين المعكوفين من رواية مسلم . 


طرق اكتساب الحكمة 


هلد 
السماء في الصلاة». فاشتد قوله في ذلك حتى قال : 
«لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)”' ' 


وصنع النبي كَل شيئاً فرخص فيه» فتنزه عنه 
قوم. فبلغ ذلك النبي يَكةْ فخطب. فحمد الله ثم 
قال : : "ما بال أقوام يتنزهون عن شيءٍ أصنعه. فوالله 
إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)”" 5 

وقال: ١ما‏ بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني 
أصلي وأنام, رموه اسار وأتزوج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)2 . 

وبلغه شرط أهل بريرة - رضي الله عنها - أن 
ا ثم خطب الناس فقال : (ما 
0 يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من 

شترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الآذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» 
3/7 (رقم:760). 

)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب 
3/٠‏ (رقم ١‏ ٠ك‏ ومسلم. كتاب الفضائل. باب علمه َكِنْدٍ بالله تعالى 
وشدة خشيته ١879/5‏ (رقم 7765). 

إفرة مسلم. في كتاب النكاح ‏ باب 5 النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
0" ٠(رقم١ .)١5٠‏ 


طرق اكتساب الحكمة 


مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق)”2 : 

وهذا يدل الداعية على أن من الحكمة عدم 
مواجهة الناس بالعتاب ستراً عليهم ورققاً بهم. 
وتلطفاً. 
والداعية يستطيع أن يوجه العتاب عن طريق 
مخاطبة الجمهور إذا كان المدعو المقصود بينهم 
ومن جملتهم» وهذا من أحكم الأساليب” . 

5 -إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه, كقوله كيد : 
امن دل على خير فله مثل أجر فاعله)2 . 

فقد صور كِةٍ الدلالة على فعل الخير في صورة 
الفعل نفسه. 


أب صَلابله ٠ ٠‏ . 2 أا٠*‏ ا ٠.‏ 
وكقوله يله : «من جهز غازياً فقد غزا»* . 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب 
(رقم :)705١‏ ومسلمء كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق 
7 (رقم؛١15).‏ 

(0) انظر : فتح الباري .511/١١‏ 

(0) مسلمء. في كتاب الإمارة؛ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ١6١5/7‏ 
(رقم 1891). 

(5) مسلمء في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله */ ١6017‏ 
(رقم ©184). 


طرق اكتساب الحكمة 


وقال يَلِة: !إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» قيل: يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. 
ويسب أمه فيسب أمه]200 . 

وهذا أصل في سد الذرائع, ويؤخذ منه أن من 
افا إلى مستي يسرع ملع الك اللي و 
بخصد إلى ما يحرم" ' » كما قال تعالى ولا سبوا 
ألرّبرت يعون من دون لله ارا أله 
َدََا بعلو 4" » فقد أعطى النبي ك3 من يسب 
أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؟ لأنه تسبب 
فى تنما . 

ا - أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما 
يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة 
للسائل وغيره» قال عمرو بن العاص : لما جعل الله 


6407/٠١ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه‎ )١( 
.)4 (رقم “ا/041)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (رقم‎ 
. 405/١٠١ انظر : فتح الباري‎ )0( 

(0) سورة الأنعام» الاية: ٠١8‏ . 


1 طرق اكتساب الحكمة 
الإسلام في قلبي أتيت النبي كَل فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت 
يدي» قال : ا قآل ” قلت :آرت 
أن أشترط». قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر 
لي» قال : لان عضت ا ارجا يقد لا جا ليلد 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما 
كان قبله. . )20 . 

فأجاب كَلَِةِ بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من 
امدق يداد اوجن كل من شاخرن اوكر كل من 
حج حجًًا مبروراء وقد كان يكفيه في الجواب أن 
يقول : غَفْرَ لك» أو نحوها” . 

وقال كَكةِ لمن سأله عن ماء البحر : «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته»)" . 


4 مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 
١‏ (رقم!١١١).‏ 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم 178/7» وانظر: هداية المرشدين ص 77 . 
(©) أبو داودء في الطهارةء باب الوضوء بماء البحر 5١/١‏ (رقم «2)8 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠١١/١‏ (رقم 2)59 
والنسائي في الطهارة؛ باب ماء البحر 5٠/١‏ (رقم 2)١175‏ وابن ماجه في 
الطهارة. 5 الوضوء بماء البحر 157/١‏ (رقم 201785 وانظر: صحيح - 


طرق اكتساب الحكمة 


6 

فأجاب يَكِةِ السائل عن الحكم الذي سأل عنه. 
وزاده حكماً لم يسأل عنه؛ وهو حل ميتة البحرء 
فعندما عرف كَلِلِّ اشتباه الأمر على السائل في ماء 
البحر أشفق شفق أن يشتبه عليه حكم ميتتهء وقد بُْتَلَى 
بها راكب البحرء فعقّب الجواب عن سؤاله ببيان 
حكم الميتة» وذلك من محاسن الفتوى أن يُجاء في 
الجوانت ياأكثر نما :ستل عنه تتميها للفاقذة» وإفادة 
لعلم غير المسئول عنه» ويتأكد عند ظهور الحاجة 
إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء 
اع ل لس واد ا 
الميتة أشد توقفا© . 

6 - ضرب الأمثال قال كَةْ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً»ء وشبك بين أصابعه" . 


- النسائي ١5/١‏ . 
)١(‏ انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام» للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني 
8/١‏ . 


(5) البخاري مع الفتح. كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
١/-ه‏ (رقم 1 ومسلمء فى كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم ١919/54‏ (رقم .)١90/6‏ 


طرق اكتساب الحكمة 


اسهد 

وقد مثل النبي يَكلِ المؤمنين في تبادل الرحمة 
والمودة والعطف». بالجسد فى روابطه العضوية». 
إذا مرض عضو مرضت باقي الأعضاءء فقال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)”” . 

ومثلهم النبي يَكللةِ في الحديث الذي قبل هذا في 
التعاون على البر والتقوى والتكاتف بالبنيان يشد 
ضيعم نعف ] قد البنيان 0 . 

ومن المعلوم يقيناً أن الداعية إذا سلك هذه 
الجسنا لل اكقسي" الحكمة وغول اسهد تعالن نوو فق 
لهدي النبى كَِيإْةِ فى دعوته» وسدد فى قوله وفعله. 
رافق الله سييحا نه . ْ 


47/8/٠١ البخاري مع الفتح. كتاب الأدب»ء باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 
ومسلم في البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ .»)501١ (رقم‎ 
.)1585 (رقم‎ 5 

. 19/١5 وشرح النووي‎ ١45٠/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


طرق اكتساب الحكمة 
لت 1197 


المطلب السادس: فقه أركان الدعوة إلى الله تعالى: 

لا يكون الداعية حكيماً فى دعوته إلى الله 
عتها ع لابفقةيو نافدر كاثو الدعرة و انها ال 
تقوم عليهاء» ختئ يسير في دعوته على بصيرة؛ ولا 
شيك أن فهم هذه الأركان يدخل في قوله تعالى: 
00 ل مذو سيبل أدَعْوَأ ل د أن ومن أتبمى 
وَسبحلّ اليه 0 ا المترفية #4 . فلابد من 
معرفة الداعية لما يدعو إليه» ومن هو الداعي» وما 
هن الضفات» :والادات» القن شعي أن 'تتوقر اف 
الدافية 8 :ومن نهو المتدعرء. :وما من" الوسائل 
والأساليب التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها؟ 
هذه هي أركان الدعوة: الموضوعء. والداعي. 
والمدغو» والأسالتت والوسائل: 
المسلك الأول: موضوع الدعوة ان ش: 

000 الدعوة : هو دين الإسلا م © إِنَ أ 

دَ أس سكم 4 رص يقن رسكم وي ََ 


13 شورة بو ناف الأب 
(0) سورة آل عمران» الآية: ١9‏ . 


طرق اكتساب الحكمة 

فلن يِقَبَلَ هِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ من لْحَسن 0# 1 

وهذا ما :فضله: حديث جبريل في دكن أركان 
الإسلام : الرسادم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. ونوّني الزكاة. 
ونصوم رمضان». ونحج الست إن استطعت إليه 
سبيلاً). وأرككان الإيمان: «أن حوكر باللهى 
وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتنؤمن 
بالقدر خيره وشره» . والإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»" . 

ولا شك أن الإسلام اختص بخصائص عظيمة 
منها: 

١-الإسلام‏ من عند الله تعالى: 

؟ - شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان» ومن 
هذه النظم : نظام الأخلاق» ونظام المجتمع. والإفتاء. 
والحسبة. والحكم. والاقتصاد. والجهاد. ونظام 


.86 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

إفة البخاري, كتاب الإيمان». باب سؤال جبريل النبي مَل عن الويمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة (رقم 6 ومسلم. »؛ كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان. ١‏ ررقم 4). 
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الجريمة والعقاب» وذلك كله قائم على الرحمةء 
والعدل. والإحسان. 

- عام.لجميع البشرية في كل زمان ومكان: 8 قُلّ 
ييه آنا إن رَسُولُ مه كع جِيكًا4” . 

؟ - وهو من حيث الجزاء: - الثواب والعقاب الذي 
يصيب مُتَبِعَهُ أو مخالفه ‏ ذو جزاء أخرويّ بالإضافة 
إلى جؤائه الدنيوي إلا ما ختضة الدليل. 

4 والإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى 
ممكن من الكمال الإنساني: وهذه مثالية الإسلام. 
ولكنه” لا يسدق بغر ايده نيان واو افعض :هده 
هي واقعية الإسلام . 

5 - الإسلام وسط: في عقائده, وعباداته, وأخلاقه, وأنظمته, 
قال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكْ أَمَّهَ وَسَطا لَنمحُووأ 
شُبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ أ سول عَلِيَكم سَهيِدٌأ 4 ' 

كما يلزم الداعية فهم مقاصد الإسلام التي دلت 
عليها الشريعة الإسلامية: وهي تحقيق مصالح 


: 1١84 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. 1١57 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 


طرق اكتساب الحكمة 


لل لل ل كدف ب يت 
العباد ودرء المفاسد والأضرار عنهم في العاجل 
والآجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: (إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها)”' ' 

وبالجملة فإن الشريعة الإسلامية مدارها على 
ثلاث مصالح : 

المصلحة الأولى: درء المفاسد عن ستة أشياء : 
حانظ امدين ير اللقيي»: والغعتجل © با اقيسيهة 
والعرض» والمال. 

المصلحة الثانية: جلب المصالح: فقد فتح 
القرآن الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين 
وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات» فالقران حل جميع المشاكل 
العالمية التي عجز عنها البشر ولم يترك جانباً من 
الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والاخر فالا 
وضع لها القواعد»ء وهدى إليها بأقوم الطرق 


. ١41//١ انظر: منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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هفك 
وأعدلها”" . 

فالداعية الحكيم هو الذي يدعو إلى ما تقدم من 
أركان الإسلام» وأصول الإيمان» والإحسانء» 
ويبين للناس جميع ما جاء في القران والسنة: من 
العقائد» والعبادات» والمعاملاات» والأخلاق» 
بالتفصيل والشرح والتوضيح”" 
المسلك الثاني: الداعي: 

لا بذ للداعية من معرفة هذا الأصل بشروطه. 
وما هي عذة الداعية وسلاحه» وما هي وظيفته» 
وأخلاقه . . وفهم ذلك من أهم المهمات للداعية. 
وإليك التفصيل بإيجاز : 
١‏ وظيفة الداعية: ٠‏ 

وطينة الداعنة إلى الله قدالن نه قن الال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل هم قلوة 
الدعاة إلى الله وأعظمهم محمد وَلِلَةِ قال تعالى: 


. 451/509 انظر: أضواء البيان للشنقيطى»‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - 
1١‏ وأصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان» ص 791-317» والدعوة إلى 
الله للدكتور توفيق الواعي. ص 8١‏ . 
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حصي عد جر م 
رسَلتَكَ سَلهِدًا وَمْيْرا وَيَدرًا * 
نه وَسرَابهًا مُنير] 4 ٠‏ #وادع ِل 
َك َك 004 . وقال سبحانه : 


# ودع ِل ره لَك ولا ئنَ مِنَ آلْممْرِصكينَ4” . وقا قا 


9 . عروم ده ار د 5 3 
تعالى : # إِنَّما مث نَ أعبد الله ولا أنه 5 
وَإِلتَهِ م ب 99) 


والأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى 
اللّهء فالآيات التي تأمره كلد بالدعوة إلى الله يدخل 
فبها ‏ المسلموة حميغا ؛ لآن الأصزل فن خطاتب اله 
تعالى لرسوله لله دخول أمته فيه إلا ما ادي 
وليس من هذا ل 
فال تشالت قن در أنو اححق قاين إتَأمُونَ 
الْمعْروٍ نهو عن بكر سي سد و34 : 


. 455- 48 سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 
."1/ (؟) سورة الحجء الآية:‎ 

(7) سورة القصص. الاية: /ا/. 

(:) سورة الرعد» الأية: 5"". 

(6):شورة البعمراق» الآية: 1 
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من أخص أوصاف المؤمنين» كما قال سبحانه: 
( اليو وليك ذم يبوت وائوي 
وَنَنْهون نَ عن لْمكر 0 : وبهذا يتضح أن المكلف 
بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة على قدر الطاقة. 
وعلى قدر العلمء ولا يختص العلماء بأصل هذا 
الواجب؟؛ لآنه واجب على الجميع كل بحسبه» وإنما 
ومعانيه الدقيقة» ومسائل الاجتهاد نظرا لسعة علمهم. 
وترم الما لجز يا شاور الا صوليةروالتروم. 
ومما يزيد الأمر وضوحاً قوله تعالى :. # قل هلزوء 
سبي أَدعوأ لال عل صبيرة انأ ومن انحن وَفيَحن أللد 
ما أنَأِنَ ألْمُْرِكِيت 4” . فبين سبحانه أن أتباع 
الرسول وكاو هم الدعاة إن اللهمء وهم اهل البصائر 
كما كان رسول الله كَلِنْةٍ يدعو إلى الله على بصيرة 
وعلم ويقين”" 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .1/١‏ 


. ٠١8 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
انظر: أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان» ص 05-7946ه".‎ )9( 
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والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة 
كل بحسبه. وهي تؤدى على صورتين : 

الصورة الأولى: فردية» يقوم بها المسلم على 
صفة فردية بحسب طاقته. وقدرته» وعلمه. كما 
قال عَللِ : (من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبهء ٠‏ وذلك 
أضعف الإيمان)2 . 

الصورة الثانية: بصفة جماعية» فتكون فرقة 
متصدية لهذا الشأن» كما قال تعالى # وَلتَكن نكم 
مه يدَعْون إل ير نامرون ِالْعروفٍ وَيَتْهُونَ عَن المنكر 
ولك هُمْ المي 4” . 
" -عدة الداعية وسلاحه: 

يحتاج الداعية إلى الله تعالى ‏ في أداء مهمته 
ووظيفته إلى عدة وسلاح قوي» منها : 

| الفهم الدقيق المبني على العلم قبل‎ ١ 


2000 مسلمء كتاب الإيمان. باب كون النهى عن المنكر من الإيمان» -4/١‏ 
(رقم 19). 
زفق سورة آل عمران» الاية: ٠65‏ . 
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لسحا سسضة تت 16611311 4 
والقائم على تدبر معاني وأحكام القرآن الكريم» 
وفهم السنة النبوية الشريفة» ويرتكز هذا الفهم على 
عدة أمور من أهمها : 

أ فهم الداعية العقيدة الإسلامية فهماً صحيحاً 
متقناً بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء أهل 
البجنة وا موا ع 

ب - فهم الداعي غايته في الحياة ومركزه بين 
البشير: 

ج تعلقه بالآخرة» وتجافيه عن دار الغرور. 

ع الزيفانة لدف لوقي الموطة | لس وه 
ورجائه» واتباع رسوله يَكِةِ في كل أموره . 

7" - اتصال الداعية بالله ‏ تعالى - في جميع 
أمورهء وتعلقه بهء وتوكله عليه» واستغاثته به 
وإخلاصه له» والصدق معه في الأقوال والأفعال. 
 “‏ أخلاق الداعبة وصفاته: 

يحتاج الداعية إلى الأخلاق الحسنة والصفات 
الكريمة: وهي أخلاق الإسلام التي بينها الله في 
كتابه وبينها رسوله يَدِلْدٌ في سنته . 
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ومن أهم هذه الأخلاق والصفات التي ينبغي 
للداعية أن يلتزمها: الصدقء والإخلاص» 
والدعوة إلى اللّه على بصيرة ) والحلم. والرفق» 
واللين» والصبرء والرحمة» والعفوء والصفح. 
والتتواضعء والوفاءء والإيثار» والشجاعة. 
والذكاء» والآمانة» والحياء المحمودء والكرم. 
والتقوى» والإرادة القوية التى تشمل قوة العزيمة» 
والهمة العالية» والتفاؤل» والنظام والدقة 
والمحافظة على الوقت. والاعتزاز السام 
والعمل بما يدعو إليه؛ ليكون قدوة صالحةء 
والزهد. والورع. والاستقامة» وإدراك الداعية لما 
حولهء والقصد والاعتدال» والشعور بمعية الله 
والثقة بالله تعالى». والتدرج في الدعوة. والبدء 
بالأهم فالمهم». كما فعل النبي كك وأمر بذلك 
معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن . 

كما ينبغي للداعية أن يبتعد عن كل ما يضاد هذه 
الي يدا 
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هنم 
بهاء معرفة القواعد والضوابط التي يجب مراعاتها 
والسير على ضوئهاء حتى يكون الداعية مسدداً في 
دعتة ؛ ومن ذلك “قول شفيان: القورس :+ زلا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
خصال ثلاث: رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى 
عنه» عدل فيما يأمر به» عدل فيما ينهى عنه. عالم 
نها بأمر هه عالم بما ينهى عنه)”" . 

وقال الإمام محمد المقدسي: قال بعض 
اليتلك : الا يامر بالمعروت لا رفيق' قيما بأمن هه 
رفيق فيما ينهى عنه؛ حليم فيما يأمر به» حليم فيما 
ينهى عنهء فقيه فيما يأمر بهء فقيه فيما ينهى 
)0 


وقال شيخ الوإسلام افق ثيمية ب رحمه الله -: 


)١(‏ هو شيخ الإسلام. إمام الحفاظ المجتهد: سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري. ولد سنة /891هء ومات سنة ١١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 
ا ل . 

(") انظر : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأبى بكر الخلال» ص 50٠‏ . 

(0) مختصر منهاج القاصدين: ص .١174‏ ونسب هذا القول إلى بعض السلف 
ابن تيمية أيضاً في الحسبة في الإسلام؛ ص 85. 


طرق اكتساب الحكمة 


2 ب الحكمة 
(فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» الصبر. 
العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معهء والصبر 
بعذده» وإِن كان كل من الثلاثة ايك أن يكون 
مستصحباً فى هذه الأحوال)2"2 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (فإنكار 
المنكر أربع درجات : 

ا : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأولّيان مشروعتان» والثالثة موضع 
اجتهاد» والرابعة محرمة)" . 

فإذا طبق الداعية ما تقدم من الصفات والأخلاق 
والقواعد والضوابط كان من أعظم الناس حكمة 
- بإذن الله تعالى -. 


)000( الحسبة في الإسلام . ص 85. 
زهم إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ لابن القيم رحمه الله تعالى: */ 5 . 
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المسلك الثالث: المدعو: 

ينبغي للداعية أن يعلم أن الدعوة إلى الإسلام 
عامة لجميع البشرء بل للجن والإنس جميعاًء في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة» وليست خاصة 
بجنس دون جنسء» أو طبقة دون طبقة» أو فئة دون 
فئة» أو زمان دون زمان» أو مكان دون مكان. ومن 
حق المدعو أن يؤتى ويدعى» ولا يجلس الداعي 
في بيته وينتظر مجيىء الناس إليهء فقد كان النبي 
يك يأتي إلى الناس ويدعوهم» ويخرج إلى القبائل 
في المواسمء ويذهب إلى مقابلة وملاقاة الوفود 
ومن يقدم . 

ولا يجوز للداعية أن يستصغر شأن أي إنسان أو 
عي لاني عاك سانا دكي 

وإذا كان من حق المدعو أن يو تى ويدعى ولا 

يستهان به 000 اند 

وينبغي للداعية أن يعلم أن المدعوين أصناف 
وأقسام : 


فمنهم الملحد. ومنهم المشرك الوثني. ومنهم 
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اليهودي» ومنهم النصراني» ومنهم المنافق» 
ومنهج المعلة. الذى يحتاج إلين التربية والتطليم؛ 
ومنهم المسلم العاصي . ثم هم أيضاً يختلفون في 
قدراتهم العقلية» والعلمية» والصحية» ومراكزهم 
الاجتماعية : ا 
وهذا مرؤوس» وهذا غني» وهذا فقيرء وهذا 
صبحيوع” وهذا مريضء. وهذا عربيء» وهذا 
أعجمي . . 1 فينبغي للداعية أن يكون كالطبيب 
الحاذق الحكيه الذي يشخص المرض» ويعرف 
الداء ويحددهء ثم يعطي الدواء المناسب على 
حسب حال المريض ومرضه. مراعياً في ذلك قوة 
المريض وضعفهء. وتحمله للعلاج» وقد يحتاج 
المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنهء أو يقطع 
لصحة المريض”2© 

والداعية ينبغي له أن يبدأ مع المدعوّين بخطوات 


. 7954-1569 انظر: أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان» ص‎ )١( 
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محسوسة”" منها ما يأتي : 
ادييذا تنوه لهي حى ركو القلوةالعنالحة, 
١‏ - ثم يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته. ليكون 
ايض لعسطلم حرا لليكة المؤيقة: 
؟ - ثم يتوجه إلى المجتمع وينشر دعوة الخير فيه» 
ويحارب الرذائل والمنكرات بالحكمة» ويشجع 
الفضائل ومكارم الأخلاق . 

ثم دعوة غير المسلمين إلى منهج الحق وإلى شريعة 
الا 4 حَقّ لا نورت فْتَنَة وبحكون أَلرِين 

ححا 4ه ١‏ 
المسلك الرابع: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها: 
الداعية يحتاج إلن فهم شالب الدعوة ووسائل 

تبليغهاء حتى يكون على قدر من الكفاءة لتبليغ 
الدعوة إلى الله تعالى بإحكام وإتقان وبصيرة. 
وذلك كالتالى : 


)١(‏ وقد أوضحت كيفية دعوة المدعوين على اختلاف أصنافهم ذ في الفصل 
الثالث والفصل الرابع من هذا الكتاب» انظر : صفحة “لاهو 6١8م/.‏ 
(0) انظر : الدعوة إلى الله للدكتور توفيق الواعى. ص 85. 
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كا 222 ا 
أولاً: أساليب الدعوة: 

الأسلوب: الطريق والفن: يقال: هو على 
أسلوب من أساليب القوم: أي على طريق من 
طرقهم. ويقال: أخذنا في أساليب من القول: 
فنون متنوعة© . 

وأساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية 
مباشرة التبليغ » وإزالة العوائق عنه. 

والمصادر الأساسية التى يستمد الداعية ويتعلم 
أمجنالسهة دعوته الحكيمة منها هي : كنات الله 
دالج ع:وسلنة رفجولته 117 .وسييرنة ايلات 
الصالح: من الصحابة الكرام» والتابعين لهم 
بإحسان من أهل العلم والإيمان. 

وتقوم أساليب الدعوة الحكيمة الناجحة المؤثرة 
على الأساليب الآتية : 

١‏ - تشخيص وتحديد الداء فى المدعوين. 
ومعرفة الدواء: فإن طبيب الأبدان الحاذق الحكيم 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط» فصل السين. باب الباء » ص »2١56‏ والمصباح 
المنير» مادة السلب»0 2548/١‏ والمعجم الوسيط. مادة «اسلب»» 2/1 
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يشخص ويعرف الداء أولاً» ثم يصف ويعين العلاج 
ثانا على ضع الذاة. بوالقذاعية إلى الى تعالى - 
هو طبيب الأرواح والقلوب» فعليه أن يسلك .هذا 
الأسلوب في معالجة الأرواح. والداء عند الناس 
قد يكون كفراً» وقد يكون معصية» فعلى الداعية أن 
يعقلن" اللتواء على .صمت الذاء 9 إفإن. ذو ع لتر 
الها نتباشهة :ووم جاه عدهوعن وس له على واه 
المعاصي كبائرها وصغائرها التوبة إلى الله تعالى - 
والأ قال لبس الإكار دن الطناعات الك 
للسناة» وهكذا لكل داء دواء . 

؟ -إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية 
الداء والإحساس به: ولا شك أن الشبهات: هى ما 
يثير الشك والارتياب في صدق الداعية وحقيقة ما 
يدعو إليه. فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة 
لفق أو تأختين هده الاميفيها ذذ. 

" - ترغيب المدعوين وتشويقهم : إلى استعمال 
الدواء. والاستجاية وقفبول الحق. والشات عليه . 
وترهيبهم من ترك الدواء بكل ما يخوف ويحذر من 
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عدم الاستجابة» أو عدم الثبات على الحق بعد 
لس 
- تعهد المستجيبين من المدعوين: بالتربية 

والتعليم» والتوجيه؛ لتحصل لهم المناعة ضد 
دائهم القديم. ومن أعظم وسائل التربية المؤثرة : 
الاتصال بكتاب الله داتعبالن بتاكو واكويدكء 
وفهماًء والاتصال الدائم بالسنة النبوية» وسيرة 
أن يعين المستجيبين على هذه الأمور العظيمة . 
الي ثم استخدام القوة للمعاندين الظالمين . 
ثانياً: وسائل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى: 

الوسيلة فى الأصل” ما يتوضمل ينه إلى 
الشيء 0 ووسائل الدعوة : هي ما يسكئعين به 
الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الواو مع السين» 
ه/ 6 . 
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ولا شك أن وسائل الدعوة على نوعين : 

النوع الأول: وسائل خارجية تتعلق باتخاذ 
الأسباب لتهيئة المجال المناسب . ومنها على سبيل 
المكال مايا : 

أ- الحذر المبني على التوكل على الله تعالى - 
مع الأخذ بالأسباب . ومعلوم أن الحذر أنواع من جهة ما 
يحذره الداعي المسلمء فهناك: حذره من الوقوع في 
المعاصي, والحذر من الأهل والولد» والحذر من اتباع 
الهوى» والحذرمن المنافقين والكفار. 

ب الاستعانة بعد الله تعالى - بالغير في تبليغ 
الدعوة. فالداعية يحرص على إيصال الدعوة إلى 
الناس؟ فيستعين بكل وسيلة مشروعة لتحقيق ما 
يحرص عليه . 

ج ‏ المحافظة على النظام المشروع : كحفظ 
الداعية تنظيم وقته وعدم إضاعته» وإذا كان الدعاة 
جماعة فعليهم أن يراعوا قواعد النظام التي أمر بها 
الإسلام, حتى تثمر جهودهم ولا تضيع؛ فإن 
القليل من العمل بنظام والدوام عليه خير من الكثير 


طرق اكتساب الحكمة 


مع الفوضى والانقطاع . 
النوع الثاني : وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة . 
وهذه الوسائل تكون: بالقول» وبالعمل: 
وبسيرة الداعية التى تجعله قدوة حسنة لغيره 
فتجذبهم إلى الإسلام. ومن هذه الوسائل ما يأتي : 
أ التبليغ بالقول: 
القول في مجال التبليغ أنواع متعددة منها: 
الخطبة». والدرس» والمحاضرة» والندوة. 
والمناقشة والجدل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والكلمة الوعظية» والدعوة الفرقيةء 
والنصيحة الأخوية» والفتوى الشرعية» والكتابة: 
كالرين لاهو لمتال وبر لتاقي والحشيواللشرة 
والداعية يستعين في تبليغ دعوته بح بجميع الوسائل 
المختلفة» المشروعة» المفيدة» وقد اه بعض 
الوسائل نافغة في رمن :دود رمن وفي مجتمع دود 
آخرء والداعية الحكيم هو الذي يختار الوسائل 
المناسبة لكل عصر ومصر . 


8 ووسيلة التبليغ بالقول تُبلّغ عن طريق الوسائل الآتية : 
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١‏ اللقاءات العامة: كإقامة المحاضرات» 
والنذواك ادو لمكا فشا نض بو الدروس قن المسا خا 
افيه بك عدر الجها ليا لجا ارسي ازا لمر هر ا فور 
الونايتياك الى يحديزها الات بضورة كاقية كور ةر 

١‏ - اللقاءات الخاصة: كالدروس الخاصة 
بطلاب العلم» ولا يمنع حضور غيرهم . 

الدعوة الفردية: بالنصيحة الأخوية» والهدية 
الرمزية . 

ب الكقابة:. الرسالةة واليقال» :و الكنات: 
والكتقي ةن بوالشرة: 

ه ‏ وسائل الإعلام الحديثئة: المسموعة. 
لووك وروا الوفووء ةو المي 

كس الوشائل الكتخسية كالسيعلاف :شراط 
التسجيل» والهاتف. . . فينبغي للداعية الحكيم أن 
يستغل هذه الوسائل ويشلغها بالحق ؛ لأنه بذلك يخاطب 
ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربهاء وعن طريقها 
تصل الدعوة إلى أقطار بعيدة وتعمٌ أماكن كثيرة . 

وينبغي أن يكون قول الداعية واضحاً بيّنآء خالياً 


2 طرق اكتساب الحكمة 
فى ]ل اننظ التى جيل بحقا رونا اوفط عبرال 
وأن متعم :الألفاظ الشترعية المسشتعملة فى القران 
والبنة وضد علا المسامية: ْ 

كما ينبغي للداعية أن يتأنى في كلامه حتى 
يستو عب السامع كلامه ويفهمه. وَأن يستعل عن 
التفاصح والتعاظم. والتكلف في النطق» ويبتعد 

عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وإظهار 
ملاس راك لحب خرن الودقرويوة كرد 
موضع الثقة بين الناس”© 
ب - التبليغ بالعمل : 

والتبليغ بالعمل هو كل فعل يؤدي إلى إزالة 
المنكر ونصرة الحق وإظهاره. وامل في ذلك 
قوله عله : : من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان2”" . والتبليغ بالعمل كما يكون 
)١(‏ انظر: أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان» ص ”1457 و 404, 
والدعوة إلى الله تعالى للدكتور/ توفيق الواعيء ص 7517 و754. 


(رقم 59). 
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ناواة لمكي كتور نا قافن المسووقة كداء 
الاعف جنات الشا يها قد وا متهم دزالا رمد 
الإسلامية» وإقامة المكتبات فيها وتزويدها بالكتب 
النافعة» وبناء المستشفيات الإسلامية» ودور 
الرعاية الاجتماعية»ء وطبع الكتب الإسلامية 
وتوزيعهاء واختيار الرجل الصالح للعمل في هذه 
المجالات وفى المجالات المهمة. هذا كله فى 
الفحقرقة دعو منامطة :إلى تايله تعالن .. ْ 
ج - التبليغ بالسيرة الحسنة : 

من وسائل التبليغ المهمة في تبليغ الدعوة إلى 
الله وجذب الناس إلى الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة 
للداعيء» وأفعاله الحميدةء» وصفاته العالية» 
وأخلاقه الكريمة والتزامه بالإسلام ظاهراً وباطناً 
عن داه ندر لد رامو مد اده لان التاتيو 
بالأفعال والسلوك أبلغ من التأثير بالكلام وحده. 

وأصول السيرة الحسنة التي يكون بها الداعية 
قدوة طيبةً لغيره ترجع إلى أصلين عظيمين: حسن 
الخلق. وموافقة العمل للقول . 
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© فحسن الخلق كلمة يندرج تحتها كثير من 
الصفات: كالتواضع» والوفاء بالعهدء والأمانة. 
وقوة العزيمة. والشجاعة» والضين ) والشكرء 
والحلم» والرفق» والتقوى». والحياءء والعفو 
والصفحء والجود والكرم». والصدق والعدل. 
وحفظ اللسان» والرحمة. 

© وموافقة القول للعمل هى أن يكون فعل 
الداعية موافقاً للطريق المستقيم» وسيرته تطبيقاً 
عمليًا لقوله. ولا يخالف ظاهره باطنه. فإن أمر 
بشيء التزمه» وإن نهى عن شيء كان أول تارك له؛ 
ليفيد وعظه. وينفع إرشاده» ويثمر» ويقتدى به 
فإن كان يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر وهو 
واقع فيه فهو بحاله هذه عقبة في سبيل الدعوة إلى 
لله تعال 07 , 


)١(‏ انظر أساليب الدعوة ووسائل تبليغها بالتفصيل فى: أصول الدعوة لعبد 
الكريم زيدان»ء ص 560” - 454 والدعوة إلى الله لتوفيق الواعى. ص 75١‏ - 
فض 


مواقف النبي للد 
. 


الفصل الثاني 
مواقف الحكمة 


توطنة: 

المبحث الأول: مواقف النبي يَله. 

المبحث الثاني: مواقف الصحابة رضي الله عنهم. 
المبحث الثالث: مواقف التابعين رحمهم الله. 
المبحث الرابع: مواقف أتباع التابعين رحمهم الله. 
المبحث الخامس: نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور. 


مواقف النبي كَل 


توطتسة: 

لا يشك مسلم أن الدعوة بالمواقف المشرفة لها 
الأثر الكبير في قلوب المدعوين» والمواقف 
المشرفة تدفع المدعو إلى التفكرء والتأمل كثيراً 
وربما تكون نقطة التحول في حياته . 

وقد كان للنبي كَل مواقف حكيمة مشرفة في 
دعوته إلى الله وكم كان له من المواقف المشرفة 
التي دخل كثير من الناس الإسلام بفضل الله ثم 
بسببها ! 

والصحابة ‏ وهم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لهم مواقف حكيمة يتشرف ويعتز 
بها كل من دخل ف الإسلام, وكذا التابعون. 
وتابعو التابعين . 

والآئمة الأعلام لهم مواقف في دعوتهم إلى 
الله»ء سأذكر نماذج جح منها إن شاء 0 في 
المباحث التالية : 

المبحث الأول: مواقف النبي بَكِل. 
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المبحث الثاني : مواقف الصحابة رضي الله عنهم . 
المبحث الثالث : مواقف التابعين رحمهم الله . 
المبحث الرابع : مواقف أتباع التابعين رحمهم الله . 
المبحث الخامس: نماذج من مواقف الحكمة 

عبر العصور. 


مواقف ال 
قفا ع 


| فى إلهة 
لمبحث الآأول: مواقف ال 


توطئة: 
| 
لمطلب الآ : :0 
ظ 0 لهج 
لمطلب اك رده 30 
ا وسيك بعدا 
لهجرة. 


مواقف النبي ك3 
00 


توطئة: 

للنبي كَللِةِ مواقف حكيمة مشرفة» والداعية إلى 
الله حينما يقف ويتأمل المواقف التي وقفها النبي 
كد فى دعوته إلى الله يزداد حكمة» ويستفيد من 
هذه المتوؤاقك في دعوته.» ويطبق الحكم التي 
يقتبسها من مواقفه مَكْلدْ في دعوته. فالنبي كَل هو 
الأسوة التي ينبغي لكل مسلم أن يلتزمها «[ لَمَدَكَانَ 

فول ادو لكر سمه ل 2 ما لَه الوم 
00 لَه ج041 . 

وسأذكر بعون الله - تعالى ‏ في هذا المبحث 
نماذج من مواقف النبي مَلَيْةٍ التي وقفها في دعوته 
إلى الله» ومواقفه فى هذا الشأن كثيرة جدًا لا 
يستطيع أحد أن يستغرقهاء ولكني سأذكر بعضها 
غلن سييل المقال لا الخضير فى المطالي القالية: 

المطلب الأول: مواقف النبى كَل قبل الهسجرة . 

المظلي الثاتى #نينو افقية الحبى عه يحت الممدرة : 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


2 مواقف النبي كك 
المطلب الأول: مواقف النبى كه قبل الهجرة: 
المسلك الأول: مواقفه يَكلِةِ في مرحلة الدعوة السرية: 

من المعلوم أن مكة كانت مركز دين العرب». 
وكان بها سدنة الكعبة» والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى 
المقصود من الإصلاح فنها بزاذاة عبيوا وشدذة هما 
لو كان بعيداً عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزيمة قوية لا 
تزلزلها المصائب والكوارث» ويحتاج إلى موقف 
حكيم يحل الوضع الراهن. وض اللضره 5 
خلاتةودولا نات أن الفضل والمنة لأحكم 


6 200 1-1 0 


الحاكمين الذي يوق الحكمةً من هِشاء ومن دوّت 
العحكي نذا أون 2 َي كديرا 74 : فإنه سبحانه 
قد أعطى محمداً لي الحكمة ووفقه» وسدّده, 
وأغانة: 

ولهذا بدأ كَكةٍ بالدعوة السرية بعد أن أمره ربه 
تبارك وتعالى ‏ بإنذار قومه عاقبة ما هم فيه من 
الو لدي وها هم عليه من الكفر والفسادء قال 


. 7589 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مواقف النبي وَكهِ 
تعالى 0 م 4 وز ويك كرد وََأبِكَ فُطهْرٌ 
0 شه ولاح متتكز هه زرك اضر 4 
ومن هنا بدأ رسول الله يَكِلِةِ يبسلك طريق الحكمة 
فى حل المحالةة | ل السعة تقو فوود وج فقن النمزو اقلت 
العظيمة التى يعجز عنها عظماء الرجال بل البشر 
بدأ د يعرض دعوته على الضف الناس به 
واهل بيته. وأصدقائه. ومن توسم فيهم خيرا ممن 
يعرفهم ويعرفونه». يعرفهم يحب الخير والحق. 
0 2 00 وه فأجابه من 
الأولين: كا أول من أسلم زوج الني 1 ديج 
- رضي ماد - ثم مولاه 0 الكلبي 
- رضي الله عنه الم أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه -. 


ونشط أبو بكر في دعوة رجال كان لهم أثر عظيم 


(1) سورة المدثرء الآيات : ١‏ -لا. 


ل مواقف النبي عله 
في الإسلام» أمثال: عثمان بن عفان» والزبير بن 
أسلموا على يد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
بالإضافة لعن علي» وزيد» وابي بكر يصبحولن 
ثمانية» هم الذين سبقوا الناس» وهم الرعيل الأول 

ودتخل الناس في دين الله واحداً بعد واحدء حتى 
فشا الإسلام في مكة. والجدد ييه وقد كان النبي 
يَكِدٌ يجتمع بهم ويعلمهم ويرشدهم مختفياً؛ لأن 
الدعوة لاتزال فردية وسرية» وكان الوحي قد تتابع 
وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر» ولم يكن ملل 
يظهر الدعوة في مجامع قريش العامة» ولم يكن 
المسلمون الأوائل يتمكنون من إظهار دينهم 
وعيادتهم» دوا من تعصب فريش لجاهليتها 
وأوثانهاء وإنما كانوا يخفون ذلك”2 5 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 25514 وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي ‏ قسم السيرة 
ص لا والبداية والنهاية لابن كثير "/ 5؟ ‏ لاا وزاد المعاد / »١9‏ - 


مواقف النبي د 
. هذه 


ولقد بلغ المسلمون عدداً يقرب الأربعين رجلا 
ارات لدعو سدًا لم 200 بها 0 'صعوب 
رك ال دن اشر ا الي ا 
المسلمين» وكان من الضروري ان يجتمع بهم 
رسول الله د على شكل جماعات يرشدهم. 
ويعلمهم؛ ليكون منهم القاعدة الصلبة التي يمكن 
أن يواجه بها أولتك الذينخ يقفون فى وجه دعوة 
التوحيد» وفد أختيرت دار ادقع قل أبي الأرقم 
أمور دينهم, وكان إل 55 دار الآرة توب المركر 
اليس دوو 0 راس ار ميد 
يذهب إليهم رسول الله يَكةِ أحياناً دون انتظام. أو 
ينتظم فيها الصحابة الذين يختارهم رسول الله يَكلِ, 
مثل دار سعيد بن زيد» ولكن الأرقم بن أبي الأرقم 
قل فاز بمنقبة عظيمة» وهى اتخاذ داره مركزاً رئيسياً 


- ومختصر سيرته - كد - للإمام محمد بن عبد الوهاب ص 9ه. والتاريخ 
الإسلامى لمحمود شاكر ؟/ لاه وهذا الحبيب يا محب ص .5١‏ 


7 مواقف النبي يك 
للدعوة أيام ضعفها واستخفائهاء وهي أحرج 
أوقات مركت بها الدعوة”"© 1 

وهكذا مرت ثلاث سنين» والدعوة لم تزل سرية 
وفردية» وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من 
المؤمنين تقوم على الأخوة» والتعاون» وتبليغ 
الرشالة» وها م شقاعها: 

وبعد أن أسلم عم النبي وَل حمزة بن 
عبدالمطلب وبعض وجهاء قريش الذين لهم شأن 
عظيم ‏ وفويت بهم الجماعة الإسلامية ران 
الخطاصد رفت اللاعنه - نزل قوله تعالى 0 


مير رع<ح « 414 


َؤْمَرٍ وأَعَرِضٌ عن الْمتَرِكِنَ # إن كتيتك الْمستهزءيت 
سر مير 2 -- سح مس سح ا قر 
0 الك و ) لها قوق تلوت 04 . 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله - عز وجل - 
قد أعطى نبيه الكريم الحكمة؛ ولهذا قام بهذه 
العواقك. الحكنمة المشرقة 'القى. :تكو قبرات 


000 انظر : البداية والنهاية وذ ل والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر ل 
(0) سورة الحجرء الآيات: 15-415. 


مواقف النبي كَيةِ 
للداعية إلى الله يسير على مقتضاهاء وخاصة فى 
ففزة المحفيفانة الوق الكانروه أن المسييات 
الإسلامية فلا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد 
الع له 

أما سرية الدعوة فى عهد النبى كَللِةِ فى أول 
البعئة؛؟ فلأن الرسول #كَلكِ وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كان لا يسمح لهم أن يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّهمء ولا أن يؤذنواء أو يصلواء ولما 
قويت شوكتهم أمر الله رسوله بالجهر بالدعوة فجهروا 
بهاء ولاقوامن الأذى ماهو معروف بين المسلميه"» 
المسلك الثاني: مواقفه كلِةِ في مرحلة الدعوة الجهرية بمكة: 

أمر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين» فقال ‏ عز 
وجل - 0-006 وََنَذِرٌ عَشيريكَ الأقريي * ولخفض ناتك 
لِمَنِ النَحَكَ من الْمُؤمن * وِإِنْ عصَوَك فَقْلٌ إن : برِىء مما 


سح سا جر تَعمَلون 04 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص 2.76 والتاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر 
ا وهذا الحبيب يامحب ص 19 . 
)١(‏ سورة الشعراءء الأيات: 4١5-75١؟.‏ 


فقام رسول الله يَكِةِ بتنفيذ أمر ربه بالجهر بالدعوة 
والصدع بهاء وإنذار عشيرته 2 فوقف مواقف 
حكيمة أظهر الله بها الدعوة الإسلامية» وبين بها 
حكمة النبى وي وشجاعته. وإخلاصه لله رب 
العالمين» وقمع بها الشرك وأهله. وأذلهم إلى يوم 
الدين» ومن هذه المواقف الحكيمة ما يأتى : 
(أ) موقفه الحكيم في صعوده على الصفاء ونداؤه العام: 
نزلت: «اوَلَذِرَ عَثِرَيَكَ الأوييت 4 صعد البي كله 
على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهرء يا بني عدي) 
م ملع اد خرن امه سيو لطر ا عو 
فجاء أبو لت وفريش »2 فال : أرأيتكم لو 
أخبر تكم أن خبلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم. 
أكنتمٍ مصدقي؟) قالوا: : نعم ما جرينا غلبك إلا 
صدقاًء قال: «فإني نذير 00 بين يدي عذاب 
شديد». فقال أبو لهب: تيّا لك سائر اليوم ألهذا 


هه 0 


جمعتنا؟ فنزلت م يدا يي ره ما أعئن 


مواقف النبي وله »6 


لح عو ساالرو ما 


عند ماله وماك 14 1 

وفي رواية لأبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كلل 
ناداهم بطناً بطناء ويقول لكل بطن : «أنقذوا 
أنفسكم من النار. . .», ثم قال: (يا فاطمة أنقذي 
نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء 
غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها»" . 

وهذه الصيحة العالمية غاية البلاغ» وغاية 
الإنذار» فقد أوضح كله لآأقرب الناس إليه أن 
التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم» 
وأوضح أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب 
ذابت فى حرارة هذا الإنذار» الذي جاء من عند الله 
تغالى» فقد. دعا لله قومة فى هذا المواقف 
العظيم - إلى الإسلام» ونهاهم عن عبادة الأوثان» 


200 البخاري مع الفتح , كتاب التفسيرء باب #وأنذر عشيرنتك الأقربين * 
64 (رقم :)47/٠‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب قوله: #وأنذر 
عشيرتك الأقربين* ١15 /١‏ (رقم 7308)» والآيتان من سورة المسد: ١-؟.‏ 
(0) البخاري مع الفنح» كتاب التفسيرء سورة الشعراء. باب #وأنذر عشيرتك 
الأقربين 5/ 781: 501/8 (رقم ,)49//١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب: 
#وأنذر عشيرتك الأقربين* /١‏ 197 (رقم .)7١"‏ 


62 مواقف النبي كَل 
ورعٌبهم في الجنة» وحدّرهم من النارء وقد ماجت 
مكة بالغرابة والاستتكار» واستعدت لحسم هذه 
الصرخة العظيمة التي ستزلزل عاداتها وتقاليدها 
وموروثاتها الجاهلية؛ ولكن الرسول الكريم كه لم 
يضرب لصرخاتهم حساباً؛ لآأنه مرسل من الله عز 
وجل -»ء ولابد أن يبلغ البلاغ المبين عن رب 
العالمين» حتى ولو خالفه أو رد دعوته جميع 
العالمين» وقد فعل كوا . 

استمر يكَلِةِ يدعو إلى الله تعالى - ليلا ونهاراً. 
وسدًا حيار لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا 
يرده عن ذلك راذء ولايصدّه عن ذلك صادٌء استمر 
يتتبّع الجاسن في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم. 
وفي المواسم ومواقف الحج. يدعو من لقيه من: 
حر وعبد» وقوي وضعيف. وغني وفقير» جميع 
الخلق عنده في ذلك سواء . 

وقد تسلط عليه وعلى من اتبعه الأشداء الأقوياء 


3ىق3١ انظر: الرحيق المختوم ص 278 وفقه السيرة لمحمد الغزالى ص‎ )١ 
. 57 ؟ ل والسيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعى ص‎ 


مواقف النبي 26 
للتت ت لل ببببببب ب( 1 


من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. 
والفحورت مكة يوقا عر الغضب؛ لأنها لا تريد أن 
تفارق عبادة الأصنام والآوثان”" » ومع ذلك لم 
يفتر محمد يَِلَيةٍ في دعوته» ولم يترك العناية والتربية 
الخاصة لأولئك الذين دخلوا في الإسلام» فقد كان 
يجتمع بالمسلمين في بيوتهم على شكل أسر بعيدة 
عن اعين قريش» وتتكون هذه الاسر من الابطال 
الذين عقد عليهم رسول الله كَلِْةِ الأمل بعد الله 
- تعالى - في حمل العبء والمهام الجسيمة لنشر 
الرصادم, وبذلك تكونت طبقة خاصة من المؤمنين 
الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة 
لمسكو ليها » منقادة لأمر ربهاء طائعة لقائدهاء 
مطبقة لكل أمر يصدر عنه برغبة وشوق واندفاع لا 
يعادله اندفاع» وحب لا يساويه حب . 

وييدة: المواققت التحكدمة 4 والنويية الصااعة 
المثينة استطاع محمد يَلِةٍ أن يؤدي الأمانة» ويبلغ 
الرسالة. وينصح الأمة ويجاهد في الله حق 


. 4١ / البداية والنهاية‎ )١1( 


12 مواقف النبي ككل 
جهادهء ويرسم لنا طريقاً نسير عليه في دعوتنا 
وعملنا وسلوكناء فهو قدوتنا وإمامنا الذي نسير 
على هديه» ونستنير بحكمه وَلِِ. 

فقد بدأ الدعوة بعناصر اختارها ورباهاء فلبت 
الدعوة» وآمنت به»ء وكانت دعوته عامة للناس» 
وأثناء هذه الدعوة يركز على من يجد عندهم 
الإمكانات أو يتوقع منهم ذلك» وقد تكوّن من هذه 
العناصر نواة القاعدة الصلبة التى ثبتت عليها أركان 
الدعوة””" . ْ 

ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجأ رسول 
لله َكِةِ إلى الاغتيال السياسيء؛ ولم يتخلص 
بالاغتيال من أفراد بأعينهم , وكان بإمكانه ذلك 
وبكل يسر وسهولة؛ إذ كان يستطيع أن يكلف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الكفر : كالوليد بن المغيرة 
المخزومي. أو العاص بن وائل السهمي» أو أ 
جهل عمرو بن هشامء أو أبي لهب عبدالعزى بن 
عبدالمطلب» أو النضر بن الحارث» أو عقبة بن 


69 التاريخ الإسلامي, لمحمود شاكر 1/7 6". 


مواقف النبي 46 
و 
ع 


أبي معيط. اي ع أو أمية سن 
خلف. . . » وهؤلاء هم من أشد الناس أذية لرسول 
الله كله فلم يأمر أحداً من أفنيحانه . ناعقا لك لحن 
منهم أو غيرهم من أعداء الإسلام ؛ فإن مثل هذا 
الفعل قد يدي بالجماعة الإسلامية كاملة» أو 
يعرقل مسيرتها مدة ليست باليسيرة» كرد فعل من 
أعداء الإسلام الدين يتكالبون على حربه» والنبي 
كه لم يؤمر في هذه المرحلة باغتيالهم ؛ لأن الذى 
أرسله هو أحكم الحاكمين. 

وعلى هذا يجب أن يسير الدعاة إلى الله فوق كل 
أرضن» :وتحت كل سماء» وفى كل :وقت»6 يحب أن 
تكون الدعوة على حسب المنهج الذي سار عليه 
رسول الله يَلِِْ سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعدهاء 
فطريق الدعوة الصحيح هو هديه والتزام أخلاقه 
وحكمه وتصرفاته على حسب ما أرادها كلِيَااء . 
(ب) صموده وثباته أمام ممثلي قريش واضطهادهما: 

رأت قريش أن تجرب أسلوباً آخر تجمع فيه بين 


. 0 انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر؟/‎ )١( 


52 مواقف النبي 55 
الترغيب والترهيب» فلترسل إلى محمد وَةٌ تعرض 
عليه من الدنيا ما يشاءء ولترسل إلى عمه الذي 
تحمية تجدره مفية هذا العاسيد والنصرة المععون عل 
وتطلب منه أن يكف عنها محمداً وديئه© . 

وكانت أساليبهم كالتالي : 

١‏ - جاءت سادات قريش إلى أبى طالب» فقالوا 
له#ديا أنا:ظالي» إن للكدسنا وشرفا ومدرلة فيتاء 
وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه» وإنا والله 
لا نصبر على هذاء مِنْ: شثم ابائناء وتسفيه 
أحلامناء وعيب الهتناء حتى نكفه عناء أو ننازله 
وإياك في ذلك» حتى يهلك أحد الفريقين. 

فعظم على آبي طالب هذا الوعيد والتهذية 
الشديد» وعظم عليه فراق قومه وعداوته لهم» ولم 
يطب نفساً بإسلام رسول الله كك لهم . ولا خذلانه» 
فبعث إلى رسول الله كَكٍ فقال له: يا ابن أخي» إن 
قومك سعاءونن :فقالوا الى كذا :وكذاء. للد كانو) 
قالوا له» فابق علىٌ وعلى نفسكء, ولا تحملني من 


(1) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ”/ ١‏ 4 » وفقه السيرة لمحمد الغزالى ص ١١7‏ . 


مواقف النبي وَيِةٍ 
هلف 


الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن قومك ما 
يكرهون من قولك . 

فثبت النبي كَةٍ على دعوته إلى الله» ولم تأخذه 
في الله لومة لائم؛ لآنه على الحق. ويعلم بأن الله 
سينصر دينه ويعلي كلمته. وفيدها را أبو طالب 
هذا الثبات ويئس من موافقة النبي يك لقريش على 


ترك دعوته إلى التوحيد قال : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وايشر وقر بذاك منك عبيون" 


1 ل ل اي‎ ١ 
الخطاب أخحذت السحائب تتقشع » وأقلق هذا‎ 
الموقف الجديد م المثير كير وأفزعهم‎ 
وزادهم هولاً وفزعاً تزايد عدد المسلمين» وإعلانهم‎ 
إسلامهم . وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لهم. الآأمر‎ 
الذي جعل رجال قريش يساومون رسول الله َل‎ 
فيضت السدر كون قت بن ربيعة اعرد عل سول‎ 


200 انظر : سيرة ابن هشام 1 وانظر: البداية والنهاية "/ 57 . وفقه 
السيرة للغزالى ص 2١١5‏ والرحيق المختوم ص 454 . 


مواقف النبى يل 


(اسببب-ببب:اباباا ب بابب 
الله ل أموراً لعله يقبل بعضها فيُعطَى من أمور 
الدنيا ما يريد. 

فجاء عتبة حنى جلس إلى رسول الله ول فقال : 
تاأيق أغن انذلك :هنا هيت فد علديك من السطة" .فى 
الفشيرة والمكان فى "السيي)د وان نه أيه 
قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم. ؛ وسقّهت به 
أحلامهم» وعِبت به آلهتهم ودينهم. وكمرت به من 
مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً 
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء ؛ قال رسول الله 
يك : «قل يا أبا الوليد أسمع»» قال: يا ابن أخي إن 
كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
للق عن أمو النا'حتقى: تكوق أكقرنا مالأ»-وإن» كنك 
إنما تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك» ونكت تريونه كلكا كاله عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن 
ا اه 


000( يعنى : المنزلة الرفيعة . انظر : المصباح المنير» مادة «سطااء ص كوا 
والقاموس المحيطء باب الواوء فصل السين.ء ص ١717١‏ . 


مواقف النبي يله 


منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى 
منه. .. حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله كد يستمع 
منهء قال: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 
قال: «فاستمع مني ). قال: أفعل» فقال: تسم 
اه قزل اص ذو حر »* تَزِيلُيْنَ اليم 
ليحي :* كناب فلت م ان عَرَيِي لُقَومٍ يَعَلَمونَ* 
يرا وتذبرا عض كرحم فم لا يمون ** وقَالُوأ 
لُوسًا يف أحكِنَةٍ ما سَعونا ليه . . 4 . ثم مضى 
رسول الله وله فيها يقرؤها عليه» فلما سمعها منه 
غفنة” أنضيت لهاء وألقى يديه خلف ظهره مهدا 
عليها يسمع منهء ثم انتهى رسول الله كَل إلى 
السجدة منها فسجدء. ثم قال: «قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك)2 . 


.ه-١ سورة فصلت. الآيات:‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه القصة ابن إسحاق في المغازي 7١1/١‏ من سيرة ابن هشام» قال 
الألبانى : وإسناده حسن إن شاء الله. انظر: فقه السيرة للغزالى ص 21١‏ 
وتفسير ابن كثير 01/5 والبداية والنهاية / 57 والرحيق المختوم ص 
*0. 


2 مواقف النبي يله 


لرسول يه إلى قوله تعالى : طوَإن مو 8 
ندري صعِفَةٌ مُثْلَ صَعِفَةَ حَادٍ وَتَّمُودَ 3 ٠‏ فقا 
مذعوراًء فوضع يده على فم رسول له يكل يقول + 
أنشدك الله والرحم» وطلب منه أن يكف عنهء 
فرجع إلى قومه رما كأن الصواعق ستلاحقه. 
واقترح فلن فريدق أن ترك تحمل ا وتنا نقنه ذ ككل 
يرغبهم في ذلك" . 

لقد تخير رسول الله يَةٍ بفضل الله - تعالى - ثم 
بحكمته العظيمة هذه الايات من الوحي» ليعرف 
عتبة حقيقة الرسالة والرسول» وأن محمداً كله 
يحمل كتابآً من الخالق إلى خلقهء يهديهم من 
الضلال» وينقذهم من الخبال» ومحمد كله قبل 
غيره مكلف بتصديقه والعمل به» والوقوف عند 
أحكامهء فإذا كان الله -عز وجل - يأمر الناس 
بالاستقامة على أمرهء فمحمد كك أولى الناس 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: 17 . 
(0) انظر: البداية والنهاية / "2 وتفسير ابن كثير 257/5 وتاريخ الإسلام 


للذهبى. قسم السيرة ص ١16/‏ 2 وفقه السيرة لمحمد الغزالى ص ١١5‏ » وهذا 
الحبيب يامحب ص ٠١”‏ . 


مواقف النيسي كل 
إطففة 


بذلك. وهو لا .يطلب ملكاً ولا مالا ولا جاهاً» لقد 
مكنه دعيو دا كلد فعف عنه وترفع أن يمد يديه 
إلى هذا الحطام الفاني ؛ لذنه: ضادق في دعوته. 
مخلص لربهء ككا؛ . 

وهذا موقف من أعظم مواقف الحكمة التي 
أوتيها النبي كله فهو قد ثبت وصدق في دعوته. 
ولم يزة .مالا ولا نجاهاء.:ولا ملكا .ولا :تكابم: 

من أجل أن يتخلى عن دعوته. وقل اختار الكلام 
المناسب في الموضع المناسب, وهذاهوعين الحكمة . 

"'- قرر المشركون الاجالوا جهداً في محاربة 
الإسلام وإيذاء النبي مله ومن دخل معه في 
ا والتعرض لهم بالوان النكال والويلام. 

جهر النبي عَطَدِله بدعوته إلى اللهء وبين 

ا الجاهلية. انفجرت مكة بمشاعر الغضب» 
وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصة ثائرين 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. واسجاحتاني 
الحرم الافين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 
)١(‏ انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي. ص 1١‏ . 


مواقف النبى عه 


من ل”نييييهيةةةة::--222222255525252535310952598595 20200 
وصاحبت هذه النار المشتعلة حرب من السخرية 
والتحقير» والاستهزاء والتكذيب» وتشويه تعاليم 
الإسلام» وإثارة الشبهات» وبث الدعايات 
الكاذبة. ومعارضة القرآن» والقول بأنه أساطير 
الأولين» ومحاولة المشر كيوخ م بد أن يعبل 
آلهتهم عاماًء تعد ون العام ! إلى غير دللتمقخ 
مفاوضاتهم المضحكة! 

واتهموا النبي كَل بالجنون» والسحرء والكذب 
والكهانة. والنبي ييه ثابت صابر محتسب يرجو من 
اللّه النصر لدينه» وإظهاره2” 

لقد نال المشركون من النبي كل ما لم ينالوه من 
كثير من المؤمنين» فهذا أبو جهل يعتدي على النبي 
يله ليعفر وجهه فى التراب» ولكن الله حماه منه» 
ورد كيده في نحره» فعن ا هريرة - رضي الله 


)غ2 انظر : فقه السيرة لمحمد الغزالى ص 2٠١6‏ والرحيق المختوم ص ملى 
033( والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر ادم ماف أق *فة 55. وهذا 
الحبيب يامحب ص .١١١‏ 


مواقف النبسي 
هففك 


بين أظهركم؟ قال: قيل: . فقال: واللاات 
وال دأيته يفعل ذلك لأآن على رقعه» أ 
لأعفرن وجهه ذ ف القر ان قال : فأتى رسول الله وك 
وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. قال: فما 
فجئهم'" منه إلا وهو يتكص على عقبيه” 2 ويتقي 
بيديهء قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه 
لخندقاً من نارء وهولاً والحة فقال رسول الله 
ل ا 


7 و 


7 0 الله دعز 0 0 إن الاق 
طم . . . # إلى آخر السورة" 

وة فل عصم الله النبي كله من هذا الطاغية ومن 
غيره» وصبر على هذا الأذى العظيم ابتغاء وجه الله 
عاتعالق دا فيح بلفنينة واه له ووقته فى سبيل الله 
ال 1 


. ١40/١7 ويقال أيضاً: فجأهم. أي: بغتهم . انظر: شرح النووي‎ )١( 

4 يرجع يمشي إلى ورائه . انظر: المرجع السابق ١50/1‏ . 

49 أخرجه مسلم في كتاب المنافقين» باب قوله تعالى : # كلا إنَّ دن لطي 
* أن يف4 ١١55/5‏ (رقم 717917)» وانظر : : شرح النووي .1١50 ١07‏ 


52 مواقف النبي وك 

أعوقهنا اممية ابه حييد امسق لان 
تحويقى هذا الطاعية بها زوف أن ضمعر يوحي انه 
د الف مها وهو ل اكه يضاق فنك السكاء 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور 
بالأمس». فقال أبو جهل جهل : أيكم يقوم اص 
جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا 
سجد» فانبعث أشقى القوه'"” نه فلا من 
النبي يكو وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء 
وجعل بعضهم يميل على بعضء وأنا أنظرء لو 
انك ل هده طرحتة تحن تلهى :رسو الك كلك 
والنبي يَلهِ ساجد ما يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان 
فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية. فطرحته عنه» 
لم ادلب علو اتمتميي لما اقفو الاي ده 
صلاته » رفع صوته» ثم دعا عليهم؛ وكان إذا دعا 
دعا ثلاثآ» وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال: «اللهم 
١‏ السلاء هو: اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» 
وهي من الآدمية : المشيمة . انظر : شرح النووي 15١1/١1‏ . 


)٠(‏ هو عقبة بن أبي معيطء كما صرح به في رواية لمسلم في صحيحه 
.١5١ 9 /#‏ 


مواقف النبي كَل 
عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته 
ذهب عنهم الضحك». وخافوا دعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. 
وعقبة بن أبي معيط). وذكر -- ولم أحفظه. 
فوالذي بعث محندا كله بالحق لقد رأيت الذين 
سمى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب». 
قليب بدر)"؟ . 

- ومن أشد ما صنع به المشركون يَكِةٍ ما رواه 
البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير» قال : 
قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 

مب المشر كون برسول الله كلهة؟ قال ينما رسول 

اله 4 يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي 
معيط . ٠‏ فأخذ بمنكب رسول الله كه ولوى ثوبه في 
عنقه ) فيكنقة كفا شدرداء فأقبل أبو بكرء فاخن 


2000 البخاري مع الفتح . ا باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر 
أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ١‏ (رقم »١‏ ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقى النبى يكم من أذى المشركين والمنافقين ١418/7‏ (رقم 
45). 


بمنكبه» ودفعه عن رسول الله يك وقال: « نعلو 
رَعَلَا ل يَفُولَ رق أللَّهُ وَقَدَ جَآءَ بِالْيَسَتِ مِن 
4 

وفنل اللنقين اذى المثير كيبي لوصول الله ده 
ولأصحابه» حتى جاء بعض الصحابة إلى رسول الله 
ْلَه يستنصره» واس لقف الزغاء والعون. ولكن النبى 
الحكيم واثق بنصر الله وتأييده» فإن العاقبة للمتقين . 

عن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
شكونا إلى رسول الله كَل وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» [وقد لقينا من المشركين شدة ]ء فقلنا : 
ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 


. 74 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
والحديث في البخاري مع الفتح» في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي‎ 
(رقم 2078605 وكتاب التفسيرء‎ ١55 /7 كل وأصحابه من المشركين بمكة‎ 
وكتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي‎ 2)58١6 سورة المؤمن // همه (رقم‎ 
. 275178 يله لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 1/ 77 (رقم‎ 
. واللفظ ملفق من كتاب المناقب وكتاب التفسير‎ 


مواقف النيبي ولد 
هفقه 


نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد [ما دون عظامه من 

أو عصب]ء فما يصده ذلك عن دينهء والله 
ليمكت هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون)”" . 

وهكذا اشتد أذى قريش على رسول الله ع2 
وعلى أصحابه»ء وما ذلك كله إلا من أجل إعلاء 
كلمة اللّه» والصدع بالحق» والشبات عليه والدعوة 
إلى التوحيد الخالص» ونبذ عادات الجاهلية 
وخرافاتها ووثنيتها . 

5 - لقي النبي كَل أشد الأذى» ووصل الأمر إلى 
تقير اسم كله اععقارا لامو لدقةة: وعسدا ويعضا 
له» فقد كان المشركون من قفريش من شدة كراهتهم 
للنبي كله لا يسمونه باسمه الدال على المدح 


)١(‏ البخاري مع الفتح في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
5/5 (رقم ل وفي كتاب مناقب الأنصار. باب ما لقي النبي ع 
وأصحابه من المشركين بمكة 1/ 155 (رقم 078017)» وفي كتاب الإكراه. باب 
من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر ١6/١7‏ (رقم 01457)» واللفظ 
من كتاب الإكراه وما بين المعكوفين من مناقب الأنصار . 


فيعدلون إلى ضذه » فيقولون: مذممء وإدذا ذكروه 
ولا يعرف بهء فكان الذي يقع منهم في ذلك 
مسردة لاحر يخي لماي 7 
رين واد او 0 
فَلمما: وأنا ميحمد)”" . 
والنبي وَل له خمسة أسماء ليس منها مُذْمّماً" . 
جاءت أم جميل زوجة أبي لهب حين سمعتثت 
ما أل الله فيا وفي زوجها من القرآن ‏ إلى وسول 
الله 6كو ناو وجا لمن ١ن‏ المس عدن عد لكل بن 
ابو يكن الصديةة ا ال 5 
يك فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر! أين 


. 55/8 /5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب؛ باب ما جاء في أسماء رسول الله يقل 
5/5 . 

(9) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المناقب؛ باب ما جاء في أسماء رسول الله 
كد 5/ ؛ 5ه (رقم 017 7) . 


مواقف النبي ركه 
صاحبك؟ قد بلغنى أنه يهجونىء والله لو وجدته 
لضربت بهذا الفهر فاهء أما والله إني لشاعرة» ثم 
الك 

مُدَمّماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا"" . 

استفن المشركون فى :الحاق الادى :نويعو ل الله 
كلوويا متخانه: الدرق. اسلهو| + #ويفك. أن :1ادا اخزدة 
المسلمين وكثر عددهم ازداد.حنق المشركين غلى 
المسلمين» وبسطوا إليهم أيديهم واألسنتهم 
بالسوءء ولما رأى رسول الله كِةةِ ذلك» ورأى أنه 
في حماية الله ثم عمه أبي طالب» وهو لا يستطيع أن 
يمنع المسلمين مما هم فيه من العذاب ‏ فقد مات 
منهم من مات» وعذب من عذب حتى عمي وهو 
تحت العذاب ‏ فأذن رسول الله َك لأصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة» فكان أهل هذه الهجرة الأولى 
اثني عشر رجلا وأربع نسوة» ورئيسهم عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم ‏ ذهبوا فوفق الله لهم ساعة 


: ومعنى قولها: قلينا: أي أبغضنا. انظر‎ 2537/8/١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 677 /5 تفسير أبن كثير‎ 


22 مواقف النبي عل 
وصولهم إلى الساحل سفينتين» فحملوهم فيها إلى 
أرضّن الحبشة» وكان ذلك في رجبء. في السنة 
الخامسة من البعثة» وخرجت قريش في آثارهم 
حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحداء ثم بلغ 
0 ل عن النبي 25 
ل ا أن فريشاً 
أشد ما كانوا عداوة لرسول الله يَكِةِ فدخل من دخل 
مكة بجوار» وكان من الداخلين ابن مسعود. ووحدل 
أن ما بلغهم من إسلام أهل مكة كان باطلاٌء فلم 
يدخل الو أحد إلا بجوار ‏ كابن مسعود - أو 
سس يد ا 

من المهاجرين وغيرهم. ولشوا منهم أذىّ 
1ك : فأذن لهم رسول الله عَيَيِدِ ذ 0086 ك5 
الحبشة مرة ثانية» وكان عدد من خرج في هذه المرة 
الثانية ثلاثة وثمانين رجلا إدااكا د حي امار ين 
ياسرء. ومن الكسيتاء ع تسع عشرة امرأة» فكان 
المهاجرون فى مملكة اصحمة النجاشي امنين , 


مواقف النبي يلل 


إطففة 
وتحف ليردهم عليهم. فمنع ذلك عليهم . ورد 
عليهم هداياهم, وبقى المهاجرون فى الحبشة 
آمنين حتى قدموا إلى رسول الله يل عام خيير:* . 

”ا ولما رأت فريش انتشار الإسلام. وكثرة من 
يدخل فيه؛ وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة» 
من : إكرام وتأمين» مع عودة وفدها خائباً. اشتد حنقها على 
عبدالمطلب» وبنى عبدمناف » وأن لا يبايعرهم, ولا 
يناكحوهم, ولا يكلموهم. ولا يجالسوهم. حتى يسلموا 
إليهم رسول الله وَْةِ وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوهافي سقف 
الكعبة» فانحاز بنو هاشم, وبنو عبدالمطلب مؤمنهم 
وكافرهم إلا أبا لهب» فإنه بقي مظاه را لقريش على رسول 
اللهوَةٌ وعلى بني هاشم » وبني عبدالمطلب . 


289 انظر : زاد المعاد لابن القيم ”/ 271 كك ل والرحيق المختوم ص‎ )١( 
وهذا الحبيب يامحب ص ة وسيرة ابن هشام الع والبداية والنهاية‎ 
وتاريخ الإسلام‎ 2٠١9 والتاربخ الوسلامي لمحمود شاكر ”؟/298‎ 7“ 
. ١87 للذهبى» قسم السيرة. ص‎ 


5 مواقف النبي كيد 

وحبسَ رسول الله يَكةِ في شعب أبي طالب ليلة 
هلال محرم» سنة سبع من البعثة» وبقوا محصورين 
محبوسين» مضيقاً عليهم جدّاء مقطوعاً عليهم 
الطعام والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد. 
وسَّمِعَ أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب». 
ثم أطلع الله رسوله على أمر الصحيفة» وأنه أرسل 
عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة 
وظلم إلا ذكر الله - عز وجل -» فأخبر بذلك عمهء 
فخرج إلى قريش فأخبرهم أن محمداً قد قال 
كذاوكذاء فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه» وإن 
كان صادقاً رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد 
أنصفت» فأنزلوا الصحيفة» فلما رأوا الأمر كما 
أخبر به رسول الله يله ازدادوا كفراً إلى كفرهم. 
وخرج رسول الله كو ومن معه من الشعب بعد 
عشرة أعوام من البعثة» ومات أبو طالب بعد ذلك 
بستة أشهر» وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل 
غير ذلك2© . 


- البداية والنهاية‎ 2*171/١ وسيرة ابن هشام‎ ١ /" انظر: زاد المعاد‎ )١( 


مواقف النيي لذ 
هفقة 


ولما نُقضت الصحيفة وافق موت أبى طالب 
وموت خديجة وبينهما زمن يسيرء فاشتد البلاء 
على رسول الله كَثَةِ من سفهاء قومه. وتجرؤوا عليه 
فكاشفوه بالأذى» فازدادوا غمًّا على غم حتى يئس 
لدعوته ا أو يتضبروةاعلى قرههه فلم ير من 
يؤوي » ولم ير ناصراًء وآذوه مع ذلك أشد الأذى, 
ونالوا منه ما لم ينله قومه”” : 


- 2.55/98 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ١1/١‏ ل مقا اه وتاريخ 
الإسلام للذهبي - قسم السيرة ص 172701١75‏ , والرحيق يق المختوم ص ١١7‏ . 
)١(‏ انظر: : زاد المعاد / 27١‏ والرحيق المختوم ص ١١7”‏ . 


2 ظ مواقف النبي كل 
المسلك الثالث: مواقف النبى كه بعد خروجه إلى الطائف: 

في شوال. ذل الك العاشرة من النبوة» خرج 
النبي كَيِةٍ إلى الطائف لعله يجد في ثقيف حسن 
الما تعر ته رو الالقصان لماه ركان شعاد رانك قد 
حارثة مولام وكان في طريقه كلما مر على قبيلة 
دعاهم إلى الإسلام» فلم تجبّه واحدة منها . 
١‏ موقفه الحكيم في دعوته لأهل الطائف: 

عندما وصل الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس 
إليهى. واعاهم إل الإسلامء فردوا عليه ردًا 
قبيحاً وأقام رسول الله يك بين أهل الطائف عشرة 
أيامء لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه: 
فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم 
وصبيانهم» فلما أراد الخروج تبعه هؤلاء السفهاء 
واجتمعوا عليه صفئة يرمونه بالحجارة: وبكلمات 
من السفه» ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه 
بالدماء» وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه 
شجاج في رأسه» ورجع رسول الله يَكِْةِ من الطاتئف 
الى 20 محزوناه ا لفيا بودي سينة إلى 


مواقف النبي كَلِةٍ 
مكة أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال 
ستامرة أن. يطبق الاأحشين .على أهل مكة : :وهما 
جبلاها اللذان هي بينهما”" 
؟" - حكمته العظيمة فى جوابه لملك الجيال: 
ل ل 0 
لله عله : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك [ما 
لقيت ]2 وكان أشد ما لقبت منهم يوم العقبة. إد 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبدكلال” . 
فلم يجبني إلى ما أردت ؛ فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي »2 فلم أشتفق إلا بقرن الثعاللب”9 2 فرفعت 
رأسي. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني: فنظرت فإذا فيها 


جبريل. فنادانى, فقال: : إن الله عز وجل قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك. وقد بعث إليك 


)١(‏ انظر: زاد المعاد 27١/7‏ والرحيق المختوم ص .١177‏ وهذا الحبيب ص 
"اء والبداية والنهاية / ١78‏ . 

إ(فة ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف . الفتح5/ ."١6‏ 
() وهو ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل» ويعرف الآن بالسيل الكبير . 
انظر: الفتح 5/ .١١6‏ 


مواقف النبي وَكهِ 
ا 2 222 اا ا ا ال 0 
ملك الحبال لتأمره بما امال شئت فيهمء قال: فناداني 
ل 1 ١‏ ثم قال : يا محمد! إن الله 
فل سمع قول قومك لك. 0 ملك الحبال» وقد 
يعني 0 إليك قري 0 قتا لم إن 
د : «بل رحو أن يُخرج الله من ممم 
الله وحده لا يشرك به شيئاً»* . 
وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله د 
تتجلى شخصيته الفذة. وما كان عليه فق الخلة 
العظيم الذي أمده الله به . 
وفي ذلك بيان شفقته على قومه». ومزيد صبره 
وحلمه. وهذا موافق لقوله تعالى : # مِمَا رَحَمَةَ ف 
أل نت لَه )04 موق لفايها لين : # وما أرسَلتتلَك إل 
)١(‏ استفهام, أي : فأمرني بما شئتء انظر: فتح الباري .7١5/5‏ 
)١(‏ البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 7١17/5‏ (رقم 
ف ومسلم بلفظه في كتاب الحهاد والسير باب ما لقي النبي - كَةِ - من 
ا 
بين المعكوفين من البخاري دون مسلم . 


إفرة 0 الآية :69 .١‏ 


مواقف النبي كَل 
: ههه 


سح سبد سجر سا 


حمة يِلَعتكميت4»” » فصلوات الله وسلامه عليه© . 
وأقام يله بنبخلة أياماًء وصمم على الرجوع إلى 
مكة. وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض 
الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة» بنشاط جديدء 
وجد وحماس» وحينئذ قال له زيد بن حارثة : كيف 
تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فَرُويَ عنه” أنه قال : 
يا زيد» إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإن 
الله ناصر دينه» ومظهر نبيه) . 
'-حكمته في دخوله إلى مكة في جوار المطعم بن عدي: 
ثم سار حتى وصل مكة فأرسل رجلاً من خزاعة 
إلى مطعم بن عدي ليدخل في جواره» فقال مطعم : 
نعم» ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاحء 
وكونوا عند أركان البيت» فإني قد أجرت محمداً 
فدخل رسول الله يَكْ ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى 
إلى المسجد الحرام» فقام المُطعمٌ بن عدي على 


.٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


زفق انظر : البخاري مع الفتح 15/5" والرحيق المختوم ص 4 ١١‏ 1 
زفرة انظر : زاد المعاد» لابن القيم» نذضف” 


مض مواقف النبي بل 
واخلمة قناذى * يا معثر فريشن ات قن أحرنت مجمدا 
فلا يهجه أحد منكمء فانتهى رسول الله كَل إلى 
الركن» فاستلمه وصلى ركعتين» وانصرف إلى 
بيته ) والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح 
حتى دخل بيته0" . 

وفي هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي كَل 
في رحلته إلى الطائف دليل واضح على تصميمه 
الجازم في الاستمرار في دعوته وعدم العاين. مه 
استجابة الناس لهاء وبَّحَثْ عن ميدان جديد 
للدعوة» بعد أن قامت الحواجز دونها فى ميدانها 
الدوك: ْ 

وفي ذلك دليل على أن النبي كَلةٍ كان أستاذاً في 
الحكمة. وذلك لأنه حينما قدم الطائف اختار 
الرؤساء وسادة ثقيف في الطائف وقد علم أنهم إذا 
أجابوه أجابت كل قبائل أهل الطائف . 

وفي سيل الدماء من قدمي النبي كَِهِ ‏ وهو النبي 


دلق انظر : زاد المعاد اوفضضة وسيرة ابن هشام 220/0 والبداية والنهاية 
٠7 /*‏ , والرحيق المختوم ص ١١50‏ . 


مواقف النبي وَل 
الكريم ‏ أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله 
من أذى واضطهاد . 

وفي عدم دعائه على قومه. وعلى أهل الطائف. 
وعدم موافقة ملك الجبال في إطباق الْأَخْسْبَيْن على 
أهل مكة أكبر مثل لما يتحمله الداعية في صبره على 
من رد اوه وعدم اليأمن من ل تريما 


ا 
دخل في جوار المطعم بن عدي .2 وهكذا ينبعي 
للداعية أن يمحث عمن يحميه من كي أعدائه ؛ 
ليقوم بدعوته على الوجه المطلوب” . 
؟ - من مواقفه الحكيمة في الأسواق والمواسم: 

باشر النبي يِه دعوته في مكة بعد عودته من 
الطائف فى شهر ذي القعدة سنة عشر من النبوة» 
فبدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق 


000 انظر : السيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعى ص 8ه . وهذا الحبيب 
يامحب ص ١175‏ . 


مواقف النبي كَل 
ممصي ل بي 1 1 
مثل: عكاظء ومجنة » وذي مجازء وغيرهاء التى 
تحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع لما 
يُلقَى فيها من الشعر ويعرض نفسه على هذه القبائل 
يدعوها الى الله - تعالى - وجاء موسم الحج لهذه 
السئة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام كما 
كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة . 
ولم يكتف رسول الله يَكةٌ بعرض الرسادع حلن 
ل اس بيجي 
ل اي وكان 
جاعلءًا » .قال :رايت النبي وةْ في الجاهلية في 
سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا 
ووراءه رجل وضيء الوحة).. حول ملأو غدايرتية؟ 
فسألت عنه» فذكروا لى نسب رسول الله وَل 


مواقف النبي كك 
: طننه 


وقالوا: هذا عمه أبو لهب" . 

وقد كانت الأوس والخزرج يحجون كما كانت 

تحج العرب دون اليهود» فلما رأى الأنصار أحواله 

دعر ته عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود. 
فأرادوا أن يسبقو هم؛ ولكنهم لم يبايعوا النبي كلل 
في هذه السنة» ورجعوا إلى المدينة؟ . 

وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة من 
النبوة» عرض النبي ولد نفسه على القبائل» 0 
الرسول وَةٌ يعرض نفسه» مر بعقبة مِنَى فوجد بها 
ل ل ل ل 
فأجابوا دعوته» ورجعوا إلى قومهم وقد حملوا 
معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور 


)١(‏ أخرجه أحمد 141/4*, /497», وسنده حسن» وله شاهد عند ابن حبان 
برقم 1517 (موارد) من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» والحاكم في 
المستدرك بإسنادين» وقال عن الإسناد الأول: صحيح على شرط الشيخين» 
رواته كلهم ثقات أثبات» ١١/١‏ . 

(0) انظر : زاد المعاد “/ 257 55» والتاريسخ الإسلامي لمحمود شاكر 


0ل والرحيق المختوم ص 2١١9‏ والبداية والنهاية “/ 2١159‏ وا بن هشام 
؟/١”.‏ 


2-١‏ ب ب ب بي 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يي ٠‏ 

من النبوة. وكان ين حجاج يثرب اثنا عر رجا 
0 والتقوا حسب الموعد مع 
رسول الله كَل عند العقبة بمنى» وأسلموا وبايعوا 
رسول الله يل بيعة النساء© . 

عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه - أن رسول 
الله كله قال وحوله عصابة من أصحابه : «تعالوا 
بايعوني على أن لا : تش ركوا بالله شيئاً: ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتانٍ 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في 
معروي». فمن وفى “منكم فأجره على اللّهمء ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له 


)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 2117/7 وهذا الحبيب يامحب 
؟/ 45١ء‏ والرحيق المختوم ص ”177 ., وزاد المعاد ”/ 45 » وسيرة ابن هشام 
8/7" والبداية والنهاية 7/ ١59‏ . 

(5) انظر: زاد المعاد 4”/7» والرحيق المختوم ص ١1794‏ والتاريخ الإسلامي 
؟/ 9" . وهذا الحبيب ص ١550‏ » وسيرة ابن هشام 78/7. 


مواقف التنبي د 
لللسسية ل | ب ب ببح 0 


كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه 
فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه. وإن شاء عفا عنه» 
للدم لام 

وبعد أن انتهت المبايعة» وانتهى الموسم بعث 
الي اام ا الله 
عنه ‏ ليعلم المسلمين شرائع الإسلام؛ وليقوم بنشر 
الإسلام» وقد قام بذلك ‏ رضي الله عنه أتم قيام. 
وفى وسم لجح الى اليك الذالطة صضرة ة من النبوة 
حضر لأآداء 1 ثلاثة وسبعون راد 
وامرأتان» وكلهم قد أسلموا . 

فلما قدموا مكة واعدوا النبي كي عند العقبة» 
وجاءهم على موعدهم. ثم تكلم رسول الله وَكْةٍ 
ثم قالوا: يا رسول الله» على ما نبايعك؟ فقال: 
البايعوني على: السمع والطاعة في النشاط 
والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي كَل 
في مكة 5١9/1‏ (رقم 205 وكتاب الإيمان» باب حدثنا أبو اليمان /١‏ 514 
(رقم 18). 


بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن تقولوا في الله لا 
تخافون في الله لومة لائم. وعلى أن تنصر وني 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم , ولكم الحنة)20 1 فقاموا إلبية 
فبايعوه. 

وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله عَيِلَ 
اثني عشر زعيماًء يكونون نقباء على قومهم. 
وكانوا لفك من الخزرج»ء وثلاثة من الاوشن» ثم 
رجعوا إلى يثرب» وعندما وصلوا أظهروا الإسلام 
فيهاء ونفع الله بهم في الدعوة إلى الله تعالى" . 

لاد يي الما لوجع اي 
في تأسيس وطن للإسلام» انتشر الخبر في مكة 
ماسم ونيم نواه ال 
ل ل مم 
)١(‏ أحمد في المسند 9/ 7لا والبيهقي 4/4. والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي ”/ 775 » وحسن إسناده الحافظ في الفتح /1/ /ا١١‏ . 


هم انظر: سيرة ابن هشام "/ 5 والبداية والنهاية ؟/رمهكء والتاريخ 
الإسلامي لمحمود شاكر 7/ 2١47‏ والرحيق المختوم ص ١5"‏ . 


مواقف النبي علد 
فاجتمع قريش في يوم 1" من شهر صفر سنة 5 ١‏ من 
النبوة. وأجمعوا على فتل النبي كسد فأوحى الله 
إلى النبي وَلدْةٌ بذلك؛ ولحسن سياسته وحكمته أمر 
غلك أن نيفق :فى فنرااقيةه تلك اللبللة > فقت 
المشركون ينظرون إلى عليّ من صير الباب” 2 
وخرج رسول الله كله ومر بأبي بكرء وهاجر إلى 
السد نه 

وهذه المواقف العظيمة التي وقفها رسول الله كَل 
دليل واضح على حكمة النبي وله وعلى صبره » 
وشجاعته. وأنه كَل حينما علم أن فريشا قد 
طغت» ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ 
قاعدة للدعوة الإسلامية. ولم يكتف بذلك». بل 
أخذ منهم البيعة والمعاهدة على نصرة الإسلام» 
وتم ذلك في مؤتمرين: بيعة العقبة الأولى» ثم 
الثانية. وعندما وجد مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة 


)2000 صير الباب : هو شق الباب . انظر: المعجم الوسيط. مادة: صار /١‏ 1ه . 

زفق انظر : سيرة ابن هشام "هه والبداية والنهاية */ا هلال وزاد المعاد 

ال والسيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي ص اك والتاريخ 
الإسلامى لمحمود شاكر ١١57/7‏ وهذا الحبيب يامحب ص ١65‏ . 


0 مواقف النبي ككل 
لهاء ووجد أنصار الدعوة أذن بالهجرة لأصاحبهء 
لسر ينا ولا فراراً من الموت؛ ولكن يعتبر 
أخذا بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» وهذه 
السياسة الحكيمة من أسباب نجاح الدعوة. وهكذا 
ينبغى أن يكون الدعاة إلى الله» فإن النبى كلد هو 
قدوتهم وإمامهم" . 


)غ2 انظر: السيرة النبوية دروس وعبر ص 588 . 


مواقف النبي كك 
0 


المطلب الثانى: مواقف النبى كل بعد الهجرة: 
المسلك الأول: مواقف الحكمة في الإصلاح والتأسيس: 

عندما وصل رسول الله كك إلى المدينة كان فيها 
مجموعات من السكان متباينة في عقيدتهاء مختلفة 
في أهدافهاء متفرقة في اجتماعاتهاء وكانت لديهم 
خلافات بعضها قديم موروث». وبعضها حديث 
موجود. وقد كانت هذه المجموعات على ثلاثة 
أصناف : 
١-المسلمونء‏ من: الأوس» والخزرج» والمهاجرين. 

١‏ المشر كون: فق الأومين) والخزرج. الذين لم 
ار الى السلا . 

 '"‏ اليهود. وهم عدة قبائل يمه وقد كانوا 
حلفاء الخزرج» وبنو النضينة وك فر يفتك وهاتان 
القبيلتاة كاننا يحلماء الأوسن.. 


وقد كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس 
والخزرج». وكانت بيلهما حروب 5 الجاهلية» 


22 مواقف النبي وك 
وآخرها يوم بِعَاثِ ولايزال في النفوس شيء 
منها" . 

لقد قام النبي وة بحل هذه المشكلات كلهاء 
بحكمته العظيمة») وحسن سياسته» وكان حله 
وإصلاحه لهذه الأوضاع, وجمعه لشمل المسلمين 
كالتالى: 
١‏ -بناء المسجد والاجتماع فيه أول عمل وحد بين القلوب: 

كان أول عمل قام به َكِةِ في الإصلاح والتأسيس 
بناء المسجد النبوي» واه شترك المسلمون جميعاً في 
البناءء وعلى رأسهم إمامهم محمد يِه وكان أول 
عمل تعاوني عام» وحد بين القلوب» وأظهر 
الهدف العام للعمل» وقد كان لكل حي في المدينة 
- قبل قدوم النبي كَلهِ - مكان يلتقون فيه» فيسمرون 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية / 25١14‏ وسيرة ابن هشام ؟4/7١11,‏ وزاد المعاد 
“/ 7ك والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 7/7 159» والرحيق المختوم ص 
١‏ وهذا الحبيب يا محب ص 21754 وفقه السيرة لمحمد الغزالى 
ص2188 البخاري مع الفتح» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد 074/١‏ (رقم 2»)478 ومسلمء كتاب المساجدء باب بناء 
مسجد النبي َيِل علخ /١‏ ا 5" (رقم 075). 


مواقف النبي كَل 
ويسهرودن». ويتشدون الاأشعانه فكانت هذه الحال 
تدل على التفرقة والاختلاف. فعندما بنيّ المسجد 
كان مركز المسلمين جميعاً. ومكان تجمعهم , 
يلتقون به في كل وقت». ويسألون رسول الله لله 
يعلمهم وبرشده وبوجههم” 

وبهذا تجمعت الأندية» والتقّت الأحياءء 
واقتربت القبائل» وتحانّت البطون. وانقليت 
التفرقة إلى وحدة. ولم تعد في المدينة جماعات». 
بل جماعة واحدة. ولم تعد زعامات. بل قائد 
واحد. هو رسول الله لد يتلقى من ربه الأوامر 
والنواهي. ويعلم أمته» فأصبح المسلمون 0 
و سيدا وامتزجت النفوس والعقليات» وتقووت 
الوحدة. وتالفيث الأرواح» وتعاونت الأجسام” 1 

ولم يكن المسجد موضعاً لآداء الصلوات الخمس 
فحسب» بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون 


2000 انظر: البخاري مع الفتح. » كتاب مناقب الأنصارء باب هحرة النبي د 
وأصحايه /ا/ 279 4 (رقم" ,)"94٠‏ 


هم انظر : : التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 015١/5‏ 2157 والرحيق حيق المختوم 
ص .١7/5‏ 


مواقف النبى عله 


تعاليم الإسلام وتوجيهاته» ويجتمعون فيه» وتلتقي 
فيه العناصر القبلية المختلفة التى طالما نافرت بينها 
النزعات الجاهلية وحروبها وقاعدة لإدارة جميع 
الككون» وبث الانطلاقات» وموضعاً لعقد 
المجالس الاستشارية والتنفيذية . 

ولهذا ما أقام رسول الله يله بمكان في المدينة إلا 
كان أول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه المؤمنون. 
فقد أقام مسجد قباء حين أقام فيهاء وصلى الجمعة 
في بني سالم بن عوف» بين قباء والمدينة» في بطن 
وادي (رانوناء) فلما أن وصل إلى المدقة كان أول 
عمل عمله بناء المسجد فيها"' . 
؟ ‏ دعوة اليهود إلى الإسلام بالقول الحكيم: 

ومن قواعد الإصلاح والتأسيس التي قام بها النبي كل 
- بعد أن دخل المدينة -الاتصال باليهود بواسطة عبدالله بن 
سلام- رضي الله عنه -ودعوتهم إلى الإسلام . 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بلغ عبدالله بن 


للق انظر : السيرة النبوية دروس وعبر» ص 4لا وفقه السيرة ص 2١894‏ وهذا 


مواقف النبي كَل ظ 
سلام مقدم النبي كله المدينة» فأتاى فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال: ما أول 
أشراط الساعة؟ وما أوك طعام يأكله أهل الجنة. 
وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول 
الله عَبَئِهِ : : «خبرني بهن آنفاً جبريل». قال ابن سلام : 

ذاك عدو اليهود من الملائكة: فقال رسول الله مَل : 

«أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل 
الحنة فزيادة كبد حوت. وأما الشية فى الولد فإن 
الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشية له 
وإذا سيو انها كان الشبه لها» [ قال : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله]ء قال: يا رسول اللهء 
إن الممراة فوم يت إن 0 00 ل أن 
ل عر فقال لهم رسول ال كلب 0 
اليهود. ويلكم اتقوا الله فوالله الذي ع إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول اللّه 00 وأني جئتكم 
بحق 2 فأسلموا». قالوا: : ما نعلمه. ٠‏ قالوا للنبي كه 


مواقف النبى ع 
هته تي يييهووو3ةه©9 :222595959595951 25.22 


قالها ثلاث مرات ‏ فقال رسول الله كله : «فأي 
رجل فيكم عبدالله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا 
وابن سيدناء 0 0 أعلمنا» :قالة «أفرأيتم 
إن أسلم؟» قالوا: لله ما كان ليسلمء قال: 
أفرأيتم إن أسلم؟» 0 اال 0 
قال : «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله ما كان 
سه ال نيا ابن سادم اخرج علبي رع 
فقال: يا معشر اليهودء اتقوا الله فوالله الذي لا إله 
إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله» وأنه جاء 
بحقٌ . فقالوا: كذيت » [شرناء وابن شرنااء 
ووقعوا فيه'" . 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله يَلْةِ من اليهود 
عند دخول المدينة9" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح. في كتاب أحاديث الأنبياء 5/ 2757 وفي كتاب مناقب 
الأنصار 500/1 (رقم١991), ١01/10‏ (رقم ». والألفاظ مسن 
المواضع الثلاثئة» وانظر أيضاً: البخاري مع الفتح 8/ 2١50‏ والبداية والنهاية 
“ا .7٠١‏ 

)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص ه/اقء وهذا الحبيب يامحب ص 2١75‏ وفقه 
السيرة لمحمد الغزالي ص 2١98‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 177/1 . 


مواقف النبي كي 

امن مضي سياته كله : آله موافق. خلن , إخزفاد 
عبدالله بن سام عو ينان اليهود عن مكانته 
بينهم ء وعندما انوا عليه ورفعوا من قذره أمره 
بالخروج فخرج وأعلن شهادته. واظهر ما كان 
بالمعاهدة التى ستأتى . 
'"' -المؤّاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

كما قام النبي علط بالبدء ببناء وود ودعوة 
اليهود إلى الإسلام» قام كي بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنضار» وهذا من الرشد». والكمال النبوي. والنضج 
اموا ل 1 

آخى بينهم ع يدان ا بن مالك. وكانوا 
تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين. ونصمهم من 
الانصار. اخى بينهم على المواساة. يتوارثون بعد 
الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما 
أنزل الله عر وجل -: # وَأولوأ ادحام بَعَصْهُم وَل 


. 178 انظر: هذا الحبيب يامحب. لأبي بكر الجزائري ص‎ )١( 


مواقف النبي كي 


عض في كن ه274 » رد التوارث إلى الرحم دون 
عقد الأخوة© . 
ذابت عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا 
للإسلامء وسقطت فوارق النسب واللون والوطن» 
فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. كانتت 
ا الأخوة». والإيثار؛ والمواساة والمؤانسة 
لمترج في هذه الأخوةء وتبزلة المجع الجديد 
بأروع الأمثال؛ وفي هذه الأخوة أقوى مظهر من 
مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية والأخلاقية” . 


ولم تكن هذه المؤاخاة معاهدة دونت على 
الورق فحسب» ولا كلمانت قيلت باللسان فقط»؛ 
واتما كانك مواعاة دلت على صفيكات القلورت: 
وعملاً يرتبط بالدماء والأموال؛ لا كلاماً يثرثر به 
اللسان» إنها مؤاخاة في القول والعمل» والنفس 


./8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. 6 فم انظر: زاد المعاد “/ 27 والرحيق المختوم ص‎ 
. 18 انظر: فقه السيرة "/ 17" والرحيق المختوم ص‎ )0 


مواقف النبي وَلِةِ 


والمتاع والأملاك» في العسر واليسر* . 
ومن أروع الأمثلة لذلك ما رواه رياني 

صحيحه «آاخى رسول الله كلد بين عبدالرحمن بن 
عوف». وسعداين الربيع»ء فقال سعد: 0 
الأنصار أني من أكثرها مالاً» فسأقسم مالى: تبت 
وبينك نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك 
فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء 
فقال عبدالرحمن : : بارك الله لك في أهلك ومالك» 
أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب 
إلا ومعه فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدوة ثم 
جاء يومأًوبه أثر صفرةء فقال النبي كك 

ا(مَهِيم؟)0 » قال: تزوجت امرأة من الأتصار» 
فقال: «ما سقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب» 
أو نواة من ذهب. فقال: «أولم ولو بشاة)2 . 


)١(‏ انظر : التاريخ خ الإسلامي لمحمود د شاكر ؟ارهكل وفقه السيرة لمحمد 
00 

(5) مهيم: كلمة 0 أي ماحالك. وما شأنك؟ انظر: القاموس 
4 اللخاري أن الس 00 ماق الأنصار باب إخاء النبي - كَل - بين - 


مواقف النبى علد 
:نئي بل ك١‏ آآ] س1ظ51]]ا]11ا25252525250884 


وهذه المؤاخاة حكمة فلة. وسياسة صائبة .» 
وحلٌ رائٌ لكثير من المشكلات التي كان يواجهها 
المسلهون: 
: -التربية الحكيمة: 

وقد كان كَدِْةٌ يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية 
النفوس » والحث على مكارم الأخلاق» ويؤدبهم 
بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة 
5" 

فقد كان يقول يلِ: (يا أيها الناس: أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام. وصلوا بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الحنة بسالام)”" ' 


- المهاجرين والأنصارء ١١7/17‏ حديث رقم ٠١4لالا,) 208١‏ واللفظ من 
الموضعين» وانظر: باب كيف آخى النبي يَلِ بين أصحابه؛ في الكتاب السابق 
)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص 218١ .١794‏ 23308 والتاريخ الإسلامي» 
لمحمود شاكر 7/ ١56‏ . 

5851 /4 أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حدثنا محمد بن بشار‎ )١( 
وابن ماجه. كتاب الأطعمة. باب‎ ١ (رقم 26 )2 وقال: هذا حديث صحيح‎ 
2١56/١ والدارمي :»© وأحمد‎ 207761١ إطعام الطعام 7 (رقم‎ 
.707 وانظر: صحيح الترمذي»؛ ؟/‎ "41١ 


مواقف النبي كَل 
2 


ويقول: ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه)" . «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده)9) 1 
ويقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآاخيه ما 
يحب لنفسه)2©” . 


ويقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
هعضا »وشبك نين أضنابعدة : 

ويقول: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 2 
بعض » وكونوا عباد اللّه إخواناً: المسلم اخو 


40 مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الحارء "8/1١‏ (رقم 45). 

00 البخاري مع الفتح» »؛ في كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل ١/:ه‏ (رقم 
0١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 
١/ه”‏ رقم ,)4١‏ واللفظ له. 

إفرة البخاري مع الفتح» ؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يبحب 
لنفسه 05/١‏ (رقم :)١7‏ ومسلمء » كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١//ا"‏ (رقم 58). 

(:) البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد 555/١‏ 
(رقم ) ومسلمء كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم 1999/4 (رقم 50/0؟). 


و ا ل واف القع د 
المسلم. لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى 
هاهنا» - ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ «بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه. وماله. وعرضه)2" . 

وقال: الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال. يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»”" . 

وقال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم 
الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا 
رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناعءع, فيقال : أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحا»” . 


)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
وتحريم دمه وعرضه وماله 5/ ١1985‏ (رقم 10714). 

(0) البخاري مع الفتح. كتاب الأدب. باب الهجرء وقول الرسول كله : لايحل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 441/٠١‏ (رقم 2270177 ومسلم في كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ١985/4‏ (رقم 
5ه؟). 

(7) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر 
8/4 (رقم 1058). 


اقف النبي 6ه 
حتت 


وقال: «تُعرض الأعمال في كل يوم خميس 
واثنين فيغفر الله - عز وجل ور لتر 
امرىء لا يُشرك بالله شيئاً إلا امرأ كانت بينه وبين 
يصطلحا.ء اركوا هذين حتى يصطلحا)””' : 

وقال يَلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل : 
يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماً» فكيف أنصره إذا 
كان ظالماً؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك 
نصره)2 . 

وقال: ١«حق‏ المسلم على المسلم ست) ؛ قيل : 
«العرويان رموه الله ؟ قال : (إذا لقيته فسلم عليه 
وإذا دعاك فأجبه: وإذا استنلصحك فانصح له وإذا 


)١(‏ اركوا هذين: أي أخرواء يقال: ركاه. يركوه ركواء إذا أخره. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم 177/١5‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء 
والتهاجرء 1988/5 (رقم 75/55576). 

() أخرجه مسلم في كتاب البرء باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 6/ ١99/8‏ 
(رقم 75085)» بمعناهء وأخرجه أحمد بلفظه 219/7 والبخاري مع الفتح في 
كتاب المظالم. باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً 18/٠‏ (رقم 144, 
4 »© وكتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه 517/١7‏ (رقم 1987). 


مه مواقف النبي وَل 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده. وإذا مات 
فاتبعه)<() 1 

وعن البراء بن عازب قال : أهرنا وَسيول الله َيِه 
بسبع ونهانا عن سبع: «أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الحنازة» وتشميت العاطصس. وإجابة 
الداعي, وإفشاء السلام» ونصر المظلوم. وإبرار 
المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب». وعن الشرب 
في الفضة» ‏ أو قال: في آنية الفضة ‏ وعن 


المياثر” » والقسي” ' » وعن لبس الحريرء. 


والديباح0) 5 والإستبرق)2 5 
وقال: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 


)١(‏ البخاري مع الفتح بنحوه في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز 
١١١ /*‏ (رقم ,)١525‏ ومسلم في كتاب السلام» باب من حق حق المسلم على 
المسلم رد السلام 54/ 17١6‏ . 

(1) المياثر: سروج من الديباج أو الحرير. الفتح .797/٠١‏ 

(؟) ثياب مضلعة بالحرير: أي فيها خطوط منه. الفتح /٠١‏ 791. 

دع الديباج والإستبرق : صنفان من الحرير. انظر: فتح الباري .707//٠١‏ 

(5) البخاري مع الفتح. في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز / ١١7‏ 
(رقم 9"؟١١),‏ 2.49/8 50/9”ء ./٠‏ وانظر مواضع الحديث في 
البخاري مع فتح الباري */ ١١7‏ . 


مواقف النبي كل 
: إطلفه 


تؤمنوا حنى تجار أوَلا أدلكم على شيءٍ إذا 
فعلتموه تحا ببتم » أفشوا السلام 0 : 
وسكل كله : ادير ره «قطعم الطعام. 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)” : 
مقن اسل المزهتين: ل تؤادقع: وزثر الخمهة 
وتعاطفهم. مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى)” 1 
وقال كَِْةْ: «من لا يرحم لا يترحم 


١ وجل)‎ 


010 مسلمء ؛ في كتاب الويمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 0 
(رقم 54 8). 

إفة البخاري مع الفتح في كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام ١/هه‏ 
(رقم :)١7‏ ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام /١‏ 5" (رقم 99) . 
(") البخاري مع الفتح. كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم 47/8/٠١‏ 
(رقم 50 ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
4 (رقم50856). 

() البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم 47/8/٠١‏ 
(رقم 51# ومسلم. كتاب الفضائل. باب رحمته يل الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك 1809/5 (رقم 71719). 

)2( مسلمء في كتاب الفضائل» الباب السابق 18١9/5‏ . 


1 0600 


مواقف النبي كله 
وقال علد : اباب المسلم فسوق, وقتاله كفر)”" : 
وسواء وصلت هذه النصوص للأنصار من النبي 
يلد مباشرة» أو سمعوا بعضها من المهاجرين الذين 
سمعوا من النبي بَكلْةِ قبل الهجرة» فكل ذلك تربية 
منه عل لأعيحانه حيي : ولمن بلغته هذه النصوص 
إلى يوم الدين . 
وغير ذلك من النصوص التي ربّى بها محمد كَل 
أصحابه فقد كان يحثهم على الإنفاق» ويذكر من 
فضائله ما يشوق النفوس والقلوب» وكان يحث 
على الاستعفاف عن المسألة» ويذكر لهم فضل 
من الفضائل والأجر والثواب» وكان يربطهم 
بالوحي النازل “قو البمناء ربطأ موثقاً يقرؤه عليهم 
ويقرؤونه؛ لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم 
من حقوق الدعوة» فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لايشعر ١١١/١‏ (رقم /2)5 ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 
كلل : ااسباب المسلم فسوق وقتاله كفرا (رقم 514). 


مواقف النبي ويد 
إلفة 


وهكذا رفع كَةٌ معنوياتهم. ودربهم على أعلى 
القيم والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من 
الكمال الإنسانى . 

بمثل هذا استطاع النبي كَكِ أن يبني مجتمعاً 
سلما أروع وَأشترف مجتمع عرفه ا وَأنْ 
يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا بعد أن كان يعيش 
في ظلمات الجهل والخرافات» فأصبح مجتمعاً 
يضرب به المثل في جميع الكمال الإنساني» وهذا 
بفضل الله وحدهء ثم بفضل هذا النبي الحكيمء 
فحرييٌ بالدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلكهء ويهتدوا 
بهديه واوا . 
ه ‏ ميثاق المهاحرين والأنصار و موادعة البهود: 

بعد أن قام رسول الله كَِةِ بالمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار» عقد معاهدة أ أزاح بها كل ما 
كان من حزازات الجاهلية والنزعات القبلية. ولم 
يترك مجالاً لتقاليد الجاهلية» وقد وضع في هذه 
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المعاهلة ميثاقاً للمهاجرين ال تصعارن متضمنا 


2010 انظر : الرحيق المختوم. ص 187 . 


بذلها وكا في الإصلاح والتأسيس . 

كتب رسول الله وَل كتاباً بين المهاجرين 
والأنصارء وادع فيه اليهودء وعاهدهم. وأقرهم 
على أموالهم. واشترط عليهم. وشرط لهم”" 1 

وهذا الميثاق فى غاية الدقة. وحسن السياسة. 
وكمال الحكمة من النبي كلد فقد ربط بين جميع 
واحدة» يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد 
أهل المدينة بسوء . 

وهذه الخطوات الخمس : بناء المسحد. ودعوة 
اليهود ل الإسلام. والمؤاخاة بين المؤمنين 
وتربيتهم » وكتابة الميثاق . هي التي حل بها النبي 
يك - بفضل الله تعالى - الخلاف المستحكم بين 


2.56 /" انظر : البداية والنهاية لابن كثير “/ 3”>5 0 575., وزاد المعاد‎ )١( 


وانظر: كتابة الميثاق بين المسلمين ويهود المدينة في سيرة ابن هشام ”/ 1١١9‏ 
١171‏ . 


مواقف النبي وَل 
ووحّد بها قلوب المسلمين» وطبق بها 
المتقن داخل المدينة» ومن ثم انتشر هذا النظام» 
والدعوة إلى الله من هذه المدينة إلى جميع أقطار 
العالم”2 1 
المسلك الثاني: مواقف الحكمة فى حسن الإعداد للقتال» والشجاعة والبطولة: 
متك أن ون ا 
بالمدينة» وأصبح هذا المجتمع كتلة واحدة أمام من 
يريد امد الإسلامية بسوء ‏ وما ذلك إلا بفضل 
الله ثم بحكمة المصطفى كد - قام كَليِةٍ بالجهاد في 
سبيل الله» بالقلب واللسان» والدعوة والبيان» 
والسيفت والسنان» انرسي خسن سرية» 
وقاد بنفسه سبعاً وعشرين غزوة" 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص الال 8لا١ا.‏ 21868 والتاربخ الإسلامي 
لمحمود شاكر 2٠15١ .594/7 .2١557/7‏ وهذا الحبيب يامحب ص 2١95‏ 2 
.١/5‏ 

(0) انظر تلك البطولات الحكيمة في : البخاري مع الفتح. كتاب المغازي, 
باب غزوة العشيرة /ا/ 9/ا؟ (رقم 89), ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء 
باب عدد غزوات النبي - َيِه - 7/ 4417 ١‏ (رقم 25> وشرح النووي على 
مسلم 1 وفتح الباري // 78٠‏ ١18"ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير- 


7 مواقف النبي يِل 

وشوفوائنه الحكعة فى ذلك :فلن شييل الال 
لا الحصر ما يأتي : ْ 
١‏ -مافعله في غزوة بدر الكبرى: 

من مواقفه التي تزخر بالحكمة في هذه الغزوة أنه 
يله استشار الناس قبل بدء المعركة؛ لآنه ككِةٍ يريد 
أن يعرف مدى رغبة الأنصار في القتال؛ لأنه شرطً 
له في البيعة أن يمنعوه في المدينة مما يمنعون منه 
أنفسهم وأموالهم وأبناءهم وأزواجهم», أما خارج 
المدينة فلم يحصل أي شرطء فا فأراد كلِيَةٍ أن 
يستشيرهم» فجمعهم كَل واستشارهم» فقام أبو 
بكر رضي الله عنه - فقال وأحسن؛» ثم عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال وأحسنء» ثم 
استشارهم ثانيا فقام المِقّدَادُ فقال :لها واشيو ل الله 
امقى لينا أمرك: الله فتن متعلقه: و الله لآ تقول الك 
كما قالكا مدق إشزاتيل' لمويى : اذهي أمته ورك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربيك 
فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون» [نقاتل عن يمينك» وعن 


ع #/ 71:1١‏ ه/ هات لاا وزاد المعاد لابن القيم "/ 6 . 


مواقف النيبي د 
إهنهه 


شمالك. ومن بين يديك» ومن خلفك» ثم استشار 
الناس ثالثاٌء ففيمية الاتصاق. أنه يعنيهم » فبادر 
رسيم يا رسول الله كأنك تريدنا]ء 
وكان النبي لل يعنيهم ١‏ لأنهم بايعوه على أن 
اا ا ل فلما عزم 
على الحروج امكتارهم ؛ ليعلم ما عندهم» فقال له 
سعد: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا 
عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإ: نى أقول عن 
الأنصار وأجيب عنهم : قاطي ديف تبت وصل 
خبل من طلنتا هر و للع تجن اق شتتضب بود مير 


الا وأعطنا ما شئت» كات 0 
فأمرنا تبع لأمرك؛ فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك 
البسدوضكوينا هذا العن قتف التفناء سيف ينا 
احانيدها ركل واحدة اندي أذتلتى ها غدونا 
غداً ِنَا لصبّدٌ في الحرب». صدقٌ في اللقاء. ولعل 
الله أن مودات جنا ما 'ققر سيوك افد وكا على 


2 مواقف النبي كيد 
اللّهم» فأشرق وحجه رسول لله وكاو وسْر بما سمع» 
ونشطه ذلك» بم كاله اسبروا وأبشروا ء ٠‏ فإن الله قد 
وعدنى إحدى الطائفتين ثمتين . ولكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم)”" 1 

ومن مواقفه العظيمة فى بدر: اعتماده على ربه 
- تبارك وتعالى - لأنه قد علم أن النصر لا يكون 
بكثرة العدد ولا العدة. وإنما يكون بنصر الله - عز 
وجل مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله . 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله يي إلى المشركين وهم 
لفو وأصحابه لاثمائة ونسعة عشر ا 


فاستقبل نبي الله يَلِدٍ القبلة» ثم مد يديه » فجعل 


)١(‏ سقت هذه القصة بالمعنى» وانظر: سيرة ابن هشام ا وفتح الباري 
7341/1 وزاد المعاد 2117/7 والرحيق المختوم ص 23٠١‏ وقد أخرج 
البخارى مواضع منها. انظر: البخاري مع الفتح , كتاب المغازي, باب (إذ 
تستغيثون ربكم» 741/17 (رقم 0 وكتاب التفسير // 70/7 . وأخرج 
مسلم بعض المواضع من القصة. انظر: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة بدر ع/ ١.”‏ (رقم 70044 وانظر: التاريخ الإسلامي لمحمود 
شاكر 7/ 194. 


مواقف النبي وَلِلة 22 
تهتفة ابراية20 : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
إنتهلك عذه العصابة من أهل الإسلام لا تعيد في 
الأرض». فما زال يهتف بربه» مادًا يديه» مستقبل 
القبلة. حتى سقط رداؤه عن منكبيه, فأتاه أبو بكرء 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه. 
وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز 
لك ما 0 0 لله ا لذ 
7 0 00 الله 0 1 

وقد خرج رسول الله يله من العريش وهو يقول : 


انين ان وار الرر 94 . 


)١(‏ يهتف بربه» أي: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. انظر: شرح النووي 
4/7 . 

.9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر */ 1187 (رقم 22177 والبخاري مع الفتح بمعناه مختصراًء في 
كتاب المغازي» باب قوله تعالى: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» 
3817/1 (رقم 7457), وانظر: الرحيق المختوم ص .7١8‏ 

(:) سورة القمرء الاية: 146. والحديث في البخاري مع الفتح 7817/7 (رقم 
+1") . 


وقاتل يَليِلَهِ فى المعركة» وكان من أشد الخلق 
وأقواهم وأشجعهم. ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - 
كما كانا في العريش يُجَاهدَان بالدعاء واحصر رادم 7 
نزلا فحكضاء ويفا على القتال» وقاتاا 7 
جمعاً بين المقامين الشريفين)0© : 

وكان أشجع الناس الرسول ككل فعن علي بن 
اب طالب - رضي الله عنه قال * «(لقد رَأَيْثنًا يوم 
بدر» ونحن نلوذ برسول الله َيِّ وهو أقرينا إل 
العدو. وكان من ان الناس يومئل بأساً) 0 1 

مي 0 عنه اام «كنا إذا ان 
5 أحدنا 0 
؟ -مواقفه الحكيمة في غزوة أحد: 

من مواقفه فى الشجاعة أيضاً» وصبره على أذى 


. 778/7 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .857/١‏ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي 
.١ 1/1‏ 

(5) الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي 2١47/7‏ وعزاه ابن كثير في البداية 
والنهاية 7/ 7774. إلى النسائي . 


مواقف النبي وله 
طفقه 


قومه ما فعله يك في غزوة أحد. فقد كان يَلٌ يقاتل 
قتالاً عظيما + فإن الدولة كانت أول#التهاد للمسلمية 
علي “الحثير كي فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين 
حتى انتهوا إلى نسائهم» فلما ال 3 
تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله ككهٍ بحفظه 
داس اي ضر اك لبن لسر نو دا 
في طلب الغنيمة» وتركوا الجبل» فك فرسان 
المشركين فوجدوا الثغر جاه عروس انما 
تيخارو اتمنه) وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا 
بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة. 
وهم سبعون» وتولى الصحابة» لص المشركون 
إلى رسول الله فجرحوا وجههء وكسروا رباعيته 
الومت؟ وكانت السفليية وهشموا البيضة على 
رأسه» وقاتل الصحابة دفاعاً عن رسول الله كله . 
وكان حول النبي وليه رجلان من قريش » وسبعة 
من الأنصارء فقال كَل لما رهقوه وقربوا منه : من 
يردهم عنا وله الحنة. أو هو رفيقي في الحنة»). 


565 2555 والرحيق المختوم ص‎ 2199 2,١95 / انظر : زاد المعاد‎ )١( 


0 مواقف النبي كك 


فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه 
أيضاً فقال: «من يردهم عنا وله الجنة». فتقدم رجل 
من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى 
قتل السبعة» فقال رسول الله كه لصاحبيه: ما 
أنصفنا أصحابنا»" . 

وعندما اجتمع المسلمون»؛ ونهضوا مع النبي كك 
إلى الشعب الذي نزل فيه ا وعمر » 
وعلي » ودوك وام الانضاري 0 
خلف. 7 0 
نجوت إن نجا؟ فقال القوم: يا رسول الله أيعطف 
عليه رجل مناء فأمرهم رسول الله يَكْةٍ بتركهء فلما 
دنا منه تناول رسول الله كَلِْةّ الحربة من الحارث بن 
الصمة» فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه 
تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض » ثم استقبله 
وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد "/ ١515‏ (رقم 
4). 


مواقف النبي وله 


ضففة 
فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مراراء فلما 
رجع عدو الله إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشاً 
غير كتين دي قال قلي رو الله ميحهد +“ فقالؤا له* 
ذهب والله فؤادك, الله إن نلق من بأسن قال: إنه 
قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بصق 
عليّ لقتلني» فمات عدو الله بسرف» وهم قافلون 
إلى مكة)2" . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أنه سَئل عن 
جرح النبي كل يوم أحد فقال : جرح وجه النبي كله 
وكسرّت رباعيته» وهشمّت البيضة على رأسهء 
فكانت فاطمة 00 تعمل الندمه :وعارة 
يمسك» ٠‏ فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخحذت 
حصيراً فأحرقته حتى صار رمادآء ثم ألزقته 
فاستمسك الدم)”” . 


)١(‏ انظر : زاد المعاد. لابن القيم 7/ 2199 والرحيق المختوم ص 751 وروى 
قصة قتل النبي ذكَِِ لأبي بن خلف : أبو الأسود عن عروة بن الزبير» والزهري 
عن سعيد بن المسيب. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 4/ ”. وكلاهما 
مرسل ء والطبري 517/7 . وانظر : فقه السيرة لمحمد الغزالى ص "575 . 

(0) البخاري مع الفتح . كتاب الجهاد. باب لبس البيضة (رقم )1١‏ - 


175 مواقف النبي كل 

وقد حصل له هذا الأذى العظيم الذي ترتج 
لعظمته الجبال. وهو نبي الله كَكِةِ ولم يدع على 
قومه» بل دعا لهم بالمغفرة» لأنهم لا يعلمون. 

فعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : 
كأني أنظر إلى رسول الله يلٍ يحكي نيا من الأنبياء 
ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجههء ويقول: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)" . 

فالانبياء عليهم الصلاة والسلام - وعلى رأسهم 
محمد وي قد كانوا"”» على جانب عظيم من الحلم 
والتصبرء والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم 
لهم بالهداية والغفران. وعذرهم في جناياتهم على 
أنفسهم بأنهم لا يغلمون” ع قال عله : «اشتد 


- ومسلم. كتاب الجهاد باب غزوة أحد”/ ١415‏ (رقم .)117/4١‏ 

)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان 0١14/5‏ (رقم 
23411 185/15 (رقم 5979). وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب 
غزوة أحد ١411//7‏ (رقم 2»)1747 وانظر: شرحه في الفتح .517١/5‏ وشرح 
النووي لصحيح مسلم ١48/١7‏ . 

(؟) انظر: شرح النووي لمسلم ١58/1١7‏ . 

فرق شرح النووي على مسلم ١6١/١7‏ بتصرف . 


مواقف النبي وَل 


غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله يك » وهو 
حيقل يشير إلى ,رياعيفة». «اشتد. خضيب: الله على 
رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله عرز وجل)”2 : 
وفي إصابة النبي وَل يوم احد عزاء للدعاة فيما 
اضطهاد لحرياتهم» أو قضاء على حياتهم» فالنبي 
كد هو القدوة قد أوذي وصبر”” 5 
 '"“‏ ومن مواقفه التى تزخر بالحكمة والشجاعة ما فعله 
والكفار. ولى المسلمون مدبرين””" 4 فطفق رسول 
الله ككهِ يركض بغلته قبل الكفار. . . ثم قال: «أي 
عباس» ناد أصحاب السمرة» فقال عباس: ‏ وكان 
)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب المغازي. باب ما أصاب النبي يَلِةٍ من الجراح 
يوم أحد 17/1" (رقم 2)5017 ومسلمء كتاب الجهاد. باب اشتداد غضب 
الله على من قتله رسول الله 9/ ١5117‏ (رقم 119/91). 
)١(‏ السيرة النبوية دروس وعبرء ص .١١5‏ 
(6) كان مع النبي كل في هذه الغزوة ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من 


أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة ففتح بهم» وكانوا اثني عشر ألفاً. انظر: 
زاد المعاد "/ 55/8 . 


62 مواقف النبي وَكةٍ 
رجلاً صيتاً “ققلكه رأعلن صوتي : : أين أصحاب 
السمرة؟ قال: فوالله لكأن عَطْمَتهم حين سمعوا 
صوتى عَطَفَة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» 
يالبيك» قال: فاقتتلوا والكفار. . . فنظر رسول الله 
له وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم: 
فقال لَه : «الآن حمي الوطيس)2 . 

وظهرت شجاعة النبي كلِةِ التي لا نظير لها في 
هذا الموقف الذي يعجز عنه عظماء الرجال”© . 

وسئل البراء» فقال له رجل : يا أبا عمارة» أكنتم 
وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله 
يكوه ولكنه خرج شبان أصحابه"” وأخفاؤهي.© 
حسرأ ليس عليهم سلاح أوكثير سلاح» فلقواقوماًرماة 


() مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين» وقد اختصرت ألفاظه 
روما (رقم هلا/ا١).‏ 

فيه انظر : الرحيق المختوم ص 4٠١‏ » وهذا الحبيب يامحب ص 408 . 

(9) جمع شباب . شرح النووي لمسلم ١١7/١17‏ . 

(4) جمع خفيف. وهم المسارعون المستعحلون. شرح النووي لمسلم 
١ ١7/1‏ . 

)0( حيثرا: جمع حاسر» أي : بغير دروع» وقد فسره بقوله : ليس عليهم 
سلاح . شرح النووي لمسلم ١١17/١7‏ . 


مواقفا لنبي عله 


ففقه 
لا يكاد يسقط لهم سهم» جمع هوازن» وبني نصرء 
فرشقوهم رشق" » مايكادون يخطئون, فانكشفواء فأقبل 
القوم إلى رسول الله كك وأبوسفيان بن الحارث يقودبغلته؛ 
فنزل ودعا واستنصر وهويقول: 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 
اللهم نزّل نصرك” . 

قال البراء : كنا والله إذا احمر البأس”" نتقى به 
وإذالشجاع مناللذي يحاذي به يعني النبي يكل:» . 

وفي رواية لمسلم عن سلمة قال: مررت على 
رسول الله كَل منهزمً» » وهو على بغلته الشهباء. 


)١(‏ رشقاً: هو بفتح الراءء وهو مصدرء وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام 
التي ترميها الجماعة دفعة واحدة: انظر: شرح النووي ١١8/١7‏ . 

(؟) مسلمء في كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين» مع التصرف في بعض الكلمات 
١4٠٠ /*‏ (رقم 4217175 والبخاري مع الفتح كتاب الجهاد. باب من صف أصحابه 
عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر 5/ 2.1٠١8‏ ///2.3717 /5 (رقم .)591١‏ 

(") إذا احمر البأس: كناية عن شدة الحرب». واستعير ذلك لحمرة الدماء 
الحاصلة فيها في العادة. انظر: شرح النووي 171١/١7‏ . 

(:) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين ١5١1/7“‏ (رقم 
“79/1 . 

(5) قال العلماء: قوله: «منهزماً» حال من ابن الأكوع» وليس النبي - يَِِ -. - 


5 مواقف النبي كك 
فقال رسول الله كَكِِهِ: «لقد رأى ابن الأكوع فزعاً) . 

فلما غشوا رسول الله كله نزل عن البغلة. ثم 
قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم. فقال: «شاهت يك » فما خلق 
الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة» 
فولوا مدبرين» فهزمهم الله -عز وجل - وقسم 
رسول الله وَكِةٍ غنائمهم , دعن ا المسدل و0 1 

وقد قال العلماء: إن ركوب النبي يَكِةِ البغلة في 
موطن الحرب وعند اشتداد لاضن هو النهاية في 
الشجاعة والثبات؟؛ ولآنه ايقن يكو معكهدا يرجع 
الناس إليهء وتطمئن قلوبهم به وبمكانه. وإنما فعل 
هذا عمداً وإلا فقد كانت له كَل أفراس معروفة. 

ومما يدل على شجاعته تقدمه كَكِلْةِ وهو يركض 
بغلته إلى جمع المشركين» وقد فر الناس عنهء 
ونزوله إلى الأرض حين غشوه مبالغة في الشجاعة 
- انظر: شرح النووي 7/١17‏ 177. 
)١(‏ شاهت الوجوه. أي : قبحت . انظر: شرح النووي 177/١7‏ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين ”/ ١407‏ (رقم 
/ا/ا/١).‏ 


مواقف النبي يل 


والضيرةعزقيل : فغل ذلك مواسناة لمق كان نال" 
على الأرض مر المسلمي : وقكل أخبر الصحابة 
- رضي الله عنهم -بشجاعته وَلِيةٌ في جميع المواطن”" . 
؛ - ومن مواقفه التي تزخر بالحكمة والشجاعة: 

ما رواه البخاري ومسلم»ء عر اسن مداو قن الله 
عنه ‏ قال: كان النبى يكل أحسن الناس2. وأجود 
الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم النبي 
كد قد سبق الناس إلى الصوت» وهو يقول: ا 
تراعواء لم تراعوا»» وهو على فرس 0 
عري ما عليه سرج» في عنقه سيف, قال: 
وجدته بحراً)ء أو (إنه لبحر)” . 

وهذا المثال وغيره من الأمثلة السابقة تدل دلالة 
واضحة على أن النبي يَكِةِ أشجع إنسان على 
الإطلاق» فلم يكتحل الوجود بمثله وله وقد شهد 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم ١١54/١7‏ . 
)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب», باب حسن الخلق والسخاء» ومايكره من 


البخل. ١ه‏ (رقم اا ومسلم. كتاب الفضائل . باب فى شجاعة 
النبي عليه السلام وتقدمه للحرب» 1807/4 (رقم 09707 . 
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25 مواقف النبي كَل 
له بذلك الشجعان الأبطال2© . 

قال البراء ‏ رضي الله عنه ‏ «كنا والله إذا احمر 
البأس نتقى بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي بهء 
يعني النبي 135" . 

وقال أنس فى الحديث السابق : «كان النبى يَلِل 
أحسن الناس » وأجودالناس» وأشجع الناس . . .2 . 

وكانت هذه الشواهد السابقة لشجاعته القلبية. 
أما شجاعته العقلية فسأكتفى بشاهد واحد؛ فإنه 
سهيل بن عمروء وهو يملي وثيقة صلح الحديبية 
إذ تنازل وَلْةٌ عن كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» 
إلى بسمك اللهم. وعن كلمة «محمد رسول اللّه ) 
إلى كلمة: محمد بن عبدالله وقبوله شرط سهيل 
على أنه لا يأتي النبي مَكْهُ رجل من قريش حتى ولو 
كان مسلماً إلا رده إلى أهل مكة. وقد استشاط 


285/١ انظر: رواية على بن أبى طالب فى شجاعة النبى مله فى مسند أحمد‎ )١ 
. وتقدم تخريجه ص‎ 2١57 والحاكم وصححه. ووافقه الذهبى ؟/‎ 
. (رقم 1117/5/ 20174 وتقدم تخريجه‎ ١401/9 أخرجه مسلم‎ )١( 


مواقف النبي كلد 
إطنه 


الصحابة غيظاًء وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه 
وهو وياد صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة» وكان بعد 
أيام فتحاً مبيناً. 

فضرب كذَلِةِ بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين : 
القلبية. والعقلية. مع بعل النظر. وأضالة الؤاق) 
وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية عن 
أشياء لا تضره بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم 
منها" . 

وجميع ما تقدم نماذج من شجاعته كَلِةٍ وثباته. 
وهذا نقطة من بحرء وإلا فإنه لو كتب في شجاعته 
كد بالاستقصاء لكين مجاداات: بجي على كل 
مسلم. وخاصة الدعاة إلى الله -عز وجل - أن 
يتخذوا الرسول يلْةِ قدوة في كل أحوالهم 
وتصرفاتهم. وبذلك يحصل الفوز ل 
والسعادة في الدنيا والآخرة» # لَمّدَ كا دَلْكُمْ في رسُول 


)١‏ انظر وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح 54/8" (رقم 
03١‏ 310375)., وشرح الوثيقة في الفتح 77/8 2787 ومسند أحمدء 
65--2””. وانظر : هذا الحبيب يامحب ص ”اه . 


مواقف النبي ,َكل 
73# << 222272227777727 
م7 خخ ار مرخ ارا سر سس سعت بو 6 م لل له جرس م7 ل س7 ير 
لله أسَوَة حَسَنَةُ لمن كن يرجأ الله وَالوم الآخر ود الله 
المسلك الثالث: مواقف الحكمة الفردية: 

كان النبي كَل أحكم خلق الله فقد كان يتألف 
ويعفو عن إساءتهم» ويقابلها بالإحسان» وله وك 
مواقف فين الكرمء والجود. والعفو. والحلم. 
والرفق» والعدل» تظهر في النقاط الآتية : 
١‏ موقفه يك مع ثمامة بن أثالء سيد أهل اليمامة: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: بعث رسول الله كَكِِْ خيلاً قبل نجدء 

وح من الى 0 بن 

أثال» سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري 
المسجدء فخرج إليه رسول الله كلد فقال: «ماذا 
عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد خير»ء إن 


تقتل تقتل ذا دم'" 3 وإن تنعم تنعم على شاكر»ء وإن 


.؟١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
- : معثئاه: إن تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضيلته » وقيل‎ )١١( 


مواقف النيي 0 
لليةك 


كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه 
رسول الله مَك حتى كان بعد الغدء فقال: «ماعندك 
يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم على 
شاكر. يي ب 
فسل تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله يك حتى 
كان من الغد. فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال : 
عندي ما قلت لك.» إن تنعم تنعم على شاكرء وإن 
تفتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه 
ما شئت» فقال رسول الله عَلِلِ ا طتر ايا 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد.ء فاغتسل» ثم 

دخل المسجد فقال : أشنهد أن ل إله لتاقي 
أن معدا غيدة :ورسو لد يا محمد! والله ما كان 
على الأرض وجه أبغعض إليّ من وجهك. فقل 
أصبح وجهك أحب الوجره كلها إليّ» والله ما كان 
من دين أبغض إليّ من دينك» فأصبح دينك أحب 
الدين كله إليّ» والله ما كان من بلد أبغض إلىّ من 


ا ا وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله . 


بلدك؛ فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ» وإن 
خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله يله وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال 
له قائل: أصبوت؟ فقال: [لا والله]» ولكني 
أسلمت مع رسول الله يلد ولا والله لا يأتيكم من 
اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كلكا" . 

(ثم خرج رضي الله عنه - إلى اليمامة فمنعهم 
أنه يحدلوا إلى مكة شين فكير ا الى سول الله 
َك 4 إنك تأمر بصلة الرحم. وإنك قد قطعت 
أر عا وماة ونه انيه الاناء ينالسنفث و الايضاء 
بالجوع» فكتب رسول الله يلهِ إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل)" . 

وذكر ابن حجر أن ابن منده روى بإسناده عن ابن 


00 البخاري مع الفتح. كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن 
أثال 81/8 (رقم 2)41/7 ومسلم - واللفظ له إلا ما بين المعكوفين فمن 
البخاري ‏ في كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحسبه وجواز المن عليه 
ع مم١‏ (رقم .)١9564‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام 1١1/5‏ بتصرف يسيرء وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
. 


مواقف النبي وَل 
عباس قصة إسلام ثمامة ورجوعه إلى اليمامة, 
ومنعه عن قريش الميرة. ونزول قوله تعالى: ## وَلَقَدَ 
لذخي اكد و ا ل له 

دهم با ل وا سريهم وما مصره : 
اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا 
بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل 
البحرية© 1 ٍ 

الله أكبر» ما أحكم النبي محمداًيَكِ. وما أعظمه 
من موقف. فقد كان كَكِِةٍ يتألف القلوب». ويللاطف 
من يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله -عز وجل - أن 
يعظموا أمر العفو عن المسيء., لأن ثمامة أقسم أن 


بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة؛ لما أسداه النبى 


.,/5 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

وقال ابن حجر عن هذا الأثر: إسناده حسن . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 
0/١‏ 0. ْ 

(0) انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 7١7/١‏ . 

وهناك أبيات شعرية له رضي الله عنه ‏ تدل على تأثره بعفوه يله . 


يله إليه من العفو والمنّ بغير مقابل» وقد ظهر لهذا 
الحقو الأار الكني افو عاة الهافة »بون اثبانه ساي 
الإسلام ودعوته إليه”' , ١‏ 
١‏ موقفه جَْةِ مع الأعرابي الذي أراد قتله: 

روى البخاري ومسلمء عن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما ‏ قال: غزونا مع رسول الله كك 
غزوة قبّل نجد”" .2 فأدركنا رسول الله كك في واد 
كثير العضاهء فنزل رسول الله 55ةْ تحت شجرة» 
مان بيه بعص بن امصاق » قال : وتفرق الناس 

في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله 
يكه: «إن رجلاً أتاني وأنا نائمء» فأخذ السيف 
فاستيقظت وهو ام على رأسي. فلم أشعر إلا 
والسيف صلتا” فى يدهء فقال لي» من يمنعك 


يما 


مني ؟ قال: قلت : الله ثم قال في الثانية : من يمنعك 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 5 وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري // /8. 

إفة وقع في رواية البخاري التصريح باسمها «ذات الرقاع», انظر : البخاري مع 
الفتح /1/ "45 . 

(7) والسيف صلتاً: أي مسلولاً. انظر : شرح النووي 45/١١‏ . 


مواقف النبسي كلد 
نه 


مني ؟ قال: قلت اللّهء قال : فشام السيف”» ١‏ فهاهو 
ذا جالس»»؛ ثم لم يعرض له رسول الله و0" . 

الله أكبر» ما أعظم هذا الخلق! وما أكبر أثره في 
النفس ! أعرابي يريد قتل النبي كَلةِ ثم يعصمه الله 
منهء ويمكنه من القدرة على قتله» ثم يعفو عنه! إن 
هذا لخلق عظيمء وصدق الله العظيم إذ يقول للنبي 
كلهُ: # وإنك لعل حَلْقٍ عَظِيوٍ 4 . وهذا الخلق 
الحكيم قد أثر في حياة الرجل» وأسلم بعد ذلك» 
فاهتدى به خلق كثير©» . 


. 40 /١ شام السيف: أي رده فى غمده . انظر: المرجع السابق‎ )١( 

إفة البخاري مع الفتح. كتاب الجهاد. باب من علق سيفه بالشحر فى السفر عند 
القائلة, 7/5 45, لاو (رقم ,)59٠‏ وكتاب المغازي, باب غزوة ذات الرقاع, 
نشد (رقم ©511), ومسلم ٠»‏ واللفظ له. كتاب الفضائل. باب توكله على 
الله - تعالى -» وعصمة الله - تعالى ‏ له من الناس. ١/”لاه‏ (رقم * 0 
وأحمد */ "1١‏ 8554. 
وانظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأبي 
بكر الإسماعيلى فى صحيحه ا 

() سورة القلم, الآية: ؛ . 

2( انظر: فتح الباري 577/17 . وشرح النووي على مسلم 215/١١‏ وذكر ابن 
حجر والنووي في هذا الموضع أن اسم الأعرابي : غورث بن الحارث . بل ذكره 
البخاري في صحيحه برقم 4175 . 


مواقف النبي 355 
)ب بإب بيب بإب إبإبإإب ب ب 
مو قفه يَكِةِ مع اليبهودي زيد بن سعنة, أحد أحبار اليهود: 
كان النبي كَِةٌ يعفو عند القدرة. ويحلم عند 
الغضسب» ويحسن إلى المسيء» وقد كانت هذه 
الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة دعوته 
والإيمان به واجتناع القلوث عليةء ومن ذلك ما 
فعله مع زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود وعلمائهم 
الكبار2” . 
جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله كك يطلبه ديناً له 
عليه» فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبهء وأغلظ 
له القول» ونظر إلى النبي يَلِةٍ بوجه غليظ وقال: يا 
محمد » ألا تقضيني حقي» إنكم يا بني عبدالمطلب 
قوم مطل وشدّد له في القول» فنظر إليه عمر 
وعيناه تدوران في واهنه كالفلك المستديرء» ثم 
قال: يا عدو اللهء أتقول لرسول الله كَلِِ ما أسمع» 
وتفعل ما أرى» فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
لومه لضربت بسيفي رأسك. سد الله كيد ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبَسّمٍ ثم قال : «أنا 


2000 انظر : هذا الحبيب يا محب ص 26578 وهداية المرشدين ص 7/85 . 


مواقف النبي جَيلِ 
وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن 
تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن بحسن التقاضي, 
اذهب به يا عمر فاقضه حقه. وزده عشرين صاعاً من 
ثمر). فكان هذا سبباً لإسلامه» فقال: اقفية | 
إله إلالانف و امه العم ا عه نتورس له 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول: لم يبق شيء من 
غلامات الشوة إل" وقك غرفعها فى .وه ميحمل كلل 
إلا القن ف أخوهنا مه سن حل جين ون 
يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً)" . 

فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وُّصففَء فأسلم 
وآمن وصدقء ا ة 
واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر”' 


)١(‏ ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى 
الطبراني» والحاكم. وأبى الشيخ في كتابه أخلاق النبي كِْوّء وابن سعد. 
وغيرهمء ثم قال ابن حجر : ورجال إسناده موثقون. . . ومحمد بن أبي السري 
وثقه ابن معين . . . والوليد قد صرح بالتحديث 6557/١‏ . 

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. البداية 
والنهاية ؟/ 239١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 114١/8‏ : رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات . 

إفه الإصابة في تمبيز الصحابة 515/١‏ . 


6 مواقف النبي كثة 

فقد أقام محمد كه براهين عديدة من أخلاقه 
على صدقه. وأن ما يدعو إليه حق. 2 
؛ - موقفه يَِكةِ مع الأعرابي الذي بال في المسجد: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: بينما 
نحن في المسجد مع رسول الله كََِةٍ إذ جاء أعرابي, 
فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله 
كله : مه مّه0"© » قال : قال رسول الله كَلِةِ : «لا تزرموه”" ." 
دعوه). فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله ولد دعاه 
فقال له: «(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول. ولا القذر. إنما فى لذكر الله والصلاة. 
وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله مكل . 

قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء 


50 
ه00 عأ )0 


)١(‏ مه: كلمة زجر.ء وهو اسم مبني على السكون. معناه: اسكت. وقيل: 
أصلها : ماهذا؟ انظر: شرح النووي 197/7 . 

)١(‏ لاتزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع 
السابق "/ .1١9٠١‏ 

(؟) شنه: أي صبه عليه . انظر: المرجع السابق 7/ 197 . 

(:) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من- 


مواقف النبي يله 

وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو 
الذي قال : (اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا 
أحداً), فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله يك في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي 


وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحددا: ولا 


ترحم معنا أحداء فلما سلّم النبي كَلِةِ قال 
للأعرابي: «لقد حجرت واسعاً) يريد رحمة الله" . 

وتفسر هذه الرواية الروايات الأخرى عند غير 
البخاري» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين» ثم 
قال: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا 


أحداً! فالتفت إليه رسول الله يلي فقال: «لقد 


تحكّرت واسعاًاء ثم لم يلبث أن بال في المسجد»ء 


- النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى 
حفرها١/5؟‏ (رقم 586), والبخاري مع الفتح بمعناه مختصراً في كتاب 
الوضوء باب ترك النبي يَلةِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 
70١‏ (رقم 2)5١14‏ وروايات بول الأعرابي في البخاري في عدة مواضع 
(٠١ 7/١‏ و::؛ ١٠(/وة١ه.‏ 

478/٠١ البخاري مع الفتح. كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 
.)60٠١ (رقم‎ 


مم مواقف النبي 5 
بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين: ماعن 
دلواً من ماء» أو سجلاً من ماء)”© : 

قال: يقول الأعرابى بعد أن فقهء فقام النبي ك3 
إليّ بأبي وأمي فلم يسبء ولم يؤنب» وم 
يضربفت"" . 

النبي كله أحكم خلق الله.» فمواقفه وتصرفاته 
ورفقه وعفوه وحلمه.ء ازداد يقينه وإيمانه بذلك . 

هذا الأعراين. قذ«عمل أعمالا تعين الخضعي» 
الصحابة إليه» واستنكروا أمره. وزجروه». فنهاهم 
النبى كَلِةِ أن يقطعوا عليه بوله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب 
الأرض 710/١‏ (رقم 141): وأخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر 
واللفظ لأحمد 11/ 1745؛ برقم 1104 وأخرجه أحمد أيضاً مطولاً 4/١‏ 
برقم ٠‏ . وأبو داود مع العون ”/ 39. 

0( احج ل ا تن ل و ا 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه /٠١‏ 21754 برقم 21١84٠‏ وابن ماجه 178/١‏ . 


مواقف النبي وَل 

وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمة» ويجمع 
ذلك كله الحكمة» فقد أنكر النبي يَكِِةِ بالحكمة على 
هذا الأعرابي عمله. فقال له حينما قال: «اللهم 
ارحمني وميك بولا ترحم معنا" حل )7 :«لقد 
حجرت واسعاً). يريد كيد رحمة الله فإن رحمة الله 


قدوسعت كل فى 6 كال -عز وجل -: 
ا ا اي 
الأعرابي برحمة الله على خلقه . 
وقد أثنى - عزٍ وجل - على من فعل خلاف ذلك 
حيث قال: ( رايس جائ من سدم يلوت وبا 
522 9 سبَهُونًا بالْإِيمن 9 . 
وهذا الأعرابى قد دعا سلاف ذلك فأنكر عليه 
النبي يك بالحكمة" 
كينا بال في المسجد أمر النبي كَلةِ بتركه؛ 


أنه فك شرع فى المفسدة. فلو منع ذلك اديت 


.١85 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )0( 
. 459/٠١ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )6( 


22 مواقف النبي كلد 
المفسدة» وقد حصل تلويث جزء من المسجد. فلو 
منعه كَللِِدِ بعد ذلك لدار بين أمرين : 

١‏ إما أن يقطع عليه بوله فيتضرر الأعرابي 
بحبس البول بعد خروجه . 

؟ - وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه» أو 
ثوبه» أو مواضع أخرى من المسجد . 

فأمر النبى كَلِلِةِ بالكف عنه للمصلحة الراجحة» 
وهي دفع أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال 
أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما" . 

وهذا من أعظم الحكم العالية» فقد راعى النبي 
كه هذه المصالح» وما يقابلها من المفاسد» ورسم 
يكل لأمته والدعاة من بعده كيفية الرفق بالجاهل». 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف» ولا سب ولا إيذاء 
ولآ تنيت إذاالع يكين ذلك شه عنبادا ولا 
استخفافاً» وقد كان لهذا الاستئلاف والرحمة 
والرفق الأثر الكبير في حياة هذا الأعرابي وغيره: 


)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ”9 وشرح النووي على 


.١91١/7 مسلم‎ 


مواقف النبي 6 
1 


لا ل ا 1 ا 
0 

فقد أَثّر هذا الخلق العظيم في حياة الرجل” . 
ه ‏ موقفه َك مع معاوية بن الحكم: 

يعار بن الكو المي - رضي الله عنه - 
قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل 

من القوم. فقلت : يرحمك الله ! فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت املح ان ل اباو ارون 
إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما 
رأيتهم يصمتونني» لكني سكت» » فلما صلى رسول 
الله كك فبأبى هو وأمى مارأيت معلماً قبله ولا بعدة 
لح يد د فوالله ما كهرني" ولا ضربني 
ولا اث شتمني» قال : «إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 
١/١‏ (رقم 519), وتقدم تخريجه عند أحمد . 

() انظر: فتح الباري 776/١‏ وشرح النووي ١19١/7‏ وعون المعبود شرح 
سنن أبي داود ”/ 179 وتحفة الأحوذي». شرح سنن الترمذي /١‏ 401 . 

(0) ماكهرني : أي ما قهرني ولا نهرني . انظر: شرح النووي 7٠١/0‏ . 


شيء من كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله كَل . 

قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية. 
وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون 
الكهان» قال: "فلا تأتهم» . 

قال: ومنا رجال يتطيرونء قال: «ذاك شىء 
يجدونه في صدروهم فلا يصدنهم" ٠‏ (قال ابن 
الصلاح: فلا يصدنكم). قال: قلت: ومنا رجال 
يخطون. قال: «كان نبى من الأنبياء يبخط. فمن 
وافق خطه فذاك)2" . 1 

قال وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد 


)١(‏ قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولاعتب 
عليكم في ذلك. ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم. انظر: 
المرجع السابق 0/ 7١‏ . 

)١(‏ اختلف العلماء في معناهء والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام 
لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وقيل: إنه نسخ في شرعنا . 
فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الان فهو محرم. 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 7/0 . 


مواقف النبي يله 0 
والجوانيّة”2» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما 
يأسفون» لكنى صككتها صكة. فاليت) سول الله 
لله فعظم ذلك عليّ» قلت: يا رسول الله! أفلا 
أعتقهاء قال: «اثتنى بها). فأتيته بهاء فقال لها: 
«أين الله؟» قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟» 
قاليف” أنت ومنول الل قنال: #أعتقهنا فإنهيا 
مؤمنة)2" . 

وهذا الموقف من أعظم الم البارزة السامية 
التي أوتيها النبي يكل وقد ظهر أثر ذلك في حياة 
ولسن معاوباب رخس اللسعيدى أن النفومن سعدير 11 
على حب من أحسن إليهاء ولهذا قال معاوية 
رضي الله عنه : ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 


أحسن تعليماً منه . 


(1) الجوانية: موضع في شمال المدينة بقرب جبل أحد. انظر: المرجع السابق 
. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ١/١‏ (رقم 019)» وانظر شرحه 
فى ترح مماع للتووي 16 


1 - موقفه يك مع الطفيل بن عمرو الدوسي 

راس الداه ماقي رو لكك اليه 
الطفيل بن عمرو الدوسي - رضي الله عنه ‏ فقد 
أسلم الطفيل ‏ رضي الله عنه ‏ قبل الهجرة في مكة. 
ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فبدأ بأهل 
بيته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه إلى الله 
-عز وجل - فأبت عليه وعصتء. وأبطؤوا عليه 
فجاء الطفيل إلى رسول الله كله وذكر له أن دوسا 
ملكت وكف ع وعصية:وانث : 

فعن أبي هريرة -. رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله يَْةٍ فقال : 
اويا تبك عصيك رابك فادع الله عليهم. 
فاستقبل رسول الله كَل القبلة ورفع يديه» فقال 
الناس: هلكوا. فقال: «اللهم اهد دوساً.» وائت 


( بهم. اللهم اهل ويس واثت نت بهم)""' 1 


000 البخاري مع الفتح ‏ في كتاب الجهاد. باب الدعاء للمشركين بالهدى 
دلقم ١/5‏ شد ولي ار بض اوسن رادل 


على المشركين ١91/1١‏ (رقم /1191). 08 في كتاب فضائل الصحابة. - 


مواقف النبي وَل 
وهذا يدل على حلم النبي كَلِةِ وصبره وتأنيه في 
الدعوة إلى الله -دعز وجل - فإنه وك لم يعجل 
بالعقوبة. أو الدعاء على من رد الدعوة ؛ ولكنه عاد 
دعا لهم بالهداية» فاستجاب الله دعاءه» وحصل 
على ثمرة الصبر والتأني وعدم العجلة. فقد رجع 
الطفيل إلى ا ورفق بهم. فأسلم على يديه 
خلق كثير»ء ثم قدم على النبي كله وهو بخيبر» 
فدخل ا بثمانين أو شعين نينا نر دوس 2 ثم 
لحقوابالنبي يك بخيبر» فأسهم لهم مع المسلمين” . 
اك أعرا ا اعطيها من حكن ابام سيييا 
ثمانون أو تسعون ار 
وهذا مما يوجب على الدعاة إلى الله عز وجل _العناية 
بالحكمة في دعوتهم, ولا يحصل لهم ذلك إلا بفضل الله ثه 
معرفة هدي النبي ويد في دعوته . 
- باب فضائل غنار راسم وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطيء ١951//5‏ (رقم 
15©؛» وأخرجه أحمد واللفظ له ؟714/1. 4548» وانظر: البداية 
والنهاية”/ /ا"ااء */ 249 وسيرة ابن هشام 501/١‏ . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .75477/١‏ وزاد المعاد /575: والإصابة 
فى تمييز الصحابة ”/ 776 . 


2 مواقف النبي وَل 
- موقفه كك مع الشاب الذي استأذنه في الزنا: 
عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن فتىّ شا 

أتى النبي يك فقال : ا 
فأقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه مه! فقال له: 
«ادنه»)» فدنا منه قريباً» قال: «أتحبّه لأمك؟» قال : 
لا والله» جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: لا 
والله يا رسول الله » جعلنى الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لبناتهم» قال: «أفتحبه لأختك؟) 
قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم) . قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال : 
لا واللهء جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس 
يحبونه لعماتهم» . قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا 
والله جعلنى الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم 
اث زنيده «وظهن اقلبه: وجتفطق فداه فانم كر 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء”" 


- 2565/8 أخرجه أحمد فى المسند من حديث أبى أمامة رضى الله عنهء‎ )١( 


مواقف النبي كل 220 


وهذا الموقف الحكيم العظيم مما يؤكد على 
العا إلى . اهران وجليت آنه ميس برل 
ا بي" 
استثلافهم ليدخلوا في الإسلام» أو ليزيد إيمانهم 
ويثبتوا على إسلامهم 

وكما ؛ 000 
بقوله. وأمرنا بالرفق في الأمر كله. فعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: دخل رهط من اليهود على 
وسول الله كله قال : : السام عليكم . قالت عائشة : 
ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: 
فقال رسول الله ككلِ: «مهلاً يا عائشة إن الله يُحبٌ 
الرفق في الأمر كله»ء فقلت: يا رسول الله أولم 
تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كةِ: «قد قلت 


وعا 5 000 


- ل/ا2”560 وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد» وعزاه إن الطبرانى وقال: رجاله 
رجال الصحيح 2174/١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 
لالجا . 1 

لق البخاري مع الفتح. كتاب الآأدب» باب الرفق في الآمر كله 451/٠١‏ (رقم 
05 )). 


2 مواقف النبي وَل 
وقال تكل: ديا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يُعطى على العتف». 
وما لا عطي على ما سواه»”" : 
وقال 2 يك : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا يرع من شيءٍ إلا شانه»”" 5 
وبّن يك أن من حرم الرفق فقد حرم الخير» قال 
يَِ: «من يحرم الرفق يحرم الخير)” . 
وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِِ 
قال: «من أعطىَ حظه من الرفق فقد أعطى حظه من 
الخير. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
الخير)» ( وعنه ‏ رضي الله عنه يبلغ به قال : (من 
أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخيرء وليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق عن عائشة 
رضي الله عنها. ٠٠١5/5‏ (رقم 190917). 

(0) المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً. 4/ 7٠٠١4‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أيضاً (رقم 095؟). 

(7) المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً عن جرير بن عبد 
الله رضي الله عنه. 7٠١/5‏ (رقم 759097). 

4 أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الرفق 517/4" (رقم 
)0 وقال: حديث حسن صحيح . وانظر: صحيح الترمذي. 6/7 . 


مواقف النبي وَل 
0 


شيء أثقل في الميزان من الخُلّقَ الحسن)© . و 
عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي كَلةٍ قال لها: (إنه 

من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة, وصلة الرحم. وحسن الخلق. وحسن 
الجحوار يعمر انالديارويزيدان في الأعمار)" . 

فقد عظم النبي يَكِِ شأن الرفق في الأمور كلهاء 
وبين ذلك بفعله وقوله بياناً شافياً كافياً؛ لكي تعمل 
أمته بالرفق في أمورها كلها وخاصة الدعاة إلى الله 
عز وجل - فإنهم أولى الناس بالرفق في دعوتهم. 
وفي جميع تصرفاتهم» وأحوالهم . وهذه الأحاديث 
السابقة تبين فضل الرفق» والحث على التخلق به 
وبغيره من الأخلاق الحسنة» وذم العنف وذم من 
تخلق به. 

فالرفق سبب لكل خير؛ لأنه يحصل به من 
الأغراض ويسهل من المطالب» ومن الثواب ما لا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5١/5‏ ؛. انظر الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 
5 فقد ذكر له شواهد كثيرة . 
(؟) أخرجه أحمد 5 وإسناده صحيح., انظر الأحاديث الصحيحة للألباني 
برقم 514. 


82 مواقف النبي وك 
يحصل بغيره» وما لا يأتى من ضده”© : 

وقل حذر النبى علد من العنئف» وعن التسديد 
على أمته كَلِْهِّه فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 
سمعت رسول الله وَكةْ يقول في بيتي هذا : «اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقٌ عليهم. فاشقق 
عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق 
به . وكان ككِةَ إذا أرسل أحدا من أصحابه في 
بعض أموره أمرهم بالتيسير ونهاهم عن التنفير. 

فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يَكِةِ إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض 
أموارة قال #بشروا ولا شرولا ويشرووا ولا لعشرو 0 

وقال كَل لأبي مو سى الأشعري ومعاذ ‏ رضي 
الله عنهما ‏ حينما بعثهما إلى اليمن: «يشّرا ولا 
)١(‏ انظر شرح النووي على مسلم 2*5 وفتح الباري بشرح صحيبح 
البخاري 4519/٠١‏ » وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 154/5 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر 


والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ١458/7‏ (رقم 
4). 


() أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير 
#رمه" (رقم 10981). 


اقف النبي يِل 
ف . 


صخرا وبشرا ولا تتراء ا : 
رسول الله كله : ابروا نولا سكوواء 01 
تنفروا|)” . 

في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن 
الكتفير.» » وقل - جمع النبي 2 في هذه الألفاظ بين 
الشيء وضذه؛ 0 الإنسان قل يفعل الستير في 
وقت والتعسير في وقت» ويبشر في وقت وينفر في 
من يسّر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحالات؛ 
فإذا؟قال ولا توتترواناكفي اعيبر تن ديية 
وكذا يقال في: يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 


)١(‏ البخاري مع الفتح في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 

اليمن قبل حجة الوداع 8/ 57 (رقم 4745 , 40 47). ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير 7/ 189 » واللفظ له (رقم 10/97). 
(0) البخاري مع الفتح في كتاب العلم؛ باب ما كان يِه يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا ١5/١‏ (رقم 59)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير» 
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير */ 1789 (رقم 197). 


2 مواقف النبي كل 
وتطاوعا ولا تختلفا؛ لأنهما قد يتطاوعان فى وقت 
ويختلفان في وقتء. وقد يتطاوعان في شيء 
ويختلفان في شيء. والنبي كَل قد حث في هذه 
الأحاديث وفي غيرها على التبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» ونهى عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير 
ضمها إلى التبشيرء وهذا فيه تأليف لمن قرب 
إنتلانة .وترك: الشاديك .عليه :وكذلكه ين :قار 
البلوغ من الصبيان» ومن بلغ ومن تاب من 
المعاصي كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويُتلطف بهم 
في في أنواع الطاعات قليلاً قليلاً» وقد كانت أفوز 
الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يُسّرَ غلى 
الداخل فى الطاعة» أو المريد للدخول فيها سهلت 
عليه وكانت عاقبته غالباً الازدياد منهاء ومتى 
عكرت عليه أرشلك: أن لا يدعن :فياه وان دغل 
أوشك أن لا يدوم ولا يستحليها"© . وهكذا تعليم 
العلم ينبغي أن يكون بالتدريج» ولهذا كان النبي 


)000( انظر شرح النووي على مسلم 4١/١7‏ بتصرف يسير وفتح الباري 157/١‏ . 


مواقف النبي يكل 
ههه 


كله يتخال 0 بالموعظة في الأيام كراهة 
الشامة 

نسار ات 0 وعالةية طن للك 1ل ادن 1 
خير وحذرهم من كل شرء ودعا على من شق على 
أمقدن ودعا لمن رفق بهم كما تقدم فى حديث 
عائشة» وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على 
الناس» وأعظم الحث على الرفق بهم" . 
/- موقفه يَلِ مع من شفع في ترك إقامة الحد: 

قد كان النبي كَلٍْ أعدل البشر في جميع أموره 
الخدم اومن شرن تحال في علكه إلى ررم 
نشت بها ابنانم «ولكن الرسول: ككل لم:يحات 
في ذلك. ولم يقبل الشفاعة في حد من حدود الله 
تعالى . 

فعن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشاً أهمهم 
كان الغراة: المتسروفية التي سرقت في عهد النبي 


. 157 2157/١ انظر فتح الباري‎ )١( 
. 7١1/١7 فم انظر شرح النووي على مسلم‎ 


2 مواقف النبي جَلِِِ 
يك في غزوة الفتح». فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله ككه؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن 
زيدء حب رسول الله كل فأتيَ بها رسول الله ككل 
فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله 
كه فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال له 
أسامة: استغفر لى يا رسول الله! فلما كان العشى 
قام رسول الله يل فاختطب فأثنى على الله بما هو 
أهله.ء فقال: «أما بعد. أيها الناس: إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها» . 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 

قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد.» وتزوجت» 
وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله كا . 


)١(‏ البخاري مع الفتح بنحوه مختصراً في كتاب الحدود, باب إقامة الحد على 
الشريف والوضيع 85/١7‏ (رقم 22717417 وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان ,410//١5‏ 61/5, 197/08 (رقم 578): ورواه مسلم 
بلفظه في كتاب الحدود. باب فطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن - 


مواقف النبي وَل 
إن العتدل خخلاف الجون. وقد اموالله عر 
وجل ديه فى القول والحكى ٠»‏ فقال تعالى: # وَإِدًا 
َس فاح حَدِلَُا أُوَلوَ كان ذا فرق #4 . وقال: وَإِدًا 
00 ين لني أن كنأ د04 . 
ولاشك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه كَل 
ممايوجب على الدعاة تطبيقها أسوة به كلو" . 
9 - موقفه جه الحكيم في الكرم والجود: 
عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما سّئل رسول 
لهي على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال : فجاءه رجلٌ فأعطاه 
غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : يا قوم» أسلموا؛ فإن 
محمد اًيعطي عطاءً لاايخشى الفاقة”؟ . 


- الشفاعة في الحدود 8/ ه١1١١‏ (رقم 4 2)») وانظر : شرح النووي 
»0١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ؟١/‏ 2908 45. 

. ١61 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الأية: 0/4 . 

(7) انظر مواقف حكيمة فى هذا الشأن فى: سنن أبى داود 2757/7 والترمذي 
1/8 والنسائي 54/7. وانظر أيضاً البخاري مع الفتح 2197/7 
؟/ 05 » ومسلم 458/7 » وهذا الحبيب يامحب ص 
:"ام هلاه , 

(:) مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله يِِ شيئاً قط فقال: لا - 


6 مواقف النبي 26 

وهذا الموقف الحكيم العظيم يدل على عظم 
سخاء النبي يِه وغزارة جوده*؟ . 

وكان كي يعطي العطاء ابتغاء مرضاة الله عز وجل - 
وترغيبا للناس في الإسلام» وتأليفا لقلوبهم. وقد يُظهر 
الرجل إسلامه أولاً للدنيا ثم بفضل الله تعالى ثم بفضل 
النبي يَكةِ ونور الإسلام ‏ لا يلبث إلا قليلاً حتى ينشرح 
صدره للإسلام بحقيقة الإيمان» ويتمكن من قلبه 
فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها؟ . 

ولهذا شواهد كثيرة» منها: ما رواه مسلم في 


- وكثرة عطائه 4/ 1805 (رقم 711؟). 

)١(‏ انظر أمثلة كثيرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» 
باب حدثنا عبدان 7١/١‏ (رقم 5)», وكتاب الأدب. باب حسن الخلق وما يكره 

من البخل 4508/٠١‏ (رقم 5 6٠‏ وكتاب الرقاق. باب قول النبي َكل : لو أن 

عندي مثل أحد ذهباً "54/1١١‏ (رقم 54148). "٠0/١١‏ (رقم ,)540١‏ 
وكتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع 2414/5 
وكتاب التمنى باب تمنى الخير وقول النبى عله : لو كان لى أحد ذهباً / ١7‏ 
(رقم 227747 ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب ما سكل رسول الله يل شيئاً قط 
فقال: لاء وكثرة عطائه 5/ .18٠08‏ 1805 (رقم 71١‏ 20711 وكتاب 
الزكاة» باب من سأل بفحش وغلظة 7١/7‏ (رقم 01 »)٠١‏ وباب تغليظ 
عقوبة من لا يؤدي الزكاة ؟/ 541 (رقم 191). 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم /١6‏ 7/. 


مواقف النبي 3 
1ك 


صحيحه أن النبي كَل غزا غزوة الفتح ‏ فتح مكة - 
ثم خرج وَِةِ بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» 
فنصيو أش: ذه والمسامية: وأعظى وسول اله عله 
يومئذ صفوان بن أمية مائة من الغنم» ثم مائة» ثم 
ماتة. قال صفوان: والله لقد أعطانى رسول الله كَل 
ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلّ» فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحب الناس إليّ" . 
وقال أنس ‏ رضي الله عنه : «إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون 
الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»" . 
إذا رأى يَلِةِ الرجل ضعيف الإيمان» فقد كان لَه يجزل 
له فى العطاء» قال كَكيِ : «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب 
إلى منه خشية أن يُكبٌ في النار على وجهه»” . 


)١(‏ مسلمء كتاب الفضائلء» باب ما سثئل يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه 
5 (رقم 0171 . 

)١(‏ المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهماآنفاً 16١/6‏ (رقم 
0/1 )). 

(7) البخاري مع الفتح» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: #لا يسألون الناس 
إلحافاً» / "4٠‏ (رقم 578١)غ2‏ ومسلمء كتاب الزكاةء باب إعطاء من - 


له مواقف النبي عل 

ولذلك كان يله «يعطى رجالاً من قريش المائة 
من الإبل)2" . 

ومن مواقفه الحكيمة العظيمة فى ذلك ما فعله 
يِه مع المرأة المشركة صاحبة المزادتين» فإنه كلل 
المزادتان أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها قال 
لأصحابه: «اجمعوا لها». فجمعوا لها من بين 
عجوة ودقيقة وسويقة ‏ حتى جمعوا لها طعاماً كثيراً 
وجعلوه في ثوب» وحملوها على بعيرها. ووضعوا 
الثوب بين يديهاء فقال لها: «اذهبي فأطعمي هذا 
عيالك. تعلمين والله ما رزأناك© من مائك شيئاً 
ولكن الله هو الذى أسقانا» . 

وفى القصة أنها رجعت إلى قومها فقالت: لقيت 


- يخاف على إيمانه */ :”لا (رقم .)1١89‏ 
)000( البخاري مع الفتح . كتاب فرض الخمس. باب ماكان النبى َك يعطى 
المؤلفة قلوبهم 59/5" (رقم 07١151‏ . 


0) أي: لم ننقص من مائك شيئاً . انظر : فتح الباري /١‏ 4017 . 


مواقف النبي كل 
إهلفه 


الصرم" بتلك المرأة» فأسلمت وأسلموا” . 

وفي رواية: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من 
حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. 
فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم 
عمدأء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في 
الإسلام" . 

وقد كان سبب إسلام هذه المرأة أمران : 

الأمر الأول: ما رأته من أخذ النبى يَلِةِ وأصحابه 
من مزادتيها ولم ينقص ذلك من مائها شيئآً» وهذا 
من معجزات النبى يَلِةِ التى تدل على صدق رسالته . 

الأمن الثاني : كزم النتى كله بحيتما مر أصيحايه 
أن يجمعوا لهاء فجمعوا لها طعاماً كثيراً. 

أما قومهاء فقد أسلموا على يديهاء لأن المسلمين 


. 401 /١ الصرم: أبيات مجتمعة من الناس . انظر : فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب المناقب. باب علامات النبوة 08٠١/5‏ (رقم 
١‏ "2») ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها /١‏ 415 (رقم 587). 

(") البخاري مع الفتح؛ كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء 458/١‏ (رقم 7.0754 


صاروا يراعون قومها بإقرار النبي مكو على سبيل 
الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سبياً لإسلامهه”" . 

وهذه الأمثلة التى سقتها ما هى إلا قطرة من بحر 
من كرم النبي كلوه فما أحوجناء وما أولى جميع 
الدعاة إلى الله عز وجل - إلى الاقتداء بالنبي كله 
والاقتباس من نوره وهديه في دعوته وفي أموره 
كلهاء والله ١‏ لعا نت 
٠‏ -مواقف النبي كك مع زعيم المنافقين عبدالله بن أَبِيّ: 

قدم النبي وَل المدينة» وقد أجمع الأوس 
قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين» وكانوا 
قد نظموا له الخرزء ليتوّجوه ثم يملكوه عليهم. 
فجاءهم الله - تعالى - برسول الله ا وحم على 
ذلك» فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام امتلاً قلبه 
تحقذا وقعداءة وبغضاً ورأى أن رسول الله لكيه قد 


. 407 /١ انظر: فتح الباري‎ )١ 


مواقف النبي يك 
ننه كارها. لاخو انر لد ل 
ولم يأل جهداً في الصِد عن الإسلام» وتفريق 
وقد ظهرت مواقفه الخبيثة فى معاداته لدعوة 
النبي يل يقابل 0-0 بالعفو والصفح والحلم؛ 
لأنه يُظهر الإسلام» ولأن له أعواناً من المنافقين» 
هو رئيسهم وهم تبع لهء فكان كلع يحسن إليه 
بالمقال والفعال» ويقابل إساءته بالعفو والإحسان 
في عدة مواقفء منها على سبيل المثال ما يلى : 
(أ) شفاعته لليهود (بنو قينقاع) عندما نقضوا العهد : 
نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة 
امرأة من المسلمين في السوق». وبقتل رجل نصرها 
من المسلمين”؟ » فسار إليهم رسول الله كَكدْ يوم 


000 انظر : سيرة ابن هشام ؟/ 21١15‏ والبداية والنهاية 5//ا6١‏ . 
00( انظر : سيرة ابن هشام 1 والبداية والنهاية 5/» والرحيق المختوم 
ص 27158 وهذا الحبيب ص "75 . 


2 مواقف النبي كَل 
السبت للنصف من شوال» على رأس عشرين شهرأ 
من الهجرة؛ وحاصرهم خمسة عشر يوماً» وتحصنوافي 
حصونهم» فحاصرهم أشد الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فتزلوا على حكم رسول الله كل فأمر بهم 

فكتقواء وكانوا سبعمائة مقاتل» فقام إلى النبي كَل 
عبدالله بن أبي حين أمكنه الله منهم ؛ فقال: يا محمدء 
أحسن في موالي» فأبطأ عليه رسول الله كله فقال: يا 
محمد» أحسن في موالي» فأعرض عنه» فأدخل يديه في 
جيت ذو الى ككل » وهال وله لا تلاك نحت تحن 
في موالي أربع مائة حاسرء وثلاث مائة دارع" » قد 
منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة» 
إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فوهبهم النبي كك 
له" » وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه 
بهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام » وقبض منهم 


2000 الحاسر : هو الذي لا درع له والدارع : هو لايس الدرع. انظر: المعجم 
الوسيط. مادة ل(احسر)» ول ومادة (درع», /١‏ . 
() انظر: سيرة ابن هشام 2478/7 والبداية والنهاية لابن كثير 4/ 4 . 


مواقف النبي وي 
إهلقه 


عله 
' اط 8 

وا عاتقلدج الحى يوم احد 

خرج النبي مَْةْ إلى معركة أحد» فلما صار بين 
أحد والمديئة انخزل عبدالله بن أبى بنحو ثلث 
العسكر. ورجع بهم إلى المدينة فتبعهم عبدالله بن 
عمرو بن حرامء والد جابر - رضي الله عنهما - 
فوبخهم. وحضهم على الرجوع. وقال: تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم 
اعالتود كي ترح فرج علوم رشي 7 

فلم يعاقبه رسول الله كل على هذا الجرء 
العظيم ء وتخذيل المسلمين . 
(ج) صده الرسول يَكِةِ عن الدعوة إلى الله تعالى : 

ركب النبي يَلِةٌ إلى سعد بن عبادة» فمر بعدو الله 
عبدالله بن أبي وحوله رجال من قومهء فنزل كلل 


.١9٠ 2175 / انظر : زاد المعاد‎ )١( 
28/7 وسيرة ابن هشام‎ ,»١155 /* انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )0( 
. 0١/65 لاهء والبداية والنهاية‎ /“ 


فسلم ثم جلس قليلاًء فتلا القران» ودعا إلى الله 
0 0 وخر شر وان 
ماك ا ل اعمس و 1 قا 
فاجلس فى بيتك فمن جاءك له فحدثه إياهء ومن لم 
يأتك فلا تغته؟ » ولا تأته فى مجلسه بما يكره 
منه" » فلم يؤاخذه وَلة» وعفا عنه وصفح . 
(د) تثبيته بنى النضير : 

غتدما نقضن يهود بتي التضير العهد بهشهم بقل 
النبى عكة بعث إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم 
بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل النفاق 
000 رأسهم عبدالله بن أبي أن اثبتوأ وتمنعوا 
فإنا لو نسلمكمء إن فُوتلتم قاتلنا معكمء وإنث 
أخر جتم خرجنا معكمء فقويت عزيمة اليهود. 
ونابذوا رسول الله كد بنقض العهد. فخرج إلء 
)١(‏ أي: لا تكثر عليه به وتتردد به عليه أو لا تعذبه به. انظر: القاموس 
المحيط. باب التاءء فصل الغين» ص .7٠١‏ والمعجم الوسيط. مادة (اغت»ء. 


45/1 ". 
(0) انظر: سيرة ابن هشام 2518/5 .5١9‏ 


مواقف النبي َل 
حتى ول بهم وحاصرهم» فقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وأجلاهم النبي َكل وخرجوا لعن خيبر 0 
ومنهم من سار إلى الشاه”» 0 1 

وترك النبي كلك عبدالله بن أبِي فلم يُعاقبه على 
ذلك. 
(ه) كيده وغدره للنبي وه ومن معه من المسلمين 
في غزوة المريسيع 

في هذه الغزوة قام عبدالله بن أبي بعذة مواقف 
0 ومنها: 

0 المنافقون في هذه الغزوة قصة الإفك. 

وتولى كبره عبدالله بن أبي ابن سلول» 

؟ - وفي هذه الغزوة قال عبدالله بن أبي : # لين 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام / 20147 والبداية والنهاية 5/ دلاء وزاد المعاد 
لا . 

(") انظر قصة الإفك في البخاري مع الفتح» كتاب المغازي». باب حديث الإفك 
4١‏ (رقم 4141)» وكتاب التفسيرء سورة النور. باب إلولا إذ سمعتموه 
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم», (رقم 
ء)ء ومسلم. ٠»‏ كتاب التوبة» باب حديث الإفك 9/54؟7١5.,‏ وزاد المعاد 
“78-0 . 


1 مواقف النبي وَكِهٍ 


ل له يت الاك منها لول 04 . 
- ا 0 # لا نتففوأ 


1 ن عن عند رول أله مَنفَضُوأ 0 ١‏ 
وفك بيرعت د لسعب ب لدت 
السباينة الل قييدة فن : خياد الى “كله تاو 'الفعة: 


وقطع دابر الشر ‏ بفضل الله ثم بصيره ‏ على 
عبدالله بن أبى» وتحمله له والإحسان إليه. 


ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم 
المنافق بالعفو؛ لأن هذا الرجل له أعوان» ويخشى 
من شرهم على الدعوة الإسلامية؛ ولأنه يظهر 


.4 سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 

وانظر: 0 كثات التفسيرة سورة المنافقون» باب 8# سَوَاء 
عَلْتْهِمْ اسَتَغْبَرَتَ لْهُمَ لَهْمَ أمَ لم سَمْتَغْفرَ لم لن يَعْفِرَ أَلَُّ لم إِنَّ امه َه لا يهِرى الْقَوَمْ 
آلْتسِقِيت* 548/8. 507 (رقم 4400)» وفي كتاب المناقب» باب ما 
ينهى عنه من دعوى الحاهلية 515/5ه (رقم ل السلدكوة” ومسلم. كتاب البر 
والصلة. باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ١198/4‏ (رقم 084؟/57), 
وانظر: سيرة ابن هشام */ 5 7. 

(؟) سورة المنافقون, الاية: لا. 

والحديث في البخاري ي مع الفتح ‏ كتاب التفسيرء سورة المنافقون» باب قوله 
تقالن: ل وَإِدًا قِلَ هم تمَالوأ يسْتَمْفْرَ لَكُم رَسُولُ ألو 548/4 (رقم 6 5)ء 
ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4/ 1١5١‏ (رقم "/الا7). 


مواقف النيي 3 ع 


إسلامهء ولهذا قال النبي وله لعمر بن الخطاب 
ع حيلها قال: يا رسول الله دعنيى أضرب عنق هذا 
المنافق -: «دعهء لا يتحدث الناس: أن محمداً 
يقتل أصحابه)" . 

فلو قتله رسول الله كَلِِةِ لكان ذلك منفراً للناس 
عن حول في السام لأنهم يرون أن عبدالله بن 
أب مسلمء ومن ثم سيقول الناس : إن محمداً يقتل 
المي ف افكت ذلك تون المقاسلة: :رع 
المصالح . 

فظهرت حكمة النبي وَةٌ وصبره على بعض 
المفاسد خوفآ من أن تترتب على ذلك مفسدة 
أعظم ؛ ولتقوى شوكة الإسلام. وقل أمر بالحكم 
بالذاهوة واللهدهتو تن السرائنه 

وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتل 
عبدالله بن أبي فقال: «قد والله علمت» لأمر رسول 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب التفسيرء سورة المنافقون» باب #سواء عليهم 

أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم#, 507/84" 45/5 ه (رقم 
© ومسلمء كتاب البر والصلة» باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوما 
5 (رقم 57/5084). 


الله ككِةِ أعظم بركة من أمري)20 1 
وهكذا يدبغى للدعاة إلى الله أن يسلكوا :طريق 
الحكمة في دعوتهم اقتداء بنبيهم كَل . 


010( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. 6/5 . وانظر: شرح النووي على 
مسلم 219/1١5‏ وهذا الحبيب يا محب ص 77”5. 


مواقف الصحابة رضي الله عذهم 


20 
المبحث الثاني: مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


توطئة: 

المطلب الأول: مواقف أبي بكر الصديق رضى اللّه عنه . 
المطلب الثاني: مواقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
المطلب الثالث: مواقف عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
المطلب الرابع: مواقف على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
المطلب الخامس: مواقف مصعب بن عمير رضى الله عنه . 
المطلب السادس: مواقف ضمام بن ثعلبة رضى الله عنه . 
المطلب السابع: مواقف سعد بن معاذ رضى الله عنه . 
المطلب الثامن: مواقف الحسن بن على رضى الله عنهما . 
المطلب التاسسع: مواقف جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


توطكة: 
كما قاة للقي كله مواق :سكيمةه فإن الصيحاءة 
مواقف مشرفة» تزخر بالحكمة؛ لأنهم تلقوا الحكم 
العالية من النبي كَكة . 

افير إن زان الله سات الل ترا قن عفن 
الصحابة على سبيل المثال لا الحصر في المطالب 
التالية : 
المطلب الأول : مواقف أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
المطلب الثاني : مواقب عمر بن الخطاب» الفاروق رضي 
الله عنه . 
المطلب الثالث : مواقف عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
المطلب الرابع : مواقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
المطلب الخامس : مواقف مصعب بن عمير رضى الله عنه . 
المطلب السادس : موقف ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه . 
المطلب السابع : موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه . 
المطلب الثامن : موقف الحسن بن على رضى الله عنهما . 
المطلب التاسع : مواقف جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم . 


١‏ مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


المطلب الأول: مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

له - رضي الله عنه - مواقف حكيمة تدل على 
عظم شأنه وصدقه مع الله -عز وجل - ومن هذه 
المواقف على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : 

١‏ دفاعه عن النبي يد والقيام بنصرته: 

ا بن الزيير ين ا فلك 
المشركون برسول الله كل قال : 0 
يد يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي 
معيط» #فأكيل مكيبا ومير ل الله كات ولوف نويه دي 
عنقه » فخنقه خنقاً شديدلٌ فأقبل أبو بكر حمل 


م ا 


لمح ردنمة هن رول الله كلد وقال : + # أَنَملُونَ 
يَْلدِلَ يَشُولَ رَفْ لَه وَهَدَ جك لدت ين 


: 00 6 


(اتشور ةعافر :الك 6 

والحديث في البخاري مع الفتح . » كتاب المناقب» باب ما لقي النبي ليد 
وأصحابه من المشركين بمكة لا/ر هك /ا/ ال غإممه (رقم كه 
وتقدم تخريجه ص 7310 . 


مواقف الصحابة رضي الله عذهم 


وهو أشجع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فقد 
روي عن علي - رضي الله عنه - أنه خطب» فقال: 
أيه الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت 
يا أمير المؤمنين! قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا 
انتصفت منهء ولكن أخبر وني بأشجع الناس ! 
قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر. إنه لما كان 
يوم بدرء جعلنا لرسول الله كككةِ عريشأء فقلنا: من 
يكون مع الرسول كَلِةٍ لئلا يهوي إليه أحد من 
المشركين» فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكرء شاهراً 
بالسيف على رأس رسول الله كَل لا يهوي إليه أحد 
إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس . 

فال«علن عبرزضى. الله عنهن : ع لف نرابيم سيول 
الله شرو ادن كه سروس ريه قي اتسنا د وهنا 
تلعله©؟© . وهم يقولون انك الذي جعلت الآلهة 
لها اذا كاله سا ندنا هنا هد له أبن كد 


2# يتلتله: يزعزعه ويزلزله. انظر: مختار الصحاح. مادة: تلل» ص‎ )١( 
.417/١ والمعجم الوسيط‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 

سس ب ب و 
يضرب هذاء ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو 
7 1 « تون را لد 7 ع سس 6 
يقول : ويلكم. # أنفتلون رجلا أن يَقولَ رق أللَّهُ 2 
٠ 3‏ في 3 إن 3 5 
م 00 ا 
ألا تجيبوني"؟ ؟ فوالله ال ا 
الأآرض من مثل مؤمن ال فرعون» ذاك رجل يكتم 
إنطانةوهدا رجحل أعلن إبوانه..: 
' - تصديقه للنبى ةٍ والحرص على حمايته: 

عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع 
رسول الله يلد يقول: «لما كذبني قريش قمت في 
)١(‏ ذكره ابن كثير ) وعزاه إلى البزار. انظر : البداية والنهاية و "/7ا”. وقال 
الهينمي في مجمع الزوائد 57/9 : وفيه من لم أعرفهء ولكن لبعض هذا المتن 
شواهد في الأحاديث الصحيحة انظرها في صحيح مسلمء. كتاب الجهاد 
والسير» باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر. عرعمم١‏ (رقم كوا 
والبخاري مع الفتح. كتاب المغازي. باب قوله تعالى: ##إذ تستغيثون 
ربكم. . . 24 7/ 14817 (رقم 20379461 وكتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي 
بكر رضى الله عنه -» 737/1 (رقم “2 وانظر: حياة الصحابة للعلامة 
محمد يوسف الكاندهلوي ٠/١‏ .» وحلية الأولياء ”/١‏ وانظر: تاريخ 
الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطى ص 77 . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
الحجرء ٠‏ فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه)2© . 

وقد افتتن نامن كثير عقب الإسراء» فجاء ناس 
إلى أبي بكر فذكروا له قصة الإسراء بالنبي بك إلى 
يق الجتتشري انال ادو تك اأشهيك أنه سادق 
فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم 
رجع إلى مكة؟ قال: نعمء إني أصدقه بأبعد من 
ذلك. اممنده راجيا حي يديد 
الصديق”© . 0 

وقد كان رضي الله عنه ا 0 
النبي يَلْةِ أشد الحرص» فقد ذكر رجال على عهد 
عمر ‏ رضي الله عنه - فكأنهم فضلوا عمر على أبي 
بكر فبلغ ذلك عمر» فقال: والله لليلة من أبي بكر 
خير من آل عمرء وليوم من أبي بكر خير من آل 
عمرء لقد خرج رسول الله يَكةٍ ليلة انطلق إلى الغار 


١97/1 البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء‎ )١( 
. "85 (رقم‎ 

(0) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7/ 21949 وعزاه إلى البيهقي في 
الدلائل . 


2 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
ومعه أبو بكرء فجعل يمشي ساعة بين يديه» وساعة 
خلفه. حتى فطن رسول الله يَكَِةِ فقال: (يا أبا بكر ما 
لك تمشي ساعة خلفي», وساعة بين يدي؟»2 فقال: 
نا ؤشول الاج أذكر الطلب فأمشي خلفك. ثم أذكر 
الرطنك: فامشى بين يتيك نقال :'ايا أبا وكر»: الو 
كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟؟ قال : 0 
والذى حكناكببالجق» هلها اقييا إلى الغا فاك ادق 
كوه مكانلك ياوه لاسي ابعر ولك الخار: 
فدخل فاستبرأه» حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرىء 
الجحرة”" » فقال: مكانك يا رسول الله حتى 
أستبرىء» فدخل فاستبرأء ثم قال: انزل يا رسول 
اللهء فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك 
الليلة خيو فين لاقي 3 

وعندما دخل أبو بكر الغار مع النبي كَل صار 


0 الححرة : مفردها: جحرء وهو المكان الذي تحفره السباع والهوام 
لانفسها. انظر: المعجم الوسيط. مادة (جحر) .18١/١‏ 
6 الحاكم في المستدرك, وقال: هذا حديث صحيح لولا إرسال فيه. ووافقه 
الذهبي 257/7 وذكره ابن كثير في البداية والنهاية / 1١‏ . وعزاه إلى البيهقي, 
وانظر : حياة الصحابة /١‏ 2.79 وحلية الأولياء /١‏ 7”. 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


يخاف عليه من قريش حينما رآهم. فقال ‏ رضي 


الله عنه وأرضاه - و امه 

الخ ها اتحيع قلفيه لابصير اه فقال:: .ليا أنا مكره ينا 

ظنك باثنين الله الثهماء لا تحزن فإن الله معنا)0”© : 
ولهذا قال َلئِةٍ: «إن أمنّ الناس على فى صحبته 


ين _- بن 


وماله أبو بكر. ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوّةٌ الإسلام ومودّته)9" . 

وقال: «لو كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر 
خليلاً ولكنه أخي وصاحبي . وقد اتخل الله عز 


وجل - صاحبكم خياد ' 


)0010( البخاري مع الفتح , كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم 8/1 (رقم 25615). وكتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 2 
وأصحابه, ومسلمء ٠»‏ كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء 4/ 1885 (رقم .)974١‏ 

هه البخاري تت ٠»‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَدِيّ سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر // ١١‏ (رقم 5 ومسلم. » كتاب فضائل 
الصحابة.» باب فضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه » 5/ ١86154‏ (رقم 
2387 ) . 

إفرة البخار ف تع التع» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَل : لو كنت 
متخذاً خليلاً. 07//ا١‏ (رقم كه ومسلم واللفظ لهء كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه . 5/ ١/866‏ (رقم - 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 

«#اعببنيت بت اك ا اي كي 
؟ إنفاقه ماله في سبيل الله تعالى: 

عندما أسلم أبو بكر رضي الله عنه ‏ كان من 
أثرى أثرياء قريش» فكانت عنده أموال كثيرة» وقد 
دينار» فاستخدم أمواله كلها فى طاعة الله » ومن 
ذلك ما ياتئ: 
)(( إنفاق المال في إعتاق الرّقاب : 

عق - رضي الله عنه - رقاباً كثيرة» حُفِظ منهم 
سدع رقاب : بلال» وعامر بن فهيرة» وزئيرة» 
والهندية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار» 
وجارية بني مؤملء وام عبيس »© رضي اللّه عن 
الجميع . 

وقل كانت هذه الرقاب عدت معظمها على 
إسلامهاء فأنقذها الله بأبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه - وأخذ ‏ رضي الله عنه ‏ ينفق أمواله في خدمة 
الإسلام والمسلهين © + 
ع م7 ). 


7 / ات والإصابة فى : تمييز الصحابة‎ ٠/١ انظر: سيرة ة ابن هشام‎ )١( 
- والبداية والنهاية رمه وتاريخ‎ » ١ والكامل في التاريخ لابن الأثير ؟/‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم | 


(ب) أخذه جميع ماله يوم الهجرة لإنفاقه على 
رسول الله كه : 

حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي كَل 
إلى المدينة» ولم يبق لأهله شيئاً»ء فعن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت: لما خرج رسول 
الله يَكْةِ وخرج أبو بكر معهء احتمل أبو بكر معه ماله 
كله خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم. 
فانطلق بها معهء قالت: فدخل علينا جدي أبو 
قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إنى لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلل يا أبت» 
فن تاك -لنا خيرا كيرا قالك؟ تأخحذث: احجارا 
فجعلتها في كوة”' في البيت - كان أبي يجعل فيها 
ماله ثم جعلت عليها ثوباً» ثم أخذت بيده فقلت : 
ضع يا أبت يدك على هذا المال» قالت: فوضع يده 
عليه» فقال: لا بأس» إن ترك لكم هذا فقد أحسن. 


- الخلفاء للسيوطى ص /”. 
)١(‏ الكوة: ثقب فى الحائط. انظر: القاموس المحيطء باب الواوء فصل 
الكاف. ص 17١7‏ . 


2 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
وف مدا لخم باع ء قالت : ولا والله ما ترك لنا 
شيئاً» ولكن أردت أن اك الشيخ بذلك»)”" . 
(ج) تصدّقه بماله كله في غزوة تبوك : 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: 
أمرنا رسول الله كل أن نتصدق» فوافق ذلك مالاً 
عندي .2 فقلت: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماًء 
فجئت بنصف مالىء» فقال رسول الله كَلِيِ: «ما 
افيف" لأعللك 1 فلك قلف قال عو الل نك 
- رضى الله عنه ‏ بكل ما عنده» فقال له رسول الله 
علد : دما أبقيت لأهلك؟»2 قال: أبقيت لهم الله 
ورسولهء قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبداً»؟ . 


)١(‏ أخرجه أحمد 25٠/5‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/5: ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وعزاه للطبراني 
أيضاً. وانظر أيضاً: البداية والنهاية / 2179 وتاريخ الخلفاء للإمام السبوطي 
ص 27”9 وحياة الصحابة للكاندهلوي ١515/7‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما 0/ 5١5‏ (رقم 2075176 وقال: هذا حديث حسن صحيح ء وأبو داود في 
الزكاة» باب الرخصة في ذلك - أي الرخصة في إخراج المال كله ١79/5‏ 
(رقم )2 والدارمي في الزكاة. باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده 
م (رقم )ل والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي - 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


وأبو بكر - رضي اللّه عله أولى الآمة 0 
تعالى : ليجنا الأنى » الَزِى يوق مَالمِ كه وما 


ا ل 


لِإأَحَدٍ عَنْدَة من يَحَمَوَ 1 إلا دعا وجده ريد الخ 9 


سم مر 
٠‏ 


برض 
> موقف أبي بكر عقب وفاة النبى 6ه": 

صنب المسلمون يوم وفاة الرسول وَلدٌ بمصيبة 
عظيمة» وهرّة عنيفة» أفقدت الكثير منهم صوابهم. 
حتى إن عمر أنكر موت النبي كَل وخرج إلى الناس 
وخطبهم» وقال: .واللهما مات رسول الله كله 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم . 


2000 


2414/1١ -‏ وأبو نعيم في الحلية 7/١‏ 7. 

.7١-١ا/ سورة الليلء الايات:‎ )١( 
- وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآبات نزلت في أبي بكر الصديق‎ 
رضي الله عنه  حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك . انظر‎ 
. 577 /5 تفسير ابن كثير‎ 

)١‏ انظر له مواقف حكيمة في البخاري مع الفتح في كتاب مناقب الأنصارء باب 
أيام الجاهلية 7/ 2١49‏ وأبي نعيم في الحلية 3١/١‏ 7» وأحمد في الزهد بمعناه 
ص 155١ء‏ وانظر: حياة الصحابة 25١١/7‏ 2517 وأعلام المسلمين لخالد 
البيطار 7١ /١‏ وصحيح الجامع الصغير للألباني 4/ ؟لالء برقم 2,196 
وانظر أيضاً: فتح الباري 7/ 2١5‏ فقد ذكر لأبي بكر عجائب في الورع . 


1 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
مسكنه بالشّنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يُكلم 
الناس حتى دخل على عائشة ‏ رضى الله عنها - 
فتيمم رسول الله وَْوْ وهو مغشى بثوب حبرة» 
فكشف عن وجهه. ثم أكبّ عليه فقبله وبكى» ثم 
قال : بان أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك 
موثتين » أما الموتة نة التي كتبث عليك فقد متها* , 
ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس - فقال: أيها 
الحالف على رسّلك» وقال: اجلس يا عمرء فابى 
وتركوا عمر. فجلس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحمد 
الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: أما بعد. فمن كان 
ا 2 محمداً يلي قد مات» 
الله - تعالى - :ا« إِنَكَ منت ولب يدون . وقا 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا 
أدرج في أكفانه ١١/٠‏ (رقم 42١1157 21741١‏ وكتاب المغازي. باب مرض 
النبي كَكِةِ ووفاته. 8/ ١45‏ (رقم 4407 -4554). 

(0) سورة الزمرء الاية: ٠٠١‏ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم ١:‏ 


20 عله 2 يي < سه «ج 


9 وَمَاححسَد إلا سول قد حَدَتْ من قََِه اَلسْلُ أهَإيْن مات 

أو يِل اندم م ع1 لمكم ون يتقَلب عل بيه فلن 
يجري ره : 

فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل 
الآية و تلاها أبو بكر رضى الله عنه ‏ وقال 
مرف الله عنا هن ال" أن سععنة انا كن ناكما 
فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى 
الأرض حين سمعته تلاها» علمت أن النبى يَكِنَةِ قد 
مات . ْ 

وقال الراوي: فتلقاها الناس كلهم» فما أسمع 
بشرامن الناس إلا يتلوهاء ونشج الناس يبكون)" .. 

إن المصيبة عظيمة» والأمر كبير؛. والحادث 


.١544 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() انظر: البخاري مع الفتح؛ وقد صغت هذه الألفاظ من مواضع متفرقة منهء 
من كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه» ١١/٠"‏ (رقم 
0١‏ 13123). وكتاب فضائل الصحابة. باب قول النبى كةِ: لو كنت 
متخذاً خليلاً» 14/7 (رقم 207717 وكتاب المغازي. باب مرض النبي كَل 
ووفاته.» ١56/4‏ (رقم © وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 14١/٠‏ ؟2 
», وحلية الأولياء ١/9؟7.‏ 


52 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
جليل» والخلاف واقع؛ ولكن أبا بكر رضي الله 
عنه بفضل الله تعالى - حل الخلاف». وألف بين 
القلوب وثبّتهاء ولا يقدر على هذا إلا من أوتي قلباً 
كاتا بوفيحاغة 'ذائقة » :وعفاة: .ححا :وحكهة 
دالحةء رضى الله عنه وأرضاه. 

وفي اليوم الثاني - يوم الثلاثاء - خطب أبو بكر 
الناس» وبين لهم ما عليهم» وما لهم» فقام ‏ رضي 
الله عنه وأرضاه ‏ فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو 
أهلهء ثم قال: أيها الناس» فإني قد وُلَيتْ عليكم 
ولست بخيركم». فإن أحسنت فأعينوني, وَإن أسات 
فقومُونىء الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوئٌّ عندي حتى أريح عليه" حقه 
إن شاءالله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 
الحق منه إن شاءالله لا يدع قوم الجهاد في سبيل 
الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم 
)١(‏ والمعنى: حتى أرد عليه حقه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء باب الراء مع الواو. ؟/ 71 . 


وانظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر "/ لاه. وفي البداية والنهاية قال: 
حتى أزيح علته إن شاء الله» 558/0 . 
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قط إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فيكم ؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لي عليكم»ء لوعرا اح وام مك ال 

وقوله - رضي الله عنه ده ولت علكو در سق 
بخي ركم : من باب لامع وإلا فإن الصحابة 
ا ل أفضلهم وخيرهم. رضي 
الله عنهم أجمعين”" 
ا 
رضي الله عنهما: 

ظهرت حكمة الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أثناء 
شيل حكن أسامة بن ذبن دترضى الله عتيها د هق 
عدة وجوه: ْ 

(أ) تنفيذه بعث أسامة ‏ رضي الله عنه - على 
الرغم من شدة الأحوال ومعارضة بعض الصحابة؛ 
وذلك امتثالاً لأمر النبي كَل . 

بعث النبي يك أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 275٠/4‏ وابن كثير في البداية و النهاية ©6/ 25442 


(؟) انظر : البداية والنهاية 7148/6 . 


مواقف الصحاية رضي الله 


5 بة رضي الله عنهم 
في مرضه الذي توفي فيه" » وندب الناس إلى غزو 
الروم» وكان تجهيز جيش أسامة قبل وفاة النبي كلل 
نبوسيق ع .واكاة :ذلك زيوم اللسييعة» "وقل كان .ابتداء 
ذلك قبل مرض النبي ولو ثم أشتل به مرضهء فأمر 
بإنفاذ جيش أسامة. وتوفي د فَعَظم الخطب» 
واشتد الحال» وظهر النفاق بالمدينة» وارتدت 
أحياء من العرب حول المدينة» وامتنع آخرون من 
دفع الزكاة» ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة 
والمنديفة . 'وكاتة» وان .هن البحوية: أول 0 
أقامت الجمعة بعد وجوع :الناس إلى الحق »رثعت 
ثقيف بالطائف على الإسلام لم يرتدوا. 

وعندها وقعك هله الأمون أشان كثين مين الناسن 
على أبي بكر الصديق ألا ينفذ جيش أسامة 
لاحتياجه إليه فيما هو أهم؛ لأن ما جهّز بسببه في 
حال السلامة . 

وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب 


ا ا 0 00 
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- رضي الله عنه ‏ فامتنع الضصديق: شخ ذلك واب 
أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة» وقال كلمته 
العظيمة الحكيمة : والله لا أحل عقدة عقدها رسول 
الله كَل ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول 
المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
العؤمتية» الحهرن جتن أسامة "وام الحرين أن 
يكونوا حول المدينة . 

(ب) ثم إن بعض الناس أشار على أبي بكر أن 
يولي أمر الجيش رجلا أقدم سا من أسامة؛ فغخضب 
- رضي الله عنه دالذلك؛ لأن الرسول كَكِةِ هو الذي 
2 مَّرَ أسامة على الجيش» ٠‏ فلا يريد رضي الله عنه - 
أن يغير شيئاً فعله رسول الله مَك . 

(ج) وخرج أبو بكر رضي الله عنه - يشيع 
الجيش ويودع أسامة وجيشهء وأبو بكر يسير على 
قدميهء وأسامة راكباء فقال له أسامة: يا خليفة 
رسول الله» إما أن تركب» وإما أن أنزل» فقال أبو 
دكر : والله لسع برا كته و ليش ينا ذ لوه على أن 
أغبر قدمي ساعة في سبيل الله . ْ 
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اا لدف ةيصو تعر 
(د) واستأذن أبو بكر رضى الله عنه ‏ من أسامة 
لعمر بن الخطاب» وقد كان عمر من ضمن الجنود 
فى جيش أسامة» فأذن أسامة لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عن الجميع وأرضاهم . 
ذلك الوقت من أكبر المصالح. فساروا لا يمرون 
بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وأخذهم 
وبهم منعة شديدة» وسنتركهم حتى يلقوا الرومء 
فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» وبقوا أربعين يوما 
- وقيل سبعين يوما- ثم أتوا سالمين غانمين» 
وعندما رجعوا جهزهم أبو بكر مع الجيش لقتال 
أهل الردة ومانعى الزكاة"© . 


)١(‏ انظر: تاريخ الإمام الطبري 2555/7 والكامل في التاريخ لابن الآثير 
/02., وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص 2١9‏ 
والبداية والنهاية 05/5 هء“"“ل وفتح الباري 2222 وتاريخ الخلفاء 
لجلال الدين السيوطى ص 275 وحياة الصحابة للعلامة محمد يوسف 
الكاندهلوي ١‏ "اك ككل لق والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر 
”55/7 . 
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هذقه 

7 
ظهرت حكمته وشجاعته وطاعته لرسول الله عا 
وهي سبب النصر والفلاح» وبتنفيذ هذا 0 
أدخل الله الرعب في قلوب المرتدين» واليهود. 
والتصارف وها كل بفضل الله ثم بامتثال أمر 
رسول الله كَكَةٍ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد # مَلسَحَدَرٍ 
لذن يا لُِونَ عن أَسَرو > أ مْصِيبهمْ فِنْنَهُ أو تيبم حَذَاُ 
لبي 

وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يعتني بأمر 
رسول الله َلِةِ ويبتعد عن نهيه» وذلك كله هو مدار 
السعادة والفلاح» والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 
7 موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ مع أهل الردة ومانعي الزكاة: 

عندما توفى رسول الله كَلهّ ارتدت أحياء كثيرة 
من العرب» وظهر النفاق» وقد كان أهل الردة على 
فسمين : : 

القسم الأول: ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملةء 
وهذه الفرقة طائفتان : 


1)اسورة الو ال م 
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1 برضي 

40 مدعو النبوة وأتباعهم . 

(ب) والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين» 
وتركوا الصلاة والزكاة» وعادوا إلى ما كانوا عليه 
فى الجاهلية. 
القسم الثاني: هم الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاة» فأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها . 

وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف» فثبت 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ ثم وافقه جميع الصحابة 
على قتال جميع المرتدين ومانعي الزكاة”' /! 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي 
رسول الله يله واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من 
كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : 
كن شال الناسن إوتلؤاكان رول الله د الأمرث 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 


200 انظر: شرح النووي على مسلم 20/١‏ والبداية والنهاية 00/5" 
وتاريخ 0 للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص 2717 والتاريخ الإسلامي 


مواقف الصحابية ضي الله عنهم 
- 


بحقه.ء وحسابه على الله)؟! فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عِقالاً”' كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله يكم لقاتلهم على منعه» فقال عمر بن 
الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عز وجل - 
قدشرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق . 
وفى رواية: أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ قال : 
«واللّه الأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن 
الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا" كانوا 
يؤدونها إلى رسول اللهكَكةِ لقاتلتهم على منعها. . .)9 . 


. العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير» والعناق: هي السخلة من الغنم‎ )١( 
."11 /# ,7/8٠ / انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير‎ 

(0) مسلم بلفظه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله 7/١‏ اه (رقم 0 والبخاري مع الفتح في كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة /٠‏ 55 (رقم 2)1999 ل بر ا ل ةا لض رفض! 

(9) انظر : هامش (7) من صفحة 4 4 © من هذا الكتاب . 
(:) البخاري مع الفتح. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة 7/؟557» 
5", 550/1 (رقم 221949 ورواية العناق عند البخاري دون مسلم . 
وما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد ثبت عن النبي وَكِهِ من حديث عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما . حيث جاء فيه ذكر الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء- 
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وفي هذا الموقف الحكيم لأبي بكر أدلَ دليل 
على شجاعته - رضي الله عنه - وتقدمه في الشجاعة 
والعلع على عيره فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن 
العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى ‏ بها 
على المسلمين بعد رسول الله يَكِيْةْ» واستنبط 
- رضي الله عنه ‏ من العلم بحكمته. ودقيق نظره. 
ورصانة فكره. ما لم يُشاركه في الابتداء به غيره» 
فلهذا وغيره مما أكرمه الله به» أجمع أهل العلم 
بالحق على أنه أفضل أمة محمد كنا . 

فرضي الله عن أبي بكر وأرضاهء وجزاه عن أمة 
محمد خير الجزاء؛ فإنه قد قام بما يجب عليه 
نحوهاء من ترسيخ معاني الإسلام في قلوب 
ونفوس وحياة أمة محمد كَل وأمرها بالثبات على 


- الزكاة. 
وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله 07/١‏ (رقم 2257 وأبو داود في كتاب الزكاة ؟/ 91 (رقم 2)١655‏ 
والترمذي في الإيمان. باب ما جاء بني الإسلام على خمس 50/” (رقم 25509 
)م والنسائي في الزكاة. باب عقوبة مانع الزكاة ه/ ١4‏ (رقم 079/17 . 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 7١١/١‏ . 
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: 4 


دين الله الذي جاء به النبى يَكِلْهِ من غير زيادة ولا 
نقين :وطبق: ذلك تطبيقاً عملا على نفس ».وغل 
جميع من بايعه» وقاتل من أنكر شيئاً من ذلك» فقد 
أعز الله به الإسلام والمسلمين» وخذل به أعداء الله 
وأعداء الدين» ولهذا لم ينقص الدين في حياته كما 
قال رضي الله عنه - لعمرر بن الخطاب حيئنما 
أشكل عليه قتال مانعي الزكاة : : إنه قد انقطع الوحي 
وتم الدين» أفيتقص وأنا حت؟ والله لأقاتلنٌ من فق 
بين الصلاة والزكاة» أليس قد قال رسول الله عل : 
إلا بحقها).ء ومن حقها: إيتاء الزكاة» والله لو 
خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي )207 ٌ 

وصدق رضي الله عنهء فقد حفظ الله به الدين, 
ولم ينقص وهو حي. ولهذا كانت خلافته مليئة 
بالأعمال الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطوال 
لإنجازها على الرغم من قصر مدة خلافته رضي الله 
عنهء فهي لم تزد على سنتين وثلاثة أشهر وعشرة 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري الي والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 
؟رلى وأعلا م المسلمين لخالد البيطار ص هلا وحياة الصحابة /١‏ 595 . 


مواقف الصحاية رضي الله عنهم 


2 بة رضي 
أيام» وهذا يدل على حكمة أبي بكر العظيمة ووعيه 
التام بالإسلام» وعزيمته الثابتة الراسخة كالجبال 
الرواسي». وإيمانه الذي لو وُزْنَ وإيمان الأمة 
كلها» الرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد كي 
ولهذا يعد رضي الله عنه - هو الذي أرسى الدعائم 
بعل وفاة النبي 5ك . واليك المفاهيم» فرضي الله 
ان ” 


. 54 انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
زم انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "لا والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ 
."١/* 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


المطلب الثاني: من مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

لعمر ‏ رضي الله عنه مواقف مشرفة حكيمة 
كثير 8 دا منها على سبيل المثال لا الحصر ما 
ا 
١‏ موقفه في إظهار إسلامه وهجرته: 

عندما أسلم عمر - رضي الله عنه - على يد النبي 
يك أراد أن يَعلم قريش بإسلامه. فسأل عن أنقلهم 
للحديث». لينقل خبر إسلامه إلى قريش». فقيل له: 
جميل بن معمر الجمحي» فذهب عمر - رضي الله 

عنه ‏ إلى جميل. وقال له : أعلمت يا جميل أنّي قد 
انلقف ودخلت في دين محمد؟ فقام جميل بن 
معمر يجر رداءه مُُسرعاً حتى قام على باب 
المسجد» ثم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش »2 
الانإن كفو يق المخطات. قن ضاء فقال عمر وهو 
واقف خلفه : كذب» ولكني قد أسلمت وشهدت أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وَل فثار 


عليه قريش من أنديتهم حول باب الكعبة» وقاتلهم 
وقاتلوه. واستمر القتال بينهم وبينه في هذا الموقف 
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نه 
حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وقد تعب عمر 
- رضي الله عنه - فقعد وقاموا على رأسهغ وهو 
ا ل ل 
00 وقميص مُوشح» د 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرء فقال: فمه. 
رجل 0 ا فماذا تريدون؟ 0 بي 
مد شيعو ا ب و 
المدينة: يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك 
بمكة 0 المي وهم يقاتلونك. جزآه الله 
خيراً؟ - قال: يا بُنِىَ ذاك العاص بن وائل ‏ لا جزاه 
ليرا ولتي 


2020 انظر : سيرة ابن هشام ال والبداية والنهاية لابن كثير, وقال: هذا 
إسناد جيد قوى */ 2487 وانظر بعض القصة في البخاري مع الفتح / 1١‏ 
وانظر قصة إسلام عمر في البداية والنهاية لومم الى وسيرة ابن هشام 
5/١‏ د الال وتاريخ الخلفاء للسيوطى ٠9‏ ه١اكء‏ وفتح البارى - 
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وبإسلام عمر وإظهاره إسلامه ‏ رضي الله عنه - 
أعز الله به الإسلام» وفرّق به بين الحق والباطل» 
سمي الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ وأظهر الصحابة 
صلاتهم حول الكعبة» وقريش ينظرون إليهم” . 

قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه _: «ما ؤلنا 
أعرّة منذ أسلم عمر)”؟ . ْ 

وقال ‏ رضي الله عنه د انها : (كان إسلام عمر 
فتحا وعجرته تضراء: نو إمارقه ركم و بو ازد..ون 
استطعنا أن نُصلي حول البيت ظاهرين حتى أسله 
عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا 
نصلى )0 1 


د 7ف ومناقب عمر لابن الجوزي ص 2١18-١7‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود 
شاكر .1١76-17١/‏ 

010( انظر: مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص »١15 ١١18‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 2119-١١17‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر / 174. وفتح 
الباري شرح صحيح البخاري /١/‏ 44 . 

(؟) البخاري مع الفتح. في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر /ا/ 24١‏ 
رقم (7685) ومناقب الأنصار ١1 /٠‏ (رقم 3853 . 

فيه ذكره ابن حجر في فتح الباري؛ 48/7 , وعزاه إلى الطبراني وابن أبي شيبة» 
وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص 21١١‏ وقال الهيثمي في مجمع - 
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الكفر. ويعلن أعاميم إسلامه» 09 يذهب ال 
بيوتهم » ويطرق أبوابهم» ليخبرهم بأنه قد أسلم» 
لعلهم يقومون بشيء ضدّه فيُصيبه ما يُصيب إخوانه 
المسلمين» ويستطيع في الوقت نفسه أن ينتقم من 
تلك الرؤوس» ولم يُرد عمر أن يكون هو في نعمة 
وعافية وراحة. والمسلمون فى إيذاء وتعليب» 
فعندما أعلن إسلامه» وبدأت قريش تقاتله وثب 
على عتبة بن ربيعة فبرك عليه؛ وأدخل أصبعه في 
و ا ل 0 

من دنا منه» حتى تراجع الئاس عنه 
وعندما اشتد أذئى المشركين على. المسلمين» 
وأذن لهم رسول الله عق بالهجرة من مكة إلى 
المدينة» قدا وفود المسلمية متجهة الى 


- الزوائد: رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعودء 
5١/9‏ . وانظر : البداية والنهاية» 7/ 1/9 . 

)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر */ 2176 وأعلام المسلمين لخالد 
البيطار ؟/ 77. 37 . 
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المدينة وكلها مختفية في هجرتها وانتقالهاء إلا 
ججزة عمر ين الخطالناد رفي الله عند ققد وى 
عرو غلك ند اب ط القت رفي الااتضعه د أنه قال ما 
غلمكه أن اعد مر الميا جر دو اشر : الك اميا 
إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة تقلد 
سيفه» وتنكب قوسهء وانتضى في يده أسهماء 
وأتى الكعبة» وأشراف قريش بفنائهاء فطاف سبعاً 
متمكناء ثم أتى المقام فصلى ركعتين» ثم أتى 
حلقهم. ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. 
فقال: شاهت الوجوهء من أراد أن تذكله أمه وييتم 
ولده. وترمل زوجته» فليلقني وراء هذا الوادي, 
فما تبعه منهم أحل”" 1 
'-موقفه الحكيم في تثبيته الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه -: 
عقب وفة النبى يَلِةِ اجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا 
أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي ص 2.١١6١‏ والتاريخ الإسلامي 
لمحمود شاكر */ 171.» وأعلام المسلمين ؟/ 76 . 


462 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح . فذهب عمر 
يتكلم, ؛ فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما 
أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني. 
خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر. 
فتكلم أبلغ الناس. فقال في كلامه: نحن الآمراء 
وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا 
ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
دارا الس فبايعوا عمر. اف أنااقيدةة 
فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنث سيدا وخيرناء 
وأحبنا إلى رسول الله يللو فأخذ عمر بيده فبايعه 
وبايعه الناس)2" . 

فرضي الله عن عمر وأرضاه. فإنه عندما ارتفعت 
الأصوات في السفيمة: وكثر اللّمَط وخشي عمر 
الاختلاف» ومن أخطر الاأمور التي خشيها عمر أن 
يبدأ بالبيعة لأحد الأنصارء فتحدث الفتنة العظيمة ؛ 


درق البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبى عد لو كنت 
متخذاً خليادٌ ٠١/0‏ (رقم 00554 . 
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لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة 
الأحد الأنصار» فأسرع عمر - رضي الله عنه ‏ 
إخماداً للفتنة» فقال لأبي بكر: ابسط يدك» فبسط 
يده فبايعه» وبايعه المهاجرون, ثم الأنصار”؟ . 
وعندما كان يوم الثلاثاء جلس أبو بكر على 
المنس) فقام عمر فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس» إني 
كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» وما وجدتها 
فى كتاب الله ولا كانف غهذا عبد ل اوسن الل 
لله ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله يله سيدير 
أمرناء يقول: يكون آخرناء وإن الله قد أبقى فيكم 
كتابه الذي به هدى الله رسوله عله فإن اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم 
على خيركم صاحب رسول الله ككل ثاني اثنين إذ 
هما في الغارء فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر 


)١(‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 27/7 وسيرة ابن هشام 
6 اخرفة والبداية والنهاية هع كمراء ل وحياة الصحابة اك 
وتاريخ الخلفاء ص ١ه‏ . 
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بيعته العامة بعد بيعة السقيفة"© . 

فكان عمر - رضي الله عنه ‏ يذود ويقوي» 
ويشجع الناس على بيعة أبي بكر حتى جمعهم الله 
عليه» وأنقذهم الله من الاختلاف والفرقة والفتنة . 

فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الناس من أجل 
جمعهم على إمامة أبي بكرء موقف عظيم من أعظم 
مواقف الحكمة» التى ينبغى أن تسجل بماء الذهب 
تومو التف يعور السكيات - ظ 
؟ ‏ موقفه الحكيم في إصلاح الأهل قبل الناس: 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع أهله قويّاء فكان 
إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء 
مما فيه صلاحهم ونجاحهم وفلاحهم» بدأ بأهله. 
وتقدم إليهم بالوعظ لهمء والوعيد على خلافهم 
أمرهء فعن سالم بن عبدالله بن عمر قال : «كان عمر 
إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله. 
فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس 


0010( انظر : سيرة ابن هشام 0/5 والبداية والنهاية 1/6 ش2”, كردم 
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ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحمء وأقسم بالله لا 
أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة»”" . 

وهذا من أعظم مواقف الحكمة؛ لأن الناس 
ينظرون إلى الداعية ومدى تطبيقه العملي والقولي 
لما يدعو إليه» كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على 
أهله ومن تحت يده. 
> موقفه الحكيم في دعوته بتواضعه لله تعالى: 

كان عمر - رضى الله عنه وأرضاه ‏ مع قوته في 
دين الله» وشجاعته»ء وشدته على أعداء الله» وهيبة 
الثامن له وفرار الشيطان منه »> كان مع ذلك كله 
0 0 عند ا الله » 0 0 ا 
ذلك ما يلى: 

(1آ) عندما مرٌ بالجابية على طريق إيلياء وجلس 


)١(‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري 58/7» والكامل في التاريخ 

لابن الأثير 27١/7‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ”4/7 »4٠‏ وأعلام 
المسلمين للبيطار ؟/ 65 . 

0) انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ؟65٠١2‏ 
وأعلام المسلمين لخالد البيطار ص 4ه . 


5 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
عندهم» قيل له: أنت ملك العرب» وهذه بلاد لا 
تصلح بها الإبل» فلو لبست شيئاً غير هذا يعنون 
قميصه المرقع - وركبت برذون؟© » لكان ذلك 
فى الروم. فقال: وترم أعزنا الله 
بالإسلام» فلا نطلب بغير الله كنات : 

ثم سار عمر من الجابية إلى بيت المقدس ». وقد 
تعبت دابته» فأتوه ببرذون فجعل يهملج بهء فقال 
لمن معه : أحبسواء احبسواء فنزل عنله» وضرب 
وجههء وقال: لا علم الله من علّمكء. هذا من 
الخيلاء» ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين» 
هاتوا جملي» ثم نزل وركب الجمل» ثم لم يركب 
بوذا دولا و0 

(ب) ولما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
الشام عرضت له مخاضة.» فنزل عن بعيره» ونزع 


)١(‏ البرذون: الدابة»ء ويطلق على غير العربى من الخيل والبغال. انظر: 
القاموس المحيط» باب النون» فصل الباء ص 16877 والمعجم الوسيط 
مادة: برذن 48/١‏ » ومختار الصحاح. مادة (برذن) ص 18 . 

(5) انظر: البداية والنهاية / لاه . 17/ 2176/165٠‏ ومناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص دول ١ه٠١.‏ 
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يف وامسكيها سذةة وخاض الماء ومعه بعيره» 
فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنعاً عظيماً 
عند أهل الأرض» صنعت كذا وكذاء فصك 0 
في صذره» وقال: ومو لو را يقولها يا ا 
عبيدة . إنكم كنتم أذلٌ الناس. وأحقر الناس» 3 
الناس. فأعزكم الله بالإسلام, فمهنها ترا العزة 
بغيره يُذلكم الله" . 

وسور انك دكة لن بعوانة: ل الل د كا لين 
لا يتسع المقام لذكرها”" ١‏ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/ 25٠‏ وأعلام المسلمين لخالد البيطار 
ص 259 ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٠١‏ . 

)١(‏ ومن حرصه على التواضع أنه كان يدرب نفسه عليهء ولذلك إذا أنكر نفسه 
أدبها وجازاها وخاطبها يخوفها بالله» فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت مع 
عمرء فدخل حائطاً لحاجته فسمعته يقول: - وبينى وبينه جدار الحائط - 
اعمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب» أو 
ليعذبنك» . 

وقيل : إنه حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك» فقال: إن نفسي أعجبتني 
فأردت أن أذلها . وكان يسمع الآية من القران فيغشى عليه فيحمل صريعاً إلى 
منزله» فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف من الله عز وجل - انظر: البداية 
والنهاية /ا/ ه7١‏ . 

وانظر مواقف له أخرى في: تاريخ الطبري 5517/5 , 2558 والكامل في - 
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5 بس رضي 

وهذه المواقف العظيمة يبين فيها للناس بقوله 
وفعله أن العزة والرفعة والتمكين لا تأتي عن طريق 
الكبرء والغطرسة» والإعجاب بالنفس أو الجاه أو 
السلطان» وإنما يأني ذلك كله لمن تمسك 
بالإسلام» ولهذا قال لأبي عبيدة في الخبر السابق : 
(إنكم كنتم أذل الناس»ء والعك الناس» وأقل 
الناس» فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العزة 
من غيره يذلكم الله . 

رضى الله عن الفاروق وأرضاهء وجزاه عن أمة 
محمد خير الجزاءء فقد قام بالأعمال العظيمة. 
وسلك مسلك الحكمة ات هن أدننها ققد أرق 
خييرا كتسراء ونفَّدْ وصية رسول الله يَكةِ في 
المشركين»ء من: يهود» ونصارى» ومجوسء 
وغيرهم من المشركين» حيث قال كلد قبيل موته : 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”" . 


- التاريخ لابن الأثير / »7١‏ ومناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 59». 
والبداية والنهاية / ١70‏ . وحياة الصحابة للعلامة الكاندهلوي ؟91//7 . 

)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب 771١/5‏ . (رقم 3178) ومسلم. كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن- 
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إطلهه 
فطهّر - رضي الله عنه ‏ جزيرة العترويت: هدرم 
رسول الله عله . 


- ليس له شيء يوصي فيه (رقم /1581). 
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77 سسببببببب)_ب|ب_ببب ب تت تت بت 
المطلب الثالث: مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

لعثمان ‏ رضى الله عنه - مواقف حكيمة كثيرة) 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 

١‏ إنفاقه الأموال العظيمة الكثيرة في سبيل الله تعالى: 

كان عتمان رضي اننا غنه يهن الأغنباء الذية 
أغناهم الله -عز وجل -» وكان صاحب تجارة 
وأموال طائلة؛ ولكنه استخدم هذه الأموال في 
طاعة الله عز وجل - ابتغاء مرضاته وما عنده. 
وصار سبّاقاً لكل خير» ينفق ولا يخشى الفقر . 

ومما أنفقه - رضي الله عنه ‏ من نفقاته الكثيرة 
على سبيل المثال ما يأتي : 

(آ) عندما قدم النبي كَل المدينة المنورة وجد أن 
الماء العذب قليل» وليس بالمدينة ما يستعذب غير 
بئر رومة» فقال رسول الله كَة: «من يشتري بئر 
رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها 
فى الحنة)2" . 


,)9508 النسائي في كتاب الوصاياء باب وقف المساجد 78/5 (رقم‎ )١( 
وانظر: صحيح النسائي 2157/7 وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب-‎ 
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مح سس ىلل سي سك 


وقال َكلِةِ: «من حفر بكر رومة فله الحنة) 2 . 

وقد كانت زروفة قبل قددوة النبي مله المدينة لا 
يشرونت منها أحن ل بثمن . فلما قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار 
عين يقال لها رومة. وكان يبيع منها القربة بمد» 
فقال له النبي كَل : (تبيعنيها بعين في الجنة؟2 فقال : 
يا رسول الله! ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك 
عثمان رضي الدهه - فاشتراها بخمسة وثلاثين 
ألف درهم. ثم أتى النبي كَل فقال : : أتجعل لي فيها 
ما جعلت 7 قال: (نعم), قال: قد جعلتها 
للمسلوي: 00 

وفيل: كانت رومة ركية ليهودي ب يبيع المسلمين 
ماءهاء فاشتراها عثمان بن عفان من اليهودي 


- عثمان رضي الله عنه ه//اا!>" (رقم 8 وانظر: صحيح الترمذي 
ا وتحفة الأحوذي ٠‏ ». وفتح الباري 1/ 4ه . 

4017/8 البخاري مع الفتح. كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بئراً»‎ )١( 
. ١5١١ (رقم 71//8), / 57 8/١١٠ء وانظر: تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص‎ 
وعزاه بسنده إلى البغوي في‎ 25١ ذكره ابن حجر في فتح الباري هلن(”,”,‎ )١( 
. 6/٠ الصحابة. وانظر: : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


وك 777771777 ال-2 0]0952055252]--5525252525252-5-2-ئ 
السييا 030 : 

(ب) بعد أن بنى رسول الله وَل مسجده في 
المدينة فصار المسلمون يجتمعولن فيه » ليصلوا 
الصدورات الحمين» وسطيرو نقلي النى كد النن 
يُصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه» ويتعلمون في 
المسجد أمور دينهم» وينطلقون منه إلى الغزوات 
ثم يعودون بعدهاء ولذلك ضاق المسجد بالناس» 
ا 0 
لأهله فقال ل امن به يشتري بقعة آل فلان فيزيدها 
في المسجد بخير له منها في الجنة»» فاشتر تر اها 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه من صلب ماله 
بخمسة وعشرين ألف درهم». أو بعشرين ألفأء ثم 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 2110/٠١‏ وأعلام المسلمين 
لخالد البيطار / 79, وفتح الباري 508/8 . 

() الترمذيء. كتاب المناقب» باب مناقب عثمان رضي الله عنه 7177/8" (رقم 
“اا وانظر: صحبح الترمذي ا وأخرجه النسائي. كتاب 
الوصاياء باب وقف المساجد 5/ 718 (رقم 07105 . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
أضيفت للمسجد”" . 

ووسع على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه” . 

(ج) عندما أراد رسول الله كَلِةِ الرحيل إلى غزوة 
تبوك حثٌ الصحابة الأغنياء على البذل؛ لتجهيز 
جيش العسرة» الذي أعده رسول الله عد لغزو 
الروم» فأنفق أهل الأموال من صحابة رسول الله كلل 
كل على حسب طاقته وجهده. 

أما عثمان بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق 
أحد مثلهاء فقد ثبت أنه أنفق فى هذه الغزوة 
ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء وجاء بألف دينار 
فنثرها في حجر النبي كه فأخذ النبي كَل يُقلبها في 
حجره. ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا 
اليوم؟» قالها مراراً" . 


,)"508 (رقم‎ ١4/5 النسائي. كتاب الوصاياء باب وقف المساجد‎ )١( 
.1/55 7/7 وانظر: صحيح النسائي‎ 

(5) انظر: فتح الباري 5١08/0‏ » وأعلام المسلمين لخالد البيطار 4١/7‏ . 

(9) الترمذي. في كتاب المناقب» باب مناقب عثمان رضي الله عنه ©/ 75> 
(رقم ,)"7٠١‏ والحاكم ‏ واللفظ له - وصححه ووافقه الذهبي 2٠١/8‏ 
وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لا/رعم هل/م١5.‏ 6/اككل 
وسيرة ابن هشام 2177/5 والبداية والنهاية ه/ 4 » 27١١/17‏ وتاريخ الخلفاء- 
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مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
ب اك اا اي 
وهذه نفقة عظيمة جدًا تدل على صدق عثمان 
وقوة إيمانه» ورغبته فيما عند الله تعالى - وإيثار 
الآخرة على الدنيا ‏ فرضى الله عنه وأوفياةء فقك 
حصل على الثواب العظيم والجزاء الذى لين بعذه 
جزاء : «من جهز جيش العسرة فله الجنة)2"2 . 
؟-موقفه العظيم فى جمع الأمة على قراءة واحدة, وحسم الاختلاف: 
كان من أعظم مواقف الحكمة التي وقفها عثمان 
جمع شمل أمة محمد كله على قراءة واحدة. فمل 
كان مرء مناقيه الكبار» وحسناته العظيمة» أنه - 
عن عاب الحبار اي : جمع 
الناس على قراءة واحدة. وكتب المصحف على 
يِه فى آخر سنى حياته. وكالن: سنبت دذللك: ان 
حذيفة بن اليمان كان في غزوة أهل الشام في فتح 
أرفينية» وأذريحان: مع أهل العراق» وقد اجتمع 
في هذه الغزوة خلق من أهل الشام. ممن يقرأ على 
- للسيوطي ص 2.١16١‏ وحياة الصحابة ؟/ 25515 ه5ع) وانظر: صحيح الترمذي 
م ككل والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ”/ 2777 ا 
)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بتر 407//8 
(رقم 8/ا/2)71 وتقدم تخريجه. وانظر البداية والنهاية /ا/ 7١ ١‏ . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


هله 
قراءة المقداد بن الأسود. وأبي الدرداءء وبي بن 
كعب» وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على 
عبدالله بن مسعودء وأبي موسى» وجعل من لا 
يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته 
على قراءة غيره» وربما خطأ الآخر أو كقرف فأدّى 
ذلك إلن اختلاف شديك: وانتشار في الكلام السيء 
بين الناس» فركب حذيفة إلى عثمان وقد أفزعه 
اختلافهم في القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين! 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى في كتبهم» وذكر له ما شاهد من 
اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان 
الصحابة وشاورهم في ذلك. ورأى أن يكتب 
المصحف على حرف واحدء وأن يجمع الناس في 
سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه. لجارائى 
لي اويل كا ب ودفع 
الاختللاف» فأرسل عثمان إلى حفصة حفصة ‏ رضي الله 
تهات دعن الصحنته الى كان الصا أمر 
زيد بن ثابت بجمعهاء فكانت عند الصديق أيام 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


جاضرام وامجا عير فلما توفي صارت إلى 
حفصة أم المؤمنين . 

وعندما جاءت الصحف أمر عثمان زيد بن 
ثابت» وعبدالله بن الزبيرء وسعيد بن العاص. 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في 
المصاحف, وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه 
بلغة قريش» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
الوسا حت نرق ضقي نا المعدت إل تفضا وري 
إلى كل أفق من الآفاق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق”" . 

وكانت المصاحف الآئمة سبعة كالتالى : 

أرسل مصحفاً إلى مكة» ومصحفاً إلى الشامء 
ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين» 
ومصحفاً إلى البصرة. ومصحفاً إلى الكوفة» وأقر 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح. كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن» 
١١89‏ (رقم 17©» وكتاب التفسيرء باب «الَقَّدْ جام حكُم رسولف 
يَِنْ أنفْرحِكُمْ 4 6 (رقم 2)48). والبداية والنهاية لا 7 وتاريخ 
الخلفاء للسيوطى ص 7/. 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
بالمديتة 'مضحفا. وهذه المضاحف كلها خط 
زيد بن ثابت» وإنما يقال لها المصاحف العثمانية 
نسبة إلى أمر عثمان وزمانه وإمارته» وحرق ما 
سوى هذه المصاحف مما بأيدي الناس مما يخالف 
هذه المصاحف السبعة» وأجمع الصحابة على ذلك 
عند الشورى بالرسمء. وعند التلقي فاجتمع شمل 
الأمة على هذه المصاحف ولله الحمد والمنة© . 
فحصل الاجتماع والائتلاف» وزال الاختلاف 
والفرقة» واجتمعت القلوب بفضل الله - تعالى -: 
ثم بفضل حكمة عثمان ‏ رضي الله عنه وأرضاه -. 


. 7١ /4 وفتح الباري‎ 27١1 /1 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

والفرق بين جمع أبي بكرء وجمع عثمان. أن جمع أبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته ؛ ؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحدء 
فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي يكو وجمع 
عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع 
اللغات. فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من الفتنة والهلاك, 
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد. 

انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 27١/9‏ وتاريخ الخلفاء للإمام جلال 
الدين السيوطي ص 77 . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
المطلب الرابع: مواقف على بن أبى طالب رضي الله عنه: 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ابن عم النبي 
علد هو أول من أسلم من الصبيان» كما أن أبا بكر 
أول من أسلم من الرجال» وخديجة أول من أسلم 
هه الشناعة واركديره حخارقة أول فق أسلم .من 
الموالي» فكان علي رضي الله عنه ‏ من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وله مواقف كثيرة مُشْرّفة يعتز 
بها كل مسلم» ويرتفع رأسه بذلك» ولا يتسع 
المقام لذكرهاء وسأقتصر على أربعة مواقف من 
مواقفه ‏ رضي الله عنه ‏ البطولية الحكيمة» التي 
وقفها - رضي الله عنه - ابتغاء مرضاة الله - تعالى - 
ولاق الأ خيرةء وهذه المواقف كالتالي”"© : 
١‏ موقفه رضي الله عنه في تقديم نفسه فداء للنبي كَلةِ ودعوته: 
عندما اجتمع قريش في دار الندوة» وأجمعوا 
على قتل النبي كَلِةِ والتتخلص منهء أعلم الله نبيه كَل 
بذلك» وكان النبي كك أحكم خلق اللهء فأراد أن 
يبقى من أراد قتله ينظر إلى فراشه ينتظرونه يخرج 


. 777 /١/ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


تت 7 سح حح ب جب ل 
عليهم» فأمر علي بن أبي طالب الشاب البطل أن 
ينام في فراشه تلك الليلة» ومن يجرؤ على البقاء 
في فراش رسول الله يَلِةِ والأعداء قد أحاطوا بالبيت 
يتريصون به ليقتلوه؟ من: يفعل هذا ويسنتطيغ البقاه 
في هذا البيت وهو يعلم أن الأعداء لا يفرقون بينه 
وبين رسول الله يَْةٌ في مضجعه؟ إنه لا يفعل ذلك 
إلا أبطال الرجال وشجعانهم بفضل الله تعالى - 
الوح اللااعر على د عار 

وقد أمره النبي كَل أن يُقيم بمكة أياماً حتى يؤدي 
أمانة ا والوصايا لي كانت عنده إلى 
أصحابها من أعدائه كاملة غير منقوصة وهذا من 
أعظم العدل» وأداء الأمانة© . 
" موقفه في بدر مع رؤوس الكفر: 

عندما تراجع غزوات النبي يد الكبيرة ة يوجد ذكر 
علي بن أبي طالب مقروناً بهاء فتارة يحمل اللواء. 
وتارة يفرق جموع الأعداء. وتارة يفتح الحصون 
المستعصية ويهدم الأصنام. 0 


. 155 انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 


مواقف الصحابة رضي الله عنذهم 


لل بيب 7 وز( <تتتتت 

عندما تواجه الجيشان فى معركة بدر الكبرى» 
والتفى الفريقان» وحضر الخصمان بين يدي 
الرحمن» واستغاث بربه سيك الأحاف وضج 
الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماءء 
وكاشف البلاء» وقبل اشتباك المعركة والتحامها 
خرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة ‏ يريد أن 
0000 00 ل 
ا 0 
رواحة» فقالوا: عن انتم" فقالوا: رهط من 
الأنصار»ء فقالوا: ما لنا بكم من حاجة» ونادى 
مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء 
فقيل: قم يا عبيدة بن الحارث» م وقم 
يا على» فلما دنوا منهم» قالوا: نتم؟ فقال 
عبيدة : عبيلة ) وقال حمزة: حمزة». 00 علي : 
على . قالوا: أكفاء كرام» قباراز عند ات كال اسه 
القوم ‏ عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


إضفقه 
الوليد بن عتبة . 

فقتل علي الوليد فوراء وقتل حمزة شيبة في 
الحال»ء واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين 
كلاهما أثبت صاحبه» فكرَ حمزة وعلى بأسيافهما 
على غشة فأكملا كله واحديلا صاحهما فتحازاة 

وكان ذلك بإذن الله تعالى ‏ بداية النصر 
و تشجيع المسلمين» وخذ لان ورعبف في قلوب 
ا ثيك م 

روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ قال: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عياد : وفيهم 
000 ل ا 
أنزلت : 9 # مدان الخلصموا في رييم 27 . 

قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: حمزة وعلي 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير /777. 777 بتصرف» وفتح الباري 
1/1 وزاد المعاد لابن القيم 2١74/7‏ وقصة المبارزة أخرجها أحمد 
»/١‏ وأبو داود */ 7ه برقم 36556 في الجهادء باب المبارزة من حديث 
علي وإسناده قوي» وانظر: صحيح سنن أبي داود. ؟//507 . 
(؟) سورة الحج.ء الاية: 19 . وانظر: البخاري مع الفتح 45/1 . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة»)2" . 

فرضي الله عن جميع الصحابة وأرضاهم» فإنهم 
كانوا لا تأخذهم في الله لومة 0 قال الله ا 


رن اخ ج10 عن 7 عر صذة 
وجل - : “من الْمَوَمِنِينَ رِجَالُ صَدَفُوا ما هدو الله عليه 
صَنْهُم من فص بم ومتهم من يننظدٌ وما يدلو 
ديلا 04 


 '‏ موقف علي رضي الله عنه في يوم الأحزاب (يوم الخندق): 
في سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الخندق 
في شهر شوال . | 
وكان سبب هذه الغزوة أن جماعة من اليهود 
خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى 
حرج زمرك اش فللا :و قالوا: نا يسساكوون معكم 
عليه حتى نستأصلهء فتعاهدوا على حرب النبي 


7917 7947/1 البخاري مع الفتح» في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل‎ )١( 
(رقم كو" 55وة"), وفي كتاب التفسير» باب (هذان خصمان اختصموا في‎ 
وأعلام‎ ,717 /٠" ربهم) 547/9 (رقم 245» وانظر أيضاً: البداية والنهاية‎ 
. 57 المسلمين لخالد البيطار ص‎ 
. 77 (؟) سورة الأحزاب» الأية:‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


اد ثم خرج هؤلاء الجماعة من اليهود حتى جاءوا 
فبائل غطفان فدعوهم لذلك» فأجابوهم. ثم طافوا 
في قبائل العرب» فاستجاب لهم من استجاب» 
ونقضت بنو قريظة العهد امتثالاً لأمر حبي بن 
أخطب» عندما حرض كعب بن أسد القرظي على 
رسول الله عله ولما سمع رسول الله وك بهم . وبما 
ا ا م ا و 
ة سلمان الفارسي, فحفروا الخندق بينهم 
0 وجعلوا جبل سلع من خلف 
ظهورهمء وقد صار المحاربون لرسول الله كَل 
خمسة أصناف هم: المشركون من أهل مكةء 
والمشركون من قبائل العرب» واليهود من خارج 
المدينة» وبنو قريظة». والمنافقون. ير 
الخندق من الكفار عشرة آلاف» والمسلمون مع 
النبي كله ثلاثة آلاف» وقد حاصروا النبي 5 
شتهير ا ولم يكن بينهم قتال. لجل مانتال ناديد 
من الخندق بينهم وبين المسلمينء إلا أن فوارس 
من قريش» منهم عمرو بن عبد ود العامري أقبلواء 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


بع بخ و7 ”يب << تت 
فجالت بهم خيولهم» فنظروا إلى مكان ضيق من 
الخندق فاقتحموه» ثم جالت بهم خيولهم في 
السبخة بين الخندق وسلعء ودعوا إلى البراز"© . 

وهذا هو موضع الشاهد لموقف على بن أبي 
طالب رضى الله عنه -: 

ا ا 0 
يُبارز؟ فقام علي بن أبي طالب» فقال: أنا لها يا 
رسول الله! فقال: (إنه عمرو. اجلس». ثم نادى 
عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم» ويقول: أين 
جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا 
تبرزون إلىّ رجلاً؟ فقام علي» فقال: أنا يا رسول 
الله! فقال: «اجلس» ثم نادى الثالثة. . . فقام علي 
رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله» أناء فقال : 
(إنه عمرو»». فقال: وإن كان عمراً! فأذن له رسول 
الله يكوه فمشى إليه علي حتى أتى إليه» فقال له 
عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد 


)١(‏ انظر: زاد المعاد فاش اليد اسه هشام 7/9 751759 ”ها 
و سير سن 8 
والبداية والنهاية 5-5/5 ١‏ . 
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62 
مناف؟ قال : أنا على , و ا طالييه وقال علي : يا 
عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل 
من قريش إلى إحدى خخلتين إلا أخذتها منهء قال 
له: أجل» قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى 
رسوله وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلك. 
قال: فإني أدعوك إلى النزال» فقال له: لم يا ابن 
أخي؟ فوالله ما أحبّ أن أقتلك. قال له على : 
ولكني والله 52-5 أن أقتلك» فغضب عمرو عند 
ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره ه وضرب وجهه. ثم 
أقبل على على وسل سيفه كأنه شعلة نار» فاستقبله 
عاك والترض + فشن المبركه الترس و( الطيرية بره 
على حبل عاتقه. فسقط وثار الغبارء وسمع 

المسلمون التكبير» فعر فوا أن عليًا قتله. 


وقال علي رضي الله عنه : 


نصر الحجارة من سفاهة رأبه ونئصرت رب محمد يصوابي 
فصدرت حين تركته متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 


وبعد هذه المبارزة انهزم الباقون» وخرجت 
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هل سمس ”7 تل 
خيولهم حتى اقتحمت الخندق”" . 

وهكذا ظهرت الشجاعة العظيمة الحكيمة» ومن 
عظم هذه الحكمة أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ دعا عمراً إلى الله فأبى ذلك» فدعاه إلى النزال 
فنزل» فقتله ‏ رضي الله عنه ‏ فكان ذلك من أسباب 
تعر الأعب انهم باذن أله ال 0 

فظهرت حكمة علي - رضي الله عنه ‏ في هذا 
الموقف من عدة وجوهء منها: 

(أ) استئذانه النبي كَكِِ في المبارزة . 

(بس) تذكيره لعمرو بن عبد ود ما عاهد عليه الله 
من قبول ما يعرض عليه من الخصال من قريش . 

(ج) وعند إقرار عمرو بما عاهد اتخذ عليٌ ذلك 
مدخلاًء فقال: إنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله 
وإلى الإسلام. - 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 5/5 .٠١‏ وسيرة ابن هشام 275٠/7”‏ وزاد المعاد 
7077ء وانظر أيضاً شجاعة على رضى الله عنه ‏ فى الحياة الصحابة للعلامة 
الكاندهلوي .5645-551١/١‏ حب ْ 

)١(‏ انظر: غزوة الخندق كاملة في زاد المعاد 1779/7 -775» وسيرة ابن هشام 
*/ 67-754 7ء والبداية والنهاية 5/ ١١5-917‏ . 
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(د) وعندما امتنع من قبول هذه الدعوة دعاه إلى 
النزال» فلم ينزل فاستفزه ليغضبه» فلما نزل قتله 
- رضي الله عنه ‏ فانهزم المشركون بفضل الله ثم 
بدخول الرعب في قلوبهم بهذا الموقف الحكيم . 
- موقف علي رضي الله عنه في غزوة خيبر: 

في السنة السابعة للهجرة سار رسول الله يك إلى 
خيبر» وكان إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى 
يصبح » فلما أصبح صبح خيبر بكرة» فخرج اهلها 
بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوا رسول الله يلل 
قالوا: محمد والله. محمد والخميس» فقال رسول 
الله كَلِْةِ : «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
توم فبباءضباك المخارين 011 

وعندما رأى اهل خيبر الجيش رجعوا هاربين 
إلى حصونهم. وخرج ملكهم مَرْحَبٍ يرفع سيفه 
مرة» ويضعه اخرى». ويقول: 


درق البخاري مع الفتح . المغازى. باب غزوة خيبر اك (رقم /او ١ة),‏ 
ومسلم. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة خيبر / ١5717‏ (رقم )2 
وانظر: اد المعاد لابن القيم 7/ 715. 
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قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
با الحروو ست كد 
ل شاكي السلاح بطل مغامر 
فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس 
عامر» وذهب عامر يضربه من أسفله. فرجع سيفه 
على نفسه فمات شهيدا" . 
ثم قال رسول الله وَكِوٌ يوم خخيبر : «لأعطين هذه 
الراية غداً رجلا يمع الله على يديه» يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله)». فننات الحاسن 
يدوكون””" ليلتهم : أيهم يعطاهاء فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله كَلخِ كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فال : «أين علي بن أبي طالب؟» فيل : ٠‏ هو 
يأ رسول الله يشتكي عينيه ) قال : «فأرسلوا إليه»). 
فأتي به فبصق رسول الله يَكلِ في عينيه» ودعا له؛ 


)١(‏ انظر: وبح سلم » كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرها. 
من حديث سلمة بن الأكوع 7/ 21540 ١441١‏ (رقم 221807 وزاد المعاد 
لابن القيم / 719. 

0) يدوكون: أي يخوضون ويتحدثون في ذلك. انظر: شرح النووي 
ما ١‏ . 
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فبرأً حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال 
على : يا رسول الله ! أقاتلهم ا يكونوا تلن ؟ 
فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فيهء فوالله لآن يهدى الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم)”" . 

وبدأ علي رضي الله عنه ‏ وأخذ الراية, وخرج 


مراحب فقال: 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمي حيدره”” كليث غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره©» 


)00 البخاري مع الفتح. في كتاب المغازي, باب غزوة خيبر /ا/ 54175 (رقم 45) 
وكتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي - رضي الله عنه- /1/ ٠/٠١‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي رضي الله عنه (رقم 505 5). 4/ 141/1١‏ 1441/8. 
(؟) حيدرة: اسم للأسدء وكان علي - رضي الله عنه ‏ قد سمي أسداً في أول 
ولادته»ء وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله فذكره علي بذلك 
ليخيفه ويضعف نفسه . شرح النووي على صحيح مسلم 18/١7‏ . 

(9) معناه: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاء وقيل: السندرة: مكيال واسع . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 186/١7‏ . 
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نوه :. 

فرضي اللّه عن علي وأوقاة» فقل قام بهذه 
ابطر او بعد حمر ال اده تبر ديا 
فى النكتاق م ففمل النبتى: لله المفناتلة» :وعدن 
و ا 
يله فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فأصبحت أ 
لاله ف 1 

0 وعلي ل‎ ٠ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد 
وغيرها مطولا ١54١/7‏ (رقم /1801)» وانظر: زاد المعاد / 2355١‏ وحياة 
الصحابة 655/١‏ . 

(؟) انظر: البخاري مع الفتح. » كتاب المغازي. باب غزوة خيبر 159/1 (رقم 
)4١‏ وانظر: البداية والنهاية 5/ 219١-١14١‏ وابن هشام 
8م" - 88”ء وانظر : ترجمة على بن أبى طالب رضى الله عنه كاملة فى 
الإصابة فى تمييز الصحابة ؟/ /ا٠ه  261١١‏ والبداية والنهاية لا/ 5175 27175 
وانظر: شجاعة على أيضاً فى حياة الصحابة للكاندهلوي 515-554١ /١‏ . 


5: 
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إلا لما ذكر من المواقف السابقة وهكذا يفعل من 
يرجو الله واليوم الآخرء فإن الإنسان إذا 0 
لله؛ وقلبه معلق بالله»؛ عمل كل ما يحبه مولاه تبارك 
وتعالى . 

وقد ظهرت حكمة على - رضي الله عنه - في هذا 
الموقف من عذة وجوه. منها: 

() قوله: 4 ناتليو من ب مثلنا؟»؛ فإنه 
- رضي الله عنه - استفسر من النبي يكل قبل القتال: 
ال أي مدى يستمر القتال؟ وهذا من أعظم 
الحكمة؛ لآن الداعية حامس وفوخ الهدف 
والغاية» وأن يكون على بصيرة ة من أمره. 

(ب) وقوله: «أنا الذي سمتني أمي حيدرة), 
وهذا فيه تذكير لمرحب؛ لأنه قد رأى في المنام أن 
أسداً يقتلهى فذكره علي - رضي الله عنه ذلك 
ليخيفه ويضعف نفسه» حتى يستولي على قتله . 

(ج) وقوله: : "أوفيهم الع كيل السندرة» هذا 
فيه إرهاب وإخبار لمرحب أن علي بن أبي طالب 
يقتل الأعداء قتلا واسعاً ذريعاً. 
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(د) ثم ختم هذه الحكم بقتل مرحب» فهزم الله 
به اعد و ضير المسلمين عليهم نصرا مؤزراء 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 2 
المطلب الخامس: مواقف مصعب بن عمير رضي الله عنه : 


بعد بيعة العقبة الأولى في سنة إحدى عشرة من 
البعثة أرسل رسول الله يكل مم هؤلاء المبايعين أول 
داع بوأول تنس فى رترب» املع الميلدين لبها 
شرائع الإسلام» ويفقههم في الدين» وليقوم بنشر 

واخقار رسول الله يكلِكِ لهذا العمل العظيم 
مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه . 

وعندما وصل مصعب إلى يثرب نزل على 
أسعد بن زرارة» ابن خالة سعد بن ان و ايد 
تصعيا ا ب سيد الكو إلى الاعاييء 

ومن أروع ما يُروَى من نجاحه وحكمته في 
الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوماً إلى دار بني 
عبدالأشهل ودار بني ظفر» فدخل به حائط بني ظفر 
ار : بئر مرق» فجلسا في الحائط. 

: جتمع إليهما رجال ممن أسلم. فسمع بهما 
د 
ب اعدالا سيل 8 بوكانا بعر كوي قال عد 
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2 بة رضي الله عنهم 
لأسيد: اذهب إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا 
داريناء ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما عن أن 
يأتيا داريناء فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي» ولولا 
ذلك لكفيتك هذا.. ْ 

فأخل: أيل شر ينه وأقبل إليهماء فلمنا راد أسعود 
قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله 
معن العا ا 

وجاء أسيد فوقف عليهما مُتَسْتَّمآًء فقال: ما جاء 
بكما إليناء فيان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت 
كنا بانفسكه بحاحة, فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع. فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كنف 
عنك ما تكره؟ فقال: أنصفت» ثم ركز حربتهء 
وجلس إليهما. 

فكلمه مصعب بالإسلام, وقرأ عليه القرآن» 
فقالا : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. 
في إشراقه وتسهله. » ثم قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله! كيف تصنعون إذا |اأردتم أن تدخلوا هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل». اراق ثم تشهد 
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شهادة الحق» ثم تصلي» فقام واغتسل وطهّر 
ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» 
ثم قال لهما : : إن ورائي رجلا إن يتبعكما لم يتخلف 
عنه أحد من قومهء وشا رميله اليك“ الآن: وهو 
سعد بن معاذ. 
ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم في 
ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: 
أحلف بالله لقد جاءكم أسيل تغير الوحدة الذي ذهب 
به من عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد : 
ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت 
بهما بأساء وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت». 
واحتال أسيد على سعد من أجل أن يذهب إلى 
مصعب ؛ لكي يحدث له ما حدث له» فقام سعد بن 
معاذ مغضباً وأخذ الحربة» فلما رآهما مطمئنين 
عرف أن أسيداً إنما أراة: أن يسمع منهماء فوقف 
0 ل" 
الله لول ها يون ومنلت هن الفزابقها رمف هذا 
عزون أنفشانا في دارنا بما ذكره؟ وقد قال أسعد برد 
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سل ب ب ب ب ايب بصت تب 
زرارة لمصعب: جاءك والله سيد من وراءه من 
قومه» إن يتبعك ما تخلف عنك منهم اثنان . 

قال مصعب لسعد: أو تقعد فتسمع. فإن رضيت 
أفرا ورغية فيه قبلعة»“وإن كرهته عولنا غك ما 
تكره» قال سعد: أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس »2 
فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن. قالا: 
فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ 
لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا 
أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل 
وتطهن تويك الى تكنهد شتهادة الحق» انم 'تضلئ 
ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبيهء وشهد شهادة 
الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته فأقبل عائدا 
إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير» فلما راه قومه 
مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم». فلما وقف عليهم 
قال: يا بنى عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيآء وأيمننا نقيبة. 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
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ظ 
بنى عبدا للأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة. 

ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
عنئذه يدعو الناس إلين الإسلام حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما 
كان من دار بنى أميةع وخطمة. ووائل. وواقف. 
وهم من الأوس بن حارثة. فإنهم أطاعوا أبا قيس 
الشاعر. وهو ابن الصيلةة واسمه صيفي » فوقف 
بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق” . 

وهذه الاستجابة العظيمة بفضل الله ” لم بفضل 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه . فقد ضرب به 
المثل في حكمته وحسن دعوته وصبره طايه 
ورفقه وأناته عند سماع التهديد من قبل أسيد وسعد 
- رضي الله عنهم » فأثر هذا الموقف الحكيم 
عليهما وأسلماء وأسلم ‏ بفضل الله ثم بإسلامهما - 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير “/167ء وسيرة ابن هشام ؟/47, 
والرحيق المختوم ص ١4١‏ ؛ وهذا الحبيب يامحب ص 450 ».١‏ وانظر: الإصابة 


في تمييز الصحابة .47١/‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 2١45 /١‏ وحياة 
الصحابة للعلامة الكاندهلوى 1894-141//١‏ . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


هذا الجمع الغفير في يوم واحدء فرضي الله عن 
مصعب » ورضى عن صاحبه الي اك ١‏ شل الل 
سينا مضكة كامل: يكور لول :و المنة: 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
المطلب السادس: موقف ضمام بن ثعلبة مع قبيلة بني سعد: 
بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول 
ا سدم الصديكه وأناخ بعيره عاجوا ات 
المسجلات عقله: ثم دخل المسجد ورسول الله وه 
جالس فى أصحابه» وكان ضمام جلداء فاقبل حتى 
وقف على رسول الله يَكْةِ في أصحابه. فقال: أيكم 
محمد؟ فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض 
المتكىء» فقال له الرجل : ابن عبدالمطلب. فقال 
النبي كَلِة: «قد أجبتك»» فقال الرجل للنبي كله : 
إني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد 
م 0 د 0 
أرسلك؟ قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ 
قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله) . 
قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 
قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماءء» وخلق 
الأرض» ونصب هذه الجبال» آلله أونييلك؟ قال: 
«نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا خمس 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: 
فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال : 
وزعم وسوللك: أن علينا زكاة في أموالنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلكء» الله أمرك بهذا؟ 
قال: انعم). قال: وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان فى سنتنا. قال: 00 قال: 
قبالدق. أرسلكف» الت أعرك بهذ قال: 
قال ادو ا ل 10 
إلبة سات : قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك» 
آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». ثم ولى» وقال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهنء فقال النبي كل: «لئن صدق ليدخلن 
الحنة)2”2 . 

فأتى ضمام بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتى 
قدم على قومه فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به 


١478/١ انظر: البخاري مع الفتح في كتاب العلم» باب ما جاء في العلم‎ )١( 
4١/١ (رقم “717). ومسلم في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام‎ 
(رقم ١١)ع وأحمد في المسند / 2151 مول والألفاظ من هذه المواضع‎ 
. كلها‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


00 بئست اللات والعزى . فقالوا: : مه ضمام ! 

3 التيصي» لتق الجداء» ناثق الجوناه' ققال: 
واس م اما 
بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما 
كنتم فيهء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وقد جئتكم 
من عنده بما أمركم بهء وما نهاكم عنه. 

قال الراوي : : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمآء وما سُمِعّ بوافد 
قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة" . 

وهذا يدل على حكمة ضمام بن ثعلبة» فإنه سأل 
ل ا د 
أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً لخالق هذه 
المخلوقات» ثم لما وقف على رسالته وعلمها 
أقسم عليه بحق مرسله . 

وهذا ترتيب يحتاج إلى حكمة عظيمة» وعقل 


000( انظر : البداية والنهاية ا وسيرة ابن هشام 0/5 والإصابة فى 
تمييز الصحابة ؟/ .7١١‏ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


رصين» وهو من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة 
سياقه وترنيبه'' . 

ولم يقتصر على هذاء بل جاء بأمر آخر يدل على 
حكمته وصدقه في قوله. فإنه عرض على قومه 
الإسلام» وبين لهم بطلان اللات والعزى» وأنهما 
لا يضران ولا ينفعان» وغرس الإيمان في قلوبهم 
بأن الله هو الضار النافع» وأن ما سواه عاجرٌ عن 
ذلك» وحمل إليهم جميع ما سمع من رسول الله 
كةِء فأسلموا فى لحظة واحدة قبل الليل . 

وهذا يدل على حكمة ضمام في دعوته قومه إلى 
الله - تعالى » فقد استخدم معهم هذا الموقف 
الحكيم» وهذا' الأسلوت الناجح المسددء وهذا 
فضل عظيم لضمام» ولمن وفقه الله بالدعوة إلى الله 
بالحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. 


000 انظر: شرح مسلم على النووي ١17١/١‏ وفتح الباري ١191/1١‏ . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
. 


كانت بنو قريظة أشد اليهود عداوة لرسول الله 
كد رجا فصوا العيعد ممع حول اكد فوم 
الأحزاب» وتحرّبوا مع الأحزاب, ونالوا من رسول 
الله يَكَةْ بالسبٌ ونقض العهد. 

وبعد أن هزم الأحزاب رجع رسول الله يك إلى 
المدينة. قالت عائشة - رضي الله عنها -: فلما رجع 
رسول الله يي من الخندق وضع السلاح واغتسل » 
فأتاه جبريل عليه السلام - وهو ينفض رأسه من 
الغبار ‏ فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعتهء 
اخرج إليهم» فقال النبي كَلِ: «فأين؟2 فأشار إلى 
بني قريظة”" . 

فخرج إل رسول الله كله وحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» وهم في حصونهم» ثم نزلوا على 
حكم رسول الله كَكِه فقامت إليه الأوس.ء فقالوا: 


)000 البخاري مع الفتح . كتاب المغازى. باب مرجع النبى علد من الأحزاب 
١١ //‏ (رقم )4١"١‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد (رقم 1954). 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


يا رسول الله! قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت». 
وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء موالينا 
فأحسن فيهم, فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم 
رجل منكم؟) قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى 
سعد بن معاذ». قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى 
سعد بن معاذ”" » وكان في المدينة لم يخرج معهم 
لجرح كان قد أصيب به يوم الخندق» رماه رجل من 
قريش في الأكحل» فضرب النبي كلد له خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب)9؟ ٠‏ ْ 

وقد قال سعد عندما أصيب بالجرح: «اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها؛ فإنه 
لا قوم أحبٌ إليّ من أن أجاهدهم فيك» اذوا نبيك 
وكذيوة: وأخرحجوةة اللهم إن كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر 


. ١5 /" انظر : زاد المعاد‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَل من الأحزاب 
١١ //‏ (رقم 11) ومسلم. كتاب الجهاد والسير.ء باب جواز قتال من 
نقض العهد (رقم 49 2» وانظر ترجمة سعد بن معاذ في سير أعلام النبلاء 
وا ؟. 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


عيني من بني قريظة)7" . 

ووصل من أرسل رسول الله كله إلى سعدء 
فأركبَ على حمارء وجاء إلى رسول الله كَل 
وجعل بعض الأوس يقول لسعدء. وهو في طريقه 
إلى رسول الله كله : يا أبا عمروء أحسن في 
مواليك» فإن رسول الله يكل إنما ولآك ذلك لتحسن 
فهو فلما أكثروا عليه قال: لقد أن لسعد, أن لا 
تأخذه في الله لومة لاثم . فلما انتهى سعد إلى رسول 
كلكو لمملجين» ان وسو :ابل دقو موا إلى 
سيدكم» فلما أنزلوه» قالوا: يا سعدء إن هؤلاء قد 
نزلوا على حكمكء. فقال سعد: عليكم بذلك عهد 
الله وميثاقه إن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: 
نعم. قال: وعلى من ههنا؟ في الناحية التي فيها 
سول الل علوهو معرضن عن رسول الله عله إجلدل؟ 
له. فقال رسول الله عله : انعم) . قال سعد: فإنى 


أحكم فيهم: أن تفل الرجال» و تل الأموان: 


2١5١/5 سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق» ورجاله ثقات 44/7 7. وأحمد‎ )١( 
. 7/87 /١ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


وَتسَيتن اللواوق:والتسياء:فقال:وسول الله كلها ةلقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة "2 . 

فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله وك بقتل كل 
من جرت عليه الموسى منهم» ومن لم ينبت الحق 
بالذرية2©» » فحفر لهم خنادق 1 سوق المدينة. 
وضربت أعناقهم» وكانوا ما بين الستمائة إلى 
الو 

وقد سأل الله سعد الشهادة إن كان الله قد وضع 
الحرب بين النبي وَيِةْ وبين فريش» وانفجر جرحه 


)١(‏ سيرة ابن هشام */ 2759 وفي البخاري مع الفتح في كتاب المغازي ‏ باب 
مرجع النبي يَةٍ من الآحزاب 241١/1‏ قال: «قضيت فيهم بحكم لله) (رقم 
١١‏ ومسلمء كتاب الجحهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهله للحكم. ١789/7‏ (رقم 
١ 7548‏ ). 

فم أبو داود» كتاب الحدود. باب الغلام يصيب الحد. ١/5‏ (رقم 
5 )© والترمذى. كتاب السير» باب ما جاء فى النزول على الحكمء 
4 6 (رقم 1584)» والنسائي, كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي. 
5/هه١‏ (رقم 6١‏ © وابن ماجه. كتاب الحدودء باب من لايجب عليه 
الحدء "5 (رقم ,)554١‏ وسنده حسن . 

9) زاد المعاد #/ ه217 وانظر: سيرة ابن هشام “روه والبداية والنهاية 
4/ 1711ء وفتح الباري 7/ ١» 54١54‏ وانظر: صحيح الترمذي. ؟/ ١15‏ 1 . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
درفي اللاهس:زمات نهيدل 

لله أكبر! ما أعظم هذا الرجل وما أحكمه! فقد 
رغبَ في الشهادة» ولكنه سأل الله أن يبقيه إن كان 
الله لم يضع الحرب بين رسول الله وَكلْةِ وبين قريش» 
وكذلك سأل الله عز وجل - ألا يميته حتى يقر عينه 
من بني قريظة» فاستجاب الله له» وجعله الذي 

فيهم ييحكمه»: اوعتدما قال له عفن الأومن : 

أحسن في مواليك يا أبا عمروء قال كلمته 
الحكيمة : لقدآن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم . 

وصدق - رضي الله عنه للد كر المويدة 
الله - تعالى ‏ فقتلواء وأمكن الله المسلمين من 
أموالهم ونسائهم ودرارييي فكان ذلك ف 
ونصراً للمسلمين على أعداء الله ورسوله. فرضي 
الله عنه وأرضاه . 

ومن فضل الله عليه أن منّ عليه بالشهادة» وقال 


000 انظر: البخاري مع الفتح ‏ كتاب المغازي. ياب مر جع النبي د من 
الأحزاب // 51١7‏ (رقم 5 ومسلم. ٠‏ كتاب الحهاد والسير. باب جواز 
قتال من نقض العهد (رقم 10/59) (51) . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 

لل ل 
النبي وَ5ةْ يوم موته: «اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ)(2© 1 

وقل ظهرت حكمته - رضى الله عنه ‏ فى هذا 
الموقف الحكيم في النقاط التالية : 
١‏ -رغبته فى نصرة رسول الله كَكِِةِ وجهاد أعداء الله تعالى . 
رده الحكيم المسدد على قومه عندما راجعوه 
 “‏ أخذه عهد الله وميثاقه على قومه أن يقبلوا 
 :‏ إعراضه عن رسول الله كَكلِيَةِ عند أخذ العهد 
لاذلا تدرو كواما : 
4 حكمه بحكم الله من فوق سبع سماوات» ولهذا 
أمر رسول الله يِه بإنفاذه ‏ فرضي الله عنه وأرضاه - 
فقد أعز الله بحكمته المسلمين وأذل الكافرين . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» مناقب سعد بن معاذ ‏ رضي الله 
عنه ‏ /ا/ ١7‏ (رقم اا ومسلم في كتاب فضائل الصحاية . باب : من 
فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه 4/ ١9١18‏ (رقم 9155). 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 8 


المطلب الثامن: موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ 
ابن بنت رسول الله كَلِيِه وهو أحد علماء الصحابة 
وحلماتهمء وذوي رأيهم» وسيد المسلمين” .2 
وهو حبيب رسول الله يكو فعن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن النبي كَلَِةٍ أنه قال : لْحَسِنٍ : «اللهم إني 
أحبه فأحبهء وأحبب من يحبه)”© : 

وقال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه -: رأيت رسول 
الله وَلِةٌ على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه - 
وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: 
إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين2”" . 

وقد تحقق ما قاله رسول الله كه فإنه عندما تل 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير 15/4 . 


0 البخاري مع الفتتح في كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق 79/4 (رقم 
»© ومسلم. واللفظ له. في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل الحسن 
والحسين 4/ 1887 (رقم ١47؟).‏ 
() البخاري مع الفتح» في كتاب الصلحء بات قول المي 6 للعسن بن على ن 
رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد "٠ ٠/0‏ (رقم ؛ ١‏ الا ك5 ” رقف 
#لراىك ولفظه من كتاب الصلح . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


بة رضي 
على ببق ابن :ظالنيةة ب رظي ننه عقب رونايم: القاين 
الحسن بن على رضى الله عنهما ‏ وكانت كتائب 
العفيرق كلجا ريه كما دكرة البخارض ل سمفيي ك1 اناج 
نأراد اجنين نا بحت ونا لين و حعيه عن 
إمام واحد يلم شملهم» فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان» 
خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين”" - رضي 
الله عن جميع أصحاب رسول الله كك أجمعين -فكان هذا 
الموقف الذي وقفه الحسن من أعظم مواقف الحكمة, 
ومن أبرز الأدلة الواضحة على زهد الحسن في الدنيا 
الفانية. ورغبته في الآخرة الباقية» وحقنه دماء أمة محمد 
يل فقد ترك الخلافة والملكء» لا لقلَّةِ ولا لذلة» ولا 
لعلةء بل لرغبته فيما عند الله؛ لما رآه من حقن دماء 
المسلمين» فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة؟ . 


)2000 البخاري مع الفتح في كتاب الصلح. باب قول النبي كلد للحسن : إن ابني 
هذا سيد "١5/8‏ (رقم 0917١4‏ . 

(0) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2.5١/8‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
5. 

زفرف انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 55/1١7‏ . 


هذه 
وسمي هذا العام الذي تنازل الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيه لمعاوية: عام الجماعة» لاجتماع الكلمة 
فيه على معاوية رضي الله عنهما”' 
والمقصود أن موقف الحسن موقف حكيم عظيم 


سديد؟؛ لأنه حمّن به دماء وأموال وأعراض أمة 


محمد عله . 
فرضى الله عنه وأدقيناةة وجزاه عن أمة مميحمد 
له خير الجزاء . 


. 157/48 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
6.8ست سب سس همهدسل--تت-تخ-ه 
المطلب التاسع: مواقف جماعة من الصحابة: 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم دلي الوافي كتير 
جدًا لا يستطيع أحد أن يحصرها؛ لأنهم - رضي الله 
عنهم - باعوا أنفسهمء وأموالهم وحياتهم لله 
ابتغاء مرضاته» وخوفا من عقابه» ففازوا بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

ومن درس حياتهم» ولظرالن تدهم للوتيادم 
قولاًء وعملا» واعتقاداً ازداد إيمانه» وأحبهم ؛ 
فيحصل له بذلك محبة الله تعالى . 

١‏ فهذا بلال بن رباح - رضي الله عنه ‏ كان 
يفيه أسذين. حلت على لوخم رز إزوانة باه 
داتعال دن واقك:قدية أشد العذات 6 وين :ذلك أن 
أمية كان يُخْرجٌ بلالا إذا حميت الشمس في 
الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم 
يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 
وتعبد الللات والعزى». فيقول وهو في ذلك البلاء : 
أحدّ أحدّء فمر به أبو بكر فاشتراه. وهذه الكلمة 
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التي زعزعت كيان أمية بن خلف”" 

م وهذا ضما نون ,السو :و أبوزة تالس نو مه الو 
- رضي الله عنهم - يُعذبون أشدّ العذاب من أجل 
إيمانهم بالله ‏ تعالى -» فلم يردهم ذلك العذاب عن 
دينهم: نسم صدقوا مع الله وماكيم الله 
- تعالى -». ولهذا قيل لهم : «صبراً آل ياسر؛ فإن 
موعدكم الحنة)220 ؛ فرضي الله عنهم وأرضاهيه" : 

” - وهذا صهيب الرومى ‏ رضى الله عنه ‏ أراد 
البجرة تح كمان فريك أن نااك فال وان 
أحب أن يتجرّد من ماله كله ويدفعه إليهم تركوه وما 
أراد» فأعطاهم ماله» ونجى بدينه مهاجراً إلى الله 
رفك ورك الله - عز وجل - : #ومت الئاس 
مَنْ تيرك قيكة احكاء مكيف 81 21 ردققك 
)١(‏ انظر الإصابة في تمييز الصحابة 2١5 /١‏ وسيرة ابن هشام 214١ /١‏ وسير 
أعلام النبلاء /١‏ /41” . 
(؟) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 88/9 وانظر مجمع الزوائد / 98؟, 
وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. وانظر الإصابة 
1ه 


(5) انظر سير أعلام النبلاء 505/١‏ والإصابة 2517/7 وسيرة ابن هشام 
/5. 


7 مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
لكا 01م متلفاء شهر ين لخلاب :جياض له 
طرف الحرة» فقالوا له: ربح البيع. فقال: | وأنتم 
فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبره أن الله 
أنزل فيه هذه الأية . 

؛ - وهذا عبدالله بن عبدالأسد: أبو سلمةء 
وزوجته أم سلمة ‏ رضي الله عنهما - يصبران على 
البلاء العظيمء ويقفان الموقف الحكيم». الذي يدل 
على صدقهما مع الله" ١‏ 

كان أبو سلمة أول من هاجر من مكة إلى 
المدينة» قبل العقبة الثانية بسنة تقريباً. 

بعل أن رعجع أبو سلمة وزوحجته أم سلمة من 
الهجرة إلى الحبشة آذته قريش »ع وعلم بإسلام من 
أسلم من الأنصارء فقرر الهجرة إلى المدينة 0 
بدينه -» فحمل زوجته أم سلمة وابنه سلمة» وقاد 


. 7١1/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 0554/8/١‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 277-17 والإصابة 
16/1 . 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء 216١ /١‏ والإصابة في تمييز الصحابة ؟/ ه28 
والبداية والنهاية لابن كثير 5/ 4١‏ . 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 3 
ا 2 


بهما راحلته» وخرج متجهاً إلى المدينة» وقبل أن 
يخرج من مكة لحقه رجال من بني مخزومء فقالوا 
له: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيتك صاحبتك هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا 07 
البعير من يدهء وأخذوا الراحلة وعليها أم سلمة 

وابنه سلمةء» وغضب لذلك رجال من بني 
عبدالأسد. وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ 
لحر مر محا ات ابر ام ررم وباو 
عبدالأسد الطفل حتى خلعت يده»ء وأخذه بنو 
عدا بطع وين ردن المت | م سلمة عندهمء 
ولق (ل رسام إلى الماح هارن كيده . قالت أم 
سلمة: ففرقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين ابني» 
فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح» فما أزال أبكي 
حتى أمسي» وذلك سنة أو قريباً منهاء حتى مرّ بي 
رجل من بني عمي - أحد بني المغيرة قراف ان 
فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه 
المسكينة فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين 
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن 
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2-2 م 
كعة. كالك:” وراد وتو اغيللا |الا من فيك لكف ابني » 
فارتحلت ببعيري » ثم ار الى فوضعته فئ 
حجري » ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة» وما مععى 
أجنامة بخن الله 60 
الله أكبرء ما أعظم هذا الموقف! وما أحكمه! 
فك ول أبو سلمة زوجته وابئنه» وماله. وهاجر 
بنفسه تاركاً نصفه وراءه من أجل دينه. ويتجاذب 
نشو غية | لأسف :وددو المخيرة ة ابن أم سلمة» ويخلعوا 
الوم تظارار وتحي اتن أجل دينهاة ونتي تل 
وبلاء كبير أسفر عن قوة الإيمان والصدق مع الله؛ 
فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة» ورضي الله عن 
أبي سلمة وزوجته وأرضاهماء فقد جاهدا في الله 
وأوذيا في الله» وصبرا في الله» والله المستعان. 
5ه وعندما ينظر الإنسان فى موقف عبدالله بن 
لان و لبس عب لل عن للد ا و اا 


)١١‏ انظر: : سيرة ابن هشام 5 والبداية والنهاية ©/ 18 والرحيق يق المختوم 
ص ١٠6١‏ ., وهذا الحبيب يا محب. ص ١6١‏ . 
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الروم أن يصده عن دينه ‏ يرى الموقف الحكيمء 
والرجل العظيم! 

وجّه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه دعيشا إلى 
الروم. فأسروا عبدالله بن حذافة. فذهبوا به الى 
ملكهم. » فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: 
هل لك أن تتنصّر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو 
أعطيتني جميع ما تملك» وجميع ما تملك وجميع 
ملك العربس» ما رجعت عن دين محمد وَل طرفة 
عون قال: إذاً أقتلك . قال: أنت وذاكء فأمر به 
فصلب وقال للرماة: ارموه قريباً من بدنه» وهو 
يعرض عليه ويأبي وم جزع .2 فأنزله» وأمر بقدر 
فصب فيها ماء وأغلي عليه حتى احترقت» ودعا 
بامشريه ون السام ٠»‏ فأمر بأحدهماء فألقي فيها 
فإذا عطافة تلوخ , وهو يعرض عليه النصرانية وهو 
يأبى» فأمر بإلقائه في القدر إن لم يتنصرء فلما 
ذهبوا به بكى» » فقيل للملك: إنه بكى. فظن أنه قد 
جزعء فقال: دوم فقال: ما أبكاك؟ قال: قلت: 
هي نفس واحدة لقن 7الباعة فتذهب. فكنت 
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أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس ثلقى في النار 
في الله . فتعجب الطاغية» فقال له : هل لك أن تقبّل 
رأسي ركان عنك؟ فقال له عبدالله : وعن جميع 
امار المسلمين؟ قال: نعم» فقبل زأيةة فحلى 
عنهم » وقدم بالأسارى على عمرء فأخبره خبره. 
فقال عمر: حقٌّ على 0 مسلم أن يُقبل رأس 
عبدالله بن حذافة. وأنا أبدأ + فقتل رأسوةة 5 

هذا موقف عظيم حكيم»؛ فإن عبدالله - رضي الله 
عنه ‏ ثبت على دينه» ولم يقبل سواهء ولو اعطي 
ملك كسرى ومثله معه» ومْلك العرفة تجميعا؟ ثم 
لصدقه مع الله لم يجزع من الرماة عندما رموه وهو 
مصلوب» ولم يجزع من القدر والماء المغلى وقد 
رأى من يُلقى في النار من الأسرى وعظامه و 
ومع ذلك تمنى أن يكون له عدد شعره من الأنفس 
تعذب في الله ومن أجل الله وعتدها را أن 
المصلحة عامة لجميع الأاسوي فقتل رأس الطاغية» 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 215/1 والإصابة في تمييز الصحابة 
7. 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


ظلفه 
لكي يخرج المسلمين من الأسرء وهذا من أعظم 
الحكم العظيمة . . فرضي الله عن عبدالله بن حذافة 
وأرضاه. 

1١‏ - ومن هذه المواقف العظيمة التي تدل على 
قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. ما 
فعله الصحابي الجليل : 00 
- رضي الله عنه - عندما أسرته كفار قريش وعذبته 
سيم حص ف هيدا - رضي الله عنه - 

قالت بعض بئات الحارث بن عامر: واللّه ما 
رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» والله لقد وجدته 
يوماً يأكل قطفاً من عنب في يدهء وإنه لموثقٌ 
بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه 
لرزق :وزقه اللهخيما . قلما خرجوا نه من الحرم 
ليقتلوه في الحل قال لهم خبيبٌ: دعوني أصلي 
ركعتين. فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لولا أن 
تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت. ثم قال: اللهم 
أحصهم عدداء واقتلهم بَدّداء ولا نبق منهم 00 
ثم أنشأ يقول : 
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فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصال شلو ممزع 

لوقام إلبه ابو سووعة غد ين البجارت فلك 
وكان خبيب هو سن لكل مسلم قُتِلّ صبراًالصلاة”" 1 

- وهذا سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه - 
تَعْرْضٍ أمه عليه أن يكفر بدين محمد يَكِِ وحلفت 
أن لا تكلمهء ولا تأكل .ولا تشرب حت تموات» 
فيعيّر بهاء فيقال: يا قاتل أمه! وقالت له: زعمت 
أن الله وصّاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا امرك بهذا . 
قال سعد: لا تفعلي يا أمّهء إني لا أدع ديني هذا 
لشيء. فبقيت ثلاثة ة أيام لا تأكل ولا تشربء» فلما 
رأى سعد بن أبي وقاص ذلك منها قال لها: :يا أمَّه 
تعلمين والله لو كان لك مئة نفسٍ» شرحت انفنا 
نفساًء ما تركت ديني: إن شئت فكت تكلى أو لا تأكلي. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر 
ومن ركع ركعتين عند القتل» ١/5‏ (رقم 65 2» وكتاب المغازي, باب 
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي, 5040 (رقم 205984 0/8/0" 
"81١/1‏ وانظر : سير أعلام النبلاء 545/1١‏ . 
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جمس كك لبر ىلي 


فلما رأت ذلك أكلت20 . قال سعل خرصي الله 
ل وَإِنِجنْهَدَاكَ عل أن 


00 هه جح و سر و و سا 
َي مالي لك بي عِلَم فلا اد ل | صَاحِبّهَما فى 
ا دو 


محرو 04 وقد جعل الله سعداً مستجاب 
0 لدعوة النبي كَل : «اللهم استجحب لسعد إذا 
دعاك”" . ولم يقتصر الأمر على الرجال» بل 
للنساء مواقف حكيمة . 

1/ - ومن ذلك ما فعلته رملة بنت أبي سفيان أم 
حبيبة» أم المؤمنين - رضي الله عنهما - وذلك أن 
أباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن يزيد في 
الهدنة بينه وبين بين الرسول وَكهِ فلما دخل على بنته أم 

حبيبة - رضي الله عنها - وذهب ليجلس على فراش 


)١(‏ انظر: سحن بسكم كتاب تضائل المحابةة باب م افضائل عه بن أب 

وقاص 18717//4 (رقم 17/48) مختصراً بمعنا. وأحمد 2181-184١ /١‏ 

والترمذي 54١/5‏ ”» وانظر: : سير أعلام النبلاء /١‏ 9 36. 

(؟) سورة لقمانء الآية: .١6‏ 

م الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

1/6 (رقم اا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي “/58 5 . وسنده 
صحيح . انظر : سير أعلام النبلاء 11١ /١‏ . 
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تا تا لل767707بيبيبي00252 
رسول الله يَلِةِ طوته دونه» فقال: يا بنية أرغبت بهذا 
الفراش عني أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول 
الله كله وأنت امرؤ نجس مشركء فقال: والله لقد 
اماايات ودر 0 
قلت: والله لم يصبها إلا قوة الإيمان ومحبة الله 

ورسوله يله فقدّمت محبة الله ورسوله على محبة 
والدها المشرك» ولم ترضّ أن يجلس المشرك على 
فراش رسول الله كيه فرضي الله عن أم المؤمنين» 
فإنها لم تأخذها في الله لومة لائم» وهذا من أعظم 
0 0 
ونساءً» كانت أعمالهم وحياتهم ومماتهم لله 
م وو اما يد لوسر 
ولو كان ذلك ببذل أحبٌ الآشياء إليهم . 

. - ومما يدل على ذلك ما فعله أنس ؛ بن النضر 
الأنصاري عم أنس بن مالك رضي الله عنهما -. 


010( انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة ئ/”33,؛ وعزاه بإسناده إلى ابن سعد . 
وانظر أيضاً التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 7/ 168 . 
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عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: غاب عمى 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين والله لئن 
أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما 
كان يوم أحد انتكشف المسلمون. فقال: اللهم إني 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعنى 5 المسلميرة ب 
وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعنى المشركين -. 
ثم تقدم تاكلم منعك ده افغاذ فقا أي سعد 
والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. 
فقاتلهم حتى قتل . قال أنس : فوجدناه بين القتلى 
به بضع وثمانون جراحة: من بين ضربة بسيف». 
وطعنة برمح ) ورمية بسهم ) وقل مثلوا به»ء فما 
عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه . ا ل 
كرت ا يي 
تح تبه وهم قن يََظروَمَابَأ يكة04 . قا 
يم اا ين 


. 7 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
(؟) البخاري مع الفتح في كتاب الجهاد باب قول الله عز وجل - # يَنَّ الْمومنيبٌ‎ 
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- بة رضي 

٠‏ - كما يدل على رغبتهم فيما عند الله ما فعل 
عمير بنْ الحُمّام في بدر حينما سمع الرسول َيِل 
يقول لأصحابه : «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض». فقال: يا رسول الله جنة عرضها 
السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ" 
فقال كَليةِ: «ما يحملك على مره بخ؟21. 
تالو لذ تالفنا وسسرل الله الاتوحاة أن | كن رد 
أهلها. قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من 
قرنه؟ » فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت 

حتى أكل تخراى اده إنها الجا طريلة ٠‏ قرو يد 
كان معه من التمر» ثم قاتل حتى قتل9 . 

وهذه النماذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم 


ودلب بوسوم حوداني ب و 4 


- ِجَالٌ صَدَفوأْما عَلهَدُوا الله لك فمنهُم من قَصَئ حسم ومتهم من ينظ ومَا دلو َدِيلا4 , 
05 //قه” (رقم 6م) ومسلم. كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة 
للشهيد (رقم .)١40‏ وانظر: البخاري مع الفتح 2518/4 والبداية والنهاية 
.”5-"1١/5‏ والإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 5/اء وهذا الحبيب يامحب ص 
54. 
)١(‏ كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير. انظر: شرح النووي 48/١‏ . 
)١(‏ أي جعبة النشاب. انظر: شرح النووي 45/17 . 
() مسلم. كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» ”/ 151١‏ (رقم .)190١‏ 


مواقف الصحابة رضي الله عنهم 


سبحانه - من الثواب وزهدهم في الدنيا . 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم - لهم مواقف حكيمة 
كثيرة لا تحصى» ولكن ما ذكرته هنا من مواقفهم ما 
هو لاعن الامفل السعيزة مزع الموائقع السك 
التي تدل على حكمتهم» ويستفيد منها الدعاة إلى 
الله - تعالى -. 

وأسال" الله انمتسليها ها يدفهنا ‏ :ويفها" يما 
علمكا وير اله الستعاة. 


مواقف التابعين 


المبحث الثالث: مواقف التابعين 


توطئة: 

المطلب الأول: مواقف سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى . 
المطلب الثاني: مواقف الحسين بن يسار البصري رحمه الله تعالى . 
المطلب الثالث: مواقف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى. 


المطلب الرابع: مواقف أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


مواقف التابعي: 
1 طقف 


التابعون هم من القرون المفضلة بنص النبي 
كك فعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كله أنه قال: «خير الئاس قرني» ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة 6 يمينه» ويمينه شهادته)2"2 . 

وللتابعين مواقف حكيمة يستفيد منها الدعاة إلى 
الله تعالى» وسأذكر ‏ بعون الله تعالى ‏ نماذج منها 
على سميل المثال:فن المطالت الثالية : 
العظلفت! ذارل انوا قف نيلي مسي رسي انها ل : 
المطلب الثاني : مواقف الحسن بن يسار البصري 
رحمه الله تعالى . 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الشهادات» باب لايشهد على شهادة جور إذا 
أشهد 709/0 (رقم 75567)., ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهم. . . 1954/4 (رقم *767). وفي رواية من حديث 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه : «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون 
ولايستشهدون2 ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن». البخاري مع الفتح. كتاب الشهادات, الباب السابق 8/ /0؟ (رقم 
©2١‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة 5/ ١94557‏ 
(رقم © 501). 


مواقف التايعين 
المطلب الثالث: مواقف عمر بن عبدالعزيز رحمه 
الله تعالى: 
المطلب الرابع : مواقف أبي حنيفة النعمان بن ثابت 


مواقف التابعين 
إهفذه 


المطلب الأول: من مواقف سعيد بن المسيب رحمه الله: 

السفرى الحعيت :" بوراقنن كوو د تمان 
علمة وحكمتة :وزغيعة فيها عد الله تعال 40 

ومن هذه المواقف الحكيمة التي صدع فيها 
بالحق في دعوته إلى الله» ولم تأخذه في الله لومة 
لائم ما فعله مع الحجاج بن يوسف الثقفي” عندما 
أساء صلاته . 

اعمال الحدام بره م غيم رن الفميي 


)١(‏ سعيد بن المسيب» هو سيد التابعين على الإطلاق في زمانه. وعالم أهل 
المدينة. ولد لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » وقيل لأربع 
مضين منهاء وتوفي سنة 95ه وله ه/اسنة رحمه الله . انظر: سير أعلام النبلاء» 
55-7715"ء والبداية والنهاية لابن كثير 9/ 48 . 

(0) ومن موافقه الحكيمة التى كان بها قدوة حسنة لغيره من الدعاة» زواجه ابنته 
فاطمة لرجل فقيرء ومنعها من الزواج بابن الخليفة» فقد خطب عبد الملك بن 
مروان ابنته لابنه الوليد» فمنع من ذلك» وزوجها تلميذه كثير بن المطلب بن 
أبى وداعة القرشى السهمى على درهمين» وساعده بعشرين ألف. وهذا يدل 
على كمال إيمان سعيد بن المسيب. واهتمامه بالباقي» والنفور من المناصب 
المزيفة» واختياره الزوج الصالح لابنته» انظر هذه القصة الحكيمة في: سير 
أعلام النبلاء 4/ 0777 وطبقات ابن سعد 2174/8 وحلية الأولياء ؟//2151 
والبداية والنهاية 9/ ٠٠١‏ . 

() الحجاج بن يوسف الثقفي» ولي العراق والمشرق عشرين سنة» وتوفي سنة 
ه. انظر : سير أعلام النبلاء 5/ 7547 . 


مواقف التابعين 
ا 1 ا اس 
دل دوق ناس خرن اليسلمين. فجع|ا يرفع 
ا و ول لكوع الماءة؛ 
والحجاج مازال ينازعه رداءه حتى فضى سعيك 
ذكره. ا اقم بن 
وفقدها أن المدكة فانا علياء ا كد 
سعيد صدره بيده وقال: نعم. قال: فجزاك الله من 
معلم ومؤدب خيراًء ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا 
أذكر قولك, ثم قام ومضى”" 
يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك؟ قال : والله ما 
أدري» إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى 
صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودهاء فأخذت كفا من 
حصى فحصبته بها. قال الحجاج: فما زلت أحسن 


. 775/5 وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 2١١9/9 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


الصاهة0») 1 

وهذا من أعظم المواقف الحكيمة لسعيد بن 
المسيب ‏ رحمه الله -» فإن الحكمة وضع كل شيء 
قي موضعه» وقل تنفع الشدة والقوة إذا كانت 
الحكمة تقتضي ذلك» فسعيد رأى أن من الحكمة 
صلاتهء فنفع الله بذلك الحجاج كما ذكر هو عن 
نفسهء وأنه مازال يحسن الصلاة بعد ذلك» فرحم 
الله سعيد بن المسيب» وجزاه خير الجزاء . 


2158 /7 وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ 2١59/5 انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
. 3155/64 وسير أعلام النبلاء‎ 


مواقف التابعين 

المطلب الثاني: من مواقف الحسن البصري رحمه الله : 

للحسن البصري”» رحمه الله - مواقف حكيمة 
في دعوته إلى الله -عز وجل - ومنها على سبيل 
المثال ما يلي : 
١‏ موقفه مع الحجاج بن يوسف الثقفي: 

من حكمة الحسن أنه لا يرى الخروج على الأئمة 
العصاة من المسلمين» فقد جاء جماعة من 
المسلمين إلى الحسن 0 0 
الحسن : : أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تك عقوبة من 
الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد مولى الأنصارء وأمه 
خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها . وأبو الحسن يسار من سبي 
مبسان ‏ وهي بين البصرة وواسط ‏ سكن المدينةء وأعتق وتزوج بها في خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن لسئتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي 
الحسن سنة ١١١ه‏ وكان عمره /8سنة ‏ رحمه الله . انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي؛ 5577/5 0817» وتهذيب التهذيب لابن حجر 71/7 . 


مواقف التابعين 0 
وخرجوا من عند الحسن وام يوافقوه. فخرجوا 
على الحجاج فقتلوا جميع* » ولهذا كان الحسن 
يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم 
صبروا ما لبثوا أن يعرج عنهمء ولكنهم يجزعون 
إلى السيف فيوكلون إليه» فوالله ما جاءوا بيوم خير 
قط" , 

ومع ذلك كله فقد أراد الحجاج أن يقتل الحسن 
البصري مراراًء ولكن الله عصمه منه . 

بعث الحجاج إلى الحيين مرة ‏ وقل هم به 
فجاء 0 إليه» دلا 0 بين يذيه ا يا 
امه 

انين حك العو ف الى له فإن 
(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ »١150-1‏ والبداية والنهاية لابن 


كثير 9/ ١76‏ . 
(؟) انظر : طبقات ابن سعد /1/ 155 . 
(7) انظر : البداية والنهاية 9/ ه7١‏ . 


مواقف التابعين 
02 سمت 
الخروج على الأئمة المسلمين ‏ ولو كانوا فسّاقاً ‏ 
يسبب شرًا كثيراء وفتنة عظيمة» وإزهاقاً للأرواح» 
وفسناذا كتعرا سد المحسدة الحاتت أمام هذه 
المفاسد. 
؟ موقف الحسن مع عمر بن هبيرة: 
عندما ولي عمر بن هبيرة”2 العراق أرسل إلى 
الحسن فقدم إليهء فقال له: إن أمير المؤمنين 
يزيد بن عبدالملك" ينفذ كتباً أعرف أن فى إنفاذها 
الهلكة» واستفتاه: ماذا يصنع أمام هذه الكت؟ 
فقال الحسن : يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينؤزل بك 
ملك من ملائكة الله تعالى ‏ فظ غليظ». لا يعصى 
الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق 
قبرك» يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من 
نريك دن خبدالولك: ولا يعصمك يزيدبن 


)١(‏ هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن سُكَينء الأمير أبو المثنى أمير العراقين» 

مات سنة /1١٠١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 557 . 

(؟) هو يزيد بن عبد الملك بن مروان الخليفة» استخلف بعهد عقده له أخوه 

سليمان» بعد ن عبد العزيزء ولد سنة ١لاه.‏ وكانت خلافته أربعة 
ِ يعد حمر بن 3 يزء و و رٍ 

أعوام» توفي سنة 6١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء / 187-١16١‏ . 


مواقف التابعي: 
ف 


عبدالملك من الله عز وجل -» يا عمر بن هبيرة لا 
تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة 
يزيد بن عبدالملك نظرة مقتء». فيغلق بها باب 
المغفرة دونك » بااغمرون هيرة لفن أدركت: تاها 
من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهى مقبلة 
أشدّ إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن 
هبيرة إني أخوفك مقاماً خوفكه الله تعالى ‏ فقال : 
درك إن افك مقا وساف للك را اعفو نيزن 
هبيرة إن تك مع الله في طاعته كفاك بائقة يزيد بن 
عبدالملك. وإن تك مع يزيد بن عبدالملك على 
معاصي الله وكلك الله إليهء فبكى عمر بن هبيرة 
وقام بعبرته” . 

وهذا يدل على حكمة الحسن ‏ رحمه الله وما 
لاقن للفو طن كانه ورقسره تت سور لسن 
في هذا الموقف ولم تأخذه في الله لومة لاثم . 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله - تعالى ‏ ولكن لابد 


(1) سورة إبراهيم, الآية: ١5‏ . 
(0) انظر : حلية الأولياء ١59/7‏ . 


مواقف التابعين 
من الحكمة» وبالتي هى أحسن» فإن ذلك أدعى 
لقبول الدعوة. والله المستعان. 


؟ موقفه مع القراء: 

خر الحسن من عند ابن هبيرة يوماً فإذا هو 
بالقراء على الباب© فقال: ما يجلسكم هاهنا؟ 
تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء؟ أما والله ما 
مجالستهم مجالسة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين 


أرواحكم وأجسادكم. قل فرطحتي”" نعالكم. 
وشمرتم ثيابكم»ء وجززتم شعوركمء» فضحتم 
القراء فضحكم الله" . والله لو زهدتم فيما عندهم 


(1) لسائل أن يسأل: كيف يخرج الحسن من عند ابن هبيرة ويلوم القراء على 
وقوفهم ببابه رغبة في الدخول عليه؟ 

ويجاب على ذلك: أن الحسن لم يدخل على ابن هبيرة ليسأله مالا أو شيئاً من 
أمور الدنياء إنما ذلك لله ومن أجل الله والدعوة إليه» والذي قبحه الحسن هو 
الرغبة في الدنيا والطمع في أموال الأمراء والسلاطين» أما من دخل عليهم 
ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخوفهم بالله فإن هذا من أعظم 
الجهاد وأفضله . 

فم كل شيء عرضته فقد فر طحته . وفرطح الشيء : بسطه ووسعه. ورأس 
مفرطح : عريض . انظر: المعجم الوسيط» مادة (فرطح) ؟/ 585 . 

(؟) لعل الحسن استخدم أسلوب الشدة مع القراء لأنهم أقدموا على شيء 
لاينبغي لهم الإقدام عليه على الرغم من معرفتهم حقيقته وأنه لا ينبغي لطلاب- 


مواقف التايعين 2 
لرغبوا فيما دكم” ولككم رغبتم فيما عندهم 
فزهدوا فيكم» أبعد الله من أبعد"" . 

ع ا ا ااام 
وصدكاتهمء وخخاضة رسيا فلا يتقف 
ولعلمه الأثر في 6 وفي نفوس غيرهم : ولهذا 
وه الحسن القراء لذلك؟٠‏ أن من استغنى بالله 
افتقر الناس إليه2© : 


- العلم والدعاة إلى الله فعله . 
والحكمة هي وضع الشيء في موضعهء ومن ذلك استخدام أسلوب القوة 
والشدة والغلظة فى مواضعها . 

(1) انظر: حلية الأولياء 7 ١16ء‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 585 . 

(0) انظر : حلية الأولياء ”/ 177 » والبداية والنهاية 9/ ٠٠١‏ 


مواقف التابعين 


وا 3-1001 
المطلب الثالث: من مواقف عمر بن عبدالعزيز رحدالله: 


يرى كثير من العلهات ان عمر بن عبدالعز ب 0 
من المجددين على رأس المائة الأأولى» لقوله كه : 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يحدّد لها دينها)9”" . 

وعلى هذا كان رحمه الله - أول المجددب:.© 7 
وله - رحمه الله - مواقف كثيرة حكيمة ففى دعوته 
إلى اللهء منها ما يلى : 

(أ) من مواقفه الحكيمة قبل الخلافة: 
له - رحمه الله - مواقف كثيرة قبل الخلافة مع 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب, ولد سنة *5“7هء وقيل ١1"هء‏ أرسله والده إلى المدينة يتفقه 
فى الدين» فلما توفى والده أخذه عمه عبد الملك بن مروان» وزوجه بنته 
فاطقة» وعتدما وى الوليد ين غين املك و لذه المدينة وفكة والطانق من من 
85ه إلى 9ه ثم قدم الشام» وبقي بها حتى ولي الخلافة في ١٠/94/7ه‏ 
فأصلح الله به العباد والبلاد» ثم مات مسموماً في 17/15/١١٠ه.‏ انظر: 
البداية والنهاية 9/ 975-97؛ وسير أعلام النبلاء ه/ 177 . 

(0) رواه أبو داود. كتاب الملاحم. باب ما يذكر في قرن المائة ٠١9/5‏ (رقم 
©»2١‏ والحاكم 5774.» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٠١/7‏ 
برقم 599. 

(6) انظر : البداية والنهاية 9/ /ا١7.‏ وعون المعبود ."/1//١١‏ 


مواقف التابعين 4 
الخلفاء منها: 

١‏ - أقبل سليمان بن عبدالملك”" إلى جيشه 
وقغة. اخمورين عب العزير» ««وافى. :ذللق: المسدكد: 
اللخبولةمو ا لجمان و لبها نوا لكنه لدو لوي لان 
سليمان: ما : تقول يا عمر في هذا؟ فقال : أوى :تنا 
يأكل بعضها بعضاًء وأنث الشفول عن ذلك كله 
فلما اقتربا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة فى 
فيه من فسطاط سليمان وهو طائر بهاء ونعب نعبةً» 
فقال له سليمان: ما هذا يا عمر؟ فقال: لا أدري. 
فقال: ما ظنك أنه يقول؟ قال عمر: كأنه يقول: من 
أين جاءت وأين يُذْهَبٌ بها؟ فقال له سليمان: ما 
أعجبك؟ فقال عمر : أعجب ممن عرف الله فعصاه» 
ومن عرف الشيطان فأطاعه» ومن عرف الدنيا فركن 
إليها” . 

وهذه كلمات حكيمة في الدعوة إلى الله موجهة 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروانء بويع بالخلافة بعد أخيه الوليد. له أعمال 
جليلة» وتوفى عاشر صفرء سنة 949ه. سير أعلام النبلاء 0/ ١١١‏ . 
(0) انظر : مناقب عمرء لابن الجوزي» ص 5ه . والبداية والنهاية 4/ ه9١‏ . 
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2-5 لل 
إلى خليفة المسلمين» استغل عمر توجيهها إليه في 
الفرصة المناسبة » ملتزماًطريق الحكمة فى ذلك كله . 
عبدالعزيز فأصابهم برق ورعد. حتى كادت تنخلع 
سليمان : يا أبا حفص » هل رأيت مثل هذه الليلة قط 
أو اتففيقتيها؟ فقال :يا أمي الهو سيدة هذا صوت 
رحمة اللّه» فكيف لو سمعت صوت عذاب الله ؟ 
فقال: هذه المائة ألف درهمء فتصدق بها. فقال 
عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما 
اليك فجلس سليمان فرد المظالم”” ْ 

الله أكبر! ما أحكم هذا الموقف وأعظمه! فقد 
استطاع عمر بن عبدالعزيز بعون الله تعالى ‏ ثم 
المظالم. ظ 


)000 انظر : مناقب عمر. لابن الجوزى» ص "م ”م وسير أعلام النبلاء 
ه/١؟ ١‏ . 
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؟ - ومن أعظم مواقفه الحكيمة مع سليمان بن 
عبدالملك أن سليكات كال لنة يا أبا ‏ حفصء إنا 
ولينا ما قد ترى» ولم يكن لنا بتدبيره علم» فما 
رأيت من مصلحة العامة فمر به» فكان من ذلك أن 
د و وأقيمت الصلاة ة في 
أوقاتها بعدما كانت أميتت عن وقتهاء مع أمور 
جللة كان بينم لق حون نيا ال إن 
سليمان حج فرأى الخلائق بالموقف فقال لعمر: 
أما ترى هذا الخلق الذي لا يُحصي عددهم إلا الله؟ 
قال * هؤلاء اليوم رعيتك 2 وهم غداً خصماؤك,. 
فيك سليهان ركاء ديل ]0 , 

فرحم الله عمرء فقد كان حكيماً في مواعظه 
وترقيقه للقلوب. وربطها بخالقهاء وتخويفها من 
ار لك] الجا بوي مف ل 0 اسمن 

وله - رحمه الله - مواقف كثيرة مع الخلفاء. 


للك انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ل الجوزي ص ”7ه. وسير 
أعلام النبلاء 17١/5‏ . 
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سير ل ل تي 
ولولا الإطالة لذكزقيا:: . 
(ب) مواقفه بعد أن ولي الخلافة: 

بعد أن ماث معاوية ؛ بن أبي سفيان - رضي الله عنه 
يدنه ستين للهجرة النبوية. بدأ الظلمء واتسع 
الجر ف «و الخلا قت و العلوناة. نولافا 0 
بعض الناس في وادء ومح حاتي ااراد امره 
ثم ازدادت الأحوال 0 بتسلم ؛ بعض الولاة الظلمة 
الحكم أمثال الحجاج. وصاروا تجبعون الآمواك 
وينفقونها في غير حلها بلا حبنافية ولا نظام وقد 
كان الشاعر يدخل على الخليفة أو الوالى فيمدحه. 
عبدالملك أمثل الخلفاء©”» 

وعندما تسلم عمر بن عبدالعزيز الخلافة قام 
بالمواقف الحكيمة لإنقاذ الآأمة مما حل بهاء 
)١(‏ انظر بقية مواقفه مع الولاة في مناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص 
5 -"م» والبداية والنهاية 9/ 196» وسير أعلام النبلاء 0/ ١47-١١5‏ . 


(0) انظر: البداية والنهاية ١557/48‏ 2546 5/9" /الا١ا»‏ وسير أعلام النبلاء 
هه . 
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الناسن كالاتي: 


١‏ بدأ بالتغيبر مع نفسهء فغير طريق حياته حتى 
أتكره من عرفه من قبل» فعندما رجع من قبر 
د ا راك 000 0 00 
فقدبت اليه عله و افر جيرا علي الخلافة أن 0 
ويُجعل ثمنها في بيت مال المسلمين» وقال: 
03 نكفين ب بغلت هذه ال* لشهباء ١‏ 

وكان دخله فبل الخلافة أربعين ألف دينار» 
فترك ذلك كله إلا أربعمائة دينار فى كل سنة» ونظر 
إلى ما في يديه من أرض أو متاع فخرج منه» حتى 
إنه رد فص خاتم في يده إلى بيت المال» وقال: 
هذا مما أعطانيه الوليد بن عبدالملك من غير 


حقه0 


)١١‏ انظر: مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 2517 هت وسير أعلام 
النيلاء ه/1 ”3 وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص 77١‏ . 
(0) انظر: طبقات ابن سعد 315١/5‏ 7”5854» ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن- 
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بس س0 

 "‏ بعد أن بدأ بنفسه بدأ بأهله.» فسأل زوجته 
فاطمة بنت عبدالملك عن الجوهر الذي عندهاء من 
أي شان البياة ققاك: اعطانة أقير المز فقيه + 
فقال: إما أن ترديه إلى بيت المال» وإما أن تأذنيني 
فى فراقك» فإنى أكره أن أكون أنا وأنت وهو فى 
بيت قالت: ل بل أختارك على أضعافه لو كان 
ذية ترضيط توييف الال 

“- بعد أن أصلح عمر نفسه وأهله. بدأ بإصلاح 
أوضاع بلي أمية» فأخذ ما بأيديهم من المظالم 
وردها إلى أهلهاء وإلى بيت المال إن لم يكن لها 
أهل. وسمى أموالهم مظالمء وأمر مناديه أن ينادي 
في الناس : من كانت له مظلمة فليرفعهاء وجاء كل 
من كانت له مظلمة فجعل يرد المظالم مظلمة 
مظلمة”" » وأخذ جميع الأموال التي أخذها بنو مروان 


- الجوزي ص ”177 » والبداية والنهاية 9/ »7١4‏ وسير أعلام النبلاء 178/68 . 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد 2797/0 وسيرة عمر لابن الجوزيء ص 2١١‏ 
وسير أعلام النبلاء» 2179/0 والبداية والنهاية» 7١8/9‏ . 
0) انظر: طبقات ابن سعد "51١/05‏ -514”» ومناقب عمر لابن الجوزى.» ص 
7-6؟١ء‏ والبداية والنهاية, 9/ .7١"-75٠١‏ ْ 
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بغير استحقاق» فوضعهافي بيت مال المسلمين*» 

؟ - كتب إلى الولاة على الأمصار الإسلامية 
يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته» ويخوفهم 
من عقابه. ويرعبهع في ثوابةء ويزهدهم في الدنياء 
ويضرب لهم الأمثال بمن مضى ممن كان قبلهم من 
ا وأنهم قد ذهبوا إلى ما قدموا من 
أعمال» فمنهم الرابح» ومنهم الخاسرء وأمرهم 
0 ونهاهم عن الظلم. وأمرهم برد 
جميع المظالم إلى أهلهاء وعزل بعضهم عن الولاية 
وولى من هو أصلح منه» واستدعى بعضهم إلى الحضور 
لديه ليحاسبه على جوره وظلمه. وحذرالولاة من أخذ 
الرشوة والهدية من الرعية' » وأمر الولاة بوذ ضع الجزية 
عمن أسلم من اليهود والنصارى حيث كان بنو أمية لا 


)١(‏ انظر: مناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي.» ص 17 -51١ء‏ وطبقات 
ابن سعد "54١7/8‏ 744 والبداية والنهاية» 7/9١7؛‏ وسير أعلام النبلاء» 
1/6 . 
(0) انظر: مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي,. 0-177 41١ء‏ وطبقات ابن 
سعد 4١/5‏ 255 والبداية والنهاية» 27١/9‏ وسير أعلام النبلاء» 
5/٠‏ . 
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يضعون الجزية عمن أسلم» فأسلم بذلك خلق 
كني ومن هؤلاء أهل خراسان» فقد أسلم منهم أربعة 
آلاف في وقت قصير بسبب هذه الحكمة العظيمة”" . 

ه ‏ من أعظم مواقفه الحكيمة في إصلاح 
الأوضاع في الدولة الآأفوية ما أحياة فى النفوسن “من 
خوف الله ومراقبته» وفرمن للك فى لموعين العاس + 
ومن ذلك أنه في يوم الجمعة يخطب الناس» فبكى 
يومآء وبكى الناس معه حتى ارتج المسجد بالبكاء. 
وصار لحيطانه صوت بالبكاء" . 

5 - فقَّهِ الناس في دين الله» وغرس في قلوبهم 
حب الكتاب والسنة» وكان يرسل المرشدين إلى 
البادية» لَيُفقَّهوا الناس فى الديه© 

٠‏ - لم يكتف عمر بن عبدالعزيز بالخطوات 


» وسيرة عمر لابن الجوزي ص‎ 275414 - "4١/65 انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
2150/5 .1790-1١1؟5/© وسير أعلام النبلاء.‎ »17 5051155-٠٠ 
. ١186/8/9 والبداية والنهاية»‎ 

(0) انظر: سيرة عمر لابن الجوزي ص 27١8‏ 27717 2776 وسير أعلام النبلاء 
ه/ /الء 1*8١ء‏ والبداية والنهاية 5/9 7١‏ . 

(0) انظر : سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد.» ص 15 . 
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الحكيمة السابقة في إصلاح أوضاع المسلمين في 
الدولة الأموية. بل اهتم بأمور غير المسلمين» 
فأرسل الدعاة إل الله 0 د لبتلغوا الناس 
دعوة الإسلام. ومن ذلك أنه أرسل إلى أفريقيا 
ل فأسلم على أيديهم امم ها 
من البربر وغيرهم . 

وبتوفيق الله ثم بهذه الخطوات الحكيمة السبع» 
ظهرت مواقف عمر الحكيمة في إصلاح الأمة 
وتجديد الدين» ونفع الله به البلاد والعباد» وَانقد 


الله به من الظله””© / 


2000 انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 2778 والتاريخ الإسلامي» لمحمود 
شاكن 721 
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2-ل-7ببب ا تل 
المطلب الرابع: من مواقف أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله : 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت”؟ له مواقف 
حكيمة كثيرة”" . 

منها موقفه العظيم الحكيم مع الملحدين في 
دعوتهم إلى الله تعالى - وأنه رب كل شيء 
ومليكه . 

كن أنه اجتمع طائفة من الملاحدة بأبى حنيفة 
رحمه الله - فقالوا: ما الدلالة على وجود الصانع؟ 
فقال: دعوني» فخاطري مشغول بامر غريب. 
قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة 
عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة. وهى 
ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليهاء 
فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إن 


)١(‏ هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي» أحد أئمة الإسلام 
والسادة الأعلام» ولد سنة ٠4ه.‏ في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن 
مالك لما قدم عليهم الكوفة. توفي رحمه الله سنة ١6١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 5/ "9٠‏ والبداية والنهاية ١٠//ا١١٠.‏ 

() انظر: نماذج من مواقف أبي حنيفة الحكيمة في سير أعلام النبلاء 5037/5 » 
وأعلام المسلمين - أبو حنيفة» لوهبي سليمان غاوجي ه/ هه" 21١١/8‏ 
". 
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هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم: فكيف صدقت 
عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف 
والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوّار السئار 
يجري » وتحدث هذه الحوادث من غير محدث» 
وتنحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على 
أنفسهم بالملام” . 

وهذا من أعظم مواقف الحكمة في الدعوة ان 
الله» فقد استدل على الخالق بوجود المخلوق. 
فليس هناك من مخلوق إلا وله خالق ومدبر وهو الله 
عر وخل» كما أنه ليشن. هناك من ضتعة إلا وله 
صانع» وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 


)00( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية #/ /ا1١21‏ والرياض الناضرة 
للسعدي ص 708 . 
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لل« رووي 


المبحث الرابع: مواقف أتباع التابعين 


توطئة: 

المطلب الأول: مواقف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. 

المطلب الثاني: مواقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

المطلب الثالث: مواقف الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله تعال . 
: مو م« بن 


مواقف أتياع التايعين 642 
توطئة: 

ليه اليم : من المرود الم التي 
ثم الذين يلونهم . م لين لوهم" اي 
الله - تعالى - وسأذكر متها 000 0 


المطالب التالية : 

المطلب الأول: مواقف الإمام مالك , نر انمق 
رحمه الله تعالى . 

المطلب الثاني : مواقف الومام الشافعي رحمه 
الله تعالى . 

المطلب الثالث: مواقف الإمام اين بن حنبل 
رحمه الله تعالى . 


000( البخاري مع الفتح 0/ 69؟, ومسلم 5/ 219514 وتقدم تخريجه . 
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المطلب الأول: من مواقف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى : 
للإمام مالك”2 رحمه الله - مواقف حكيمة 
مشرفة» منها على سبيل المثال ما يلى : 

500 : من أعظم مواقف الحكمة التي وقفها‎ - ١ 
مع من اله عن الاستواء. فقد جاء إليه رجل‎ 
4 وقال: يا أبا عبدالله : 9# ليحن عل المرشٍ آستوى‎ 
كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته»‎ 
فنظر إلى الأرض» وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه‎ 
الرحضاء”" ؛ ثم رفع رأسه ورمى بالعود» وقال: (الكبيف‎ 
منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به‎ 
وأجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر‎ 


)١(‏ الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمروء إمام دار الهجرة» ولد سنة 
9ه عام موت أنس بن مالك بن النضرء خادم رسول الله يِه وطلب العلم 
بصدق وإخلاص. فكان أحد الأئمة الأربعة» فنفع الله به المسلمين» وتوفي عام 
9ه. انظر: سير أعلام النبلاء / 49 ه75١‏ . والبداية والنهاية ١٠5/5/ا١ا2‏ 
وتهذيب التهذيب .0/١٠١‏ 

(0) سورة طهء الآأية: ه. 

(7) العرق إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة. انظر: المعجم الوسيط. 
مادة (رحض) 775/١‏ . 
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به فأخر ”© 1 

وهذا موقف حكيم مُسدّد ؛ لأنه أجاب بالإجابة الصحيحة 
بعد التأمل والتفكرء فكانت هذه الإجابة قاعدة ثابتة لأهل 
السنة والجماعة» تجرى عليها صفات الله تعالى _كلهاء 
فالكيف للصفة مجهول لنا لا نعرف كيفيتها؛ لأن الله لم 
يخبرنا بالكيفية» والصفة معلومة بدليلها من الكتاب والسنة 
بالدليل ‏ واجبء والسؤال عن كيفية الصفة بدعة» وليس 
المراد بنفى الكيفية تفويض المعنى المراد من الصفات» بل 
كل صفة من صفات الله - تعالى ‏ تدل على معنى حقيقي 
نؤمن به ونثبته لله كما يليق بجلاله؟ . 

" - من مواقفه الحكيمة ما رد به على بعض العبّاد 
«إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل 


2٠١١ 23٠١ /4 أبو نعيم في الحلية 5/ 2568 وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١55/8 , 75 /© ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ »٠5 
. ١7١ فق انظر: فتاوى ابن تيمية ه/ ه‎ 
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فح له في الصلاة ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في 
الصدقة ولم يفتح له في الصوعء وآخر فتح له في الجهاد. 
فنشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضيت بما فتحَ لي 
فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون 
كلاناعلى خير وبر" . 

وهذا الرد الحكيم المسدد مما يدل على فقه 
الإمام مالك وحكمتهء فإن نشر العلم خير أعمال 
البرء وأفضل من نوافل الصلاة والصوم والصدقة 
وغير ذلك من نوافل العبادات» لقوله يكلْة: «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله)" . 

وقوله يِل : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم»” . 

فرحم الله مالكاً فقد نطق بالحكمةء وطبق ما كان 
يقوله وورضية انيه الاش فكان هو أولى به حيث 


( 


. ١١5/8 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

() مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ١6١5/7‏ (رقم 
. 

[(فية البخاري مع الفتح /ا/ 4/5 , ومسلم 2181/١/4‏ وتقدم تخريجه . 


مواقف أتباع التابعين 
قال: «بلغني أثةءنا ذهق أحيد في الدنيا واتقى إلا 
نطق بالحكمة)2© . 

ولهذا قال الإمام الذهبي”" : (إلى فقه مالك 
المنتهى» فعامة ارائه مسددة)2” . 

ولكن الإمام مالكاً قد أنصف حينما رسم للناس 
قاعدة يسيرون عليهاء حيث قال: «كل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عَكلةِ)9) . 

وهذا كلام حكيم وعظيم» يدل على أن جميع 
الناس ليسوا معصومين من الخطأء إنما الذي قد 
عصم في تبليغ الشريعة هو محمد كل | | 

"' - والإمام مالك كان يصدع بالحق ولا تأخذه 


. ٠١9/8 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, ولد رحمه الله - 
في شهر ربيع الآخر سنة /1ااهء بدأ بطلب العلم مبكراً. ورحل في طلبه 
وبرع فيه» ثم عمي قبل موته بأربع سنين أو أكثر بماء نزل في عينيه» وتوفي - 
رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 4/4 لاهء وله آثار 
علمية بلغت نحواً من 7١65‏ مؤلفاً.ء ‏ رحمه الله -. انظر: البداية والنهاية 
45 2» ومقدمة سير أعلام النبلاء ١40-١17 /١‏ . 

() انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 97 . 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 917/8 . 


0-6 مواقف أتباع التايعين 
في الله لومة لائمء ومن ذلك قول امام الشافعي : 
«كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء» قال: أما 
اق معلن منة من بز ودون و اننا أقه ناك 
اذهب إلى شاك مثلك فيخاضمة636 , 

وهذا الكلام من الدعوة إلى الله بالحكمة؛ لأن 
من الناس من يحتاجون إلى الغلظة أحياناء ولا 
يخرج ذلك عن الحكمة؛ #الآن الله بتعا ل :وهو 
الحاكمين ‏ قال لأحكم الناس أجمعين: 

7 لين هد الكتار وَالْمنْفْقِينَ وعلط 
يوم 4 وقال : « © ولا جين مل الصيككب إلا 
َل ف أَحَسَنٌ إلا الرِىَ طلموأ منهُرٌ 04 . 

وللومام مالك مواقف حكيمة كثيرة لا يتسع 
المقام لذكرها* . 


. 18/4 انظر : حلية الأولياء 5/ 4 277 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

.9 سورة التحريمء الاية:‎ )١( 

(9) سورة العنكبوت؛» الاية: "5 . 

(:) انظر: مواقف له حكيمة في : حلية الأولياء 5/ ل”ء وسير أعلام النبلاء» 
4866 494. وانظر : مواقفه مع بني أمية وحكمه في طلاق المكره وعدم 
وقوعه في سير أعلام النبلاء 4/ ,48١‏ 296 45. 


مواقف أتباع التابعين 


المطلب الثاني: من مواقف الإمام الشافعي رحمه الله : 
للإمام الشافعي؟ ‏ رحمه الله مواقف حكيمة 
تدل على حكمته وصدقه وإخلاصه» ومن مواقفه 
رحمه الله تعالى -. 
موقفه مع أهل الكلام ودفاعه عن علم الكتاب والسنة: 
وقف الشافعى ‏ رحمه الله موقفاً حكيماً مسدد 
مع أهل الكلاه”» » فقال ‏ رحمه الله تغالىت: 


ا 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن السائب. يلتقي مع النبي5ة 
في عبد مناف», ولد في غزة» وقيل: بعسقلان» سنة ١6٠١هء‏ ومات أبوه وهو 
صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بها وقرأ القرآنء ورحل إلى 
مالك في المدينة وعرض عليه الموطأ بعد حفظه له. ثم رجع إلى مكةء ورحل 
إلى اليمن» ثم حمل إلى العراق سنة 5١هء‏ ثم عاد إلى مكة ثلاث مرات» ثم 
رحل من العراق إلى مصرء وبقي بها حتى توفي سنة 4١٠ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية 7/9١‏ 761. ْ ْ 

(0) العلم بالدين علمان: العلم بالأمور الخبرية الاعتقادية» كالعلم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأخبار الأنبياء» وأحوال الملائكة 
وصفاتهم وأعمالهم؛ ويدخل في ذلك الجنة والنار. . . والجدال في هذا القسم 
بالعقل يسمى : كلاماً. 

الثاني : الأمور العملية من أعمال الجوارح والقلوب كالواجبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباحات» وهذا من جهة كونه علماً واعتقاداً أو 
خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول» ومن جهة كونه مأموراً به أومنهياً 
عنه يدخل في القسم الثاني : انظر: فتاوى ابن تيمية /١١‏ ه”#"ا. ”2 - 


22 مواقف أتباع التابعين 
«حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في 
الأسواق والعشائرء ينادى عليهم ويقال: هذا جزاء 
وك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام)”© 

وقال: ا(مذهبي في اهل الكلام تفنيع رؤوسهم 
بالسياط. وتشريدهم في البلاد»”" . 

وقال: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في 


)90 ى, 


صبيخ 


-1"4/19. 
فالجدال في علم العقائد يسمى كلاماً» والسلف الصالح حينما يذمون علماء 
الكلام فهم يريدون من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين» عليهم الصلاة 
والسلام. وهذا هو الذي ذمه الشافعي - رحمه الله -. انظر: فتاوى ابن تيمية 

. 5 

2554/٠١ والبداية والنهاية‎ ,.55/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
. 49” /١5 وفتاوى ابن تيمية‎ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .797/٠١‏ 

(0) قدم صبيغ بن عسل الحنظلي المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل 
إليه عمرء وقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ . قال: وأنا عبد الله عمرء 
فضربه بعراجين النخل حتى دمى رأسه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد 
ذهب الذي كنت أجده في رأسي ..انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
. 


مواقف أتباع التابعين 
وغرس الشافعي في نفوس الناس بغض الكلام 
وأهله. وحب الكتاب والسنة والتمسك بهماء قال 
يونس بن عبدالأعلى الصدفي" : قلت للشافعي : 
إن صاحعينا الليية كان يفول : 'إخانراءه يتم الرجل 
ل ا ا أمره 
على الكتاب والسنة. فقال الشافعي ‏ رحمه الله - 
قصر الليث ‏ رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء ويطير في الهواء فل« ل به حتّى 
تعرضوا أمره على الكتاس» 1 
في مصر- فسأله عن مسألة من الكلام فقال له 
الشافعي: اتدري أين أنت؟ قال الرجل: نعم. 
قال : هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. 
000 يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة» شيخ البخاري. أبو موسى الصدفي» ولد 
سنة ١1١1هء‏ وتوفي سنة 1515ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١15‏ /74. 
(0) هو الليث بن عاصم بن كليب» الإمام القدوة العابيد المصري» ولد سنة 
6هه وتوفي سنة ١١1ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 2419/4 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي .188/٠١‏ 


(0) أي : والسنة. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ,5٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
.5”/٠١‏ 


تت ش مواقف أتياع التابعين 
أبلغعك أن رسول الله كَل أمر بالسؤال عن ذلك؟ 
قال: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قال: لا. 
قال: هل تدري كم حدما في السماء؟ قال: لا. 
قال: فكوكب منهاء تعرف جنسه» طلوعهء أفوله. 
مم خلق؟ قال: لا. قال: فشيء تراه بعينك من 
الخلق لست تعرفه. تتكلم في علم خالقه؟ ثم سأله 
الشافعي عن مسالة من الوضوء فأخطأ فيهاء ففرعها 
على أارتجة هينه فلم يصب في شيء من ذلك» 
فقال له: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات 
تدع علمه. وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس في 
ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله بعالو 
« وإلضخ رك وكية ل ركه إلا هرَ ايحن اتوي » ةف 
حا الت وَالْدَرْضِ » الآبةده ا ددن 
بالمخلوق على الخالق. ولا تتكلف علم ما لم 

فتاب الرجل”" على يد الشافعي من علم 


. ١54 2157“ سورة البقرق الايتان:‎ )١( 
زم وهذا الرجل الذي تاب من علم الكلام على يد الشافعي, هو المزني» الإمام-‎ 


مواقف أتباع التابعين 


مسد ل ل ا 0 
الكلام» وأقبل على فقه الكتاب والسنة”* » وكان 
يقول بعد التوبة : «أناخلق من أخلاق الشافعى)”" . 

وقد أصبح هذا الرجل «المزني» علماً من أعلام 

فهذه المواقف الحكيمة في الدفاع عن الكتاب 
والسنة. وذم الكلام وأهله. والرد عليهم بأسلوت 
الحكمة». يدل دلالة واضحة على حكمة الشافعي 
رحمه الله . 

ومما يدل على حكمته أيضاً أن الله تفضل عليه 
وهدى على يديه كثيراً من أهل الكلام فتركوا 
باطلهم» وأقبلوا إلى علم الكتاب والسنة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


- العلامة علم الزهاد» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن مسلم المزني 
المصري. تلميذ الشافعى. ولد سنة ©1١ه»‏ وله المختصر فى الفقهء وقد 
شرحه عدة من العلماء» توفي رحمه الله - سنة 154ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبى 447/١7‏ . 

.37 1ه‎ 75 718/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق 497/١17‏ . 


5 مواقف أتباع التابعين 
المطلب الثالث: من مواقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

للإمام أحمد”؟. ‏ رحمه الله مواقف حكيمة تدل 
على حكمته وصدقه مخ اللّه» وإخلاصه. ومن 
مواقفه رحمه الله تعالى : 
موقفه الحكيم الذي حفظ الله به القران الكريم: 

كان الناسن أمة واحدة. ودينهم قائماًء حتى 
ظهرت الخوارج» وكفّرث سادات الصحابة» ثم 
ظهرت الروافض والنواصب». وفي أواخر زمن 
الصحابة ظهرت القدريةء» ثم ظهرت المعتزلة 
بالبصرة» والجهمية والمشبهة بخراسان في أثناء 
عصر التابعين مع ظهور السنة لاخدا لآن الخلفاء 
والملوك والولاة لم يكن لهم دور في إظهار البدع 


)١(‏ الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاًء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» أحد الأئمة الأعلام؛ ولد ببغداد سنة 764١ه.‏ وتوفي أبوه وهو ابن 
ثلاث سنين فكفلته أمه. وبدأ بطلب العلم» وحج سنة /1/1ه ثم رحل إلى 
صنعاء ليأخذ العلم عن عبد الرزاق صاحب المصنف» ثم عاد إلى بغداد. 
وواصل طلب العلم والتعليم. وتوفى يوم الجمعة 7١/5/١1151اهي‏ وحضر 
جنازته ألف ألف وخمسماتة ألف. انظر: سير أعلام النبلاء ١١//ال1اء‏ 
”,ل والبداية والنهاية ضر 55/7 وتهذيب التهذيب. لابن 
حجر ١/؟5".‏ ش 


مواقف أتباع التابعين 
والدعوة إليها. إلى ظهور المأمون”» ٠»‏ فاستجلب 
كحي اران ؛ وعرب حكمة اليونان» ورفخ 
الجهمية والمعتزلة والشيعة رؤوسهم. ٠‏ وأظهر 
المأمون عام 7ه القول بخلق القرآن» وحمل 
الآمة علن القول :يذلك» ثم امتحن العلماء وعذبهم 
عام ١؟5ه”‏ . 

وفي آخر حياته قبل موته بأشهر خرج إلى 
طرطودق لغري الروع؛ وكتب إلى نائبه ببغداد يأمره 
أن يدعو الناس ويلزمهم بالقول بخلق القرآن. فألزم 
الناس يذللك: وبعث بجماعة من أهل الحديث لمن 
الجامونه فامتحنهم بخلق القرآنء فأجابوه 
وأظهروا موافقته وهم كارهون. فردهم إلى بغداد. 
وأمر بإشهار أمرهم بين الفقهاء ففعل نائبه ذلك» 


)١(‏ المأمون, هو عبد الله بن هارون الرشيد» ولد سنة ٠١هء‏ وبويع بالخلافة 
في 56 امد وكان داعية للقول بخلق القرآن فقصمه الله بدعوة 
الإمام أحند: وتوفي في 55 محرمء سنة ١1ه.‏ انظر البداية والنهاية 
04/٠‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء .715/١١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠5‏ والتاريخ 
الإسلامي لمحمود شاكر ه/ ٠٠١1١91‏ 


مواقف أتباع التايعين 


وأحضر خلقا كثيراً من أئمة الحديث والفقهاء وأئمة 
المساجد وغيرهم» ودعاهم إلى القول بخلق القرآن 
عن أمر المأمون. وذكر لهم موافقة أولئكك 
المحدثين له على ذلك» فأجاب منهم جماعة”" 3 
ومازال يُهدد من امتنع منهم بالضرب وقطع 
الأرزاق» حتى أجابوه إلى ذلك كلهم أجمعون إلا 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح" 2 ولف أن 
3 المحدثين الذين أجابوا إلى ذلك تأولوا قوله 
تعالى 7 لمن لكر وَكلبَم مُظْمَينَ يمن 74 . 

ثم 5 م اما ومحمدل بن وح بالحديدء 
وحملا إلى المأمون. وعندما وصلا إلى جيش 
الخليفة ونزلا دونه بمرحلة جاء خادم من الجيش 


."31 7لا‎ /٠١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) محمد بن نوح» قال عنه أحمد: ما رأيت أحداً على حداثة سنة وقدر علمه 
أقوم بأمر الله من محمد بن نوح» قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله اللهالله. إنك 
لست مثلي» أنت رجل يقتدى بك» قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك. 
فاتق الله» واثبت لأمر الله . . فمات وصليت عليه ودفتته . 

انظر : سير أعلام النبلاء 347/١١‏ . 

() سورة النحلء الاية: .١١5‏ 


مواقف أتياع التابعين 2 


وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه» ويقول للومام 
أحمد : يعز علي يا أبا عبدالله أن المأمون قد سل 
سيفاً لم يسله قبل ذلك» ويقسم لئن لم تجبه إلى 
القؤل بخلق القرآن: لبقتلنك يذّلك السف»: ٠‏ فجثى 
ا سر ورمق بطرفه إلى السماء» 

وقال: اللهم فإن ب اي 
فاكفنا مؤونته. فجاء الصوي بموت المأمون في 
النليتك الأخير من الليل. ٠‏ ففرح أحمدء ثم جاء الخبر 
بأن المعتصم قل ولي الخلافة. وقل العسم إليه 
أحمد بن أي وؤادة© .بو أن الأمر شبديده فرد أحمد 
ومحمد إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى. 
ومات محمد بن نوح في الطريق» فصلى عليه 
أحمد" » ووصل أحمد إلى بغداد في رمضان سنة 


)١(‏ أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير بن مالك المعتزلي؛ ولد سنة ١١٠١هء‏ ولي 
قضاء القضاة للمعتصمء ثم للواثق» وأعلن مذهب المعتزلة» وحمل السلطان 
على امتحان الناس بخلق القرآن» وأن الله لايرى في الاخرة» وابتلاه الله بالفالج 
قبل موته بأربع سنين» وحرم لذة الطعام والشراب والتنكاح» وغير ذلك» توفي 
يوم السبت لسبع بقين من محرم سنة 4١‏ 1ه. انظر: البداية والنهاية "19/٠١‏ 
2377 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 747/١١‏ . 


مواقف أتباع التابعين 


2 باع التابعد 
6ه وأودع السجن نحواً من ثمانية وعشوينة 
هرا وقيل كو فده كتين ورا وقل كان في 
هذه المدة يصلى بأهل السجن والقيود فى 
رجليه”” » وكان المعتصم يوجه إليه من يناظره في 
السجن» فيفوز عليهم الإمام أحمد بحجته ودليله. 
فيزاد في قيوده» ثم طلب المعتصم حضوره لديهء 
فحُملّ على دابة وعليه الأقياد» ما معه من يمسكه 
إلا اللهء» وكاد أن يسقط على وجهه لثقل القيود. 
ولكن الله سلمء ل 0 
أب دؤاد حاضر عنده. وقد جمع خلقاً كثيراً من 
أصحابه"" » ثم قال المعتصم لأعوانه: ا 
فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد: : ما تقول 
ف عدم اس يكت المناطن له فقال أحمد: 3 
زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله . فقالوا: د 
أمير المؤمنين كر وكقرنا. 

فقال بعضهم: أليس قال الله : #ألَّهُ حَيقُ كل 


.7757 7/٠١ والبداية والنهاية‎ 47 0747 /١١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.”757/١١ "ا والبداية والنهاية‎ 47/١١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )0( 


مواقف أتباع التابعين 5 


َي 274 » والقرآن البسن نتيها؟ فدال الحيدة فال 
الله : ## تدهم صل 6 تّيم 4”" » فدمرت كل شيء إلا ما 
أراد الله . 

قال أحوزل: فكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم 
هذا فأرد عليه» 11 ست الرجل متهم اعترضي ابن 
أبي دؤاد فيقول : نا أمير المؤفتية: هو والله ضال 
مضل مبتدع ) فيقول المعتصم : كلموه. ناظروه» 
فيكلمني هذا فأرد عليه: ويكلمني هذا فأرد عليه 
فإذا انقطعوا قال المعتصم : ويحك يا أحمد ما 

تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من 
كاي الهأو بن رضيرله 15 حتى. لول ب فيقول 
أحمد بن أبى دؤاد: وأنتث لذ 1 تقول إلا بهذا 
]0 تان لحون» وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ 
وجرت مناظرات طويلة . 

قال أحمد: لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى 


(1) صورة الوّمرء الآية: 57. 
(؟) سورة الأحقاف. الآية: 76 . 
() يعنى القرآن والسنة!! . 


مواقف أتباع التابعين 


قلت ول وتطلق لساتي أن أحكيةة: الكو الانانه 
وما ظننتهم على هذا حتى سمعته» وجعلوا يرغون» 
يقول الخصم كذا وكذاء فاحتججت عل 

بالقرآن: 8 يَكأبتٍ لِمَ تَعبَدُ مَا لا يسْمَمْ ولا يبص 00# 
أفهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبّه يا أمير المؤمنين» 
شبّه. وطال المجلس» وقام المعتصم ورد أحوهيك 
إلى حبس في البيت» ثم وجه إليه من يبيت معه 
ويناظره» ثم أحضر أحمد في اليوم الثاني وناظروه 
إلى قرب الزوال» ثم قام المعتصم ورد أحمد إلى 
مكانه» وفي اليوم الكالق جيء به فناظروه. وفي 
هذه الأيام كلها يعلو صوته صوتهم» وتغلب حجته 
حجتهم : فغلبهم بالحجة والبرهان2” » حتى قال 
عنه صاحب شرطة المعتصم” : ما رأيت أحدا لم 
يداخل السلطان» ولا خالط الملوك كان أثبت قلباأ 


(1) سورة مريمء الآية: 47 . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 554/١1١‏ 5650-37»ء والبداية والنهاية 77/٠١‏ . 

(0) صاحب شرطة المعتصم» هو: محمد بن إبراهيم بن مصعب». وهو أخو 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء نائب المأمون على بغداد. انظر: البداية 
والنهاية /٠١‏ 7/ا؟. 1/1١‏ ”2 وسير أعلام النبلاء 714١/١١‏ . 


مواقف أتباع التابعين 


الذبان0» 1 
وطالنف المكعاطرة»: فنضيات عد 
لو" لعنك الله طمعت فيك أن 7 يت 


تجبني ء في كات حدر و اسكيره م فأخذ 
وسحبٌ وخلع وجردء ووقف به بين الجمهور؛ 
لجلده وتعذيبه» فقال حون ((يا أمير المؤمنين؛ 


فلن برا : ا 5-6 وتصميمه : لعي وات 


فكأنه أمسك حتى أغراه أحمد بن أبي دؤاد» وقال: 
يا“أمين 'الموامتيرن». إن تركقه قير + قد نتزلة مدهب 
المأمون» وسخط قوله. » فهاجه ذلك على ضربه » ثم بدأ ش 
الجلادون يضربونء فيتقدم الرجل منهم فيجلده 
وين والمناضم ينود : شد قطع الله يدك . 
وأغمي على أحمد. وذهب عقله مراراً. 
يعيدون الضرب ولم يحس بالضربء» وجاء 
ع إليه ثلاث مرات وهو يُجلد يدعوه إلى 


.715١ /١١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


مواقف أتباع التابعين 


القول بخلق القرآن» فيمتنع» ويعيدون الضرب. ثم 
أمر المعتصم بإطلاقه» بعد أن ضرب نيفاً وثلاثين 
سوطأء وفيل ثمانين سوطاًء ولكنه كان فنا 
برها ؛ ولم يشعر الإمام أحمد إلا وهو في حجرة 
من بيت » وقل أطلقت الأقياد من رجليه» ثم أمر 
المعتصم بإطلاقه إلى أهله. وكان ذلك في 0" 
رمضان سنة ١157ه»‏ ووصل إلى بيته" ٠‏ وجاء إليه 
ضوافي يذه القام قد رأيت من ضرِب ألف 
سوطء ما م ضرياً مثل هذاء وجل يعالجه 
ويقطع اللحم الميت من جسدهء وأحمد صابر » 
ويجهر بحمد الله وبقي أثر الضرب في ظهره حتى 
مات رحمه الله "2 » وجعل كل من آذاه في حل 
بعد أن شفاه الله إلا أهل البدع ا 
0 الى 20 كرس الب عل اي 


لظدلمين 044 


9977/١١ 5554»ء والبداية والنهاية‎  ”5٠/١١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ا‎ 

() انظر: سير أعلام النبلاء 2557/1١1١‏ والبداية والنهاية /٠١‏ ه7. 

(0) سورة الشورىء. الاية: .1٠‏ 


مواقف أتباع التايعين 


وبعد أن توفي المعتصمء وولي الخلافة 
الوائق © . فأظهى ها أطهروالد هن الفول: كلق 
القرآن» ثم جاءت رسالة إسحاق بن إبراهيم إلى 
جمد زقول فنها: ل 
يجتمعن إليك أحد» ولا تساكنني بأرض ولا مدينة 
أنا فيهاء ؛ فاذهب حيث شئت من أرض الله . 


فاختفى أحمد ‏ رحمه الله بقية حياة الوائق فو 
غير منزله. ثم عاد إلى منزله عندما طفىء خبره. 
ولم يزل مختفياً في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا 
إلى غيرها حتى هلك الوائق” » ثم ولي المتوكل”” 
الخلافة فأظهر الله السنة» وفرج عن الناس» وقمع 


(1) هو الواثق بالله هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد». ولد سنة 95١هء‏ 
وبويع بالخلافة بعد المعتصم في ربيع الأول 11 اهء وتوفي في ذي الحجة سنة 
7 "ه. انظر : سير أعلام النبلاء ."05/٠١‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء 7514/١١‏ . 

(0) المتوكل على الله هو جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. ولد سنة 
وه وبويع بالخلافة بعد أخيه الواثق في ذي الحجة سنة 7 1١ه,‏ ونصر الله 
به الحق وأهل السنة» وقمع به أهل الباطل وبدعهم, ثم قتله ابنه محمد بمعاونة 
بعض أعداء الإسلام في شوال سنة /54 7اهء فرحمه الله وغفر له. انظر: البداية 
والنهاية ."149/١٠١‏ 


مواقف أتباع التابعين 


البدع وأهلهاء ونصر أهل السنة© : 
وبين فيها الرد على من قال بخلق القرآن» واستدل 
على أن القرآن كلام الله بالبراهين القطعية من 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة» ودعا للمتوكل 
بالتوفيق وحسن العاقبة" . 

الله أكبر! ما أعظم هذه المواقف الحكيمة نحو 
كتاب الله تعالى - فإن الناس كلهم في الظاهر قد 
وافقو 1 المامون على القول كلق القران 3 بز اغيية 
وراهبين» ولم يبق مُنكر لذلك إلا أحمد ومحمد بن 
بوحء ثم مات ابن نوح». وبقي أحمد وحده» فثبت 
واستعان بالله» فأثبت للناس أن القرآن كلام الله 
بقوله ومناظرته وفعله. وصبره على العذاب ع 


7/٠١ والبداية والنهاية‎ 2380-7748/1١1١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
#5 

(؟) انظر: نص الرسالة في سير أعلام النبلاء /1١١‏ 2585-7481 وهي من أعظم 
الردود على من قال بخلق القران» والبداية والنهاية 2”5٠/٠١‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء /١١‏ /ا/ا١‏ 26/8 والبداية والنهاية /٠١‏ 747-1756. 


مواقف أتباع التابعين 
عهد العامونة6 ثم المعتصه”"' 3 ثم الواثق. ولولا 
الله وحده ثم الإمام أحمد لساد القول بخلق القرآن 
بي السلميي وعاينة عافة النانن 6 <ولكن اليا 
ينظرون إلى أحمد وثباته وحججه وبراهينه» فثبتوا 
على القول بأن القرآن كلام الله» منه بدأ وإليه يعود. 
وإن لم يظهروا ذلك للدولة» ولكن يعتقدون ذلك 
بقلوبهم» فحفظ الله كتابه» وأظهر الحق على يد 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه المواقف 
الحكيمة . 


هو 


)١(‏ المعتصم: هو محمد بن هارون الرشيدء ولد سنة ١٠١هء‏ وأمه أم ولدء 
بويع في عهد المأمون في /١5‏ 1/ 1١1هء‏ وامتحن الناس بخلق القرآن» وشدد 
على الإمام أحمد وضربه بالسياط؛ وكتب إلى الأمصار يأمرهم بالقول بخلق 
القرآن» وبقى القول بخلق القرآن حتى أزاله المتوكل بعد ١4‏ عاماً. مات 
المعتصم في ١١//174هء‏ وله ا4سنة وسبعة أشهر. انظر: سير أعلام 
النبلاء ."05/٠١‏ 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العحصور 


طفةك 


المبحث الخنامس: نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


أيه 


لمهيسد: 

المطلب الأول: مواقف الإمام منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله . 
المطلب الثاني: مواقف ساطان العلماء: العز بن عبدالسلام رحمه الله . 
المطلب الثالث: مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


المطلب الرابع: مواقف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


تمهبد: 

يعد أن انقرفت الفوؤة المفصلة الى ترجه 
رسول الله كَلِيدِ بقوله : «خير الناس قرني ») ثم الذين 
يلونهم...» الحديث”" . بعد ذلك جاء أناس 
يشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا يوفون. 
ويظهر فيهم الضعف والخورء والبدع والخرافات, 
والصد عن دين اللهم» ولكن ‏ ولله الحمد والمنة. 
لايزال حفظ الله لهذا الدين قائماآء لقوله تعالى: 
إِنَاححَنٌ نَرْلْدا ألذَّكْرَ وَإِنَا َو فظوت 4 . وتكفل الله 
باستمرار الحفظ إلى قيام الساعة» ولهذا قال صلل : 
«لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من 


على الناس)9” . 


. وتقدم تخريجه‎ » ١1474 /4 البخاري مع الفتح 0/ 755., ومسلم‎ )١( 

(0) سورة الححر. الاية: 9. 

[ف4 أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الإمارة, باب قوله يك : لايزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ١671/7‏ ررقم ,)٠١13‏ والبخاري 
مع الفتح - كتاب المناقب. باب حدثنا محمد بن المثنى 581/5 (رقم 
05 ). 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


جه لع سس مدي 
وبين كَل أن الله يبعث لأمته على رأس كل قرن 

من يجدد لها دينهاء ويبين لها أحكام الكتاب 

والسنة» فقال يكل : «إن الله يبعث لهذه الآمة على 

رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)”"' . 
وسأتناول - إن شاءالله - في هذا المبحث نماذج 

من أبطال الرجال وحكماتهم» وأبين بعض مواقفهم 

ال تقلهر :فيه الحكية في الناهرة إلى الدب تعالويى 

في المطالب التالية: 2 

المطلب الأول: مواقف إمام علماء الأندلس: 

ددري سعد ارط ريه اللّه . 

المطلب الثانى: مواقف سلطان العلماء: العز 

عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه الله . 

المطلب الثالث: مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله . 

المطلب الرابع: مواقف الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب رحمه الله . 


. 417 والحاكم 2577/4 وتقدم تخريجه ص‎ 2٠١9/54 أبو داود‎ )١( 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


المطلب الأول: مواقف الإمام منذر بن سعيد البلُوطي: 

منذر بن سعيل0© البلوطي له مواقف حكيمة في 
دعوته إلى الله - تعالى 8ششه01191953 
وأنه لا تأخذه في الله لومة لاتمء ومن هذه المواقف 
الحكيمة على سبيل المثال ما يأتي : 


١‏ موقفه الحكيم مع سلطان الأندلس: 


)١(‏ هو: : منذر بن سعيد ين عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القربطي» ؛ أبو الحاكم 
البلوطي؛ قاضي قضاة الأندلس في عصره كان إماماً عالماً فصيحاًء خطيباً 
بليغاً مفوهاًء شاعراً أديبًء فقيهاً محققاًء كثير الفضل» جامعاً لصنوف من 
الخير والتقوى والزهد. ولم تحفظ عليه قضية جور مدة ولايته. وله كتب في 
القرآن والسنة على أهل الأهواء. وله اختيارات» ومن تصانيفه : كتاب «الإنباه 
عن الأحكام من كتاب الله وكتاب «الإبانة عن حقائق أصول الديانة». 
واستسقى غير مرة. فأنزل الله المطرء وخطب يوماً فأعجبته نفسه, فقال : (حتى 
متى أعظ ولا أتعظ. وأزجر ولا أزدجر, أدل على الطريق المستدلين» وأبقى 
مقيماً مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم فرغبني لما خلقتني 
له ولا تشغلني بما تكفلت لي به). وذكر أنه ولد رحمه الله - سنة 6ه 
وقد توفي انسلاخ ذي الححة. سنة 86"اه. انظر: سير أعلام النبلاء, 
1سا - 2178 والبداية والنهاية» 788/1١‏ وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ الال والكامل في التاريخ لابن 
الأثيرء /٠‏ الم والأعلام لخير الدين الزركلي. 5 وتاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس» ؛ لعبد الله بن محمد الأزدي ابن الفارض» 17/1 . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


الله“ وقد و ب المدينة الزهراء وقفصورهاء 
حيث ساق البهنا ا مادا نقب لها الجبلء 0 
مدوّرة» وعدة أبراجها ثلاث مئة بُرج» شرفاتها من 

حجر واحدء وقسّمها أثلاثاً: فالثلث المسند 7 
لعن فدور :و القلنيت القاتي دور البيناليك 
والخدم» والثلث الغالث بساتين تحت القصور. 
وعمل مجلساً مُشرفاً على البساتين» صمح عَمَدَه 
بالذهب» ورصّعه بالياقوت » واللؤلؤ. وفرشه 
بمنقوش الرخام» وصنع قدَّامه بحرة مستديرة ملأها 
زئبقاً» فكان النور ينعكس منه إلى المجلس» وقعد 
ا القبة 0077 بالذهب والبناء البديع الذي 
لم يسبق ليه » وجلس عنذه جماعة من الأعيان 
دوس 00 وأمراؤه» فقال لهم: هل بلغكم أن 
أحداً بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة: لم نرَ 


ولم نسمع بمثله» وجعل جميع من حضر يثنود 


)١(‏ سلطان الأندلس عبد الرحمن بن محمد المدعو : أمير المؤمنين الناصر لدين 
الله » قام بغزوات عديدة» وفتح سبعين حصناً» وتوفى» فى رمضان ٠65ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» / 756, 077/16 . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


على ذلك البناء ويمدحونه وأثنوا وبالغواء 
ومنذر بن سعيد القاضي ساكت مطرق لا يتكلم . 
فالتفت إليه الملك وقال: ما تقول أنت يا أبا 
الحكم؟ فبكى القاضي وانحدرت دموعه على 
لحيته» وقال: والله ما كنت أظن يا أمير المؤمنين أن 
الشيطان أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المهلك 
لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولا أنك تمكنه من 
قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك به على 
كثير من الناس» حتى أنزلك منازل الكافرين 
والفاسقين. فقال له الخليفة: انظر ما تقول وكيف 
أنزلني منازل الكافرين؟ فقال: قال الله تعالى _: 
17 انك اناف أنه افيد اانا رن كار 
* ولبموتهم أنوبا وسريًا عَلتهَا يكو ** وَبُكركا ون 
حكلٌ دَلِكَ لم متَنع الَو دنا وَالْأيِرَة عند رَيْكَ 
عست 04ب شكس الناضو بر اسه ويك و 
ثم قال: جزاك الله عنا خيراً وعن المسلمين» وأكثر 


. سورة الزخرف. الآيات: رهم‎ )١( 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


في المسلمين مثلك» الذي قلت هو الحق. ثم قام 
والجواهر" . 

الله أكبر» ما أحكمه من موقف! نَع بسببه 
الذهب والجواهرء وغيّر به المنكرء وتأثر به 
الحدمة! 
فأدخل في خطبته قوله 008 ضر 95 
ده م د سا سو اس لاسرم و 
ءايه صَمَنُوْنَ *# وَتَمَجِْذُون مصحاذ لعلكم تخلدوت . # وَإِدَا 


بطشتم بطش” جَبَارين + توأ ّم يعون » انها أرق 


937 ره اح س2 6 وه 

أَمَدَّمْ يما تعلمون د آم 0 بانعلم وبنين 6د وَحَنَتٍ وعيرد 
5 آ سه 2 16 2 10 سر 07 

2 نشاف عَذابك بَوْرِ عَظِيرٍ 4 5 واسترسل 


5 : 7 2174 سر 0 عن سس 
يقول: ولا تقولوا : مو ينآ أوعَظتَ م ل تكن ين 
الرأعظيت # إن هآ إِلَّا خلق الْأُولِينَ * وما محن 


)١(‏ انظر: الكامل لابن الأثيرء 287/1 والبداية والنهاية» 2588/١١‏ وسير 
أعلام النبلاء» 778-7537//4و1/0//15١‏ . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» /١5‏ لا/ا١‏ . 

(0) سورة الشعراءء الايات: .11١5-1١154‏ 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور ش 
٠ 5‏ # كَل م الع نكيل ولد حر لسن انق 
3 2 002 ش 

وقد قيل: إن الناس ضجوا بالبكاء» وتأثر 
العلمة يود الفط 

فرحم الله المنذر ما أحكمه! وجزاه الله خيراً. 
١‏ موقفه الحكيم في تأثيره على الناس: 
القاضي: منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء 
بالنامن » فصام أياماً وتأهب . وقيل : إن عبدالرحمن 
الناضو هو الذي أمره بالاستسقاء للناسء فلما 
جاءته الرسالة قال للرسول: كيف تركت الملك؟ 
نقبال* تركف أخشع مايكونء. وأكثره دعاءً 
وتضرعاً. ففرح منذر بن سعيد بذلك وأمر غلامه أن 
يحمل ما يقيهم من المطرء وقال: : سقيتم والله إذا 
خشع جبار الأرض رحم جبّار السماء. ثم قال 
لغلامه : ناد في الناس بالصلاة» فجاء الناس إلى 


. 188-15 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: /الا.‎ 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


0 الاستسقاء» ثم خرج 00 دن لعا 
ينظرون إليه ا 00 الحال 
بكى» وافتتح 0 « سكم عَليَكم 

رك عل نه لضن أن عول سك 
7 هله ثم تاب مِنْ بَعْدِوء 2 كَأَنْمَ عَعَورٌ 
يَحِيرٌ 24 . ثم أعادها مراراً فضج الناس بالبكاء 
والنحيبٍ والتوبة. والكادم ركان 0 
لديف 0 لاه والتضرع: وخطب فأبلغ, 
ذل رضن القوع سحي الزل سريت فقيو" 

خا ها لقامي كربجي جا ومنها: 
, استسقى مرة فقال يهتف بالخلق : « ##يتاما 

لنام امم القتراة إِلَ أله وه هو الْمَمُ الْحَمِيدٌ:* إن 


مه 0 2 رح ساسا 


كسس ريأ ل جدير 14 . فهذا الموقف 


. 84 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الكامل لابن الأثيرء 1/ 287 وسير أعلام النبلاء» 2109/5/5 والبداية 
والنهاية» ١١/897؟.‏ 

(0) سورة فاطرء. الآيتان: .١5-16‏ 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


من أعظم المواقف الإيمانية الحكيمة؛ لأن الداعية 
إذا صدق مع الله تعالى ‏ وتأثر بما يدعو إليه» تأثر 
الناس في الغالب؛ ولهذا صدق منذر ففتح الله له 
قلوب الناس» واستجاب الله لهم فأنزل عليهم 
الغيث بفضله وكرمه. 

فحري بالدعاة إلى الله - تعالى ‏ أن يسلكوا 
مسالك الحكمة في دعوتهم إلى الله تعالى . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
المطلب الثاني : مواقف سلطان العلماء: العز بن عبدالسلام 
العزّ بن عبدالسلام» الملقب سلطان العلماء (ككني لي 


مواقف حكيمة كثيرة في دعوته إلى الله - تعالى -» فقد 
نان بإنكاره الحكيم كا من المنكرات» وباشر 
تبطيل بعضها بنفسه» ومن ذلك: إبطاله كثيراً من 
البدع المنتشرة: كصلاة الرغائب» وصلاة ليلة 
العنا مق شعان : :وبدعة دق المتيز بالسيتكةة 

نت .مال المسلمين” . وذوده الحكيم عن أموال 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلامء ابن أبي القاسم» الشافعي» له مصنفات 
حسان. جمع علوماً كثيرة» وأفاد الطلبة» وولي خطابة دمشقء ثم سافر إلى 
مصر ودرس بها وخطبء. وحكم. وأعز الله به الإسلام والمسلمين» فلقبه شبخ 
الإسلام ابن دفيق الغيد - تلميذه ‏ بسلطان العلماء» وسيرته ‏ رحمه الله مملوءة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصح للملوك والسلاطين» فلم تأخذه 
في الله لومة لائم . ولد رحمه الله - سنة لالاده. أو 8لاده. وتوفي - رحمه 
الله - في عاشر جمادى الأولى. سنة 0”هء وحضر جنازته السلطان الظاهر 
وخلق كثير رحمه الله . 

انظر: البداية والنهاية» .776/١*‏ وطبقات الشافعية لعبد الوهاب بن تقى 
الدين السبكي» 5/ 0/ل7١٠.,‏ والأعلام لخير الدين الزركلي» 4/ 00.7١‏ 
(0) انظر: طبقات الشافعية للسبكى. ه/١8.‏ 

() انظر: المرجع السابق» 0/ 44: وصفحات مطوية من حياة سلطان العلماء- 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


هنك 
المسلمين» ومن ذلك أن السلطان وعساكره ‏ عندما 
دهمت التتار البلاد عقب وقعة بغداد ‏ استشاروا 
الشيخ فقال: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله 
النصر. فقال السلطان: إن المال في خزانتي قليل 
آنا أريد أن أقترض من التجارء فقال الشيخ 
عزالدين: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك». 
وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام وضربته 
بكة ونقداء وفرقته في الجيش» ولم يقم بكفايتهم 
ذلك الوقت اطلب الفوصن» وأما قبل ذلك فلا. 
فأحضر السلطان والعسكر ما عندهم من "ذلك 
وامتثلوا أمره فانتصروا بإذن الله تقالو ب 

ومن أعظم مواقفه الحكيمة التي تجلت حكمته 
فيها في دعوته إلى الله - تعالى - موقفه مع سلطان 
الديار المصرية: أيوب بن الكامل» » فقد دخل 


- العز بن عبد السلام» لسليم بن عيد الهلالي؛ ص ."١‏ 

. 87 انظر: طبقات الشافعية. ه/‎ )١( 

(0) هو الملك الصالح أيوبء ابن السلطان الملك الكامل محمد بن العادل» 
ولد سنة 50 بالقاهرة» وتوفي فى ليلة النصف من شعبان سنة /5151هء انظر: 
سير أعلام النبلاء» 77/ 197-1417 . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
سال ل--لتتت<7يبيبيب77ت<7< 7ت 
سلطان العلماء مرة إلى هذا السلطان في يوم عيد. 
فشاهد العسكر مصطفين بين يديه السو علي 
قومه في زينتهء وَاعَلت الدمراة شيل الأرمن فيك 
يديه»ء والعز بن عبدالسلام يرع ٠‏ هذا الموقب 
العظيم» فالتفت ‏ رحمه الله إلى السلطان وناداه: 
يا أيوب! ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوتىء 
لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟! فقال: هل جرى 
هذا؟ فقال العز: نعم الخانة الفلانية يباع فيها 
الخمورة :وغيوها :من المتكر ات :وانث تتفل فن 
تعوة هن المملكةه منادوه ذلك نا على اعرنو ده 
والعساكر واقفون. فقال السلطان أيوب: يا سيدي! 
أنا ما عملته هذا من زمان أبي . فقال العز: أنت من 
الذين يقولون: # نا وَجَدْئا ابا عَلَج أَكَدَ 0# . 
فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ومنع بيع 
الخمور. ورجع العرٌّ منتصراًء مسروراً؛ لتغيير هذا 
المنكر» وقال له بعض تلاميذه (الباجى) : يا سيدي 
كيف الحال؟ فقال العز بن عبدالسلام: يا بني رأيته 


(1)-سوزة الوخرف» الآية77, 


نماذج من مواقف الحكمة عير العصو 
. 


فى تلك العظمة. فأردت أن أهينه؛ لثلا تكبر عليه 
نفسه فتؤذيه. فقال له: يا سيدي؟ أما خفته؟ فقال : 


والله يا بنى لقد استحضرت هيبة الله - تعالى - فصار 
السلطان قدّامي كالقط” ! 

لله أكبر» ما أحكم هذا الموقف! الذي يسيب 
أزيلت أم المنكرات» وأم الخبائث» مع 0000 
معها من المنكرات الأخرى» وانتشار الخير بين 
لين 

فرحم الله العز بن عبدالسلام» وجزاه الله خيراء 
ورفع درجته . 


.87-41١/8 طبقات الشافعية,ء‎ )١( 


2 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
المطلب الثالث: من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية-ر حمه الله - 

منذ نهاية القرن الرابع الهجري بدأت عوامل 
الضعف والانحلال تدب فى كيان الأمة الإسلامية» 
وتوالت عليهم المحن والنكبات» فتعرضوا 
لحوضات التتان مخ 'الشزق ::والحروي الايبية هه 
الغرب» وبقيت بلاد الشام حوالي قرنين من الزمان 
تحت حكم الأوربيين» فاحتل الصليبيون دمشق وما 
جاورها سنة ١5414ه»ء‏ وبيت المقدس سنة 597 هء 
وظلت الحرب مستمرة بين المسلمين والإفرنج مدة 
طويلة. ثم احتل الوفرنج مدينة دمياط بمصرء 
وخرج التتار من أطراف الصين». فاحتلوا بلاد 
تركستان» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهرء مثل 
سمرقند» وبخارى» وغيرهماء ثم عبرت طائفة 
منهم إلى خراسان» وإلى حد العراق» ثم تمكن 
التتار عام /ا5651ه أو 5055ه من احتلال بغداد, 
وبذلك سقطت هيبة الخلافة الإسلامية. وَالكيتكت 
الخلافة العباسية» وبعد ذلك احتل التتار بلاد 
الشامء ثم جاء بعد ذلك دور المماليك في القيادة 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العحصور 22 
الإسلامية0» 1 

ومن هذا يعلم أن شيخ الإسلام” ظهر في عصر 
فد اضطربت فيه السياسة والحكمء وظهرت فيه 
التحوافاك: فى العاداك والتقاليد:والسلرك والجاة: 
واشتدت فيه غربة الإسلام» وتفرقت كلمة 
المسلمين» وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه 
السلف الصالح في العقائد والفروع» وخيّم الجمود 
الفكري والتقليد الأعمى: فأثر في الجو العلمي. 
وظهرت فرق الشيعة. والصوفية المنحرفة. 
والقبورية» ونفاة الصفات : كالجهمية» والمعتزلة» 
والقدرية» وطغى 5 الكلام والفلسفة حتى حا 


١55/١5١ انظر: البداية والنهاية ١٠//اا"ا, و١١/98. ”الدهء‎ )١( 
والتاريخ الإسلامي؛ لمحمود شاكر‎ 2177-7514 ,”57 ١/11 ؟ لال‎ 
وشيخ الإسلام أحمد تقي الدين: جهاده‎ #5١ 1١/0 #40 “ره‎ 
.8 ودعوته. للشيخ أحمد القطان ومحمد الزين ص‎ 

)١(‏ هو شيخ الإسلام وحافظ الدنيا المجتهد في الأحكام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ؛ بن الخضر بن 
محمد بن تيمية الحراني الحنبلي. ولد بحران يوم الاثنين ١٠/551/9هء‏ 
وتوفي - رحمه الله - ليلة الاثنين ٠١‏ من ذي القعدة 18لاه. انظر: الأعلام 
العلية في مناقب ابن تيمية» ص 5١ء‏ والبداية والنهاية» 138/١5‏ . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 

48 تعبا كككللرب7بببحححجحححححححجيييحييييي له 
محل الكتاب والسنة لدى الأكثرية من المتعلمين فى 
الاستدلال» هذا كله في داخل المجتمع الإسلامى 
فحصل من البلاء ما الله به عليه" 

في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام. فكيف 
يعمل حتى يصلح هذه المفاسد ويظهر النور في هذه 
الظلمات؟ ما هو الموقف الحكيم الذي سلكه حتى 
أنار الله به الطريق لهذا المجتمع وألزمهم بالكتاب والسنة 
راع وجاك لضا لع العجاب المقي؟ 

وبالنظر في ذلك نجد أن الشيخ ‏ رحمه الله - 
وقف 0 والسنة. 
مايلن: 
١_عنايته‏ بالعلم قبل العمل: 

عندما علم شيخ الإسلام أنه لا يزيل هذه 


)١(‏ انظر: من مشاهير المحددين في الإسلام للدكتور صالح بن فوزان» ص 
61 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
الظلمات إلا نور علم الكتاب والسنة» بدأ بطلب 
العلم النافع . فتعلم وتفقه.» وهذا مما يدل على 
حكمته؛ لأنه لا حكيم إلا بالعلم النافع» وفاقد 
الشيء لا يعطيه . 
؟ - بث الدور ونشر العلم ونفع الآمة: 

بعد أن تسلح بسلاح علم الكتاب والسنة بدأ يبث 
النور بنشر العلم في هذا المجتمع المعتم» وي و شيل 
أركاناً من تلاميذه حتى يستفيد الناس» وكان يحضر 
المحافل ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي بما يُحار منه 
أعيان البلد في العلم والمواقف الحكيمة في دعوته 
إلى الله . 
٠“‏ - مواقفه الحكيمة مع قازان وقوات التتار: 

لم يقتصر الشيخ تقي الدين على طلب العلم 
النافع وتعليمه الناس. وترسيخ العقيدة في 
أذهانهم, وكير لى لخادتي ل المتعلى. 
بل قد قام بتطبيق ما يدعو إليه» ويرغب في ثوابه من 
الجهاة في سبيل الله تعالى باققد هيت الا عل 
دمشق» وكانت حينئذ ولاية تابعة لسلطان المماليك 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


في مصرء فجهز السلطان جيشاً ليرد التتار عن بلاد 
الشام» فكانت الوقعة بين الجيش وقوات «قازان» 
في 71 ربيع الأول 1599ه» ولكن كانت الغلبة 
لحيكن النتار: يفاد عساكر السلطان إلى مصرء 
ودخل التتار إلى د مشق» وعاثوا في الأرض فساداء 
وحينئذ اجتمع الشيخ تقي الدين بأعيان البلد. 
واتفقوا على السير إلى قازان في يوم الإثنين الثالث 
من ربيع الثاني سنة 57494ه2© والتحدث إليه» فلما 
وصلوا إلى قازان قائد التتار فى بلدة النبك» 
المجاورة لدمشقء» قابله الشيخ» وطلب منه الأمان 
لأهل دمشق». ورد الأسرى من المسلمين وأهل 
الذمة» ثم تكلم معه كلام الأبطال الشجعان» فأنزل 
الله الرعب في قلب السلطان» وسأل: من هذا 
الشيخ؟ فإني لم أر مثلهء ولا أثبت قلباً منه» ولا 
أوقع منه حديثاً في قلبي. ولا زافي أعظم انقياداً 
لأحد منهء فأخبر بما له وما هو عليه من العلم 
والعمل» ثم قال له الشيخ بواسطة الترجمان: «إنك 


.١5/١5 631١ /١5 ءال/١5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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تزعم أنك مسلمء ومعك قاضء» وإمام وشيخ. 
ومؤذنون. فغزوتناء وأبوك وجدك كانا كافرين» 
وما عملا الذي عملت عاهدا فوفياء وأثت .عاهدت 
فغدرت» وقلت فما وفيّت» وجَرْت». 

ثم قدم لهم قازان طعاماً فأكلواء ولم يأكل اب 
تيمية» فسئل عن ذلك؟ فقال: كيف أاكل من 
طعامكم. وكله مما نهبتم من أغنام التاسن؟ 
وطبختموه ه بما قطعتم من أشجار الناس» فطلب منه 
قازان الدعاء» فقال في دعائه : «اللهم إن كان عيدك 
هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا؛ وليكون 
الذون كله اللكن. “فا تشموه وأيدهة. #وزملكة اذه 
والعباد» وإن كان إنما قام رياءً وسمعة وطلباً للدنيا 
ولتكون كلمته هي العلياء وليذل الإسلام وأهله. 
فاخذله وزلزله ودمّره واقطع دابره»» وقازان يرفع 
يديه ويؤمن على دعاثه . 

وقد خاف الناس على الشيخ القتل في هذا 
الموقفف» ولكن الله أنزل الرعب فى قلوب أعدائه22 . 


)غ20 البداية والنهاية 4/15ظ, وانظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لمحمد - 
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وقد أجابه قازان إلى حقن دماء المسلمين» 
ولحنها اران موي ييا 
ل ع ل لوا اللي 
رجع الشيخ مكرما معززاء قل وفقه الله ونصره 
لحسن قصده وإخلاصه فى نيته» فنفع الله به 
المسلمين وأعزهم ونصرههو”” . 
على الجهاد. وذلك أنه ركب إلى مصر يطلب من 
السلطان أن يرسل جرواتاكء أو يتخلى عن الشام 
ويولّي عليه ابن تيمية غيره» فأجابه السلطان وأرسل 
الجيوش » وذلك سنة ١٠/اه‏ ثم رجع الشيخ من 
مصر إلى الشام» ووصل في ١17‏ من جمادى الأولى 
سنة ١٠/اهء‏ وحث جميع الناس على الجهاد في 


- البيطار ص "7 -5862 . 
)١(‏ انظر: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لعمر بن علي البزار, 
ص الث 5/ا. 
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و و ته 10 0418 


سبيل اللّه» فوصلت الجيوش» ورجع جيش التتارء 
وعبر الفرات” » وكفى الله المؤمنين القتال. 

ولم يقتصر ابن تر تيمية على ما سبق» بل له مواقف 
أخرى للم ره وحكمته» فقد جاء التتار 
بجموعهم مرة أخرى بعد أن عبروا الفرات» فجاءوا 
سنة 7١/اه‏ وهجموا على الديار الشامية» فقام ابن 
تيمية وحث سلطان مصر على الجهاد ورغب فيه 
وحث الناس أيضاً ورغبهم في الجهاد في سبيل 
اللّه» ووعدهم بالنضن مرخ الله - عز وجل - وكان 
يحلف بالله العظيم : إنكم في هذه الكرة منصورون. 
فيقول له الأمراء ومن معهم: قل - إن شاءالله - 
فيقول: ‏ إن شاءالله ‏ تحقيقاً لا تعليقاً. وكان يتأول 
قوله تعالى : # ذلك وَمَنْ عقب بِمِثْل ما عوقِبَ 

اث بف عو لَسُرَيهُ للد إرك لله لمث 
مَفُورُ 4" » وقد كان الله عند حسن ظنه به؛ فإنه 
كان يحلف لهذه الآيةع وثقة بالله - تعالى ‏ وأنه لا 


000 البداية والنهاية 5 2١6 /١‏ 315 
(؟) سورة الحج.ء الآية: +٠‏ 


0 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
يخلف وعده» ثم التقى المسلمون بالتتار في يوم 
الشيضة الثاتن عن .عفان دنينة" الاك ل اوقد 
لاشقحب)» فامتد لمان مر عضن يوم الست 9 
الساعة الثانية من يوم الأحدء واد شترك ابن تيمية في 
المعركة بلسانه ويديه وسيفه» وبكل ما يملك من 
قوة وبلاغة في تثبيت الأمراء والجنود وجميع 
الجيش» وقد كان السلطان يقول لابن تيمية في هذه 
المعركة: يا خالد ين الوليد! فيقول ابن تيمية: قل 
يا #مديك ووم لدي ع # ناك تعبت وَإِيّاكَ 
د حي 04جراست النعركف 7 502 
نحي الحا سان اندي لا الح الاعن الكت 
لمتميوروةة: برام االناين داك تطاوه حو ا بطل لطر 

أمامهمء ثم أنزل الله النصر على المسلمين» ثم 
5 0 واقتتعيو ا الجبال: والقلوال والآكام : 
وصاروا يتساقطون في الأودية» وهربوا ليلاً» وغرق 
منهم خلق كس في الفرات: سعب الظلام» وعاد 
الشيخ ومن معه إلى دمشق في اليوم الخامس من 


)١(‏ سورة الفاتحةء الآيثان: 4.ه. 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
. 


رمضان سنة 7٠لاهء‏ وقد نصرهم الله تعالى”' 1 

وله مواقف بطولية فذة حكيمة مع السلاطين» 
تدل على صدقه وإخلاصه وشجاعته فى الحق” . 

وكن طيوس حكهة أبن كعات رشعب الانتع ان ب 
أنتاع 0 ساد 

١‏ طلبه الأمان لأهل دمشق على دمائهم 
وأعراضهم وأموالهم. ؛ فأجابه قازان إلفي دولك 

؟ - إصراره على رد جميع الأسرى من المسلمين 

وأهل الذمة. 

؟ جرأته وشحاعته في الكلام مع قازان حتى 
أنزل الله الرعب في قلبه . 

؟ - تذكيره لقازان بنقضه للعهد. ولاسيما وهو 
يدعي الإسلام . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 65 /1١‏ 275-77 وأوراق مجموعة من حياة ابن تيمية ص 
انضة 

(0) انظر موقفه مع الملك الناصر لدين الله فى حياة ابن تيمية لمحمد بهجة 
البيطار ص 27١5‏ والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص 4/,. 

وللشيخ مواقف أخرى في جهاده مع الباطنية سنة 8٠/اه‏ في ثانى محرم ء فقد 
خرج إليهم مع نائب السلطان» فهزمهم الله وقتلوا منهم خلقاً كثيرا . 

انظر: ابن تيمية : جهاده ودعوته. للقطان ص 6٠‏ . 


ه ‏ عدم أكله من الطعام الذي قدمه قازان؟ لأنه 
من أغنام الناس المنتهبة» وقد أوقد عليه بما قطع 

 "‏ دعاؤه الذى دل على حكمته وعدله ونصرته 
ا 

٠١‏ حثه سلطان المسلمين على الجهاد في سبيل 
الله - تعالى ‏ أو يتخلى عن الشام» ويولي غيره ممن 
يحمي حوزة الدين» ويذب عن أعراض المسلمين 
وأموالهم. 

حثه الناس على الجهاد وإقسامه بأن الله 
بتر ل«التهير على المسلميوقةه وهذا يدل على ثقته 
بالله ‏ تعالى ‏ وبوعده» وأنه لا يخلف الميعاد. 
ولهذا ازداد المسلمون شجاعة وإقداماء فأنزل الله 
النصرء وهزم أعداء المسلمين . 

4 مشاركته الفعلية في الدفاع عن المسلمين 
بلسانه ويده وسيفه . 

٠‏ قوله لسلطان المسلمين حينما قال له عند 
اشتداد المعركة: (يا خالد بن الوليد». فقال ابن 
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2 2س اس ره 
تيمية : ه يا :#مدلك يوم الديين * إيَاك نعبد 


فرحم الله ابن تيمية وغفر له . 

وهكذا ينبغى لكل داعية إلى الله أن يظهر من 
عمله ما يصدق قوله رغبة فيما عند الله والدار 
الاخرة. وبذلك يفتح الله له قلوب العباد 
وأسماعهم» وتظهر دعوته إلى الله» ويظهر أثرهاء 
وأثر إخلاص صاحبها مع الله عز وجل . 
: - مناظراته الحكيمة: 

من مواقفه الحكيمة مناظراته التى غلب فيها 
أكك امد وأعجزهم, وانقادوا له طوعاً أف كرهاً 
فقد كان شيخ الإسلام على عقيدة السلف الصالح» 
ويعض على هذه العقيدة بالنواجذ. ويبذل جهده 
ووقته» وفكره في إرجاع جميع الطوائف المنحرفة 
إلى هذه العقيدة» ويرى رأي إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس من أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 


أصلح أولهاء وهو رأي كل حكيم عليم بداء الآأمة 


ركو انها تاهما وجرن : 


0 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله - شديد الانتصار لمذهب 
عقدت له مناظرات في مصر والشام. وكان معظمها 
يحوم حول هذه القضية”" » ومن هذه المناظرات على 
سبيل المثال لا الحصرء ما يأتي : 

(أ) المناظرة الأولى: في العقيدة الواسطية التي 
كتبها لرضى اديه 0 من امضيات 
عقيلة : ا 0 
فكتبها الشيخ» وانتشرت بين الناس» مما أدى إلى 
ثورة كثير من علماء الجهمية والاتحادية والرافضة» 
وغيرهم من ذوي الأحقاد فسعى هؤلاء الحو 
النتلطان في البلاد المصرية. فكتب السلطان لين 
نائبه على بلاد الشام يأمره جمم قضاة المذاهب 
الأربعة» وغيرهم من نوابهمء. والمسسين» 
والمشايخ. وعندما وصل الكتاب ليخ ا الشام 
مم فضأة المذاهب الأربعة والعلماء. والشيخ 


)غ0( انظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بهجة البيطار ص 731 . 
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تقي الدين في قصر الولاية بدمشق. وذلك يوم 
الاثنين الثامن من رجب سنة 5٠لاهء‏ ثم بدا 
المجلس وقراءة العقيدة الواسطية من أولهاء 
رفانت القن وبناك له سور الأمير» فناظرهم 
الشيخ. ورد عابوعه 0 لهم مذهب السلف 
الصالح. » وأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهى التى يدل عليها الكتاب والسنة 
وإجماع العلني» وصان تناظر أصيحات المازاعية 
فكان أعلم بعداهيهم منهم ء وأعجزهم أمام الأمير» 

ثم انتهى المجلس الأول . 

واجتمعوا للمجلس الثاني يوم الجمعة بعل 
الصلاة .الثاني عشر من رجب سنة 5٠/اهء‏ وقل 
أحضر قضاة المذاهب الأربعة» معهم صفي الدين 
الهندي. وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراًء 
ولكن ساقيته لاطمت بحرا عميقآًء ثم استلم من 
ناظره عقبه» فكان كالبحر الزاخرء حتى إن هؤلاء 
القضاة والعلماء عجزوا عن مناظرته؛ لأنه كان يرد 
عليهم بالكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح. 
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ك2 بر العصور 

وكان يلزمهم بالكتاب والسنة. ولعوعم ل 
التمسك بمذهب السلف الصالح. ويبين لهم أنه لم 
يضع هذه العقيدة من ذات نفسه. وليس لأحد أن 
يُشرّع للناس ما لم يأذن به الله وإنما العقيدة تؤخذ 
من كتاف الله » وسنة رسوله علو وإجماع سلف هذه 
الأمة» فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسو له وَللةٍ وجب على 
كل مسلم أن يُثبته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تكييف». وما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله َكل 
وجب نفيه عنه» لآنه تعالى أعلم بنفسه . 

وانتهى هذا المجلس بعجز المجلس أمام الأمير 
عن ابن تيمية» فخرج الشيخ والناس يحملون له 
لشمع إلى منزله على عادتهم في ذلك. 

ثم عقد المجلس الثالث في اليوم السابع من 
شعبان سنة 5٠/اه‏ في القصر. واجتمع الجماعة 
كلهم على الرضى بالعقيدة الواسطيةء وأخذ 
بعضهم يمدح الشيخ ويثني عليه» وكان هذا كله 
أمام رئيس المجلس نائب السلطان”؟ . 


-- 160 /* انظر المناظرة مطولة بالتفصيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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فأظهر الله الحق. وأبطل الباطل» وظهرت حكمة 
ابن تيمية أمام الجميع » فجزاه الله خير الجزاء . 

(ب) المناظرة الثانية التى أعز الله بها أهل السنة 
وخذل بها أهل البدع والخرافات» وذلك أن الطائفة 
الأحمدية البطائحية”" كانوا يُخالفون الشيخ تقي 
الدين في عقيدة السلف الصالح. وكان يأمرهم 
باتباع الكتاب والسنة. وينكر عليهم فعلهم 
وأحوالهم الشيطانية . 

وفى 0 العمنت تاسع جمادى الأولى سئنة 
5ه حضر هؤلاء المبتدعة 2 جموع هائلة إل 
قصر نائب دمشق» يسألون نائب السلطان أن يكف 
عنهم الشيخ ابن تيمية ومذهبه السلفى» وعندما 
25١1١ -‏ وحياة ين لمحمد بهحة البيطار ص 77 2 والبداية والنهاية - 
بألفاظ مختصرة ومفيدة - 7/١5‏ 2*5 ل/ا. 

)١(‏ البطائحية : الطائفة المعروفة بالرفاعية» نسبة إلى البطائح التي سكنها الشيخ 
أحمد الرفاعي» ويقال لها أيضاً: الرفاعية والأحمدية» نسبة إلى لقبه أو اسمه: 
أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمدء المعروف بابن الرفاعي» 
وكان رجلاً صالحاً فقيهاً شافعياً ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهي 


حية» والنزول في التنانير وهي تشتعل فيطفئونها. . . انظر: وفيات الأعيان 
/١لا.‏ 


252 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
رآهم الناس اجتمع عليهم جد غفير» ولكن الأمير 
لم يقبل منهم إلا بحضور الشيخ ومناظرته. فأرسل 
إليه روصل وشيالة الأميرء فأخيره الون تيهية: أن 
هؤلاء من أهل البدع. وقد أفسيدوا من ديعن 
المسلمين ما الله به عليم» ودر الصجيع ا بعرت 
عنهمء وأنه ينهاهم عن البدع وهم يأتون بأحوال 
شيطانية . ومنها دخولهم النارء واستعد الشيخ أنهم 
كارا لحار كي هذا ايوم نيدل معيو ومن 
احترق فعليه لعنة اللّه» ولكن بعد غسل الأجسام 
بالخل 0 0 0 يلون 0 0 
اد بطلبون من الأمر 0 550 
الماضي والتوبة» واتباع الكتاب والسنة» ا 
ابن تيمية ) ولكن عارض شيخ آخر من الصوفية 
فناظره ابن تيمية فغلبه أمام الجموع الغفيرة. 
وتحداهم ابن تيمية في مشارق اللأرض ومغاربها 


ع 
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مثلهم بشرط الغسل . 

ولحكمة ابن تيمية قال: يكفى فى ذلك قنديل 
يوقد داخل أصبع المناظر منهم وابن تيمية بعد 
الغسل» وعندما سمع الصوفية ذلك انهزموا أمام 
الجموع» وأقروا بالتزام الكتاب والسنة» وطلب ابن 
تيمية من الأمير أن يضرب عنق من خالف منهم 
الكتاب والسنة» فأعلن الأمير ذلك للناس» وأن من 
الف الكتاي:واليئلة معنو دنه وطلب الصوفية 
من الشيخ الكتب الصحيحة. فبذلت لهم» وتفرق 
الجميع -علن. القوية"© 2 وسمعم الناشن. يقولوث” 
يلك بطل ب 6ز يسن كنيو يه لم 
صُعْرِينَ 29# . 

وهذا موقف حكيم يدل على حكمة الشيخ ابن 


تيمية وإخلاصه وصدقه مع الله» ولهذا تاب على 


)١(‏ انظر: هذه المناظرة مطولة في مجموع فتاوى ابن تيمية 448/١١‏ ه/ا24 
وقد سقتها بالمعنى» وانظر مناظرات أخرى في مواقف حكيمة أخرى مفيدة 
جدلٌ في مجموع الفتاوى 170/١١‏ -195» ومناظرة في العقيدة الحموية التي 
كتبها الشيخ سنة /594ه لأهل حماة في البداية والنهاية 4/١5‏ . 

(؟) سورة الأعراف. الايتان: 2114 .1١١9‏ 
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يديه هذا الجم الغفيرء جعله الله في موازين حسناته 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم» وهذا ما يطمع فيه الداعية المخلص . 

ه ‏ مواقفه في إصلاح أهل السجون: 

ومن مواقفه الحكيمة ما فعله في السجون من 
أعمال حكيمة جبارة» وجهود مشكورة مسددة» نفع 
الله بها الناس» وأنقذهم بها من الضلال إلى الهدى . 

ومن هذه المواقف الحكيمة ما يأتي : 

(أ) عندما سجن في سجن القضاة بمصرء في 
الثامن عشر من شوال سنة ٠‏ ٠/اه‏ أخل يعلم السجناء 
ويرشدهم ويعظهم بالأساليب الحكيمة» فهدى الله على 
يديه خلقاً كثيراً» وقد كانت تأتيه الفتاوى المشكلة 
فيكتب عليها بما تحير العقول من الكتاب والسنة . 

(ب) وسجن في الإسكندرية في أول يوم من 
ربيع الأول سنة ٠4‏ /اه فنزل بها ببرج متسع» فوجد 
بها منكرات عظيمة» فنفع الله به أهل الإسكندرية, 
لتحي ارو اجر حدم تر الوح وله راق 

(ج) وسجن في قلعة دمشق فق مرات» وآخر ذلك 
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في ستة عشر من شوال سنة 11/اه ففرح بذلك 
وفال: آنا كنف متنقطرا لذلك» وهلا فيه خير كثين 
ومصلحة كبيرة» وأقبل في هذه المدة على التلاوة 
وتصنيف الكتب. والرد على المخالفين» وكتب في 
مسألة زيارة القبور البدعية» وبين الزيارة الشرعية . 

وكان ‏ رحمه الله داعية عظيماً حكيماً أينما 
كان» ولهذا كان لا يهمه الإفراج عنه من السجن 
مادام لامعاضه حرو لعل بيه ولسائن ولهذا 
كان يقول: (ما بصم أعدائي بي؟! إن جنتي 
وبستاني في صدري». أين رحت فهي لا تفارقني» 
إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة» . 

(د) ومن أعظم ما يدل على حكمة ابن تيمية 
ورفص الحرر اميا مستي حراس دي 
سجن قلعة دمشق من كتابته بالفحم . ْ 

ففي التاسع من جمادى الآخرة سئنة اه منع 


الشيخ من ع8 أدوات الكتابة. واأفسلف ممع 
مسوداته وأوراقه إلى المكتبة العادلية» وكان ذلك 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


في فكو كدة مجلدا فصار يكتب بالفحم» و 
كان ذلك له صدمة عنيفة المته كثيراً ده 
واستخدم الفحم» وهذا يدل على قوة عزيمته» مع 
أنه ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين مرة» ولكنه 
بعد هذه الصدمة لم يبق إلا يسيراء حيث مات 
رحمه الله - يوم الاثنين في ٠‏ من ذي القعدة سنة 
ه25 . 

وبفضل الله - تعالى ‏ ثم بهذه الخطوات الحكيمة 
أنار ابن تيمية الأرض التى مشى عليها أمة محمد 
يه فقد نشر علم الكتاب والسنة» وجاهد بلسانه 
ويده» وناظر وغلب جميع أخصامه» وعمل أعماله 
الحكيمة في السجونء فحولها ‏ بفضل الله من 
مفة فاميدة الى ميقة عدا ةر مدةة فجزاه الله عن أمة 
محمد ولد خير الجزاء . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 5١//ا ‏ /910. 2154٠ ١7‏ والأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية ص "/ا. وحياة شيخ الإسلام لمحمد بهجة البيطار ص 5 ”2 
نوت وشيخ الإسلام جهوده ودعوته لأحمد القطان ومحمد الزين ص 6 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
)ا ا الللكككككدرد 


المطلب الرابع: مواقف الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

كانت حالة المسلمين قبيل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب »2‏ رحمه الله _ حالة لا 
يرضاها مؤمن» حيث كان الشرك الأكبر قد انتشر 
فى الع خاصه»«وني عيرها امن «يللاذ. المسلمين 
عائة : ْ 

لقد كان في بلدان نجد من الشرك الأكبر 
وال صشن ع اللة يد علي بعيك عتال» الناس إلى 
عبادة الأولياء والصالحين والمجانين : أحيائهم 
وأمواتهم. يستغيثون بهم في النوازل والحوادث. 
ويستعينون بهم على قضاء الحاجات» وتمريج 
الشدائد والكربات» وعبدوا القباب والأحجار 


010 هو شيخ الإسلام. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمى 
النتحدى الحنبلى. ولد فى العيينة سنة 6١١1١1١اهء‏ ونشأ بهاء وحفظط القرآن قبل 
العاشرة من عمره. ودرس على والده. ثم حج وأخذ عن بعض علماء الحرم 
الشريف. ثم زار المدينة» وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى نجد وقصد 
البصرة. وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلئن الأعياة وأخذ عن بعض 
علمائها. ثم رجع لون نحد. ودعا ف التوحيد الخالص فنفع الله به العبادى 
وأنقذهم به من الشرك . توفي رحمه الله سنة 5ه انظر: تاريخ نجد 
لحسين بن غنام , ص 307ل وعلماء نجد خلال ستة قرون» . 


رلته 
والأشجار والغيران» واشتهر في نجد: السحرة 
والكهنة والعرافون» وسؤالهم وتصديقهي”" 

وكان الناس يقصدون قبر زيد بن الخطاب 
- رضي الله عنه - في قرية الجبيلة . يدعونه لتفريج 
الكرب» وكشف النوائب» وقضاء الحاجات . 

وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور 
بعض الصحابة» فعفكوا على عبادتهاء وصار أهلها 
أعظم في مدورهم من الله خوفاً ورهبة» فتقربوا 
إليهم وهم يظنون أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من 
الله! وكانوا يأتون في شعيب غبيرا من المنكر ما لا 
يعهد مثلهء يزعمون أن فيه كبر ضرار بن الأزورء 
وذلك كذب محض وبهتان مثله لهم إبليس» وفي 
أسفل الدرعية غار كانوا يرسلون إليه الحم 


والخبزء ويبعثون بصنوف الهدايا» وكان عندهم 


)١(‏ انظر: تاريخ نجد. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام» للعلامة المؤرخ حسين بن غنام ٠١/١‏ - الاء وعنوان 
المجد في تاريخ نجدء للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشرء 1١‏ .؛ والإمام 
محمد بن عبد الوهاب: دعوته وسيرته للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
ص ؟1١.‏ 
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جس سس سس ( 5 10 


رجل من الأولياء - في زعمهم ‏ اسمه تاج» سلكوا 
فينه سيل الطواغيت» قصرفتوا اليه الكنورء 

راكب" الشركة في المترمين. اندر بسيو ف رفي 
الطائف» وجلة » ومصر». والبقيه © : 

فكيف يعمل محمد بن عبدالوهاب فى إزالة هذه 
العظائم. وماهو موقفه الحكيم لتغيير هذه 
الشركيات والخرافات؟ ! 
خطواته الحكيمة في إصلاح الأمة وتبديد الظلام: 

عند هار ا الشيخ هذه المنكرات علم أنه لا 
يزيلها إلا قوة عظيمة. وعلم مبنيقٌ على فهم الكتاب 


١‏ -عنايته بالتوحيد وتطبيقه: 


من أعظم خطواته الحكيمة أنه بدأ يتعلم التوحيد 
بادلتةهيق الكتاية والسينة) وطلب العلم النافع ؟ للآنه 


2230 انظر : تاريخ نجدء للعلامة المؤرخ حسين بن غنام ٠١/١‏ 3000-7 وعنوان 
المجد في تاريخ نجد لابن بشر .7١0-19/١‏ 
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السلاح الفتاك بهذه الشركيات” . 
- بدأ بدعوته في عشيرته: 

بعد أن تسلح بسلاح العلم النافع ومعرفة أحوال 
الناس بدأ بدعوته في عشيرته في بلدة العيينة» 
وواصل طلب العلم» ورحل في طلبه» ثم رجع إلى 
حريملاء» وذلك - والله أعلم ‏ سنة 0ه لأن 
والده انتقل إليها سنة 74١1١ه‏ وأخذ يسلك طريق 
الحكمة فى إزالة الشركيات فى الأقوال» والأفعال» 
وتوفى واللدهة ويل ١019‏ "هبي فجونى با للاعوة وازداد 
قاط هلين للعد وس يوالاقاةة وتقرير العتيدة 
وتثبيتها في نفوس أهل حريملاء» ونشر شرائع 
الإسلام وكاتب العلماء والامراء. فكثر طلابه ؟ 
ولكنه لم يجد قوة السلطان لدعم دعوة التوحيد”” , 


)١(‏ انظر: بحوث الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 2٠١85 .2٠١5/١ .7575 /١‏ والإمام محمد بن عبد الوهاب. سيرته 
ودعوته لعبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص »١8 2١١5‏ وعلماء نجد خلال ستة 
قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام “١/١‏ 7 . 

0) انظر: بحوث الشيخ لحامعة الإمام محمد بن سعود /١‏ كت مك2 
6. 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
فسلك طريق الحكمة للبحث عن ذلك . 
"' - بحثه عن دعم قوة الدعوة بالسلطان: 

عندما جرب الشيخ أهل حريملاء ولم ير هناك 
من يقتلع أصول الشركيات» ولا من يحمي الداعية 
والدعوة حتى تنجح» ولا يمكن أن يصلح هذه 
المجتمعات إلا معاول تهدمهاء وأيدي سلطة 
تقلعهاء لآن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن” 2 
ولذلك خرج الشيخ من حريملاء إلى العيينة» ونزل 
على أمير العيينة فأكرمه» رخرص هيه اشع ددر 
التوحيد ا ل ا وألزم 
الخاصة والعامة بامتثال أمر الله - تعالى ‏ فأعلن 
المي دعوته. وم القباب على القبورء وقطع 
الأشجارء» وكسر الأحجار التي يقصدها الناس 
بالعبادة» ولم يبق شجرء ولا حجرء ولا قبة على 
قبر» ولا وثن يُعبد في البلاد التي تحت حكم 
عثمان بن معمر» وأقيم حد الزناء وعلت كلمة الحق . 

ثم إن عثمان تخلى عن نصرة الشيخ بأمر من أمير 


.754 231١6 21١5/١ انظر : المرجع السابق»‎ )١( 
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هلكه 

الأحساءء فهاجر الشيخ إلى الدرعية» وعرض 
دعوته على محمد بن سعود فرحب به 6 وقبل 
دعوته» واستعد بنصره وما يدعو إليه» وذلك سنة 


ه35 . 
؛ - غْرْسٌ التوحيد في قلوب الناس وتصحيح عقيدتهم: 


بعد أن حقق الشيخ أمنيته العظيمة من وجود ما 
يدعمه من قوة السلطان ووجود الأعوان» لقول 
عثمان ‏ رضي الله عنه -: (إن الله يزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن» . 

وبعد أن رأى الأنصار والطلاب يفدون إليه في 
الذوعية 6 اعد يعو فى تتوسونم. أغطه سلاج 
وأعظم قوة ينتصر بها على أعدائه: ألا وهي قوة 
الفتوحيت الغالضنى» والإييان الكناه »لعلف 
رحمه الله - أن نُصرة الحق تحتاج إلى إيمان قوي 
مبني على فهم الكتاب الكريم والسنة المطهرة» كما 
تحتاج إلى دعم سلطان وسيف وسنان». يقمع به كل 


00غ0( انظر: عنوان المحد ١‏ -55كء وتاريخ نحد لابن غنام 6 - الى 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته لأحمد بن حجر آل بوطامي ص "7 . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


مارد شيطان”" . 

وهذا من أعظم مواقف الحكمة.» فإنه عندما 
دخل الدرعية وجد أهلها في غاية الجهل» 
وقعواذ ار اع اد 
والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض شعائر الإسلام, 
سمل رليم بالعلتس والموفلك اديت » 
ويُفهمهم معنى لا إله إلا الله 'ويشرح لهم معنى 
الألوهية» ون الإله هو الذي تألهة القلوب: محبة 
وكوف ورعاءة وان سباكم عو الالسادم لأمر ال 
تعالى ‏ والانقياد لهء والإذعان بالعبادةء 
والخضوعء والذلء» والإنابة» والتوكل» والرغبة» 
والرهبة. ويعلمهم أصول الدين, والإسلام. 
وقواعده. ومعرفة نبيهم» ونسبه» ومبعثه» وما دعا 
إليه» وهي لا إله إلا الله» وما تضمنته. وأنهم 
مبعوثون بعد الموت . 

وأخذ على ذلك ما يقارب سنتين - بعد قدومه 


)غ2 انظر : بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 275١187١‏ 5 . 


615 تماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
إل الدرعية وهو يغرس هذه الدعائه”"© : 

ومن أعظم ما غرس في نفوس المهاجرين إلى 
الدرعية من البلدان المجاورة والانهتات من أهل 
ا ا م وغرسه في أذهانهم: 
وكان أ سعود: الامين ممه و اناه يحضرولد 
دروس الشيخ صباحاً ومساءء في المسجدء وفي 
اليم والمجامع الخاصة» فأثمر ذلك قوة الإيمان 
5 نفوس الدولة الجديدة من الأمير عن أصغر 
واحد من المهاجرين والآنصار” . 

وعندما قام الشيخ بهذا الموقف العظيم 
الحكيم» واستقر في قلوبهم معرفة التوحيد وضده 

من الشرك بعد الجهالة والضلالة والعمى والظلاء 
الدامس» بعد ذلك رسكت ا الشيقيون جاء به 

من التوحيد في قلوبهم» والتحم رابط المحبة في 


)١(‏ انظر “مرا لمحتي تارب الجداء لابن بشر 2557/١‏ وتاريخ نجد «روضة 
الأفكار والأفهام. . للعلامة المؤرخ حسين بن غنام 8١ /١‏ . 

(0) انظر: إمام التوحيدء الشيخ محمد بن عبد الوهابء. الدعوة والدولة, 
لأحمد القطان ومحمد الزين ص 450 . 
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الله بين أهل الدرعية والمهاجرين اليه افآووهمء 
5507 هذه القوة قو فوة ضاربة قد رشي على 
التوحيد. والرغبة 0 عند الله». والدار الآخرةة 
ودغمكيقوة السلطان والسفم: والستان »و الحيية 
والتوهان و نوة الماتن 

وحينئذ أصبح صاحب الدعوة لا يخشى إلا الله 
حده سبحانه . 
ه - خطواته الحكيمة في الرجوع بالناس إلى الكتاب والسنة: 

علم الشيخ أن الناس لا يصلحهم ولا يردهم إلى 
الحق الواضح والتوحيد الخالص إلا كتاب الله وسنة 
رسوله كَلِ: #إنَّ هذا الْفَرَانَ يَبُدِى للبى هح 
أَقُوم 00 » وتنيقن 3 سينصره إن ا 
000 رماوا ادي ءامنوا قالحرة و لديا ويوم 
هوم الْتَهندُ)4” . 

رع كس ل 

(]) جعل القواعد الأربع التي قرر بها توحيد 


(6 سورة الإسراء: الآية: 8. 
هم سورة غافر» الآية : ١ه‏ 
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العبادة (توحيد الألوهية). 0 أن الله 2050 
خلق الجن سن ليعبدوه وحده» والعبادة لا 
تسمى عبادة إلا م التوحيد. كما أن الصلاة لا 
ان ا إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك ف 
العبادة فسدت كالحدث إذا دخل فى الطهارة. ثم : 
أوضح ذلك بهذه القواعد: 
القاعدة الأولى: العلم بأن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله كو مقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله 
رء ار سم ب ا دس 0 سرح 
الإسلامء # ل من يَرَوْفَكم * 0000 
انم وار و حال بن ليت وض المت 
د عو سس عر اه 7 ان 
من الح ومن يدَيْرٌ الْأض صسيِقولُونَ أللَّهُ فقل 
7 اك دف فقون 046 ٌ 
القاعدة 00 أنهم 00 ما دعوناهم إلا 


م لك أتحَدُوأ مين دونع ويس م برهم إ! 
رونا ِل لَه رُلْقَ إن أمّه حك بَْتَهُمٌ في مَا هم فِيهِ 


(1) ضورة يوننى» الآية: ما . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 1 


جد سر وه 


حوس إن لله من .هو كص 
ا 9 . # وعبدورت من 50 أله َك 
600 سرف ولا يتتعهر ومفولورت سول شفعكؤنا عند 
0 

القاعدة الثالثة: أن النبي كَل ظهر على أناس 
متفرقين في عباداتهم: فمنهم من يعبد الملائكة, 
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من 
يعبد الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس 
والقمرء وقاتلهم رسول الله كَكةِ ولم يفرق بينهم. 
فدل ذلك على أن عبادة غير الله باطلة مهما تنوعت 
واختلفت . 

القاعدة الرابعة: أن الشيخ حكم على مشركي 
زمانه أنهم اك وأغلظ رك من الأولين ؛ لآن 
الأولين يُشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةء 
وار در زمانه 0 والشدة 8 فَإدَا 


سيره م ورا عور اس سه 


ركبوا فى لفك دعوأ أهَّهَ خلصين له لزن فلَمايَجَنَهُمْ إل 


(اسورة المي الآية 6 
(8) 'منورة يونن+ الآية: 717 


61 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
لبر إِذا هم يسريْونَ 04 . 
وهذامن المواقف الحكيمة والاستنباطات السديدة0») 

(ب) بين للناس وأرشدهم إلى ما به الفلاح 
والنجاح» وجعل ذلك في أربع مبدائل اتضنه:غلن 
كل مسلم فيحفظهاء ويفهم معانيهاء وفهمها من 
مقتضى الإسلام. وهي كالتالي : 

المسألة الأولى : العلم» ثم بِرّن المراد به بأنه 
معرفة الله» ومعرفة النبي يكل ومعرفة دين الإسلام 
بالآدلة. 

المسألة الثانية: العمل بالعلم . 

المسألة الثالثة : الدعوة إليه. 

المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. وساق 
على ذلك أدلة من الكتاب الكريهم” . 
(5) انظر: القواعد الأربع في القسم الأول من مؤلفات الشيخ في العقائد ص 


17». مطبوعات الحامعة. وانظر: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 31/١‏ 

(0) انظر: هذه المسائل الأربع مع أدلتها في القسم الأول من مؤلفات الشيخ في 
العقيدة والاداب الإسلامية. ص 2١85‏ وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. اا" . 


نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 


(ج) أرشد الناس» وبين لهم أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل» ويعمل بهن : 

المسألة الأولى : أن الله خلق العباد ورزقهم. ولم 
يتركهم هملاً؛ بل أرسل إليهم رسولاً فمن أطاعه 
دخل الجنة. ومن عصاه دخل النار. 

المسألة الثانية : : أن الله لا يرضى أن يُشرك معه 
أحد في عبادته لاملكٌ مقرب ولا نبي مرسل . 

المسألة الثالثة : أن من أطاع الرسول #َلِنْةِ ووحد 
الله لا تجوز له موالاة من حادٌ الله ورسوله ولو كان 
أقرب قريب . 

وذكر لكل مسألة دليلاً صريح”" : 

(د) بين الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم 
معرفتهاء وهي: معرفة اللهء والنبي كد ودين 
الإسلام. بالأدلة من الكتاب والسنة» لكل جزئية 
من هذه الأصول . 


)١(‏ انظر : هذه المسائل الثلاث مع أدلتها في القسم الأول من مؤلفات الشيخ في 
العقيدة والآداب الإسلامية ص 2785 وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /ره". 


22 تماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
ثلاث مراتب : الإسلام ‏ والإيمان. والإحسان. 
وبين أركان كل مرتبة من هذه المراتب ومعانى ذلك 
كلهء واستدل بالآدلة من الكتاب والسنة؟ . 

ثم صاغ هذه الأصول الثلاثة عن طريق السؤال 
الكامل والعقيدة الصحيحة في قلوبه.ه”" : 

(ه) لم يغفل الشيخ الفروع والاعتناء بالفقه. بل 
قد أدى له جملة من الاهتمام» وقد ألزم نفسه 
رحمه الله - أن يسير فى دعوته على هدي الكتاب 
أربع قواعد تدورعليها جميع الأحكام» فقال رحمه الله : 

هذه أربع فواعد من الين الى تدور عليها 
الأحكام, وه -من أعظم ما أنعم الله - تعالى ‏ به 

7 انط الأصول الثلاثة مدعومة بالأدلة القطعية في القسم الأول من مؤّلفات 
الشيخ في العقيدة والآداب الإسلامية ص 187 . 

(0) انظر تلقين العقيدة للعامة في القسم الأول من مؤلفات الشيخ في العقيدة 
والآداب الإسلامية ص .7١‏ وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .":5/١‏ 
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على محمد كَل وأمته» حيث جعل دينهم ديناً كاملاً 
وافياً» أكمل وأكثر علماً من جميع الآديان» ومع 
ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى ‏ في ألفاظ قليلة» 
وهذا مما ينبغى التفطن له قبل معرفة القواعد 
الريه يي اله : 

واستدل على أن الله جمع ذلك للنبي كله بقوله 
عد : «وأعطيت جوامع الكلم)”" 3 وهو أن الله - عز 
وجل - جمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة . 

ثم ذكر القواعد التي تدور عليها جميع أحكام 
الدين : 

القاعدة الأولى : : تحرر يم القول على الله بلا علم. 
لقوله تعالى : 8ل اعون الت ماربا 


بطنّ لومم وال غير الح ل 1 وفأت أن دروأ الله ئٌّ برل بذ 


0 عر م لو 


سلطدا ا 3 4 


)١(‏ انظر: القواعد الأربع في القسم الثاني من مؤلفات الشيخ» الفقه. المجلد 
الثاني ص ”7 وبحوث أسبوع الشيخ 7/١ 037757/١‏ 774-117. 

() البخاري مع الفتح في كتاب التعبيرء باب رؤيا الليل 04٠0/١7‏ برقم 
255 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة "١/١‏ (رقم 0171). 
() سورة الأعراف» الآية: 7 . 


2 ظ نماذج من مواقف الحكمة عير العصور 
القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشرع 


تمتو اذ 0 لقوله تعالى : : يكام اريت 
موا ِِ تلوأ عن 1 أشياء إن 0 يَدَ لم و وإن لوا 


آ زه و ذه د م و بع عو 


2 حا َال الاك مد لك عقا 18 عا وان عمور 


حأ 06 
وقال كَكلِةِخ «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تسألوا عنها)”” : 


القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح 
والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل ليه 
كالرافضة والخوارج. قال تعالى: ## فَأَمَا ألَدنَ 


ا ا ل 0 0 


000 
اشوا الس * الك 


.١١١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني 791//4. 2598 وقال النووي في الأربعين: حديث 
د 0 - 

(”) سورة ال عمرانء الاية: لا. 
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قولهم : ## ءَامَنَا بوء عل قن عند ينا . 

القاعدة الرابعة : أن النبي كَكةٍ ذكر أن الحلال بيّن 
والحرام عر وبيئهما أموار :مشجسهاك6©)» ( تنم 
يفطن لهذه القاعدلة. وأراد أن يتكلم على يما 
مشتبهة بكلام فاصل فقد ضلّ وأضلّ . 

فهذه ثلاث قواعد ذكرها الله فى كتابه» والرابعة 
ذكرها النبي علد وهذه الكلمات مع اختصارهن 
يدور عليها الدين. سواء كاق المكلم يكلم الي 
علدو اير أو في علم الأصول. أو في علم 
عمال لقلوب الذي يُسمَى علم السلوك: 4 


الوعد لوقه 5 غين .ذلك من أنواع علوم 
الديي © 


١75/١ انظر: البخاري مع الفتح؛ كتاب الإيمان» باب من استبراً لدينه»‎ )١( 
(رقم )2 وكتاب البيوع, باب الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات.‎ 
ومسلم. كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك‎ .)3١5١ (رقم‎ 5 
.707/1١١ (رقم 1594). وانظر: شرح النووي‎ ١51١197 الشبهات»‎ 

(؟) انظر: هذه القواعد مع أدلتها بالتفصيل والأمثلة في القسم الثاني من مؤلفات- 
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ومما سبق يتضح للقارىء أن أهم الأصول التي 
أحياها الشيخ ودعا إليها واهتم بنشرها أكثر من 
غيرها كالتالى : 

0( الرجوع بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه 
الصدر الأول؛ لأنه لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما 
صلح به أولهاء وهو التزام الكتاب والسنة وإجماع 


الام 
2ب تخليص التوحيد ممأ شابه من الشركة 
والوثنية”" . 


(ج) إنكار التوسل الممنوع شرعأء بالآنبياء 
والأولياء والصالحين» وتبيين التوسل المطلوب 
والفتشون :وهو التويدل تاشمعاء الله اليد 
وصفاته العلياء وبالأعمال الصالحة التي قام بها 
الداعي نفسهء وبطلب الدعاء من المسلم الصالح 


و 


- الشيخ في الفقه. المجلد الثانى ص ”2 وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب 2775/١‏ 7797 . 

(1) والتوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء 
والصفات . والشرك شركان: أكبر يخرج من الملة. واصغر. وخفي . 
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(د) طرح البدع والخرافات والشعوذة وغيرها من 
المنكوا0 , 
ويا فى إنناه وه م3" روما ذلك ل شعاد إن 
وحده ثم بحكمة هذا الشيخ الجليل التي نفع الله بها 
العباد فى هذه الجزيرة وغيرها. 
5 كتايته الرسائل بأساليب الحكمة والييان: 


لم يغفل الشيخ تبليغ التوحيد بالقلم والرسائل؛ 
لاعس للك كرا ققد قن السندين الكولبية 
من إقامته في الدرعية في مكاتبة ة العلماء والرؤساء 
والبلدان والقباكتل المختلفة» بالإضافة إلى العناية 


وو 


)١(‏ ويمكن التفصيل في الأصول التي اعتنى بها الشيخ ودعا إليها أكثر من غيرها 
كالتالي : -١‏ توحيد العبادة» 7 التوسل الجائز والمحرمء 7 منعه شد الرحال 
إلا إلى المساجد الثلاثة» 4- منع البناء على القبور وإسراجها وكسوتها. 5 
توحيد الأسماء والصفات» 5 إنكار البدع جميعها . 

)١(‏ انظر: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 7/ 70, 70117/5 29311١/1‏ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» القسم الأول: العقيدة والاداب الإسلامية ص 29 255١‏ والشيخ 
محمد عبد الوهاب: عقيدته ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه. للعلامة 
أحمد بن حجر آل بو طامي ص 47 -49 . 


نماذج من مواقف الحكمة عير العصور 


بالتربية والتعليم والتوجيه وغرس الفضائل التي 
سبق بيانها . 

وبدأ بأهل نجدء وكاتب أمراءها وعلماءهاء 
فكاتب علماء الرياض وأميرها دهام بن دواس. 
وكاتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب». 
والقصيمء وحائل» والوشمء وسديرء والأحساءء 
وعلماء الحرمين الشريفين» وغير ذلك . 

ولم يغفل البلدان الخارجية» فقد كتب لعلماء 
الشام» ومصرء والعراق» والهند. واليمن» وغير 
ذلك من البلدان» ولم بزل بكانت: الناسن ويقيم 
عليهم الحجج» ويذكرهم ما وقع فيه أكثر الخلق 
عق الشترك والبدع”' : 

واصل الشيخ ليله ونهاره في نشر الدعوة. 
والوعظ والتدريس» وكتابة الرسائل العلمية 
المدعومة بالآدلة من الكتاب والسنة» وبالحجة 
والبرهان» والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي 


00 انظر : تاريخ نحدء لابن غنام /30 وعئوان المحد لابن بشر الر”ى, 
والإمام محمد بن عبد الوهاب: دعوته وسيرته » لابن باز» ص 2١9‏ 4 


نماذج من مواقف الحكمة عير العصور 
أحسن ع ولم ندا أحيدا بالحووان: رقا نه 0 
في أن يهدي الله الضالين» إلى أن حكموا عليه وعلى أتباعه 
بالكفر» وأباحوا دماءهم وأموالهم. ولم ب : يثبتوا دعواهم 
بحجة من كتاب ولا سنة» مع رفضهم لعقيدة ة التوحيد» 
وعدم قبولهاء ونصرهم الشرك وأهله”" ' 
٠١‏ -آخر مواقف الحكمة: الجهاد بالسيف والسنان: 

بعد أن بدأ أعداء التوحيد بتكفير الشيخ وإهدار 
الإسلام بأدلتها من الكتاب والسنة" .» فأعرضوا 
عن ذلك كله وكذبوا به ورفضوا التوحيد. وحينئل 
يكون آخر الطب الكي» فأمر الشيخ بالجهاد لمن 
عادى أهل التوحيد وسبه وسب أهله. ولم بقل 
لشرع الله » ولم تنفع فيه الآيات السنات» 

واستمرت الحروب سئين عديدة» وكان النضير ادن 


)١(‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية 
لأحمد بن حجر.ء ص 27١"‏ وروضة الأفكار لابن غنام /١‏ 87 . 

0) انظر: نواقض الإسلام في القسم الخامس من مؤلفات الشيخ في : الرسائل 
الشخصية ص 25١5 2١98‏ 17١3؟7.‏ 


67 نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
الله -حليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن 
سعود»ء فكانت القرى والعشائر تسقط واحدة تلو الأخرى 
بيده» فنشر الله الدعوة وأظهرها ونصرهاء وقمع الباطل» 
وأذل أهله الذين عارضوا التوحيد. 

ثم توفي الشيخ ‏ رحمه الله - يوم الاثنين آخر 
شهر شوال» سنة 5١١١ه»,‏ وله من العمر نحو ”47 
سنة» فرحمه الله رحمة واسعة. وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء”؟ » فقد أنقذ الله بمواقفه 
الحكيمة هذه الجزيرة وما جاورها من الشرك» وبدد 
الظلام» وأنار البلاد بنور التوحيد الخالص . 

وهكذا ينبغي لكل داعية يرجو الله واليوم الآخر 
أن يكون حكيماً فى مواقفه» ناصراً لدين الله» صابراً 
محتسباً مخلصا» ‏ وبذلك يربح ويفوز في الدنيا 
والاخرة» والله المستعان. 


271/١ وعنوان المجد لابن بشر‎ 285 /١ انظر: روضة الأفكار لابن غنام‎ )١( 
. 57 0/1 وعلماء نحد خلال ستة قرون‎ 


حكمة القول مع المدعوين 


الفصل الثالث 
حكمة القول مع المدعوين 


تمهيد: إنزال الناس منازلهم. 

المبحث الأول: حكمة القول مع الملحدين. 
المبحث الثانى: حكمة القول مع الوثنيين. 
المبحث الثالث: حكمة القول مع أهل الكتاب. 
المبحث الرابع: حكمة القول مع المسلمين. 


حكمة القول مع المدعوين 
للك  _‏ __-بببيبحيحيحيححححيجييييحح ضر | ه) 


تمهيد: إنزال الناس مناز لهم: 

الداعية الحكيم هو الذي يدرس الواقع» وأحوال 
الناسء ومعتقداتهم» وينزل الناس منازلهم . ثم 
يدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم وطبائعهم 
وأخلاقهم ومستواهم العلمي والاجتماعيء. 
والوسائل التي 7 من جهتهاء ولهذا قال 
علي بن ا طالب - رضي اللّه عنه ‏ . «حدثوا 
الناس بمايعرفونء» اتحيون أن يكيذته .الله 
ورسوله)”" ١‏ 

وذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: 
«أمرنا رسول الله ه يك أن نُنَزلَ الناس منازلهم»)؟ . 

وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 


لبعضهم فتنة)2 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا /١‏ 550 (رقم .)١171‏ 

)١(‏ مسلمء في المقدمة» مع شرح النووي» 255/١‏ وسنن أبي داود مع العون. 
١91/1“‏ . 

() مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ١١/١‏ . 
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قد بيّن النبى كلل ذلك للدعاة إلى الله - عز 
وجل - فقال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن 
داعياً ومعلماً وقاضياً-: (إنك تأني قوماً أهل 
كتاب. . .» الحديث”2 . 

فبيّن كَل لمعاذ عفيدة القوم الذي سوف يقدم 
عليهم حتى يعرف حالهم» ويستعد لهم» ويقدم 
لهم ما يناسبهم» وما يصلح أحوالهم . 

وقال وَلْةٌ لعائشة - رضي الله عنها _: (يا عائشة, 
لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة 
وجعلت لها بابين: باب يدخل الناس. وباب 


يخرجون)22 5 
فترك كه هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في 
المفاسد” . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الزكاة؛ باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
لصدقة 7/8" (رقم 2»)١558‏ واللفظ لهء ومسلمء كتاب الإيمان. باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشرائع الإسلام 5٠ /١‏ (رقم .)١9‏ 

زفة البخاري مع الفتح . كتاب العلم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه /١‏ 774 (175) ومسلم. كتاب 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائها (رقم )١307*‏ (2101 507). 

() قال ابن حجر رحمه الله - تعالى : يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع- 
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للمكدد ع د لسو ا 1 ا ا 21 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر 
مهد جداء فإن الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة 
أحوال المدعوين: الاعتقادية» والنفسية. 
والاجتماعية» والاقتصادية. ومعرفة مراكز الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيدة. ويحتاج إلى معرفة 
لغتهم ء ولهجتهم؛ وعاداتهم. والإحاطة بمشكلاتهم 
ونرعاتهم الخلقية» وثقافتهم» ومستواهم الجدلى. 
والشبه التي انتشرت في مجتمعهم » ومذاهبهي”" ' 

والداعية الحكيم يكون مدركاً لما حوله» مقدازا 
للظروف التي يدعو فيهاء مراعياً لحاجات الناس 
ومشاعرهم» وكل أحوالهم. 

والداعية إلى الله - تعالى ‏ لا ينجح في دعوته. 
ولا يكون موفقاً فى تبليغه ولا مسدداً فى قوله وفعله 
- في المفسدة» وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. انظر: فتح الباري 
١ه"‏ . 


)١(‏ انظر: شرح الإمام النووي على مسلم ١/للاء‏ ل/اواء وفتح الباري 
١/ه”,‏ وكيف يدعو الداعية لعبد الله ناصح علوان ص /اء لالال لاق ه6هكء 


وزاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص /. 
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المسلمين العصاة» أو من المسلمين الذين انتشرت 
فيهم البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل 
الكتاب؟ فإذا كانوا منهم» فهل هم من اليهود أم من 
التفسارق ؟ هل هذا المجتمع من الملحدين 
الطبيعيين والماديين والدهريين؟ أم من الوتبيين 
المشرف:»؟ 

فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فئة 
من هذه الفئات بالحكمة؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا 
يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل 
غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التى يطرحها ويبدأبها؟ 

وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم 
الذي يشخص المرضء ويعرف الداء ويحدده» ثم 
يخطنء الندواء الما مس على يي بعال لمر 
ومرموة هواضيا ف ذلك زو ارين و فيدنا . 
وتحمله للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى عملية 
جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئاً من أعضائه» من 
أجل استئصال المرض طلباً لصحة المريض. 


وهكذا الداعية الحكيم يعرف أمراض المجتمع ‏ 


حكمة القول مع المدعوين 
ويحدد الداء» ويعرف الدواء» وينظر ما هي الشبه 
والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءًا 
بأمور العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية» مع 
تشويق المدعو إلى القبول والإجابة . 

وبناء على ما تقدم يكون من الحكمة تقسيم هذا 
الفصل إلى مباحث حسب أحوال الناس» وبيان 
كيفية دعوتهم بالحكمة القولية كالتالي : 

المبحث الآول: حكمة القول مع الملحدين . 

المبحث الثاني : حكمة القول مع الوثنيين. 

المبحث الثالث : حكمة القول مع أهل الكتاب . 

المبحث الرابع : حكمة القول مع المسلمين . 
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المبحث الأول: حكمة القول مع الملحدين 


تمهيسد: 

المطلب الأول: الأدلة الفطرية. 

المطلب الثاني: البراهين والأدلة العقلية. 
المطلب الثالث: الأدلة الحسية المشاهدة. 
المطلب الرابع: الأدلة الشرعية. 


حكمة القول مع الملحدين 


مهد 


تمهيد: 

الإلحاد في الأصل هو: الميل والعدول عن 
الشيء» والظلم والجورء والجدال والمراءء يقال : 
لحد فى الدين لحدآء وألحد إلحاداً.» لمن مال 
وعدل ومارى وجادل وظلم”" . 

واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر 
لموضع الميت؟ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى 
جانيه.: 

والإلحاد: هو الميل عن الحق» والانحراف عنه 
نشق. الاعتفادات + :والتأويل الفامدة و المتحرفت 
عن صراط الله والمعاكس لحكمه يسمى ملحداً؟ . 

والمراد بالملحدين فى هذا المبحث : هو المعنى 
المصطلح عليه في هذا العصرء وهم: من أنكروا 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط. فصل اللامء باب الدال ص 2٠١5‏ والمعجم 
الوسيط مادة «لحد» 28١١//7”‏ ومختار الصحاح. مادة «لحد)ا ص 2757 وفتح 
القدير للشوكانى .5١18/5‏ ؟758/7. 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 75/5 . 

(9) انظر : الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبد الرحمن بن محمد 
الدوسري؛ ص 5١‏ . 
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وجود رب خالق لهذا الكون» متصرف فيه» يدبر 
أمره بعلمه وحكمته» ويجري أحداثه بإرادته وقدرته, 
واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد 
تمت بالمصادفة. أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها. 
واعتبار الحياة ‏ وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها 
الإنسان _من أثر التطور الذاتى للمادة”" . 

وماقار لانن هد المع وريهرة :ةقان 
كيفية حكمة القول في الدعوة إلى الله مع هؤلاء 
الملحدين الماديين الطبيعيين والدهريين فى 
المطالب التالية : 

المطلب الأول: الآدلة الفطرية علئ وجود الله 
تعالى وربوبيته. 

المطلب الثانى : البراهين والأدلة العقلية. 

المطلب الثالث : الأدلة الحسية المشاهدة. 

المطلب الرابع : الآدلة الشرعية . 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة؛ لعبد الرحمن الميدانى» ص 
4. 


حكمة القول مع الملحدين 
المطلب الأول: الأدلة الفطرية: 

الفطر: الشية» والجمع منه فطور”" » قال 
تعالى : # فأرْجع الْبصَرَ هَل ترئ من مُطُور 204 . وفطر الله 
العالم: أوجده ابتداء" » وفطر الخلق: < 
ومدامك” 0 إن وَجَهْتٌ وجهى لِلذِى فطر 
لكوت والارضك 4ه , والفطرة: الخلقة التي 
علق عليها 5 :موهوه أول خلقة© ( والخلقة تي 
خلق عليها المولود في رحم أمهع وال © 
والطبيعة السليمة التي لم نشت بعبيب”" 2 1 
الرسول كلِة د «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهوّدانه, أو ينصّرانه أو يمحسانه. كما تنتج 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط. مادة: فطر 7/ 5945. ومختار الصحاح مادة: فطر 
ص ؟7١7.‏ 

(0) سورة الملك. الاية: ”7. 

(©) انظر : المعجم الوسيط. مادة فطر 5954/7 . 

(:) انظر : القاموس المحيط. فصل الفاء. باب الراء ص 8817 . 

(5) سورة الأنعام» الآية: 79. 

(5) انظر: المعجم الوسيطء مادة فطر 7/ 595 . 

(0) القاموس المحيط. فصل الفاء. باب الراء ص 0817 . 

() انظر: المعجم الوسيط» مادة فطر ؟/ 595. 
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البهيمة بهيمة جمعاء”» هل تحسون فيها من 
جذْعاء؟”" , ثم يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: 
لفِطرَت أله لَى قطر ألنَّاس علا لان 
ا 

الداعية إلى الله تعالى - فى دعوته 5 الآدلة 
0 بوضع وبين لهم أذ المواوة بأد على 
3 5 لاستمر على ا وا 8 عن 
غيرهاء وإنما يعدل عنها من يعدل؛ لآفة من آفات 
البشر والتقليد. . وكل مولود يولد على معرفة الله 


)١(‏ يعنى أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة. فلو ترك كذلك كان بريئاً من 

العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاء فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع 

ووجه واضح . انظر: فتح الباري / 349 . 

00( ابعر لد كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ */ 1١9‏ (رقم 1108) . وأخرجه في 

عدة مواضع انظرها 01 الواح جه مسام” 

كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 

وأطفال المسلمين 5/ 41 ٠١‏ (رقم /556). 

م سورة الروم» الاية: 6“ 
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والإقرار به. فلا تجد أحداً إلا وهويق” “يان لجيانها 
وإن سماه بغير اسمه» أو عبد معه غيره”» : 

والمتتصوه قط« الله القن قطر "الثالين. عابي 
فطرة الإسلام" 3 والسلامة من الاعتقادات 
الإسلام هو الاستسلام لله وحده. 

وقل ضرب رسول الله جَكِةِ مثل ذلك فتمال: « 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ ) . 

فأوضح أن سلامة القلب من النقص كسلامة 
البدن» وأن العيب حادث طارىء” » قال يَكلَدِ فيما 
يرويه عن ربه دقار والعالين : «إني خلقث عبادي 
حنفاء كلهم, وإنهم أتتهمٍ الشياطين 0 31 
دينهم ) وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير */ 451 . وفتح الباري 
“1 هار 

(0) وقد جزم بذلك البخاري فقال: والفطرة الإسلام . انظر: البخاري مع 
الفتح. كتاب التفسيرء باب لاتبديل لخلق الله 8/ ١ه‏ . 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 45 7» وفتح الباري 4/ 748 . 
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تله 
يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً . كك ا( 

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الفطرة مع الحق 
بمثل يوضح ذلك» فقال: «ومثل الفطرة مع الحق 
مثل ضوء العين مع الشمسء» وكل ذي عين لو ترك 
بغير حجاب لرأى الشمس» والاعتقادات الباطلة 
العارضة من: تهودء وتصبر» وتمحسن» مشل 
حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس» وكذلك 
كل ذي حس سليم يحب الحلوء إلا أن يعرض في 
طبيعته فساد يحر فه حتى يجعل الحلو فى فمه مرًا)”) 5 

وليس المراد بقوله ككل : «يُولدُ على الفطرة» أنه 
قد مبيطى أمه بعلم الدين,ومتقك االرسنلة 
ع ل 0 
بالفعل ؛ لأن الله يقول: # وَأنَّهُ أخرحكم منْ بطون 

أ اللي سل ع سلس سس ص سل ع ارصح ع سل سر 

مج ل سح د سو 
وَالْأَفعِدَة لعلكم نكرو 4" : 

ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة؛ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 5/ 1917؟ (رقم 18568). 
زفق درء تعارض العقل والنقل 9/ ”2.7 والفتاوى لابن تيمية 51//5 7 . 
(") سورة النحلء الآية: /,. 
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الإسلام و وقبوله وإرادته للحق» وإقراره 
بالربوبية» فلو خُلي من غير معارض ومن غير مغيّر 
لما كان إلا مسلماً ولم يعدل عن ذلك إلى غيره» 
كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع 
اللبن حتى يصرفه عنه صارف» ومن ثم شبّهت الفطرة 
باللبن» فهي تستلزم معرفة الله ومحبته وتوحيده”" . 

ويدل على ذلك رواية مسلم : ما من مولود يُولَدُ 
إلا وهو على هذه الملة حتى يبيِّن عنه لسانه)” . 

وقد أخبر الله - عز وجل - أنه استخرج ذرية بني 
آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم وأنه لا إله إلا هو ا وَإْأَحَدَ ريك من باد 
ين ظمُورهز دري اَم ع ْم أ لست يريك الوأ 
بل شهدا * الآية”؟ . 

وعد اهدل:دلالة قاظعة على أن كل إنسآن قد فا" 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم 23١8/١7‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
4 11/15" 144/4 وفتح الباري 1714/8/9 .76١‏ 

0) مسلمء كتاب القدرء باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة ٠١58/14‏ 
(رقم 719()556/8). 

() سورة الأعراف. الاية: ١7/7‏ . 
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على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أوتعليم” . 

ومما يبين ذلك ويوضحه أن العاقل إذا رجع إلى 
نفسه وعقله أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق 
- تعالى - في تكوينه وبقائه وتقلبه في أحواله" . 
وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى الخالق 
في كل شيء: فقراء إليه في الخلق والإيجادء وفي 
البقاء والرزق والإمدادء وفقراء إليه في جلب 
المنافع ودفع المضار. ْ 

فانظر إلى حالة الناس إذا كربتهم الشدائدء 
ووقعوا فى المهالك. وأشرفوا على الأخطارء كيف 
تجد قلوبهم معلقة بالله وأصواتهم مرتفعة بسؤاله. 
وأفئدتهم تنظر إلى إغاثته» لا تلتفت يمنة ولا يسرة 
إلا إليه” . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 777/7. 477/8. ودرء تعارض العقل والنقل 
4474 » وجامع الرسائل لابن تيمية ٠١١/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن للشنقيطى ”/ 781 . 

(؟) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبد الرحمن الأنباري ص 7١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل "/ ١١7‏ . 

(9) انظر : الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ص 237801١‏ 3837 . 
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هما يزيد ذلك وضوجا أن الخلق متى شاهدوا 
شيئا من الحوادث المتجددة كالرعد والصواعق». 
والبرق والزلازل» والبراكين المتفجرة الثائرة. 
والريح الكحدهدة 6 واتهتناز الامطان الغزيرة: 
وفيضانات الأتهارة«واضتطراي الأمواح 'في الببحاز 
والمحيطات» متى شاهدوا ذلك دعوا الله وسألوه. 
وافتقروا إليه؛ لأنهم يعلمون أن هذه الحوادث 
المتجددة لم تتجدد بنفسهاء مل 'لهننا معدب 
أحدثهاء وإن كانوا يعلمون هذافي سائر 
المحدثات؛ لكن ما اعتادوا حدوثه صار مألوفاً 
لهمء بخلاف المتجدد. ولو لم يكن إلا خلق 
الإنسان» فإنه من أعظم الآيات» فكل يعلم ا لم 


يحدث نفسه » ولا أبواه ا اف ولا اخ هرة البشو 
الاق موحرد: حي ميو( » بصير »© 


اوت 
حكيم» حفيظ” » # وف أشي أفلا بِصِرونَ 2#" 2 


000 انظر : درء تعارض العقل والنقل ”/ 21171 0-7 ١لا‏ “0” ١‏ . 
(0) سورة الذاريات» الآية: .7١‏ 


5-5 حكمة القول مع الملحدين 
وقال ‏ سبحانه - تذكيراً لهذا الإنسان اليجاحد: 
وإ متَحُ ال واتتر سل دش ه041 . 
ل وَمَا يَكُم ين يِنْمَةَ مهن َو شد دا مَك الع وكيد 
ون 0 

فبين هذا أن الناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة ة في 
حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال 
الضراءء. لعلمهم الفطري أن الله الذي يكشف 
الشدائدء ولا ملجأ منه إلا إليه» فيسألونه بلسان 
المقال ولسان الحال. فهل هذه الأمور تحصل إلا 
لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بربوبية الله 
ووحدانيته » وأنه النافع الضارء وملكوت كل شيء 
بيده» إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة9© . 


.51/ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(5) سورة النحل» الآية: "اه . 

9 انظر: الرياض الناضرة ص ”250 وعقيدة المسلمين للبليهي الل 
وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن عثيمين ص ١9‏ . 


حكمة القول مع الملحدين 


المطلب الثاني: البراهين والأدلة العقلية: 

إذا كان المادبؤث والطيعدون :و الاتعدويون 
يتظاهرون بإنكار وجود الله تعالى - فإن من 
الحكمة في دعوة هؤلاء إلى الله - تعالى ‏ أن تقدّم 
لهم البراهين والآدلة العقلية القطعية في المسالك 
الاتية : 

المبيلف الأول:* التقسيم العقلي الحكيم . 

المسلك الثاني : العدم لا يخلق شيئاً. 

المدزلك الغالث ؛ الطبيعة الضماء لاتملك قرة: 

المسلك الرابع : الصدفة العمياء لا تملك حياة. 

المندلك الخاممى: المفاظراث العقلة لسكيب 

المسلك السادس : فيك الس : 

المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على 
بعض صفات الصانع . 
المسلك الأول: التقسيم العقلى الحكيم: 

يُستدل على كل من أنكر وجود الله - تعالى - 
وربوبيته بأمر لا يمكنهم إلا التسليم للحق والانقياد 
له» أو الخروج عن موجب العقل إلى الجنون 


حكمة القول مع الملحد 


والفطر المنحرفة» فيقال لكل من أنكر ذلك : 

الأمورالممكن تقسيمها في العقل ثلاثة لا رابع لها : 

١‏ - إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها صدفة 
من غير مُحدث ولا خالق خلقهَاء فهذا محال ممتنع 
تجزم العقول ببطلانه ضرورة» ويُعلم يقيناً أن من 
ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن 
كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من 
غير مُوجدٍ ولا مُحدثْء فلابد لكل حادث من 
معنف دول سمل إن لكان لللقس قن ويد 
الشيء من غير مُوجد محال وباطلٌ بالمشاهدة 
والحن: ,والنطر السايية. 

- وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هى 

المحدثة الخالقة لنفسهاء فهذا أيضاً مُحالٌ ممتنع 
بضرورة العقل» وكلى عاقل يجزم أن الشيء 7 
تغلات تمه ولا وخلتت لأنه قبل وجوده معدوم 
فكيف يكون خالقا؟ ! 

فإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة» وبان 
استحالتهماء تعين القسم الثالث : 


حكمة القول مع الملحدين : 


وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها 
وسفليهاء وهذه الحوادث لايد لها من محدية 
ينتهي إليه الخلق والملك والتدبيرء وهو الله العظيم 
الخالق لكل شيء» المتصرف في كل شيء» المدبر 
للأمور كلها””© ؛ ولهذا ذكر الله د تعالئ هذا الدليل . 


.1 اسه 


العقلي والبرهان القطعي» فقال: أمْ حَلِقوأ من عَيرٍ 
2 1 هم أَلْكَلِفُوَ 0# 3 ولذلك ناث جبير بن 
مطعم بسماعها من النبي كَل تأثرا عظيماء » قال 
رضى الله عنه -: (لاسمعت النبي كله يقرأ في 

المغرب بالطورء فلما ل 117 
بر كنأ هُم السكرقوت م م حو اموت وَالأرْسَ بل 
لا موفِنون + 3 عِنِدَهمْ 28 رَيِكَ ىَّ هم الْمَصَيِطِرُونَ 1#" 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2557/١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل ١١7/7‏ » والرياض الناضرة للسعدي ص 271547 وتفسير السعدي 
١55 /‏ ., وأضواء البيان للشنقيطي 2758/4 وشرح أصول الإيمان لمحمد بن 
صالح العثيمين ص ١5‏ . 

(0) سورة الطور.ء الاية: ©3. 

(*) سورة الطور. الآايات : علا 


حكمة القول مع الملحدين 


كاذ فلب .أن يطير )0 «وذلك أول ما وقرَّ الإيمانٌ في 
ا 

فالمخلوق لابد له من خالق» والمصنوع لابد له 
من صانع ء والمفعول لابد له من فاعل» وهذه 
قضايا بدهية جلية واضحة» يشترك في العلم بها 
جميع العقلاء» وهي أعظم القضابا العقلية» فمن 
ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على 
ضلاله. واختلال عقله” . 
المسلك الثانيى: العدم لا يخلق شينا: 

من القواعد العقلية التي ينبغي للداعية إلى الله أن 

لا يغفلها في دعوته مع الملحدين قاعدة: العدم لا 
يخلق شيئاًء فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن 
يصنع شيئاً؟ لأنه غير موجود . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء سورة الطور. باب حدثنا عبد الله بن 
يوسف 50/8 (رقم 4 485). 

إفة البخاري مع الفتح ) كتاب المغازي, باب حدثني خليفة» حدثنا محمد بن 
عبدالله الأنصاري 7/ 717 (رقم “71 4). 

(© انظر: الرياض الناضرة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 517 7. ومنهاج 
الجا.ل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص 18 . 


حكمة القول مع الملحدين 


وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في 
كل يوم» من إنسان وحيوان. وتفكر في كل ما 
يحدث في الوجود من رياح وأمطارء وليل ونهار. 
وعا يفي كل حي من حر واجعا تيه الاح تومن 
والقمر والنجوم والكواكب. إذا تأمل العاقل في 
هذا وغيرة فين التخيرات المكمة الى تتجرى :فى 
الوجود في كل لحظة» فإن العقل يجزم بأن هذا كله 
ليس من صنع العدم» وإنما هو من صنع الخالق 
الموجود سبحانه وتعالى”" . 
المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لاتملك قدرة, وفاقد الشيء لايعطيه 
من المعلوم عند جميع العقلاء ء أن الذي لا يملك 
مالا لا يسأل النامم منه المال» والجاهلٌ لا يأتي منه 


العلم؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه . 
فمن زعم أن الطبيعة9») خلقته أو خلقت شيئاً 


)١(‏ انظر: حاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» بقلم عبد الرحمن بن 
قاسم ص 4, والإيمان للزنداني مع مجموعة من العلماء ص 2.75١‏ وكتاب 
التوحيد للزندانى 7١/١‏ . 

()«الطنيعة عند المادييق نمت مادو والمناداة وجتماى »| لقلريعة وي اه 
المخلوقات بما هي عليه من صفات . انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس.- 


حكمة القول مع الملحدين 


فقد خالف العقل وحارب الحق, لأن الكون يشهد 
أن خالقه حكيم عليم خبيرء هاد رزّاق» حافظ 
رحيمء واحد أحدء والطبيعة الجامدة لا تملك 
مثقال ذرة من ذلك . 

ومن العجيب أن كل من زعم أن الطبيعة تخلق 
شيئاً فقد خالف مقتضى العقول؛ لأن الطبيعة لا 
تملك خبرة» ولهم خبرة» ولا تملك إرادة» ولهم 
إرادة: ار ! أما علموا أن 
فاقد الشيء لا يُعطيه : 98 ,5 ها لاش صرب مُكَل 
امسر ل رك أل يورك من ذون أله أن 
لقأ ذجانا ولو احتتيهوا + اميد 
بكون الخالق كاماذ كعالا مطلقا »ضف ركرن : 

١‏ - مستغنياً عن غيره. 

او كوة وال لسن لدميدا ب 

وآخراً ليس له نهاية . 


كات لا نحده زمان: 


- لأحمد العوايشه ص ١178‏ .» والإيمان للزندانى ص 75 . 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 77. 


حكمة القول مع الملحدين 

لا يحذه مكان. 

قافرا على كل قىة 

* - عالماً بكل شيء» ما كان» وما يكونء وما 
لم يكن لو كان كيف يكون . 

وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا لله الكامل 
من كل الوجوه. وبذلك يسقط بحمد الله تعالى - 
قول الماديين؛ لأن المادة لا تتصف بشيء من 
ذلك20») 1 
المسلك الرابيع: الصدفة العمياء لا تملك حياة: 

يعتقل الملحدون بالصدفة”» » وهى أن جميع 
الأشياء والمخلوقات تم تكوينها على ما هي عليه 
بطريق الصدفة» والمقابلة. ولبس ذلك بطريق 
القصد والإرادة والتدبير . 

ومن حكمة القول مع هؤلاء أن يُقال لهم: من 


2١75 انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس». لأحمد العوايشه ص‎ )١( 
87ى1ء ومذكرة فى العقيدة الإسلامية للدكتور ناصر بن عقيل الطريفى‎ “1 
١ ْ .6 ص‎ 
الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع.‎ )0( 
.5٠١ انظر: المعجم الوسيط. مادة: صدف ؟/‎ 


أين حصل لهذا العالم هذا النظام العجيب. 
والترتيب الحكيم الذى حارت فيه العقول؟ كيف 
ينسب ذلك إلى الاتفاق والمصادفة ومجرد البخت؟ 
وكيف اجتمعت تلك الأجزاء على اختلاف أشكالهاء 
وتبايّن مواردها وقواعدهاء وكيف حفظت وبّقيت على 
تألفهاء وكيف تجددت المرة بعد المرة؟ ! 

إن مثل من يقول أو يعتقد أن هذا النظام والإبداع 
والإتقان وجد بطريق الصدفة لا غيرء كمثل من 
وضع حروف الوعناء 4 اه اسه ا 00 في 
صندوق ثم جعل يحركه طمعاً منه أن تتألف هذه 
الحروف من تلقاء نفسهاء فيتركب منها قصيدة 
بليغة. أو كتاب دفيق فى الهندسة» اليين ذلك من 
السّفه المبين ونقص العقل؟! فإنه لو داوم على 
تحريك هذا الصندوق السنين والدهور لم يحصل إلا 
على حروف . 

ومثله كمن يقول: إن رجلاً أعمى غرزت له إبرة 
في لوحة. وأعطي ألف إبرة» وقيل له: ارم هذه 
الإوبر واحدة بعد الثانية» لتدخل الإبرة الأولى في 


حكمة القول مع الملحدين 


تقب الإبرة المغروسة في اللوحة» وتدخل الإبرة 
الثانية فى ثقب الأولى» والثالثة فى ثقب الثانية» 
وهكذا بطريق الصدفة» حتى دخلت كل الإبر في 
بعضها بطريق الصدفة» فهل عاقل يصدق بهذه 
العملية والتى قبلها؟ لا يمكن أن يُصدّق عاقل بهذاء 
لأنه من قبيل المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا 
تقرّه» فكيف يُصدّق عاقل أن الكون كله بما فيه من 
إبداع وتنظيم في كل ذرة من ذراته وجد بطريق 
الصدفة؟ 

إن مخلوقاً يُصدّق بهذه التخيلات لمجنون 
قطعاء لا تصلح نسبته إلى العقلاء. ولا يُذكر في 

عدادهم أبداً #أفي أله َلك مَاطِر أَلسَّمَنواتِ 

وَالْأرْضَ 4 . 

وهذا فيه دلالة عقلية قاطعة على أن الله هو 
الخالق لكل شىء» وأن الصدفة لا وجود لها ولا 
تصرف في ممخلوقات الله تعالى - ويهذا تبطل شبه 
أهل الإلحاد والعناد الذين قالوا بالصدفةء ولله 


٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


حكمة القول مع الملحديز 


الحمد”" . 
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة: 

من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين 
الماديين أن يُناظروا بالمناظرات العقلية الحكيمة 
التي توضح لهم الحق. وتجعلهم يُسلّمون ويقرُون 
الا رادها بلضررا من فوش هر الاتال» 
الملحدين ما در عن أبي حيفة رسيا نان 
ورجعوا على انفسهم بالملام» وقيل : إنهم 00 
إلى الحق وأسلموا على يديه . 
المسلك السادس: مبدأ السببية: 

إِنْ الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2179/7 والإسلام يتحدى, لوحيد الدين 
خان ص 550» وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص 4 ؛ ومنهاج الجدل في 
القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص ١57‏ . 

(؟) سبقت هذه المناظرة بتمامها فى مواقف أبى حنيفة» ص 57 5 » وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل */1717» والرياض الناضرة للسعدي ص 270/8 وعقيدة 
المسلمين للبليهي /١‏ 2171 ومنهاج الجدل ص ١1759‏ . 


حكمة القول مع الملحدين 


عينيه لم يُشاهد أن حادثاً حدث من غير سبب» 
أو أن شيئاً وُجد من غير موجدء حتى أصبح هذا 
المعنى بحكم الواقع لا يتصور العقل خلافه» ولا 
يأبى الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض كشأن 
المعتوهين» أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر 
اوتا ارك لاتير المي 0 

ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما سَئل : 
ما الدليل على وجود الرب؟ فقال: ‏ سبحان الله - 
إن العرة قو على انقوس و لانن يول قائ المسور: 
فسماء ذات أبراج . وأرضْ ذات فجاج. ويعفار ذانتف 
أمواج. ليل داج» ونهار 20 ألا يُدِل ذلك على 
اللطيفٌ الخبير© . 

فكل مخلوق لابد له من خالق» وكل أثر لابد له 
من مؤثر»ء وكل محدّث لابد له من مُحدِثٍ» وهذا 
هو قياس الشمول . 


. 388-1584 انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص‎ )١( 
انظر: الرياض الناضرة ص 2.508 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم ص‎ )0( 
. 7588 اخردية وموقف الإسلام من نظرية ماركس ص‎ 


5 حكمة القول مع الملحدين 

أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدّث فيحتاج 
إلى محدثٍ” . 

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذاء من أرض 
وسمواتء» وإنسان وحيوان» وليل ونهار» وشمس 
وقمرء لابدّ له من مُحدثء ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا 
بسبب يحفظه ويبقيه» كما أنه لم يحدث إلا بسبب 
أحدثه» وهذا لا يقدر عليه إلا الله الواحد القهّار؟ . 


المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 

من القواعد التي يُردَ بها على الملحدين قاعدة 
الصاتة لأن كل شيء يُوجد في المصنوع 0 
قدرة أو علم أو خبرة» أو حكمة عند الصانع . 

ومن هنا نعلم أن التفكر في المخلوق يدل على 
بعض صفات الخالق . 

إذا علم هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل */ "الا 177-171 . 


00( انظر: درء تعارض العقل والنقل و ومذكرة فى العقيدة الإسلامية 
للدكتور ناصر الطريفي ص ؟ . 


حكمة القول مع الملحدين 


- تعالى - وربوبيته: تفكر في خلقك ونفسك. 
وانظر مبدأ خلقك من ٠‏ نطفة» ثم علقة. ثم مضغةء 
ناما اا يت البطاء لحجد اا حت ف تاج" 
كامل الأغضباء الظاهرة والباطنة. أما تضطواك هذا 
التفكر والنظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل 
شيء » وأحاط علمه بكل شيء» الحكيم في كل ما 
خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على 
النطفة التي جعلها الله 0 
ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة» أو يحفظوها في 
ذلك القرار المكين. ويجعلوا لها فعا ورا 
وعقلدٌ وقوىّ باطنة وظاهرة. وينموها هذه الققمية 
العجيبة» ويركبوها هذا ال كيين المنظم. ويرتبوا 
الأعضاء هذا الترشين المحكم . فهل في اقتدارهم 
وفي استطاع” عنم وعلر مهم أن يصلوا إلى ذلك؟ 
1 000 : 
ولا شك أن العاقل المنصف إذا تفكر في ذلك 
ول واوضله الك الاعتراف بعظمة الخالق. وقدرة 


. سورة الواقعة, الآيتان: /ه, 9ه‎ )١( 


5 حكمة القول مع الملحدين 
القادر. وحكمة الحكيم» وخبرة الخيين) وعلم 
العليو: 


وهذا دلبل عقلي تضطر فيه العقول. الصيحييدة 


مر 2 20 


إلى معرفة ربها وعبوديته”" 0 2 وَلقَدحَلقنَا لضن 


ع 0 0 
0 ملم نظف فى ار تكب * 2 


ع 1 2201 2 علق 2 سح سا ]| 5 م مضككة سر 

صد و <ح آ آ هه ده .2 ا هر دص 
الْمْضْعَةَ عِظمًا 0 ا مما ند أنمأئة َلْنَا 
24 0 - ل سه ابره هر لقت أت 24 
ءاخَر فَتَبَاوك اله أُحسَن للقي 4 ا 0-0 
م فد "2 


بصرون 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /1/ "١6‏ 5 4/ ١لا‏ الا * لمالا 
١‏ والرياض الناضرة للسعدي ص 58" -/61 237 والإيمان لعبد المجيد 
الزنداني مع مجموعة من العلماء ص ؟77» وعقيدة المسلمين ٠١9/١‏ . 

(0) سورة المؤمنون. الايات: .١5-١7‏ 

(") سورة الذاريات» الآية: .7١‏ 


حكمة القول مع الملحدين 


المطلب الثالث: الأدلة الحسية المشاهدة: 

نينخ الآدلة الى 'قدل غلن .وجوه الله تعالى + 
وسيم وان لحار لكل كن و دا يلسا د 
الآدلة التي عه الناس روك هدو نها وبلمس وهاه 
رخو عي وين 

النوع الأول: إجابة الله - تعالى - للدعوات في 
جميع الأوقات» فلا يُحصي الخلق ما يُعطيه الله 
للسائلين» وما يُجيب به أدعية الداعين»؛ ويرفع به 
كرب المكروبين» فتحصل المطالب الكثيرة 
بأسباب دعاء بعض العباد لربهم» والطمع في فضله 
والرجاء لرحمته. وهذا برهان مشاهد محسوسة.» لا 
ككره الاج ب 

فكم خرج المؤمنون يطلبون - بقلوب وجلة 
تائبة ‏ من ربهم أن يسقيهم الغيث» فكانت الإجابة 
على الفور في كثير من الأحيان» فيأتي الغيث إلى 
المديئة أو القرية التي خرجت تدعو ربهاء والقرى 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة ص 0707 وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ص ١7‏ . 


حكمة القول مع الملحدين 


أو المدن التي بجوارها لا يأتيها بشيء» وكم رأى 
المقطرود ريما اله كر ا 8 أمّن 
يجيب الْمصْطرٌ ذا دعَاه وَيَكُشْفٌ ألشُم . . . 0# , 
0 هذا يشهد مئات الملايين من المسلمين» 
ومن رأى هذه الإجابات من المنصفين في مشارق 
الآأرض ومغاربها. 
فمن الذي ب دعاء المستغيثين فأجابهم . 
فأنشأ السحاب وأنزل المطر؟! هل هو وثن لا يقدر 
على فعل شيء؟! أم طبيعة صمّاء لا تملك إرادة ولا 
تدبيرأء أم أن العدم الذي أنشأ وصمم» وأوجد 
وكوكنء وقدّر وأتقن» وسمع فأجاب» وهو العدم 
الذي لا وجود له؟ ! ! 
والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول 
المقوية أنه لها .نا كينا فادرا تنيع اليو 
مجيباً؟”؟ » فعن أ: نس - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً دخل 


2.4١ انظر: الإيمان» لعبد المجيد الزنداني مع مجموعة من العلماء ص‎ )١( 
. ؟5١ والرياض الناضرة ص‎ 

(؟) سورة النملء الآية: 57 . 

(5) انظر: كتاب التوحيدء لعبد المجيد الزنداني /١‏ 57 . 


حكمة القول مع الملحدين 


المسجد يوم الجمعة» ورسول الله يَكِْ يخطب» ثم 
غالة يا وسفول الله علكف الأموال6 وانقطعيت 
السبل» فادع الله أن يُغيثناء فرفع رسول الله كلل 
يديه» ثم قال: «اللهم اغنناء اللهم أغثنا ء اللهم 
أغثنا» . فالدانسين: ولا والله ما نرى في السماء ء من 
سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار»ء فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله ما 
رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب 
في الجمعة المقبلة. ورسول الله كيد قائم يخطب »2 
فقال: يا رسول الله» هلكت امول" وانقطعت 
السيل؟ ٠‏ فادع الله يمسكها عنّاء فرفع رسول الله كَل 
يديه» د ثم قال اليم حوالنا وواعلتاءاللهم على 
الأكام والداب وبطون الأودية ومنايت تا 
فأقلعت وخرجنا نمشي : في الشمس)”" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة 007/7 (رقم )١١14‏ وانظر: البخاري مع الفتح 2501/5 
5 وأخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء 
5 (رقم 8510). 


حكمة القول مع الملحدين 


وجوده » وأنه القادر على كل شىء » وقد حصل هذا 
للمسامي كقير أ :وليذا قال الخناس: 


وكم أصاب المسلمين من جفافٍ فنفروا ثقالهم مع الخفاف 
وطلبوا من الإله الفرحًا فحققوا الفوز ونالوا المخرجا 
فهل طبيعة أجابت أم وثن أم أنه السميع كشاف المحن”"' 


ومازالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا 
هذا لمن صدق مع الله وأتى بشروط الإجابة . 

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحسية» وهي 
آيات يشاهدها الناس أو يسمعون بهاء وهي من 
أعظم البراهين القاطعة على وجود مرسلهم؛ لأنها 
أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى - 
تأيبداً لرسله» ونصراً لهم . 

ومن أمثلة ذلك: آية موسى يَلِلَةِ حين أمره الله 
تعالى - أن يضرب بعصاه البحرء فضربه فانفلق 
الى عبر صر ا قال 


ءام رعة 


(1) هذه الأبيات لعبد الرحمن قاضي.ء انظر : الإيمان لعبد المجيد الزنداني ص 4١‏ . 


حعمة القول مع جين 
كن 36 مل قاطي 04 . 

ومن آيات عيسى د أنه كان بحي الموتى . 
ع ان قال تعالى : + # وَأحي 
َلْمَوْقَ بِإِذْنِ أله ”© » #ا وَإِدْ تخرج الْموقَّ بَإذن 4" ْ 

ومن آيات محمد كَلْةِ انشقاق القمرء فقد طلبت 
منه قريش آية» فأشار إلى القمر» فانفلق فرقتين» 
00 00 حقيقة 0 ع دي قال 0 


آذ لوو 00 و وز هه - وو-ه ود 
ا 7 


وهذه الآيات المحسوسة ل دلالة قاطعة على 
وجود الله تعالى -_0© 1 


(1) سورة الشعرائ الآية: 58 . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 44 . 

سورة المائدف الآية: 31 

(4:) سورة القمر» الآيتان : ١٠؟.‏ 

(5) انظر: شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 18 . 


6 حكمة القول مع الملحدين 
المطلب الرابع: الآدلة الشرعية: 

طريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن الله 
داتعا ليه أى كن وسله عليهم الصلاة والسلام. 
وهي تجمع بين الأدلة النقلية والعقلية» وهي من 
أعظع الأدلنة الى لدي التعر ةا الات تعالين ‏ 
والإيمان به - عز وجل - وتبعث المهتدي بها إلى 
العمل العرئ للنفس» والمهيىء له إلى سعادة 
الذاوي يشاك لهذا لعفب وغدهاه ننانها 
- وإن أنقذت صاحبها من القلق النفسي والحيرة 
الفكرية ‏ لا رم نفسه» ولا تقوم أخلاقه, ولا 
تهيئه لسعادة الدارين» ولا ترجه م ذا ئرة الكفر 
حتى يؤمن بالأدلة الشرعية ويعمل بمقتضاها" . 

والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق 
لكل شىءء. المستحق للعبادة» وما جاءت به من 
الأحكام المتضمنة لمصالح العباد» دليل على أنها 
من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به 
من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دليل 


. 5" 249 2*9 انظر : عقيدة المؤمن, لأبى بكر جابر الجزائرى ص‎ )١( 


حكمة القول مع الملحدين 
على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به( . 

ودلالة القرآن الكريم نوعان : 

(أ) خبر الله الصادق» فما أخبر الله تعالى ‏ به 
أو أخبر به رسوله يَكِنَهّ فهو حق وصدق” ,2 3 
يمكن أن يكون في ذلك شيء مُناقض لدليل عقلي 
ولا سمعي” ل ا ا 
العقل الصريح”' » والمعقول الصريح يوافق ما 
جاءت به الرسل ولا يناقضه” » وكل ما عارض 
الشرع من العقليات فليس دليلاً صحيحاً© . 

(ب) دلالة القران بضرب الأمثال» وبيان الآدلة 
العقلية الدالة على المطلوب». فهذه دلالة شرعية 
عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد 


. ١7 انظر: شرح أصول الإيمان» لمحمد بن صالح العثمين ص‎ )١( 

(0) انظر: : مجموع فتاوى ابن تيمية 7١/5‏ . 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) 
180 

(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل /١/‏ *. 

(5) انظر: المرجع السابق 5/  .8‏ - 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل. ه/ 51/9 . 


حكمة القول مع الملحدين 


إليها وأثبتهاء ةم بأ )00 
تقولد تحال : <١‏ يناش اقلذوارف الى علد 


رمك 0 > ساي 00100 
ليبن قل 0 نه اذى جَعَلَ كم الس 
رسا وَالصَمَآء نآك انَل مِنَ المآ مه أَحَجَ بد من تّمت 


د + دو 


0 َه أنَدَادًا سم لمر 04 . 
ويمكن أن أقتصر في الآدلة الشرعية التي فيفك 
وجود الله اتعا ل بو أنه رب كل شيء ومليكه 
ومدبره» ويستلزم ذلك أنه الممفحق للعنادة 'وتحدة 
دون ما سواه على ذكر طريقينت2© 
الطريق الأول: توجيه الله - تعالى - الأنظار 
بالاري إلى وا لي مادا اتوت بر و 0 
تبهر العقول» فقد بين سبحانه في كتابه الآيات 
الكونية الباهرة الدالة على وجوده ‏ سبحانه ‏ 
وكمال قدرته» وعظيم تدبيره» وإتقان صنعه» ومن 
(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/1/5 77. 
(؟) سورة البقرة» الايتان: 25١‏ ؟5؟. 
0) انظر: درء تعارض العقل والنقل 4/8 هل // 7١ل‏ لاد" 050/4 


5 بع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١١‏ /ا/ا"1 "7 وعقيدة المؤمن ل 
:كوا الجر ائري ضن اام والرياض اللاكيره لخادتي 1011710117 


حكمة القول مع الملحدين 


ذلك عجائب خلق الإنسان وعناية الله به» وبيانه 
- سبحانه ما في عالم الحيوان من خلقه وتكوينه. 
وأجهزته. وتنويعه» وعالم النبات» وما فيه من 
غراقي وغتجاش رشن عار فيا المقول»: والرياح 
السيازة وأعظم من ذلك كله توجيه الآنظار إلى 
خلق السموات والأرض» والليل والنهار» وما في 
للك مق ايابته تدل: على فظية' الخالة 28 قال 
ار # إن فى حَلْق لمات وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِكٍ أَلَْلٍ 
وو ا ل 
ا من التبهاء من ماو .فاعضا بد الأرص سدم نا وبق 
اين َكل بابك وَنَسَرِيٍِ اليج وَألسَحَابٍ ألْصسَخَّرِ 
بن المآ والْأَرْضٍ لَأَباتٍ لْقَوَ يَعْقِنُونَ 44 /' 
والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع . 
الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فقدأيد الله الرسل - عليهم الصلاة 


0 


(1) انظر: معالم الدعوة في القصص القرآني للدكتور عبد الوهاب بن لطف 
الديلمي 270١/١‏ ومناهج الجدل ص ١548‏ . 
(0) سورة البقرة؛ الأية: 155 . 


حكمة القول مع الملحدين 


والسلام - بالمعجزات الباهرة للعقول. والخارقة 
لسئن الكون وقوانين الحياة» ليستدلوا بها على 
صدق نبوتهم» وإثبات رسالتهمء فإذا ثبتت نبوة 
الرسل بقيام المعجزات علم أن هناك مرسلاًٌ 
أرسلهم ؛ لأن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل» 
والعلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف إليه. 
فالمعجزات نفسها يعلم بها صدق الرسول المتضمن 
لإثبات من أرسله» والايات الباهرة التى يستدل بها على 
إثبات الخالق تدل المعجزة كدلالتها وأعظ.”" : 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 94/ .4١ .5١‏ 5#. /0// 07 لاد 
وفتاوى شيخ الإسلام /١١‏ /ا/ا". 

وخلاصة ماذكر ابن تيمية فى إثبات وجود الله تعالى ‏ كالتالى : 

ْ -الاستدلال بآيات الله فى الكون.‎ ١ 

. أدلة الفطرة» فإن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق‎ - ١ 

الاستدلال على الله بالله» فإنه عرفنا نفسه فعرفناه . 

؟ - الاستدلال بمعجزات الرسل . 

© إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 

5 المقاييس العقلية . 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام 7١7/5‏ 277 وستجد جميع الإحالات إلى 
المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه. 


حكمة القول مع الملحدين 


المبحعث الثاني : حكمة القول مع الوثنيين 
المطلب الأول: الحجح العقلية على إثبات ألوهية الله. 
المطلب الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون الله. 
المطلب الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة. 
المطلب الرابع: الكمال المطلق للإله الحق وحده. 
المطلب الخامس: التوحيد دعو جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
المطلب السادس: الغلو في الصالحين سبب شرك البشر. 
المطلب السابع: الشفاعة المثبتة والمنفية. 
المطلب الثامن: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده. 
المطلب التاسع: البعث بعد الموت. 


حكمة القول مع الوثنيين 


00 


دمهيد: 

الولتي اامرع رتدوين يجاةةا( لوق 21 عررهان مكيل 
وثنيٌ» وقوم وثنيُونَء وامرأة وثنية» ونساء 
وكدتاتك50ع واسم الوثن يتناول كل معبود من دون 


)١(‏ الوئن: الصنمء والجمع وثن وأوثان وهو التمثال يعبدء سواء كان من 
خشب »2 أو حجرء أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك . وقد كان الوثنيون يزعمون 
أن عبادته : تقربهم إلى الله - تعالى -» كما بين - سبحانه - ذلك عنهم بقوله : #مَا 
حَبْدُهُمْ إلا رآ ِل أله زلمَح4. (سورة الزمرء الآية:). انظر: القاموس 
٠» 0‏ باب النون» فصل الواو. ص /اة6١2‏ وباب الميم فصل الصاد ص 
٠ككق‏ والمعجم الوسيط مادة (وثن) ال ومادة (صنم) ١/5ه‏ 
والمصباح المنيرء مادة (وثن) ص /2"147 ومادة (صنم) ص 49" ومختار 
الصحاح مادة (وثن) ص ©5910 . ومادة (صنم) ص ١55‏ . 
فم انظر : المعجم الوسيط. مادة (وثن) ال والمصباح المنير» مادة 
(وثن) ص 18" . 
قال ابن الأثير: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من 
جواهر الأرض» أو من خشب» أو ححارة كصورة الادمى تعمل وتنتصب 
فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين. انظر : النهاية في غريب الحديث ه/١ه١‏ و"/ ده ادال وقد 
يطلق الوثن على غير الصورة. ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أت تيت النبي َكل 
وفي عنقي صليب من ذهب. فقال لي : اياعدي اطرح عنك هذا الوثن» . آخر جه 
الترمذي فى كتاب التفسير. باب سورة التوبة» 2 برقم 27056 وانظر: 
صحيح الترمذي 05/7 . 


حكمة القول مع الوثنيين 


اللا سنواء كان :ذلك المعيوه قيزاء أو مشيدا» أن 
صورة» أو غبذلكة 5 

وكل من دعا نبيًا أو وليّا أو ملكا أو جنيّاء أو 
صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون 
الله » وهذا هو حقيقة الشرك الأكبرء الذي قال الله 
- تعالى ‏ فيه : 9# إِنَّ أللَهَ لا يَحْفْر أن يسرك بو وَيَعَفْر ما 
دون ذَلِكَ لِمَن يمه ومن نشْرِكٌ بِأَلَّه فَمَدٍ أفركة إِثَمَا 
عَظِيمًَا” . 

والمشركون يُدعون إلى الله - تعالى ‏ بالحكمة 

وسأبين ذلك - بإذن الله تعالى - فى المطالب 
الثالية: 
المطلب الأول: الحجج والبراهين العقلية القطعية 
على إثبات ألوهية الله تعالى . 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب ص 755 . 

(؟) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيدء ص 747 . 

(6) سورة النساءء الآية: 48 . 


حكمة القول مع الوثنيين 00 
لله من كل الوجوه. 0 | 

المطلب الثالث: ضرب الامثال الحكيمة . 

المطلب الرابع : الكمال المطلق للإله المستحق 
للعبادة وحده. 

المطلب الخامس : التوحيد دعوة جميع الرسل » 
عليهم الصلاة والسلام. 

المطلب السادس: الغلو فى الصالحين سبب كفر 
0 ّْ 

المطلب السابع : الشفاعة المثبتة والمنفية . 
المطلب الثامن: الإله الحق سخر جميع ما في 
الكون لعباده. 

المطلب التاسع : البعث بعد الموت . 


5 حكمة القول مع الوثنيين 
المطلب الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى: 

من البراهين القطعية التي ينبغي للدعاة إلى الله 
فنها وتوضيحها لوخ اتخذ من دود الله آالهة 


66 أ[ سر كه بن سد ص عير 


أخرى » قوله تعالى : « آم 16 عالهة من الارض 


مس 
2 00 7 يب أء 14 ٠.‏ ّ 2 إلا اكه لفسككا مجحل 1 
هم بلعرول 3 و دَفهماً اهة لفسلد 

ا و الى هه 7< ار و عر ور ار 


5 عم 
رب العرش عما يصفون * لا سكعل عما يفعل وهم 


فقد أنكر ‏ سبحانه ‏ على من اتخذ من دونه آلهة 
فق الآرضن #"ضواء كانك احجارا أو نيا .أو عن 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم 
يحيون الأموات ويبعثونهم ! ؟ والجواب: كلاء / 
يقدرون على شيء من ذلك. ولو كانت في 
السموات والأرض القة معدن العسادة فهر الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد 
الألهة يقتضي التمانع والتسازع والاختلاف». 
فيحدث بسببه الهلاك. فلو فض وود الهيةء 
وأزاة اوها أنبيعلق سكاو تعر لذو 1ل 


. 77-371١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 


حكمة القول مع الوثنيين 


اد أواة أن يُعطي والآخر أراد أن يمنعء 0 آرا 
أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ 
يوخارتعام الجالي وتفسد الحياة!» وذلك : 

© لأنه يستحيل وجود مرادهما معاً وهو من 
أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد 8 
فينا) مقاهر كا ساك 

© وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية . 

© وإن وَجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخرء كان النافذ مراده هو الإله القادر. والآخر 
عاجز ضعيف مخذول . 

© واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور 
رن 

ميد يتين :1ن الفا القاليم على أنرة جد 
الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع. 
ولا منازع ولا مُخالف ولا شريك». وهو الله الخالق 
الإلس]لر ا عوة أل لقن لا شو وا ركست 41 ليذ 


5 حكمة القول مع الوثنيين 
0 صوص مل 0 عز وجل: 


2 

0 026 م لسر 

0 5 02 َ“ ُ 5 8 م صره وه 

| لَه يما خلق ولعلا ا 001 07 0 6 


بر 
أ 7 صرح سا و سر 0 دس سر سه 00 
ع ١‏ ث لاه ١‏ 
درت # عدلم ل والشهلدة 8 عما 


ع و 
بشردكوب 00# . 


ل ل 


م أت 


والكمال: ما تر ف حَلَق البَحَكن من تفوت 5# . 
وكل ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق 
كلهم يدل على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإلهه 
واحد. لامعبودغيره» ولاخالق سواه" . 


.97 29١ سورة المؤمنونء الايتان:‎ )١( 

.7 سورة الملك. الآية:‎ )١( 

(©) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 8ه" .همل امم املاء 
"١‏ /"”ء وتفسير البغوي «/5541. 5١"ء‏ وابن كثير “ههلا 5لالء 
وفتح القدير للشوكاني /2407. 0.445 وتفسير عبد الرحمن السعدي 
»,57٠ /‏ 5لا" وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري */ 2١49‏ ومناهج 
الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص 151١-1١58‏ . 


حكمة القول مع الوثنيين 0 
ع و ا ا ا 7ب يت 


المطلب الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه: 


من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من 
دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه. وعاجزر 
ومخذول». وَهَذه الآلية لا تملك لتفسها ولا لخيرها 
شيئاً من ضر أو نفع» أو حياة أو موت, أو إعطاء أو 
ع أو خفض أو رفع. أو عز أو ذل. وأنها لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التى يتصف بها الإله 
الحق». فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو 
يُخاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسئل من لا يسمع 
000 
بين الله عز وجل - ضعف وعجز كل ما عبد 
من دونه ٠‏ أكمل نان "نقال سيا 4ن 8ل 


2 ا م 2 كل 


َعَدُوتَ من دوت أله ما لا يَمْلِكَ احكم صَرَا ول 


)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير 7/ "41 19ل لالاكل لااكل لال لاك اال ا“ 
وتفسير السعدي ااا اك 594/0 اهدق ه/ الال لاهئ. 
5/”ةء وأضواء البيان للشنقيطى ؟/587. #/ 2.1٠١1‏ 57لء رقم 
1/5" . ْ 


2 حكمة القول مع الوثنيين 


ب 2 
ََعَا لَه هُوَ ألمي اليم 0# , ٠‏ 3# أ رو لعو 
يك و ادن + ولا متيو لح قدا وله شت 


مر 25 >< لطر رس سس مجوم ده 00 
ينصروت «« وَإِن تَدَعوهمٌ إِلَ المدَئ لا 3 سوا علج 
سح رار اعرد م مه 72 در ب ده سل ماج 

د تموهم أم نتم لتو #: إن لين دعوت من دون 


سه 204 0 ,2 َأَدَعوهُمٌ 2 هه 

ع - كر 0 2 

ال ا 0 كم يد 
)كر 2 ظح 22غ2خظا وم 2 5 
سَطِسُونَ بها أ أعين 0 م لهم ءَادَاتٌ 
٠ 2 0 7 07 1 2 3 3 3 [20‏ 28 00 0 
يسمعون بها قل أدعوا شركاء دم ثم كبِدُون فلا نظرون * إِنَّ 


أ _- م 
ال 0 ا ا ا 2000 صاصم اس 
ل ألله ى م | لُكنبَ هو سو الصَلِحِين: ولزن 
2 


يتصروت :##« وإِن َلْعْوهَم إل المرئ ل امعو وَتَرسْهُمَ 
اه 2 ككََ م وح سا 
ينظرون إليك وهم لا ببصرونَ 204 . 

وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر عن 


.,/5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.198-1١91 (؟) سورة الأعراف. الايات:‎ 


حكمة القول مع الوثتيين 


ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من 
دون الله من . الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أ 
الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. 
والتنافس في اقرب عن وهم 4 تروت بارحم 
ويخافون عذابه» فكيف 1 0 هذه حاله؟20» قال 
وم سل سرعم سير 


تعالى : « وليك الذبن لور بشغورت حت إِلّ رهم 


الوضبياة 0 2 وبرجون رحمئَم ويكخافوت ا 3 
عَذَابَ رَيّكَ | 004 : 

وقد أو ضح , وبين سبحانه ا 
توفرت فبهم «جميع اسيات الع وعدم إجا 
الدعاء من كل وجه؛ فإ نهم لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا في ل لا على وجه الاستقلال» 


ولا قاو وتكفه» الاشعوالت وليس لله فحني هذه 


)01( سور ة الإسراعء الآية : كه 
51006 عدوي اند كقير 1817 و تفشير المتغدى 31/5 


65 حكمة القول مع الوثنيين 
المعبودات من هس يساعده على ملكه وتدبيره» 
وم الماع عنده .إلا لمن أذن ان ا 
وجل: قُِ أدعوأ | أليت رصم من دون أو ل 
بمييبكونت تال 0 ف السَّمواتٍ وَلّا فى الأرضٍ 
, 0 ل من ظَّهرٍ #* ولا لا لتفع 


م 


لسَفعَةَ عنده: إِلَالِمَن أذرح لم . 30 1 


. 7754/5 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 2717 وتفسير السعدى‎ )١( 
سوراشياء الآنان > لا‎ )9( 


المطلب الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة: 

520 الأمثال من أوضح وأقوى أساليب 
الويضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في 
صورة 5 الامو المسسو من وهذا من أعظم ما يرد به 
على الوثنيين في إبطال عسلديس وسكرديمم 
المخلوق بالخالق في العبادة والععظيم) ولكثرة هذا 
النوع في القرآن الكريم فسأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود كالتالي : 

١‏ - قال الله عز وجل - :تيهنا آلدَاسُ مرت 
ل ار 1 را ل تت نشد لله أن 
لمأ سا لو عتمتا إن ل اكات فنا 
ا 00 حك اه امار ضما 
دروأ أنه حَقَّ قد ره إن قوت عير 4" ْ 

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» فالآلهة 
التي تعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب 
ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. » فكيف بما هو أكبر منه. 


)غ2 سورة الحج. الايتان: االو 7/5 . 


0-0 حكمة القول مع الوثنيين 
بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه. فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
المخلوقات». ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة. ولا 
قيعت امنهاء كك يجين ظائل حا دنهلا مره 
دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله خاتعالين - في 
بطلان الشرك وتجهيل أهله”؟ . 

؟ - ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك» وخسارة صاحبه. وحصوله 5 صِدِ 
00 قوله تعالى: # مَثَلُ اريت أنحَدُوأ من 


ري رصة 


دوك أله ولاه ككل المتحكون اعدت يما 
دمح و صرح سر 


ون أوَهح لسوت 36 سكيوت و 0 
بعلمورسك إِنْ 2 يَعَلم هال عور كن د ونيفن من 


258 انظر : أمثال القرآن لابن القيم ص 57 » والتفسير القيم لابن القيم ص‎ )١( 
وتفسير البغوي ”2 وابن كثير ا وفتح القدير للشوكاني‎ 
.7757/8 و وتفسير السعدى‎ 


حكمة القول مع الوثنيين 
تَىءٍ وهو الْعَرِيرٌ الحكم لل 
صرينيك ناو وا يليك 5 كن 0# 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين - سبحانه ‏ أن هؤلاء 
ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم. فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
العيوا نالك الف نينا ومو ين أمحتنه اليه 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ 
من دون الله أولياءء 3 ضعفاءء وازدادوا 
باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم : 

- ومن أبلغ الأمثال النى بين أن المقنر كفن 
الاك نشتت شمله واحتار في أمره. ما بيّنه تعالى بقوله: 

صَربَ اله متلا ا فيد ا 
سي وه آلَنْدُ يله بل أكْدُم ل 


الصرو لم توك ارات م 
20 انظر: : تفسير البغوي ”2145/8/7 وأمثال القرانيولابن القيم ص 25١‏ وفتح 
القدير للشوكانى ٠١54/4‏ . 


حكمة القول مع الوثنيين 


و لل طدرينااه داتعا لين 0 
فالمشرك لما كان يعي الية شق شه بعد يملكةه 


جماعة متنازعون مختلفون» ا سانة أخلانهه 
يتنافسون في خدمتهء. لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين ) فهو في عذاب . 

والجوعجه تيا كان ربعيل للد ونه ل لوراك لد 
فمثله كمثل عبد لرجل واحدء قد سلم له. وعلم 
مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه»ء فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سالم 
لمالكه من غير تنازع فيه » مع رأفة مالكه به 
ورحمته لهء وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمضالحة» قهل سعوى دان 'العيدان؟ والحواب: 


' 


كلك لا ستيان اند |0 


.79 سورة الزمر»ء الآية:‎ )١( 

0) انظر: تفسير البغوى 2/8/5 وابن كثير 5/ 7ه. والتفسير القيم ص 471 , 
وفتح القدير للشوكاني 215 وتفسير السعدي 5/ 255/8 وتفسير الجزائري 
15 . 


حكمة القول مع الوثنيين 
المطلب الرابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده: 

بعد أن عرفنا صفات الآلهة الباطلة» وأنها لا 
تملك لنفسها ولا لغيرها ضرًا ولا نفعاًء فهى لا 
تستحق العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحلة 
من يملك القدرة على كل شيء» والإحاطة بكل 
شيء » وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة 
على كل شيء» والعلم بكل شيء»ء ويملك الدنيا 
والآخرة» والنفع والضرء والعطاء والمنع مله 
وحده» فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكر فلا 
يُنسى» ويُشكر فلا يكفرء ويطاع فلا يُعصى» ولا 
تش ل ميعة عبيو + 

وهنناف الكمال المطلق شت تعاكق الا يبط 
ريا لخن ولك متها على :شبيل المثال: 

١‏ المتفرد بالألوهية : لا يستحق الآلوهية إلا الله 
وحده» الحي الذي لا يموت أبدآء القيوم الذي قام 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي ١/لا37.‏ #/الاء 288/7 2/5 وابن كثير 
و١‏ ا رن 10 وى ولاه ١/::"”؛‏ "/ردم كف 


وتفسير السعدى ل // كمي "لالت ع/ اول 5/ 2,705 
5" أده" ؟/ الا وأضواء البيان ؟//41١1» 37١/9‏ . 


655 حكمة القول مع الوثنيين 
بنفسه » واستغنى عن خميم المخلوقات. عن 
معتقرة ة إليه في كل شيء. ومن كمال حياتة وقيوفيته 
أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وجميع ما في السموات 
والأرض عبيله») وتحتث فهره وسلطانه : “3 إن 


وم رم 


حكل من ف السَّمواتٍ والْارْضٍ ِل ءاق ليحن عبرا د عد 
ادك | 
ومن تمام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا يه 

عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبيد 
له لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. ولا 
يأذن إلا لمن ارتضى. وعلمه تعالى محيط بجميع 
الكائنات» ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما 
أطلعهم عليه ومن عظمته أن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأنه قد حفظهما وما فيهما من 
مخلوقات. ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه 
مدو لدي وهو القاهر لكل شيء. العلى بذاته على 
جميع مخلوقاته» والعلي بعظمته وصفاته؛ العلى 
الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات». 


.4 97 سورة مريم. الآيتان:‎ )١( 


حكعة الول مع الوسيين 


العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء» وقد 7 
على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى : 3 َه 
له “كاهو الع الوم 3070 عاق 
لسوت وَمَافى لأرضٍ من ذا اذى م شفع عِنَدَه | ا بإذنوء 
عَم مَابيْنَ أيهم وَمَا عَلْمَهُ . . . » الآية”» . 
؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه. 
الو سه ا ا 
وإنسها وجنْها وملائكتها # وله أَمَكَم من ف أَلسَمُواتٍ 
وَالْدرض لواو كرما 0 0 


 ':‏ وهو الإله الذي بيده النفع والضر. فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا 
بما كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء 
لج يضرو [ذا الي يزه رلك #وإن يِمَسَشكَ أله 
وى دص” وعدم مه سح ل ١‏ 


بِضْر قلا كاف له إلا هرَ وَإن يدك : يخيرٍ فلا راد 
-- جح 22 تن أ أذ وه 
لفضله.ء 2 بد من ا من 00 وهو 


. سورة البقرة» الآية: ه76‎ )١( 
73 : هم شوزة ال عمران: الآية‎ 


ا حكمة القول مع الوثنيين 
العفور الحم 2# . 


؛ -وهوالقادرعلى كل شيء؛ ولا يعجزه شيء, # إِنَمَآ 
راهن أراذ طيكا ان تقول ال كن فيتكرك 014 , 

ه إحاطة علمه بكل شيء». شامل للغيوب 
كلها: يعلم ما كان. 0 ا ركه 
كنك يكوان 0 َ 7 لا يحم علدو من ف الْرْضٍ ول 
في السّماء ج204) 0 مِن مُتْعَال دروف 
ا ولا فى السّماء 3 حم عن لق را 3 ]5 أكرَ إلا فى 
كنب مين 4« ٠‏ 7 ##وعِندم مَفَاتِحَ ألْعَيْبٍ لا يَعَلَمهَآ 
لاهو ماف ار وروا 5 
با حَبَةٍ ف لمت الَْرْضٍ ولا رطب ولا ياس 


72 ير م ره ال‎ | 2 42 ٠ 
0 0 7 2 4 "0 >: 
: إِنْ الله د ل ىع عَلِدم‎ ١ قُ - ب ميال‎ 


1 


1 


(5)سورة يومتن + الآية + ا 

سور يش اليه ا 

() انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 254 2178/7 والسعدي ؟/ 5ه" ؟/7/ا". 
(4) سورة آل عمرانء الآية: ه. 

(8) سور يوت الاي 51 

(7) سورة الأنعام» الآية: 59 . 

(0) سورة الأنفال» الاية: ه/ا. 


حكمة القول مع الوثنيين 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من 
صفات الكمال والعظمة. فإنه سيعبل الله وحده؟ 
لآنه الاله المستحق للعبادة: 


حكمة القول مع الوثنيين 
دين 995 05 سس سمسمة 


المطلب الخامس: التوحيد دعوة جميع الرسل علبهم الصلاة والسلام : 


حب أن ثلم كل من انبره بالله - تعالى ‏ أن 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ دعوا أقوا مهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة ة 0 
على جميع الأمم. وما من أمة إلا بعث الله فيهم 
رسو لا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحله لا 
ريت ل30 ونال تعالى 00 وَلفَد بعةن نكي كل أَمَةٍ 

رسولة السيع ادو أله ا موا دعوت فَحِنْهُم من 
قنك أله تيلو كن حفن كد الكل ضاق 
مض نوأ كن كرس عَيَةَ المكزوى 4" ه 
وم ان ين 1 سرل ل فيح إل لاله 


0 


إَ نَأ اعون 04 » وقال تعالى 0 رُسلنا من 


70 0 سل سرح سه 2م 
َبِكَ من رسكا سنا أجعلنا من دون أ ليحن ءَالِهِهٌ يعَبَدُ 1 ون 60 , 


2000 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2755/9 وتفسير ابن كثير 
؟/لاكه والسعدي ١/5‏ ب وأضواء البيان للشنقيطي 558/7 . 


(؟) سورة النحلء الآية: 8. 
إفرة سورة الأنبياء. الآية : 2.56 


(:) سورة الزخرف. الآية: 46 . 


حكمة القول مع الوثنيين 


فبين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم 
أن جميع الرسل دعوا إلى (لا إله إلا الله»» وخلع 
جميع المعبودات من دون الله“ » وفصّل ذلك في 


مواضع أخرى من كتابهء كقوله تعالى : # لَمَدَ أَرَسَلَنا 
2 7 1 مم مسرو 271 سل كسم سح كته 
نوحا إن قوم فقال قوم أعبدوا الله ما من إلنو 
و راس سر ص بر رخ ساس م 

غيرهع . . 90# , ## وَل أ ه هودًا قَالَ يفوم 
0 مصلطر ع > رحو 7 1 دع لس 
أعبدوا أله ما لك من إللو غيرهر ٠‏ ## وَإِ تمود 
و ا ع ع د > مور لاا مه 0 ” 

أَحَاهُمٌ صَِلِحًا فَالَ ينوم أَعَبذُوا الهم لَحكُم يِنْ إِلَدِ 


ح صر 411 هدر ساس َو 2 
| 0 يلم ! ١‏ عبلؤا الله رف بحكم نه من 
م2 2 ل 00 8 0 1 0 

ّ 2 
لِلعَلدلِمِيتَ مِنّ أنصحار 0 


. 754/7 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف. الاية: 9ه‎ 
. "8 سورة الأعراف» الآية:‎ )7( 
./7 سورة الأعراف» الآية:‎ ):( 
. 88 سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 
./7 سورة المائدة» الآية:‎ )( 


وهذا بلاغ مبين من الله لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

فالداعية إلى الله - تعالى - يقوم بإيصال هذه 
الحكم القولية إلى الناس» ويبين لهم ذلك». فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


هه 


حكمة القول مع الوثنيين 
ا 
المطلب السادس: الغلو في الصالحين سبب شرك السبشر: 
من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير 

الله - تعالى ا 
ا آده عط إلى الأرض 5 الإسلامء قال انو 
عباس - رضي الله عنهما -: «كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام)”” : 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك 
في الأرض » فبعث الله نوحاً يَكٍ يدعو إلى عبادة الله 
وحذده» وينهيٍ ل عبادة ما سواوار » ورد د عليه 
قومه: : #6 وقَالواً لا درن !| 3 ل شرف رد 


رع اس رسييو سس > 


يغورث ودعوق و! ومسا 29# . 
وهذه أمحماء رجال صالحين من قوم لوح ء فلما 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 7070 رقم /404) والحاكم في المستدرك» 
كتاب التاريخ. 547/7 2547 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
0 0:» وعزاه إلى البخاري» وانظر : فتح الباري 7/7/5" . 

. ٠١5/١ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(5) سورة نوحء الآية: 37 . 


6 حكمة القول مع الوثنيين 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئتك 
وني العلم شبدت» . 

وهذا سببه الغلو فى الصالحين» فإن الشيطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور: 
وثلتي فى قلوف النامن أن البداءيوالعكو م عليها وه 
محبة أهلها من الانياء«والصالحية»: وآن الذغاء 
عندها مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى 
الدعاء بها والإقسام على الله بهاء وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقهء فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسواله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده. 
ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء 
النامن إلى عبادته واتخاذه عيداء ثم ينقلهم إلى أن 
من نهى عن ذلك فقد تنقّص أهل هذه الرتب العالية 


010( البخاري مع الفتح. كتاب التفسير» سورة نوح » 00 برقم 2 . 


حكمة القول مع الوثنيين 
فق الأنياء والهّالحيق وعدن ذلك ينضببون00 :, 

وليذا عدو الله عنادة: عرد الشلق تن الدعية 
والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. 
ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله - تعالى - 
كما قال تعالى: #يأهُلَ الححكتب لا َنْلُواْ ف 
دِييْحكُم ولا مَفَولوأ عل الَهِ لا لْسَقّ إِنَمَا ألْمَسِيحُ 
عسى أبن مم رسوف اله وَحكلِمِتَهُ: ألقلهآ إل مَرْمَ 
وَرُوح مِّنَْهَ 204 . ولهذا حذر رسول الله َكِةٍ عن 
الإطراءء فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريمء فإنما أنا عبدهء فقولوا: عبدالله 
ورسوله”” . وقال: «إياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»)© . 


(1) انظر: تفسير الطبري 79/ 57» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيدص5 4 7 . 
(؟) سورة النساءء الاية: ١/ا١.‏ 

() البخاري مع الفتح. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: « وَأَذّكْرَ في لكب 
مم ...4 5 (رقم 7445). 2144/17 وانظر شرحه في الفتح 
117 . 

(4) النسائي» كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى 78/0 (رقم 207088 
وابن ماجهء كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي ٠٠١8/7‏ (رقم 7079), 
وأحمد ."51//١‏ 


5 حكمة القول مع الوثنيين 
وحذر يَلِةِ عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن 
عبادة اللّه عند قبور الصالحين وسيلة لعن عبادتهم , 
ولهذا نينا اسه أم حبيبة وأم يليه رضى اللّه 
عتهماح الرسولة الله كله كديية :فى لصن فنا 
تصاوير قال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فماثت بنوا على قبره مسحدال وصوروا فيه 
تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”" ْ 
ومن حرص النبى يَلَلَةِ على أمته أنه عندما نزل به 
الموت قال: «لعْنهُ الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . قالت عائشة ‏ رضى 
الله عنها _: يحذر ما صنعوا©» 
)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد /١‏ 7ه (رقم /ا57). 708/7. 1817//0ء وأخرجه مسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . /١‏ ه/ا؟ 
(رقم 058). 
(0) البخاري مع الفتح. كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو اليمان 077/١‏ (رقم 
مال كلاو ات 6ك 15١/8‏ ١٠//الا”.‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها /١‏ 1/7 (رقم 011). 


حكمة القول مع الوثنيين 1 


جلك كانو ا تخدرة بور أجانه بلجيو باجا الا 

فلا نتخذواالقبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك"”" : 
وحذر يَكلْهِ أمنه عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون 

الله » ومن باب أولى غيره من الخلقء فقال: : «اللهم 


لا تجعل قبري وثناً يُعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)" . 


ولعن رسن السد الويزالعة فلن القيوو لد 
قال: «لعن رسول الله يَكِِةِ زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج)” . 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
الفزور ١‏ رق 577 

(0) الموطأ للإمام مالك؛. كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
77١‏ » وهو عنده مرسل » ولفظ أحمد 7145/7 : «اللهم لا تجعل قبري وثناء 
ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء وأبو نعيم في الحلية 11//1 29 
وانظر: فتح المجيد ص ١٠6١‏ . 

إفوة النسائي ) كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4/5 
(رقم 223١5١‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور 5١17/7‏ 
(رقم 5* والترمذي» كتاب. الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر 
لمتحد ا 51 (رقم 770). وابن ماجه في الجنائزء باب النهي عن زيارة 
النساء للقبور 507/١‏ (رقم هلاها) وأحمد 779/١‏ م4 55ل - 


7 حكمة القول مع الوثنيين 
ولم يترك بل بابا من أبواب الشرك التي يُوضّل 
إليه إلا سذه”© » قال كله : «لا تجلسوا على القبور. 
ولا تصلوا إليها)”” : 
وقد بين كَلِةٍ أن القبور ل ليست مواضع للصلاة» 
أن من صل عله .ويم نيعت ادن سواء 
كان بعيداً عن قبره أو قريباً» فلا حاجة لاتخاذ قبره 
عَيد] : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري 
عيداً» وصلواعليٌ» فإنصلاتكم تبلغني حيث كنتم»” . 
وقال كَلهُ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام»© . 


ااا */ 457, 541ء والحاكم 0754/١‏ وانظر ما نقله صاحب فتح 
المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 775 . 

. 78١ انظر: فتح المجيد ص‎ )١( 

(0) مسلم. كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
7 (رقم 91/7). 

) أبو داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبور 5١8/1‏ (رقم 57 )3١‏ بإسناد 
حسن. وأحمد 7/ لاه وانظر: صحيح سنن أبي داود» /١‏ *71. 

(:) النسائي في السهو. باب السلام على النبي كَلةِ “ا/ 5 (رقم ,)١58٠١‏ 
وأحمد 407/١‏ : وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَل برقم ١؟,‏ 
ص 2.755 وسنده صحيح . 


حكمة القول مع الوثنيين 
جمس ل 7 1 ٠‏ )ا 


وإذا كان قبر النبي كله أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداًء فغيره أولى 
بالنهى كاتنا ما كان0):.. 

وقد كان يَْةْ يطهر الأرض من وسائل الشرك. 
فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورء فعن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعنك على ما 
بعثني عليه رسول الله كَةِ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)9 . 

وكما سد يده كل باب يوصل إلى الشرك» فقد 
حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسيانة فقال كَكِية: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. 
والمسجد الأقصى)" . 


: ١74-١58 /" انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(5) مسلمء كتاب الجنائزء الأمر بتسوية القبر 555/1 (رقم 459). 

(") البخاري مع الفتح. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / > 
(رقم 484١1)»؛‏ ومسلم بلفظه؛ كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره 915/1 (رقم 871). 


حكمة القول مع الوثنيين 


0ه 2ت 

فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد». وهو الذي فهمه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من قول النبي كله ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة - رضي الله عنه ‏ إلى الطور» فلقيه بصرة بن 
أبى بصرة الغفاري, فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليه» سمعت رسول الله كَل يقول: «لا 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. . .)2 . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره كَل أو غيره 
من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي 
بنذره» بل ينهى عن ذلك" . 

فتبين أن زيارة القبور نوعان : 

النوع الآول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 


)١(‏ النسائي؛ كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
١/8‏ (رقم 22١478‏ ومالك في الموطأء كتاب الجمعة. باب الساعة التي 
في يوم الجمعة 2٠١9/١‏ وأحمد في المسند 5/ /اء /2*91. وانظر: فتح المجيد 
ص 789. وصحيح النسائي» .709/١‏ 

. 737 5 /١ فنظر : فتاوى ابن قهمية‎ )١( 


حكمة القول مع الوثنيين 
عليهم» والدعاء لهم ؛ كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا 
مات صلاة الجنازة؛ ولتذكر الموت؛ ولاتباع سنة النبي 
يِه بشرط عدم شد الرحال . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”' » وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

افق بال الس اقهالون دنا لمييعة كم رنتول:: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا من 
البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الأكبر» فهو لا يُخرِج عن الإسلام كما يُخْرِجٍ الأول. 

“"' - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور ممستجاب» أو 
أنه أفضل من الدعاء في المسجد. وهذا من 
المذكرات بالإجماع”” 1 

فإذا سلك الداعية هذه المسالك فى دعوة 
الراييئ بالشكية القوننة ونو يات امال + 


. ١7/١ 5 77#ء والبداية والنهاية‎ /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 11/5١56 /5 انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )9( 


حكمة القول مع الوثنيين 


المطلب السابع: الشفاعة المثبتة والمنفية: 

الشفاعة لغة: 0 شفع الشيء : ضِ م مثله 
البه» فجعل الوتر شفعا””© : 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة”" 5 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
تعالى - ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده #قل 1 نَهَ اَلسَفعَةٌ 0 ل مَرْكَ 
لوت راث نويعو 54 1 
ل 

أولاً: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال : 
إن الآنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم 9 
المخلوقين لهم عند الله جاه عظيهٌ ومقاماث عالية. 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط. باب العين» فصل الشين ص 2.157 والنهاية فى 
غريب الحديث 7/ 586 »2 والمعجم الوسيط 180/١‏ . 

زم انظر : شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 6م 

زفرة سورة الزمر. الآية: ؟؛. 


حكمة القول مع الوثنيين 
|-))-)))_--7ببب7)7)))|إ||##371مكك هك 


والوزراء عند الملوك والسلاطين» ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهمء فهذا القول من أبطل 
الباطل؟ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك 
الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل 
ملكهم ونفوذ قوتهمء فإن الوسائط بين الملوك 
وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 

١‏ إما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا 
عردو و 2 

" - أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلاب 
له من أعوان؛ لذله وعجزه. 

" - أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان 
إليهم. فإذا خاطبه من ينصحه ويعظه تحركت إرادته 
وهمته في قضاء حوائج رعيته . 

والله - عز وجل - ليس كخلقه الضعفاء. فهو 
تعالى لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل: 
وقد يكون شريكاً لهمء وقد يكون معاوناً لهم. 


حكمة القول مع الوثنيين 


فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور : 

(أ)تارة لحاجتهم إليه. (ب)وتارةلخوفهم منه. 

(ج) وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 
الجنس» ٠‏ فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
رهبة» والله - عز وجل دالا وصور هذا ولا يخافه. 
ولا يحتاج إليه"" » ولهذا قطع الله جميع أنواع 
د 0 الاي # قل 
أدعوا اديت زَعَممَ من دون سد 3 يبلكورت مِعْقَالَ 
دَرَةٍ َقوف التَسْوت وان الْارَضٍ وَمَاهُ فِهِمًا من شرل 
وم ميم ين لهب * * وَلَا لَمَعْ آلسَّفعَه عندمه إِلَا لِمَنْ 
أذرج لم . . 9# . 

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد 
واحكمقه فزن اعابت إنها يمان بالعسوه لما برجو 
من نفعهء وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً 


0 أنظر: فتاوى ابن قيمية95/1١11794-1.‏ 
0 سوؤةشيا الآينان ‏ ا 


حكمة القول مع الوثنيين 
للأسباب التي ينتفع بها عابده» أو يكون شريكاً لمالكها. 
أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له؛ أو وجيهاً ذا حرمة وقدر 
يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه 
انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده”" . 

ثانياً: الشفاعة شفاعتان : 

(أ) شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من الله ولها 
شرطان: 

الشرط الاول: إذن الله ات أن يشفع ء لقوله 
تعالى : “9 م 5 الى يفده إلابإذفو:4” ْ 
لهء لقوله تعالى : 9 متسَُورب إلا لمن ريص 04" 


6 
2000 


000 0 ع ا 2 اق فلن + ابت د يد 
« يَوْمَيِلٍ لا تنفع الشّها ل له ليحن وَرَضِىَ لم 


ق/5 24046 
(ب) الشفاعة المنفية : وهى التي تطلب من غير 


. 4٠8 انظر: التفسير القيم» لابن القيم ص‎ )١( 
. 7668 سورة البقرة» الاية:‎ )؟١(‎ 

(0) سورة الأنبياء» الآية: 78 . 

(5) سورة طهء الآية: .٠١9‏ 


شه حكمة القول مع الوثنيين 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشفاعة بغير إذنه 
ورضاه.ء والشفاعة للكفار: #كما تمعهم سمح 
َلشَبفْعِينَ 00# ؛ ويستثنى شفاعته علد في تخفيف 
عذاب أبي طالب" : 

ثالثاً : الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
الله بالنص والإجماع. ؛ فلم يكن النبي كَلْهِ ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناسن أن يدعوا الملائكة. 
أو الانيجاءة أو الصالحين,ء ولا يطلبوا منهم 
الشفاعة. ولم يفعل ذلك أحد 0 الا ا ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولم يستحتثٌ ذلك أحد من 
اكمة الهتلمين»: ١1‏ الاية الاريعة ولا مره وار 
مجنهد يعتمد على قوله في الدين يو لمن ايعثير 
قوله في مسائل الإجماع. فالحمد لله رب العالميه© 1 


. 44 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(0) انظر : البخاري مع الفتح ‏ » مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالب /0/ ادر 
ومسلم. ٠‏ كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً برقم .١96/١ 51١١‏ 

9) انظر: فتاوى ابسن تيمية ١١48/١ 414 999/١4 2168 21١7/١‏ 
مكك ؟1كا/ر حل" كحك /(١(‏ 15-ككك. 5580196 7759 ١5لء‏ ودرء 


تعارض العقل والنقل 5//ا51١ء‏ وأضواء البيان /١‏ /11 . 


حكمة القول مع الوثنيين 2 
المطلب الثامن:الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده: 

عن الدكمةي دور المتركين إلى ان 0 
الظاهرة والباطنة. واللديشة 50 فقل 1 
علي عباده جميع النعم # وما يكم من فون 
ّم 04 4 وسخر هذا الكون وما اك 
لهذا الإنسان. 

وقد بين سيحانه هذه النعمء وامتن بها على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» ومما امتن به 
000 

قال ا لم الى ى خَلَقَ لَكم ما في الأرض 


صر 0 3 م ا 0 0 سس سر 2 8 
00 آ آت هه ١‏ صرح 0 هه سه مه 0 و 41 سه 70 19 
اتوت وما لض وَأسبع ملك يم ؛ د وباط: 7 

سر ع سر ع 


الآية 0 عو وس لكر ماق السَموات وماق الارض يا قله 


. ه٠" سورة النحل» الآية:‎ )١( 
, 4 (9)أسورة البقزةه الآية‎ 
1 سيوزة لقمانة الآنة‎ )80( 


7 حكمة القول مع الوثنيين 
نف ذلك يني لوم فكو رتح6#” , 

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة وار فجميع مافي 
السموات والأرض قل عر لهذا الا نان وهو 
شامل لأجرام السموات والأرضء وما أودع فيهما 
رد م 0 0 
والسيارات» والجبال والبحار والأنهار, وأنواع 
الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمارء وأجناس 
المعادن»؛ وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدمء 
ومصالح ما هو من ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع 
لاعشا 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا لهء» وهذه 
أدلة عقلية لا تقبل ريبآ ولا شكًا على أن الله هو 
الكتو لحرا اليك دق مقن لوا شر اللا ان 


. ١ سورة الجاثية, الآبة:‎ )١( 

زعم انظر : تفسير البغوي ١/وه‏ وذييةة وابن كثير ادهع 2.١/5‏ 
والشوكاني اعت 5ق والسعدي الذاى كرلكلن لاراى وفي 
ظلال القرآن /١‏ 7ه 5»ى”», وأضواء البيان للشنقيطي "/ 776 *36” , 


حكمة القول مع الوثنيين 


هله 
ول مدل ف لسع 5 
« ذلك يأرك 0 ما ور تفن دوقاه 
الل هو الع الكبير»” . 


ثانياً: على وجه التفصيل : 
ومن ذلك قوله تعالى : أله ألَيِى حَلقَ اموت 
ايض وَأ يت كاتا حرج يه ون آلَّمردتِ 


تال صخرل الثلك رق في لْسَحَرِ مرو 
بن وَسَخَرَ لَك الل وهار وَءَاهَدَكم ين حكُلٍ ما 
سَأَلْشْمُوة وَإِن تدوأ يْصَمَتَ مهامس 2 ا رك الإِضَكنَ 
لَنوهُ كتًار4” . 

ري وا قرس قن 000 
الف مسخر الْخر كرا هِنَهُ لَهْمًا ريا 


م دوم < يوه 0ح عي 


ا وت الْتللكت 


7 2 0 هر 
2 ل 
وب *# ولق ذ 2 لض ريف د يد بربحكم 


1 # تس و و اه 227 


كرا وسبلا أُتحكم تون * و. عَلَلَمتٍ و و للحيو 


+: سورة الحجء آي أ وانظر «اسووة لقطان' الآيه‎ )١( 
.74-17 سورة إبراهيم, الآيات:‎ )0( 


7 حكمة القول مع الوثنيين 
مدوم 0 َس نكم ابنأ رك وإن 
ار اشمداه دي ) انك الست مير 742 . 

أفمن يخلق هذه النعم وهذه الممخلوقات العسجيية 
كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
اده أنايصمي :دا الح اللتزيه عل فى جار 2+ 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه فكيف بما عدا 
ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه: و كيف 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف أجناسها؟” . 

ولا د يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي 
امم د هذه النعم ولا شرك هنا رقا ارد 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


)١(‏ سورة النحل. الآيات: 18-5ء وانظر: الآيات 177 من السورة نفسها 
(؟) انظر: فتح القدير / 21١4‏ */ ١٠٠ء‏ وأضواء البيان / 367 . 


حكمة القول مع الوثنيين 
المطلب التاسع: البعث بعد الموت: 

استبعد المشركون والملحدون إعادة الأجساد 
بعد موتهاء إذا تقطعت الأوصال» وتمزقت 
الأجسادء وبليت العظام وتفتت وتفرّقت في أجزاء 
الأرض» وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية» وربما 
أكلته السباع» فصار غذاء لها واختلط بأجزائها" . 

ومن الحكمة القولية فى دعوة هؤلاء إلى الإيمان 
بالبعث أن تسلك معهم المسالك التالية : 

المسلك الأول: الأدلة العقلية . 

المسلك الثانى : الآدلة الحسية . 

المسلك الثالث : الأدلة الشرعية . 
المسلك الأول: الأدلة العقلية: 
أولاً: حكمة الله_تعالى_-وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 

لقد شاء الله عز وجل - أن يجعل الحياة الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وعمل» فأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأمر بعبادته وحده» وجعل داراً أخرى ». 


000( انظر : تفسير ابن كثير ”7/ /ه5 » 2.22/5 ومناهج الحدل ص الكل 
ومعالم الدعوة ١9/8/1١‏ . 


حكمة القول مع الوثنيين 
ذلك هن مقتضيات ملك وحكيده وغدلة + لثثين 
المحسن على إحسانهء ويُجازي المسيء على 
ال ا م كهم هملاً. 
قال تعالى : : ترثرآ ألزى بيده لْخْلّك وهو عل كل شَىْءِ 
أيذء أله حك ارت ليوا و أل : 0 
الع العفو ٠04‏ «أفْحبسْرٌ أَنَمَا حَلفنك عَبَنَ 
د 20000 ٠‏ | 00 0001 
ترك ادو اموا روا المليمت” ا ما 
ل حرا عن خييق, «وعذاث” اليذا يا كارا 
يَكُفرورت 6* . 
وهو عز وجل لا ساوع دبي الشببيث والطيب» 
والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن. وقل أنكر 
على من ظن ذلك فقال تعالي: # آم حَسِبَ ألَدِبنَ 


مح عمد واه 


لجرحوأ الّينَاتِ أن جَعلَهُمَ كَلدِينَ َامَنْوا وعيملواً 


(1) سورة الملك» الأحاف 1 

(0) سورة المؤمنون» الآية: .1١١6‏ 

15 "شور وو نين الخ 4: 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 458/7». والسعدي 185/5. وأضواء البيان 
ألتما 


حكمة القول مع الوثنيين 


الصبيكي سوا عبكم وَمَمَائيئْ سلما يتَكُوست 14 
لصّدلحنتي سواء لهم م ع - 7 لنشثك 62 
7 َّ ىر صمح 5 تر <ه 5 لم آذه 2 


ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته, وهو أهون عليه. 


الشيء إذا لم يكن ثم كان ثم أعدم فإن إعادته 
أيسر وأهون على من بدأه أول مرة ثم أفناه» وقل رد 
الله - سبحانه - على من أنكر البعث بهذاء فقال: 


200 مس 24 2 صمح ]ا 0 ىه ىمر 00 
# وهو الزى سَدوًا ا ثم يعيدم وهو 
دم ىم وه 2 7ح مر 


رم جح 00 سس 0 
أهورى علكه 0# 0( وقول الإضسن أءِ ذا ما مت لسوذ 
< سو سس 2 


و و ع له مجن .سس سسحت سم دج و لاس لاير 
أخربح حي أوَلا يرصكر الإضسين أنا خلقئئة من مَبَل وَلْمَ يك 
سَتعاوه9 . | 


وغير ذلك من الأدلة القطعية التى تدل على أن 
من خلق الخلائق وابتدع خلقهم على غير مثال 
سابق قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى, وهو أهون 


.7١ سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

(0) سورة القلم الآيتان: 8" 85. 
إفرة سورة الروم» الاية: /ا؟ . 

(:) سورة مريم» الايتان: كك ل!ا5. 


1 حكمة القول مع الوثنيين 
عليه» وله المثل الأعلى”© . 
ثالثاً: الخالق لماهو أعظم قادر على خلق ماهو أصغر بلا شك: 
من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات 

والآرذ ض أعظم من خلق أمثال بني آدم» فخلقه لهذه 
المخلوقات العظيمة وفدرته عليها من أعظم 
0 0 

الأعظم الأكبر لا شك في قدرته الكاملة على خلق 
الأيسر الأضعف الأصغرء وهو أولىٍ بالقدرة 
والإمكان من |الأعظم”" ٠‏ قال تغالن : 2 اول دروا أن 
لَه الى حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْْوْضَ ول يع يحلقهن مدر 
عل أن يح الْمَوقَ بل نمع عل سَىْء مدير 74 . 
رابعاً: اليقظة بعد النوم: ‏ _ 

النوم يعتبر موتاً مصغراء والاستيقاظ يعتبر حياة 
مصغرة أيضأء وكما تتم عملية النوم للإنسان 
والحيوان وعملية الاستيقاظ تتم عملية الموت 


000( انظر : درء تعاردض العقل والنقل 1/١‏ هى_ وأضواء البيان ١لروحل/‏ 
ماك كل لال 


0 انظر : درء تعارضخ ض العقل والنقل /١‏ ”"» وأضواء البيان 1١5 289 /١‏ . 
إفرة سورة الأحقاف. الآية 0 


حكمة القول مع الوثنيين 
والحياة الكاملة لهما"' ٠‏ قال تعالى : م َ الى 
توَسكُم اا يَبَعَك 
< ل سخا سه ا اسح اس وار 02 

فيه ليقصوح أجل 0 لم إِلَيهِ م 0 ب 
كم ملو 0 

ومن آيات الله العظيمة الباهرة الدالة على بعث 
الآر واح والأحشساد ما أجراه الله سبحانه على أهل 
| الكهف من نوم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسع سنينء 
ينهم بعد هذا الوم الطوي : كدي 
أعثرنا عله ليعلموا أرك وعد اموح زا الا وار 
فيهآ9# . 
خامساً: إخراج النار من الشجر الأخضر: 

ومن الآدلة 2 بعث الاتكيناد 0 0 
ايت الأخضر 9 هو في غاية الرطوبة مه 


. 750 انظر: : أضواء البيان 4/ 74» وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص‎ )١( 
سورة الأنعام» الآية : ك5‎ (020 

(9) انظر: تفسير البغوي "/ 2156 وابن كثير ”/8لاء والسعدي ه/ 2١"‏ 
وأضواء البيان 5/ 74-77 . 

(:) سورة الكهف. الآية: .7١‏ 


حكمة القول مع الوثنيين 


حت 
تضادهما وشدة تخالفهماء فالقادر على 0 
من الشجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة على أن يخرج 
إنساناً حبًا من التردافن كهنا خاقة اواك مرة"©2 . 
« الى جَعَلَ لكر ين ألشَّجَرٍ الْأُخْضصَرِ نَرَاكَإدا شر هَنْهُ 
توقَدُونَ7”4 . 
المسلك الثاني: الأدلة الحسية: 

من الآدلة الحسية التى شاهدها الناس ونقلها لنا 
أعظم الكتب والمهيمن عليها ما يأتي : 
أولاً: إحياء الله الموتى في الحياة الدنيا: 

فمن أعظم البراهين التي تدل على البعث إحياء 
الله - عز وجل - بعض الموتى فى الحياة الدنيا؛ لأن 
فو أجا للها بو اعد ة يكن مر دقان فلن العا 
جميع النفوس « مَاحَلفُكم ولا بحَفْكمْ إلا كتين 

ومن هذا النوع الأمثلة التالية : 


)غ2 انظر: درء تعارض العقل والنقل 295/١‏ وتفسير ابن كثير 7/ 0/17 . 
68 سورة يس » الاية: لم 


(5) سورة لقمان» الآية :78 . 


حكمة القول مع الوثنيين 6 

١‏ قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » فأماتهم الله - تعالى - ثم أحياه. 
قال تعالى : :الوذ فش ركفو لن نو لَك حقّ َك اه 
؛ أعدتكمْ يِه ور تطروة * ثم يفتكم 

يك بَعَدِمُوَيَكُ [ ات تكو 0 

0 - قصة القتيل الذي اخصيو اح يا إسراجل” 
فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة» ثم يضربوه 
ببعضهاء ثم فعلوا فأحياه الله» فأخبر بمن قتله» قال 
تحال و وقد انا ويا جما 0 
تَكُنْمُونَ # فَقَلْمَا صرفو ؛ عا كذالك تحن رق 
ويك لين لعلك مهوت 0 : 

7 - قصة القوم الذين خرجوا من 5بارهم وهم 
ألوف حذر الموت. فأماتهم / الله تعالى ثم أحياهم ‏ 
قال تعالي ا © ألمْكَرَ إِلَ لذن حَرَجوأْمِ ديَرِهِمْ 


0 1 ته هر 2 آ ته 


هم ألوفٌ حَدَرَ أَلْمُوتِ َال لك اله مووا نه اهم 


ماه ع ك5 


. سورة البقرة» الآيتان: 8ه 5ه‎ )١( 
. 7“ سورة البقرة» الآيتان: الاء‎ )0( 


7 حكمة القول مع الوثنيين 


ا 

0 لك 1 ران ا مم 21 
ل كلْذِى صر فرص وى خَاوِيَة علن عروشها قال أ 
الا لل رحس عر لل دي سه خب سس قو جم 
يجى- هدذه الله بعد مود ته الله مائة عام ثم بعثه قال 

ى كم قال بل لش 


الزن وكارك رمك جه عاب 1 
إل الْيِظَار كيف تُنْرُهَا ثم تَكْسُوهَا لَحْمَا لما 
تمي ل دَالَ أعلم أن لَه ع1 كل شَىّْءِ قير 4 . 

0 - قصة إبراهيم يَكةِ حين سأل الله - تعالى - أن 
يريه كيف يحبي الموتى؟ فأمره أن يذبح أربعة من 
الطير» ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله» ثم 
يناديهن فتجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض » وتأتي 


آ هه 


إلى إبراهيم سعياً” ٠‏ قال تعالى : ##وَإِدْ َالَ رَهِعمٌ 


. 757 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 769 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
."971١/١ والسعدى‎ 2.715 /١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


حكمة القول مع الوثنيين 
هزه 


صد 
0-9 2 هه 2 ل« 
جتن ابل # هه م وح داه يب 0 > 0 
رَبَ أرفى كين تحى الموق قال أولم تَؤّمِن قال بهل للكن 
1 ع ج > سس ب سح ل ع ري 


ا 2 

وَأَعَلَ هيد حكي4” : 

5 ما أخبر الله به عن عيسى كَل من أنه كان 
بحيي الموتى» ا 0 فبورهم بإذن الله 


د 5 ل 


تعالى : «وأني ) ألْموْقَ بإِذْنِ 0 ٠‏ وَإِذ تخرج 
الووق !ديق 

فهذه أدلة حسية واقعة». وبرهان فطعى على 
القدرة الإلهية» وأن الذي أماتهم ثم أحياهم قادر 
على بعثهم يوم القيامة, فإنه لا يعجزه شىء سبحانه9) 1 
ثانياً: إحياء الأرض بعد موتها: 

إحياء الله الأرض بعل موتها برهان 0 
الى الله على : العظهدييد المريع + انه 0 


(1):سورة البقرة الآية :0 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 48 . 

(0) سورة المائدة؛'الآية : ١١٠‏ 

(:) انظر تفسير السعدي 77١/١‏ ومناهج الجدل ص /77. 


1 حكمة القول مع الوثنيين 
قدرة الله تعالى ‏ فى الإحياء المتجددء ولآن من 
أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج بهيج 
فأحيا ل اك 
موتهم”" قال الله تعالى - # برج الح مِنَ المت 
لي ل ما َك 


اا 1 > 


0 رع رسع وي ركه ا 2024 

لْاْرْض 0 نلك لج الَو 10 

يك 54 ٠‏ « وين ا ا 6 
0 2ح ملاوع اه 4 مرج سر سر 


رلا علبي ألماه اهارت ورك إن الرف لاما لح المرنه 
ا و7 
عل كل شَىْ هَرِبرٌ 98 . 
المسلك الثالث: الأدلة الشرعية: 
رد الله - تعالى - شبه د يد فقال 


00 1 سر سح سسا صحد 


تعالى : 9 وَوَالْوَا دا صَلَلْمَافِ الْأَرَضٍ نان حَْق جَدِينَ 


)١(‏ أضواء البيان 21١١5 .9٠/١‏ 77/8. 95/10. وشرح أصول الإيمان 
لمحمد بن صالح العثيمين ص 44 . 

(5) سورة الرومء الاية: .١9‏ 

() سورة الروم» الآية: 6٠‏ . 

(:) سورة فصلت. الاية: 9". 


حكمة القول مع الوثنيين 
ل رهم كفرون» # قَ هل بوفدكم مَك لْمُوتٍ ألَرِى 
50 رت 4" ١‏ +ق وراد 
بل عسوأ أن جَءَهم مَُذِد مَنْهُم مال كرون مدا 
و 0 م 9 


فبين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من 
أجسادهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم» ولا 
يخفى عليه أين تفرقت» وإلى أين ذهبت» كل ذلك 
عنده في كتاب مضبوط محفوظ” . 

وأمر الله رسوله كَل أن يُقسم بربه 28 5 
على وقوع البعث ووجوده» وآله ينيغ الله 
- تعالى مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
و امحوم ار را ولا ره 0 . 


قال ا 3 48 ولمستديشو سق رلك يو 


لك أحن كو قن إلى ود ف إِنَّمِ 


© سورة السحدة الأقان 11185 

6 ضورة ق + الآنات 215 ؛ 

(0) انظر تفسيراابن فين 77/4 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 2471/5 #/557هء 5/4 وأضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 517/5 . 


7 حكمة القول مع الوثنيين 
_- آ هه 


أ ص رصب ا 0 070 1 0 
لحن وما أ اا 1 را أن أن 
على الله 


3 


وأ م سَ ماس د 2 و سل ل ع لم 2 
و<_ث و 
م جر 
زفق 
2 


فإذا استخدم الداعية إل الله 5-9 - فى دعوته 
للوثنيين بالحكمة القولية ما جاء في هذه المطالب 
ومسالكها التفصيلية» كان مصيباً مسدداًء منزلاً 


.* سورة يونسء الآية07. وانظر: سورة سبأء الآية:‎ )١( 
./ سورة التغابن» الآية:‎ )0( 


حكمة القول مع الوثنيين 


المبحث الثالث: حكمة القول مع أهل الكتاب 


تمهياد: 
المطلب الأول: حكمة القول مع اليهود. 
المطلب الثانى: حكمة القول مع النصارى. 


المطلب الثالث:البراهين على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


تمهيك: 

إن من حكمة القول في دعوة أهل الكتاب إلى الله 
تعالى د أن تجادلوا بالعى بهي أستسن» بحسن خلق 
ولطف ولين 0-0-6 ودعوة إلى الحق» وتحسينه 
الأ له التقلية بولقل ونووة النا طن اقرب طرين 
وأنسب عبارة» وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد 
اليجادله والجكات» ون لعلو ها 


0 « © ولا دلوا أل سكت إلا ملق 


ءه 
ال 0 2 3701 


0 إلا الَذنَ ظَلموأ منهم وَكولواً ء ل 
َتنا وَأَنزْل إلِيَكْم وَإِلَهَنَا وَإِلهُم ويد من 
0-7 رن #مع رو فال عز وجل -: #قل 
لكت ما دوس 01 2 
ا ار ينا قت 


و 


0 له 
لا دْمْركَ يوء شَيْعًا ولا 


() انظر: تفسير ابن كثير ١/الا)‏ 2415/8 وفتح القدير للشوكاني 
15 *» والسعدى ."489/١‏ 5/ 47., وأضواء البيان ”/ 388 . 
(0) .سنو رة العدكبوت؛ الآية :45 


حكمة القول مع آهل الكتاب 
و قدا كرف ثيك ينوس 4 
قم ذلك من دمر اول سكي كال 1 
وجل سو وهارون: © ذهب 1 فرعون إن 
0 فقولا لمقلا ينا اودكأو يخس ج27 04 . 
ومن ذلك 0" اللين ره تعالى لون 
ف اذهب إل فون نه طق : 50 فقل هل أ 0 أك إك أ أن ث5 2 
يك إل ريك دشت 74" ء: 
دعوته إلى الله 0 لا 
م عدر 
رسول 00 السام 0 قالت 
قالت : فقال رسول الله ككل . ل ل 
يحب الرفق فى الآمر كله» . فقلت: يا رسول الله! 


. 514 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الايتان: 47 . 45 . 

() سورة النازعات, الآبات: 19-1١1‏ . 

0( السام : الموت. وقيل : الموت العاجل. وقيل : تسامون دينكم . انظر : 
الفتح .١"6/1١ 4 47/١١‏ 


أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كْه: «قد قلت : 
وعليكم)” 1 

وكان يَكَةّ يستخدم ذلك حتى في رسائله» ففي 
كتابه إلى هرقل : 

البسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم . 

2 . أما بعد: 


الو ارين" ا لعب 0 إل كلم 
ا و أَلَا حَبْدَ إل 0 قوله 


3 2 مورت 054 . 


4 البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله 441/٠١‏ (رقم 
464 ١١/؛‏ ومسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف الرد عليهم ١705/5‏ (رقم 5158). 

(5) الأريسيين: أي إثم الفلاحين» والمعنى: فإن لم تدخل في الإسلام فإن 
عليك إثمك وإثمهم إذا لم يسلموا تقليداً لك. انظر : فتح الباري 9/1١‏ . 

() البخاري مع الفتح واللفظ لهء كتاب التفسيرء » باب : قل يا أهل الكتاب . . 

لك (رقم 6ه ).2 وكتاب بدء الوحيء باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع /١‏ 77 (رقم 0)» ومسلم في كتاب الجهاد باب كتاب النبي يله إلى هرقل- 


6 حكمة القول مع أهل الكتاب 
وعلى أساس دعوة أهل الكتاب بالجدال بالتى 
هي أحسن والقول الحكيم؛ فسأتحدث عن ذلك 
بإذن الله تعالى ‏ فى المطالب الآتية : 
المطلب الأول: حكمة القول مع اليهود . 
المطلب الثاني : حكمة القول مع التصارى . 
المطلي الغالك البراشين: غلن: :إقباكه الزيالة 
المحمدية وعمومها. 


- يدعوه إلى الإسلام 195/7 (رقم /10/8) . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
المطلب الأول: حكمة القول مع اليهود: 
من حكمة القول مع اليهود في دعوتهم إلى الله 


المسالك التالية : 


المسلك الأول: الأدلة العقلية والنقلية على 
نسخ الإسلام لجميع الشرائع . 

المسلك الثاني: الآدلة القطعية على وقوع 
التحريف والتبديل فى التوراة. 

المسلك: الغالث: إثيات اغتراف المتصفيخ مخ 
علماء اليهود. 

المسلك الرابع: الأدلة على إثبات رسالة عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 
المسلك الأول: الأدلة العقلية والنقلية على نسخ”" الإسلام لجميع الشرائع: 


دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام إلى 


توحيد الله تعالى دعوة واحدة. فقد اتفقوا جميعاً 


هقلة 


)١(‏ النسخ في اللغة: الإزالة» وفي الاصطلاح: رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متأخر عنه . انظر: تفسير ابن كثير 16١ /١‏ » ومناهل العرفان ؟/ .1/١‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
على دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة, لا إله إلا 
هو ار يرام قال تعالى : « وَلْقَد عقا ف 


كل ( 6 رت أت عدوا 7 ولْحسَنبوأ 


م 


دحوت 04" ٠‏ وما أَرَسَلْسَامِن َلك من رَسُول إلا 
نوي إِلَيه مله لَه لَه نَأ اغب دون 044 ش 


فأصل دين الأنبياء صلى الله عليهم وسلم واحدء 
وهو 0 00 اختلفت فروع رع 00 
الدنيا والآخرة] 0 إخوة لعلات0 3 أمهاتهم 


شتى. ودينهم واحدء [وليس بيني وبين عيسى 
نبى ])20 


.75 سورة النحل الآية:‎ )١( 

9):سورة الأنساءتة الآية: هلا 

0) انظر: فتح الباري 489/5 . 

(5) أولاد العلات: الإخوة من أب وأمهاتهم شتى. (الضرائر). فتح الباري 
5 . 

)0( البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى -: © ودر في 
الكني مَريم . . 4. 5/لالا4 (رقم 007447 ومسلمء كتاب الفضائل». باب 
فضائل عيسى يلد 4/ /1817 (رقم 4277565 وما بين المعكوفين من البخاري 
5 » ومسلم 1817/5 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


0 ل 0 
كك فأرسله الله إلى - جميع الثقلين: من إنس 
وجن » ونسحخت شريعته جميع الشرائع السابقة. 
(وعن كد عد للم 5 37 بل له وو 


الأشرة من لحرن 7# . 
وقال عَلة : اراادي رسن اجحمه جلو زا ببديع بي 
أحد من هذه الأمة : : يهودي أو نصراني » يحوت 
ولم يؤمن بالذي اسلف به إلا كان من أصحاب 
الا 
06 3 0 سار - 


0 3 غرابة في 0 يرفع شرع ا 
0 لمصلحة العباد عن علم سابق من عادّم 


الغيوب تباوك وتعالى» وَلكن اليهود والنصاريى©» 


مسخلور 


.86 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

4 مسلم. » كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد ذَلْدٌ إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته /١‏ 14 (رقم 161). 

() سورة الأنبياء» الآية : 77 . 

(5) لتداخل أقوال النصارى مع اليهود في النسخ. فسأذكر الرد عليهم جميعاً في 
هذا المسلك إن شاء الله تعالى -. 


8 حكمة القول مع أهل الكتاب 
أنكروا نسخ الشريعة الإسلامية لجميع الشرائع 
السابقة”© » فيكون الرد عليهم بالقول الحكيم 
5 تن : 
أولاً: الأدلة العقلية: 

١‏ ليس هنالك محظور ذ في النسخ عقلاً» وكل 
الس 0 فالنسخ 

تز عقلا . ظ 

الله - تعالى ‏ يأمر بالشىء على قدر ما تقتضيه 
المصلحة». فقد يأمر بالشيء في وقت» وينهى عنه 
قف وقت آختر الآلة تسبحائه د أعلم بمصالح 
عباده» والطبيب الحكيم يأمر المريض بشرب 


)١(‏ ثم افترق اليهود والنصارى | إلى ثلاث طوائف: 

ا ا قالوا: النسخ ممتنع عقلاً وسمعاً. وعلى هذا 
رب 00 العنانية من اليهود» قالوا : النسخ جائز عقلاًء لكنه لم يقع سمعاً 
و 

رج( طائفة العيسوية من اليهود. قالوا: النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً. إلا أن 
الشريعة الإسلامية لم تنسخ ما قبلها من الشرائع. وإنما هي للعرب خاصة» 
وعلى هذا القول إجماع النصارى المتقدمين. انظر: مناهل العرفان للزرقاني 
ل 


حكمة القول مع أهل الكتاب 5 
الدواء» أو استعمال دواء خاص فى بعض الأزمنة» 
ينها كد فقن من الجر ريت داف مض اكد 
عند اختلاف مزاجهء والملك الذي يُشفق على 
رعيته ينقلهم في بعض الأزمنة إلى نوع من السياسة 

غير النوع الأول لما في ذلك من المصالح. وقد 
نوس الوالد الجكيو ولده في وانكهباللطس» وفي 
ام على قدر ما يرى في ذلك من 


020 و مح سس محر 


المصلحة<» 4 والله دعز وجل 9 00 العدل 
لعل في السَموت والارض وهو الْمَرِيرْ الْحَكِر 4” , 
ل ا 


أعرة إلى أذلة. ومن قوم أذلة إلى أعزة ويعطى من 


شاء ما شاءء ويمنع من شاء" 2-0-0 


اح اج لعو 40 


وهم سكلوبت 


)١(‏ انظر: الداعي إلى الإسلام» لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
النحوي المتوفى سنة ل/الاهعه. ص ,7”١9‏ ومناهل العرفان للزرقانى ؟/ 87 . 
(؟) سورة الروم» الآية: 71. ْ 

() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 18١ /١‏ . 


(8)“سورة الأننياة؛ الآية ا 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
" - يلزم من يقول بوقوع النسخ سمعا وجوازه 
عقلا أنهم ماداموا يجوزون أن يأمر الشارع عباده 
بأمر مؤقت ينتهى بانتهاء وقتهء وقد وقع ذلك سمعاً 
السابقة0»© . 
ثانياً: الأدلة النقلية السمعية,ء وهي نوعان: 
النوع الأول : ما تقوم به الحجة على منكري 
محمد عله . 
النوع الثاني : ما تقوم به الحجة على من امن 
برسالة ميحمد كيد ولكنهم قالوا: إنها خاصة 
بالعرب””» 1 
النوع الأول: تقوم الحجة على من أنكر نبوة 
محمد يك مطلقاً بالأدلة الواردة فى التوراة 
والإنجيل» والداعية المسلم إذ يُورد الآدلة من 
كتبهم لا يعتقد أن هذه النصوص كما أنزلت» بل 


.85 7/7 انظر : مناهل العرفان‎ )١( 
. 707 زفق انظر : درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية /ا/‎ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


يحتمل أن تكون مما وقع عليه التحريف والتغيير؛ 
فإن اليهود والنصارى قد غيّروا وبدّلوا كثيراً من 

كتبهم . ا مق بر 1 
أيديهم من التوراة والونجيل”" ٠‏ لا لثبوتها ولكن 
لإلزامهم بالتسليم» أو يعترفوا بالتحريف» ومن 


56 في التوراة أن الله - تعالى - أمر آدم أن 
ا وورد أنه كان يولد له في كل 
بطن من البطون ذكر وأنثى» فكان يزوج توأمة هذا 
للآخرء ديزوج توأمة الأخخر لهذاء إقامة لاختللاف 


1 تنقسم أخبار كتب اليهود والنصارى إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) ما علم صحته بنقله عن النبي كك نقلاً صحيحاً أو كان له شاهد صحيح من 
الشرع يؤيده. فهذا القسم صحيح مقبول. 
(ب) ماعلم كذبه لكونه يناقض ما عرف من شريعة محمد كلل أولا يتفق مع 
العقل الصحيح. وهذا القسم لا ريصح قبوله ولا روايته. 
(ج) ماهو مسكوت عنه. وليس من النوع الأول ولا الثاني وهذا القسم يتوقف 
غنه المسلم فلا يضدقه ولا يكذيه. ويجوز حكايته» لقوله يَِْةِ: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا امنا بالله وما الل لك البخاري مع الفتح 
١٠ //‏ (رقم 5586). 5١5/1١1٠ء‏ وقوله كَل : : ١"حدثوا‏ عن بني إسرائيل ولا 
حرج. .2 في البخاري مع الفتح 445/5 (رقم 00755١‏ وانظر: التفسير 
والمفسرون للذهبي ١19/١‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب» 
واليهود والنصارى9 7 | 
3 جاء ف فى السفر الأو لفن الحويراة أن الله 
ودعالئن - قال لنوح عند خروجه من السفينة : : (إني 
جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك 
لكم كنات العشب» ما خلا الدم فل« تأكلوه)» ثم : 


اعترفوا بعد ذلك بأن الله حم كثر على أصحاب 
وهذا عين النسخ” . 

" - أمر الله إبراهيم كَل بذبح ولده. ثم نسخ هذا 
يذللكف”© , 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 167ء 27817 ومناهل العرفان للزرقاني ؟//81) 
وإظهارالحق» لرحمة الله الهندي ١ . 617/١‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 167ء 0787 ومناهل العرفان ؟//281 وإظهار 
الحق .6١6 /١‏ 

(6) انظر: تفسير ابن كثير »١67 /١‏ ومناهل العرفان 2417/7 وإظهار الحق 
6/١‏ ". 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


0 
يعقوب وله م م في شريعة ‏ موسي قو . 

وضر ذللت ككير. 

النوع الثاني : تقوم الحجة به على من امن بنبوة 
محمد يكل واعترف بهاء؛ ولكنه جعلها خاصة 
بالعرب دون غيرهم» فهؤلاء متى سلموا واعترفوا 
برسالته كلةِ وأنه صادقٌ فيما بلغه عن الله -عز 
وخ سين الكنافه وانيكة ووج عانيم الزينان 
والتصديق بكل ما ثبت ثبت عنه» وما جاء به من عموم 
الرسالة» والنسخ القايي بالكتاب الي 4 ومن 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »18١/١‏ والداعي إلى 
الإسلام للأنباري ص 74"ء وابن كثير .1١87/١‏ 87"ء ومناهل العرفان 
8/١‏ وإظهار الحق /١‏ 6١ه.‏ 

(0) ابن كثير /١‏ 157» ومناهل العرفان ؟/ 4٠‏ وانظر ذلك من القرآن فى سورة 
البقرة» الآية 84 . ْ 

0 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية /١‏ ل 51١/1١‏ 
5 ودرء تعارض العقل والنقل /٠‏ /ا؟ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
«٠‏ ع 


سيل إلا مَا حرم إِسَْعِيلُ عل تسد من قبْلٍ أن كول 

رده قل دأ ةتوم إن حُقد ميقي * 

الظيلمون* قل صَدق الله َأتَبعوأ مِلَهَ رارهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كان 
ن المش كين 044 


 "‏ وقال تعالى: # و 
م ل ل 04 41 
- ات أحأ َّ شم ويِصلٌ 


مر - 


"ا 
1 عمسم 
١‏ 
3 
١‏ 
9 
١‏ ا 


ودف ازينا وكد ثتوا عنة وأعية اتن لاي اسل 


مه 


وَأَعَدَنا للْكفرنَ مِنَهُمَ عَدَابًا أليمّا4ك” . 


.1١1/ 21١5 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
. 56-97 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )0( 
.١5١ 0915٠١ (؟) سورة النساءء الأيتان:‎ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


هده 
- وقال سطانه: رع المدك هعادو ريق 


كل ذى ظفرٌ وت البقر وَالفْسي حر ا م 
و ع ساب سرصم رس عت اله 20 
وي ل ما حَمَلَتَ طهُورَهُما أو لْحوَاي] أو مَا 
تلط يلب دَلِكَ تك ين وإذالصيفة»" . 


ورج سر سم أ 


1 يلما 2 
0 و 024 سس سمه ا 


ب لضم 


00 2 0 


له اس 5 راح ورم 
6 


1 وقال جل وعلا : #الحل أجل كناب يَمَحوأ 


عر م2 


لديا ع ا وَعِنْدَهد َم أأككب»5” . 
إجماع سلف الأمة على أن النسخ وفع ض 
الشرائع السابقة . 
وبهذه الأدلة العقلية والنقلية السمعية ب التى دلت 


. ١55 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل. الاية: .١١١‏ 

() سورة الرعد, الايتان: 2,78 79. 

(:) تفسير البغوى “/ 2717 2854 2”755/١‏ وابن كثير 2318١ /١‏ 23/87 هه 
25/1 6م /1ه, والشوكاني "١‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم 
188" والسعدي »55١ 01١5/5 .401١/١‏ ومناهل العرفان 
/. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

على جواز النسخ عقلاً ووقوع””© نقلاًٌ وسمعاً 
- سقطت أقوال منكري النسخ وأقوال من أنكر 
عموم رسالة النبي 5خ" » ولله الحمد والمنة. 
المسلك الثاني: الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل فى التوراة: 

من حكمة القول في دعوة اليهود إلى الله - عز 
وجل - أن 0 لهم بالجدال بالتي هي أحسن أن 
الكت التي بأيديهم قل دخلها التحريف والتبديل 

5 زفرف 

واليهود 50 بُقرون أن التوراة كانت طول 
مملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهارونى 


)١(‏ وهناك شبهات لمنكري النسخ قد تضمن الرد عليها الأدلة السابقة» وانظر 
أيضاً الرد عليها في الفصل لابن حزم 270١ -18١/١‏ والداعي إلى الإسلام 
للأنباري ص 75٠-7١7‏ ومناهل العرفان 7/ 5-97 ٠١‏ . 

(0) وستأتى الأدلة القطعية على إثبات رسالة محمد يَكَةِ وشمولها- إن شاء الله 
تعالى -. - 

(0) لاشك أنه يجب على كل مسلم الإيمان بكل كتاب أنزله اللّه» وبكل نبي 
أرسله. وهذا هو أصل دين المسلمين» فمن كفر بنبى واحد أو كتاب واحدء 
فهو كافر حلال الدم عند المسلمين. انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسبح لشيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 7 ولكن الكلام الآن هو في بان وقوع 
التحريف والتبديل ف في التوراة. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


بباإاا- 040 
وكلام هر وققة البهوة أن سبعين كاهنا اجتمغوا حل 
اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من 
التوراة» وذلك بعد المسيح يَكةِ في عصر القياصرة 
الذين كانوا تحت قهرهم» ومن رضي بتبديل موضع 
واحد من كتاب الله فلا يؤمن من تحريف غيره . 

واليهود قر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع من 
التوراة» وبدّلوها تبديلا ظاهراء وزادوا ونقصواء 
والسافية تدع هلن شاو المهوه يان العور اذ الت 
بأيديهم محرّفة مبدّلة" . | 

والذي يحكم نين الجميع هو كلام الله - عز 
وجل - المنزل على محمد يكوه المهيمن على ما 
سبقه من الكتب المصدّق لهاء فقد سجّل التحريف 
وأثبته على أهل الكتاب» ونسب إليهم أنواعاً من 
تحريفهم للتوراة» كالآتي : 


)١(‏ انظر : الفصل لابن حزم عل لامكل لأقكلكء والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسبح وهداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لابن 


القيم ص ١‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


النوع الأول: إلباس الحق بالباطل: 
هذا 5 5 قال جنال ١‏ تيل 
0 عمق ألىَ نعمت لكر وفوا يعهرى- وف عدم 
كي ََرهمُون ب« وَءَامنُوأ بمَآ نرت مُصَدْقًا ِمَامَعَكم ولا 

للف لمأتت كنا يل دوك تالثرد 
* ولا تَلْبسُوأ الحو بالطل * الآية”ر » وقال 
سبحانه : 8# ينأ يتأَهْلَ الكتب لم ميسوك أالْحَنّ لَحَقّ بالبتطل * 
الآية© ِ 

ومن أبلغ الصور وأقبحها ل ليان الحق ادعاء 
لكيه والأحبار في العووا” 7 بأيديهم أن 0 
1 في مدا العجل الذهبي» ذراي 0 
عبادته من دون الله تعالى - وفى الوقت نفسه 
500 الآيات: 547-5١‏ . 
(0) سورة آل عمران. الآية: ./١‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


فهارون الذي تحمل المشاق يكِ في سبيل إقرار 
قويزن بالتوحين نجغلر اذاعية إلى 'الشر كبو الكفر 
ولكن القرآن الكريم كان لهذه ه الدعوى بالمرصاد. 
فكذء ؛ وبيّن حقيقة الأمر" » قال تعالى: 
« ذَكَدَيِكَ ألقى الام مر لَهُمْ عِجَلَاجَسَدًا لم حوَارٌ 
مادا هكم وَإِلَّهُ وى . © إلى قوله تعالى : 


200 | رخال 


« وَلَْدََالَ م منوُونُ من قََل يَمَوْمِ نما يشر يد وَإنَ 
هس و 4 2 ههه 
يكم ألَمَنُ بون وَأَطِعوَا أمَرِى +* الوأ آن ب عليه 
عَكنَ حَفٌَ بجع ليا موب . . # الآيات© » فهذ| هو 
الصدق حقّاء إنما عمل لهم العجل السامري. 0 
هارون فنهاهم ولكنهم عصوه وكادوا يقتلونه”” : 
النوع الناسي: كتمان الحق: 

لذاقيك أن الله حدق ولاقو سنا والتوراة 
التي أنزلت على موسى كلها حق؛ لأنها كلام الله 
- تعالى - ولكن بني إسرائيل كانوا يكتمون الحق. 
)١(‏ انظر : الفصل لابن حزم 275657/١‏ وهداية الحيارى لابن القيم ص 087 . 
(0) انظر: سورة طهء الآيات: 41-417 . 


©) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2455/١‏ وهداية 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
قاصدين بذلك إخضاع كتاب الله لأهوائهم 
وشهوانيم» فالآيات التي يرود فيها منقعة لهم 
عاجلة أو تكون في جانب خجكهم يقرونهاء أما 
الآيات التي يرون أن فيها دليلاً عليهم فيكتمونهاء 
ولهذا سجل الله عليهم هذا الكتم في كتابه» فقال 
مييحانة: # يهل الكتب لم لسوت الْحَقَّ بالبتطل 


| سه > له 1ع 1 
نْ : 


وتكثمون الحق وأنتم 


ومن أعظم ما كتمه أهل الكتاب هو ما وجدوه 
برس م م 0 وعان العام 
شي تاه عور ا ونيم ا لوعن 
ل 
ذلك » قال تعالى: # الَدْنَ ءَاتَيْدٌ 
رمم 


: ويا د س جح ب 1 سس 00 
يعرفونه, ترود 041 وبا ؤم عنق للكلتوة الم 
مك74 ٠‏ « اد تيد الكت عزوم > 


. 47 سورة آل عمرانء الآية: ١لاء وانظر: سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وق :5/ا”.‎ 2/868 /١ ف انظر: تفسير البغوى ١//ا". اكلا دأاك“ل وابن كثير‎ 
. ١55 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

السسس سا اا ممم 0ل 

370 م أ مره هروما وم دس 

يعرفوت أَبد ناءّهم لذن حيروأ فَمَهَمٌ هم لي ل من 0104 1 
وقد بيّن عز وجل صفاته يلو الكاملة في التوراة 


ل يرل 2 41- 


والإنجيل» فقال عز وجل : وَرَحَمَقٍ وَسِعَت _ 


ما جح زول للد م 4 دع م | م 06 
مَسَأَكُيبهًا لذن ينقون ويؤفوت الرَكرة لَدِسَ 


م اا بلرة: #َآلرَنَ تَتَغْرت السك ألبَىَ الأبجَت 
لَذِى مَدُوكَمُ مَكنويًا عِندَهُمْ في التورنة والججيل 
أمُُهُم يالْمصَرُوفٍ ينهم عن لد كر وَيخِلَ لهم 
وَالْحملَلَ أَلى كانت عَكِهدْ 4" . 

و هذه الأوصاف العظيمة التي كانوا 00 
مكتوبة عندهمء أنكروا نبوته يِه وكتموا ما 
علموه©” . 


.7١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الايتان: ,»١185‏ /ا9١‏ . 

(") انظر الأمثلة من نصوص التوراة التي بينت صفات النبي يَِْةِ واضحة جلية 
ولكن اليهود كتموا ذلك في: الملل والأهواء والنحل لابن حزم 101/١‏ 
8 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح 599/7 175" وهداية 
الحيارى لابن القيم ص -80 0 . وإغاثة اللهفان لابن القيم اا 
وإظهار الحق لرحمة الله الهندي /١‏ 60/879598 . 


6 حكمة القول مع أهل الكتاب 
النوع الثالث: إخفاء الحق: 
الإخفاء قريب من الكتمان" » وقد كان أهل 
الكتاب يخمون من أحكا م التوراة -- الا 
قال تعالى: # يتأهَلَ ) لصب د م 
41 + 200 ا 
سواعا يييث وث لك سنا وك دف لو 


ال 1 تيرث4*” . 

ومن الأحكام التي احناها اليهود حكم رجم 
الزاني المحصن» فقد جاءوا إلى النبي كَل برجل 
منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم : «كيف تفعلون بمن 
زنى منكم؟». قالوا: تُحَمّمهما ونضربهما. فقال: 
١لا‏ تجدون في التوراة الرجم؟» فقالوا: نجه فيها 
سينا : فقال لهم عبدالله بن سلام : : كذبتمء فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها 


)١(‏ انظر: هداية الحيارى لابن القيم ص 0074 ويمكن أن يقال الفرق بين 
الكتمان والإخفاء : بأن الكتمان هو ما كتموه من أوصاف النبي وأمته حقداً 
وكراهة. والإخفاء هو إخفاء كل ما فيه خزي لهم ومخالفة» والله أعلم . انظر: 
التوراة دراسة وتحليل لمحمد شلبي ص .١‏ 


زهق سورة 5 المائدة, الآية : 216 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ 
ما دون يده وما وراءهاء» ولا را أية الرجمء 2 
يده عن آية الرجمء فقالة هااهذه؟ هلما داوا 
ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الله كلل 
فرجما... الحديث”© . 

و0ه3| تال فميحانه: «« يتولون إن قشي هيدا 
فَحَدُوهُ نل ووه َأحَدَرواً *# إلى ار وكِفَ 
يحَكبوئكَ لك وهات فيا حك أله و 
م ناكف وك َوْليِكَ بالمؤميرة حح 50# وقال: 
#ألرترَ إل اب ماب َكب ينمو كك 


_- عرس سر ساو را رب 07 فير ىح وى يلور إيرء مون 406) 
صورن 


الله 3 ينهم ثم يتولى فربق منهم وهم معره 
فأنكر سبحانه على أهل الكتاب المتدت كد فيما 
يزعمون بكتابيهم: التوراة والإنجيل» وإذا دعوا 


)١(‏ وفي رواية أخرى للبخاري: فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم . انظر : البخاري مع الفتح 117/7 . 

9 "التخاري عع الفتيوء » كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب: 9 قُلَ فَأَنُوأ 
اَلتَوَرَحةَ فَأتَنُوها إن كُكُمْ صَددقِيرت حت *. 5١5/8‏ (رقم 4005). 2155/1175 
«ل//راله. 

(*) سورة المائدة؛ الآيات: -4١‏ "4 . 


هق سورة ال#عهران: الآية : 77 


62 حكمة القول مع أهل الكتاب 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به 
فيهما من اتباع محمد وه تولوا وهم معرضون 
عنهما» وهذا في غاية ما يكون من ذمهه”” 5 
النوع الرابع: لي اللسان: 
من أنواع تحريف اليهود للتوراة: لين اللسان» 
فهم يلوون السنتهم ويعطفونها بالتحريف, ليلبسوا 
على السامع اللفظ المنزل بغيره» ويفتلون ألسنتهم 
حين يقرؤون كلام الله تعالى ‏ لإمالته عما أنزله الله 
عليه إلى اللفظ الذي يريدونه”* » قال تعالى: # وَإنَّ 
نهم ينا يلو نتمم بالكتب تسوه من 
لصحم وَمَاهُوٌ يرب الْكَ وَيووت هومن عند 
م لسلس وس دم ميس سر اخ سس ص ص يه صخ سر سر ل 
لَه وَمَا هُوَ مِنّ عِند الله وَيمَولُونَ عل اللو الْكَنْبَ وَهُمَ 
0 مو 0014 ' 
مع رسول الله كَل بقولهم: #واسْمّع غيْرَ مُسْمَّع# 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 2757 وأضواء البيان للشنقيطي ؟/ /01 . 
(0) انظر: تفسير البغوي 2””٠١/١‏ وابن كثير »270/1//١‏ وهداية الحيارى ص 


15 وفتح القدير للشوكاني 14/١‏ 7”8. 
فر سورة آل عمران» الآية: 0 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
ويقصدولد معنى . : أسمع لو مشعت ) ا يدعود 
على النبي وك وقد كان المسلمون يقولون للنبي 5ك 
راعنا» من المراعاة. والمعنى : ا 
منا» فلما سمع اليهود هذه اللفظة اغتنموا الفرصة 
في التحريف» لأن معناها عندهم البيت والطعن 
بمعنٍ 5 حمق" » ولكن الله عز وجل فته 
وم اسن ا د 1 اس 
سترهم » فقال: #8 ين الَدِبَ هادوا يحَرَفونَ الْكَلمَ عَن 


ا 000 ا وا سح م الواح سا 


مَوَاضِعِدَء - ويقولون معنا وَعَصينا واسع عر مسيج 


وَوَعنَا ليا ِنَم وَطَعَنا فى الدب ولو مم الوأ عن 
لها وات وله حرا ل َف ولوك لمهم أل 
يَكُتْرِم قلا يَوَمبونَ إلا وَليلة 00 ء: 

ونهى الله المؤمنين عن صفات الصو فقال: 
« ييا الست َامَثُوأ لا تَعُولُوأ رسا وَفولُوا أنظرْنا 


مقا سْمَعُوأ وَأ كتفي عَدَابٌ أليِم#” . 


١ 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي 21١7/١‏ 478» وابن كثير 0144/1١‏ 205048 وفتح 
القدير للشوكانى /١‏ 2.1754 41/5 . 

(0) سورة النساءء الآية: 45 . 

() سورة البقرة» الآية: 5 .٠١‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
لكك 5 اسه سات الس سسة 
778ب ا ا ل 


النوع الخامس: : تحريف الكلام عن مواضعه: 

أثينت الله -عز وجل - على أهل الكتاب هذ 
النوع من التحريف. فقال عز وجل: #يِنَ 2 
2 2 عَم عن مو ايفن ضعك4ك . . 0 3 # فِمَا 
0 ميا 0007 ولد مر 9 > م 
نقضهم ميثلقهم لعنلهم و جَعلمَا فلُوبهُم قد اليسية رفوت 
الكرر عن مَوَاضِي: وَصسُوأ حَظًا يما مما ذكرو به 

٠ 00‏ وقال -عز وجل -: # وَمِرح نت لذبن هَادوأ 
هه 0 حَذِبٍ سم سر م 550000 


1 فوس ابر سر صرح 3 


و مرو اينيد وا دا 0 
وهذا نوع من التحريف له أريع صور كالتالي. 
- نتحريف التبديل : وهو وضع كلمة ‏ :مكان 
كلمة» أو جملة مكان جملة . 
" - تحريف بالزيادة : ويكون بزيادة كلمة أو حملة 
- تحريف بالنقص: وهو إسقاط كلمةء أو 
جملة من الكلام المنزل على موسى كَل . 


. 45 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ١ سورة المائدة, الآية:‎ )0( 
. 4١ سورة المائدة» الآية:‎ )( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


: - تحريف المعنى : تبقى الكلمة أو الجملة كما 
هي » ولكنهم بحتام باسح لمعشينة) 97 
يختارون المعنى الذي بي" يتفق مع أهوائهم وأغراضهه”" 1 


وهذه الصور لها أمثلة كثيرة من التوراة لا يتسع 
المقام لذكرها”' : 


وقد بين الله -عز وجل أن أهل الكتاب يعلمون 
أن ما جاء به محمد كله هو الحق» لما يجدونه في 


كتبهم من نعته كَل وأمتهء وما شرفه الله به من 


الشريعة الكاملة” » قال سبحانه: 9# وَِنَّ لذن أوثوأ 
لْكتَب لَعَلَمُوتَ أَنَّهُ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وَمَا م فل عَمَا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١‏ /الا#ء وإغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ 2750 2851 
وإظهار الحق لرحمة الله الهندي /١‏ 887 2508 والتوراة: دراسة وتحليل» 
للدكتور/ محمد شلبي شتيوي ص 87 . 
() انظر: الأمثلة على تحريف التبديل في الفصل لابن حزم 7١1/١‏ - 775 
وإغاثة اللهفان 47/7 244 وهداية الحيارى ص ؟587, والمناظرة 
الكبرىء ص ©5450 2470 والأمثلة على تحريف الزيادة في: إظهار الحق 
١م"‏ 4" والتوراة دراسة وتحليل ص 4١‏ - 244 وأمثلة النققص في 
إظهار الحق 4١14 /١‏ -405» والتوراة دراسة وتحليل 248-48 وأمثلة التأويل 
في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 81/7 807 1051 2351 وهداية 
الحيارى ص 575 9ه . 


() انظر : تفسير ابن كثير ١945 /١‏ . 


لب ب سس تا ا 
يَعَمَلُونَ 004 0 هل الكت لم تسوت لحني كيان 
5 وتكثمون الْحَقّ والْسرٌ 01 تَعلمون 0 . 

ومن رحمة 0 ليها 
ذكر ما فعلوه ه من العظائم دعا ا 


أب 7 مر 


تعالن ا يلين ذا لكك وأا تنا مدا 
لِْمَامَعَكُم مّن لان طون حوما م 1 هه 
َو و عتم كنا لمن تحب كنت و15 مر 9 
مه مَفْعولًا 598 وطراضر بالله وملائكته وجميع كتبه 
ورسله لكقّر عنهم سياد نهم وأدخلهم الجنة9» 2 


قال تعالى : 01 أنَّ أهلّ لع اموا وتوا 
لكَدرا عنم سكا وَلاد له حت لبي * وَلَوْ 


يو 0 0 
أنهم أقامواً التورية انيل وما أنزِلٌ 41 مَنْ رج 


ع شاعم 2000 


لأكلوا من فوقهرٌ وَمِن حت أله عنم مه 0 


سس جو 


َك َي م ما ملو 04 ٠‏ « ولو تاتري أذ 


--_-2 


. ١554 سورة البقرة. الاية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية» ١لاء‏ وانظر : آل عمران: الآيتان: /29 94. 
() سورة النساءء الآية: /ا؟ . 

(:) انظر: تفسير السعدي 7/ 819. 

(4) سورة المائدة.» الايتان: 256 55. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


الحتس 1 6 8 لو كيم الراك 
كه ألو يفون 00 

المسلك الثالث: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود 

لا شك أن من حكمة القول مع أهل الكتاب في 
دعوتهم إلى الله عز وجل -الاستشهاد عليهم بشهادة 
علماء أهل الكتاب المنصفين» الذين وفقهم الله 
تغيا لون -وقبلوا الحق» وبيّنوه ولم يكتموه» وهذا من 
بإب كرلتعاى 06 شهدا وفيا ْ 
يعترف اليهود بأنهم كانوا منهم فأقرو بالإسلام وأنه 
الدين الحق ما يلى : 

لو لم يسلم من اليهود في زمن النبي مَدةِ إلا سيد 
اليهود على الإطلاق وابن سيذهم » وعالمهم وابن 
عالمهمء وخيرهم وابن تخيرهمء» باعترافهم 
وشهادتهم» لكان في مقابلة كل يهودي على وحجةه 


وز آل سراق الآي ١1‏ 
99 سورة يوسق» الآية :+ 


ل حكمة القول مع أهل الكتاب 
الأرض» فكيف وقد تابعه من الأحبار والرُهبان من 
لا يُحصي عددهم إلا الله(" : 

وقد آمن هذا الرجل بالله وبرسوله كيك فعن أنس 
- رضي الله عنه قال : ل ل 
النبي مله المدينة فأتاه فقال : إفئ سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبىٌ. قال: ما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد يتزع 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول الله كل : خب ني 
بهن آنفاً جبريل» قال ابن سلام: ذلك غةق البهوه 
من الملائكة . فقال رسول الله عَكَِد : «أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب: 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» 
وأما الشبه في الولدء فإن الرجل إذا غشي المرأة 
فسبقها ماوّه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لهاء [قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رمودك الله ] قال: يا رسول الله.ء إن 0 


بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهَنُو 


. انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 214, 78ه‎ )١( 


لمحي ل ا 2 11 
دك كاد عهم [فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
بإسلامي ]ء ل نبي الله كه فأقبلوا]ء» فدخلوا 
عليه فقال لهم رسول الله يلل : «يا معشر اليهود. 
ويلكم اتقو | الله فوالذي لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أني وشوك الله صما وأني جئتكم بحق 
فأسلمُوا» قالوا: ما نعلمه ‏ قالوا للنبي كَِدٌء قالها 
ثلاث مراراً فقال رسول الله كَل : «فأي رجل 
فيكم عبدالله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا وابن 
سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء وأخبرنا وابن أخبرناء 
[خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا]» قال: 
اأفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
عانا ل ما كان مايه » قال : «أفرأيتم إن 0 
قالوا حاشا لله ما كان ليسلمء 0 «أفرأيتم إن 

أسلم؟». قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: 
«يا ابن إستاام احرج عليهم) [فخرج عليهم عبدالله 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله]ء [يا معشر اليهود اتقواالله. فوالذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
وأنه جاء بحق فقالوا: كذبت]» [شوّنا وابن شّناء 
ووقعوا افيه]ء 00 ريد اش 0 
وسو ال كله دم رسول أل وق قم رسول ا 
ا ره فكان أول 
شيء سمعته تكلم به أن قال : «يا أيها الناس» أفشوا 
السلام. وأطعموا ا وضلوا الأرحامٌ درا 
بالايل والناسن 0 تدخلوا الحنة 000 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأنبياء»ء باب خلق أدم وذريته 757/5 (رقم 
2224© ومناقب الأنصارء باب هجرة النبي َك وأصحابه إلى المدينة /ا/ ١٠6؟‏ 
(رقم 20741١‏ وباب حدثني حامد بن عمرء عن بشر بن المفضل 7177/7 
(رقم 07917*8), وكتاب التفسيرء سورة البقرة» باب قوله: امن كارك عَدُوًا 
لْحِبْرِبِلَ ©. 4 (رقم .)458١‏ وألفاظ الحديث من المواضع الأربعة» 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير “/ .7١١‏ 

(؟) ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب إطعام الطعام. ؟/ ٠١87‏ (رقم )876١‏ 
بلفظه . والترمذي في صفة القيامة» باب حدثنا محمد بن بشار 67/4 
(86:؟). وأحمد في المسند 0١/5‏ 5غ وانظر: صحيح ابن ماجه 7/ 777 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


0 
سعد بن أبي وقاص قال : ما سمعت النبي يَْةِ يقو 
لأحد يمشي” ' على الأرض إنه من أهل الجنة 9 
لعبدالله بن سلام» قال: وفيه نزلت 5 
« وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْبَق إِسرَيهيلَ عل نلو 984 . 
؟ ‏ زيد بن سعنة؛ أحد أحبار اليهود رضي الله عنه: 
قال رضي الله عنه -: ما من علامات النبوة 
شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه رسول الله كَل حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه : انسدق احلمنة 
جهله. ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وقد 
اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت باللّه 
رئاء وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيّاء وأشييداك أن 


)١(‏ قد ثبت عنه - ولد أنه شهد لأناس كثير بالجنة؛ ومنهم العشرة المبشرون 
بالجنة» فقيل بأن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يعني من الأحياءء لأن 
عبد الله بن سلام - - رضي الله عنه عاش بعد موتهم» ولم يتأخر معه من العشرة 
غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قول سعد رضي الله عنه: : يمشي على 
الأرض . انظر : فتح الباري 179/17 » 1١‏ . 

0) البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام 
8/1 (رقم ,)"81١7‏ ومسلمء ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله 
ابن سلام 4/ 1910 (رقم 054/1 . 

(0) سورة الأحقاف. الاية: .٠١‏ 


5 حكمة القول مع أهل الكتاب 
شطر مالي - فإني أكثرها مالا صدقة على أمة 
محمد وَلِة. قال عمر: أو علي بعضهم. فإنك لا 
تسعهم . . أقلف: : أو على بعضهم . مرج عير وريد 
إلى رسول الله عل فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد" أن موحهدا بده وسو له وان نه 
وصدقه. وبايعهء وشهد معه مشاهد كثيرة. ثم 
توفي في غزوة تبوك مُقبلاً غير مدبر* » رضي 5 
عنه ورحمه. 
" - من أسلم عند الموت: 

أتى رسول الله بَكةِ وأبو بكر وعمر على رجل من 
اليهود ناشر التوراة يقرؤها يُعَزّي بها نفسه على ابن 
م ا ٠»‏ فقال رسول 

لله َكَئِنِ : : «أنشدك بالذي أنزل التوراةء هل تجد في 
0 فقال برأسه فكدل 
أ : : لا. فقال ابنه 7 او انلدي أنر ل« العور]ة نا تسد 


)000( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وعزاه إلى الطبراني» وقال: : رجاله ثنقات 
5 وتقدم تخريجه كاملاً مطولاً في مواقف النبي كلِِ الفردية» والقصة 
هنا مختصرةء فارجع إليها في المجمع // 74 55 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


هنده 
فى كتابنا صفتك ومخرجكء. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «أقيموا اليهودي 
عن أخيكم». ثم ولي كفنه» وحنطة» وصلى عليه 
0 

هذه ثلاثة أمثلة لاعترافات أحبار اليهود بأن 
محمداً يَكلِِ حنّاء وأن صفته موجودة فى التوراة» 
00 اليهود كما يعرفون أبناءهم 0 َلْحَقٌّ من 

بر عَم سل موصن ومن شآ يكن 04 . 

المسلك الرابع: الأدلة على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 

من حكمة القول مع اليهود في دعوتهم إلى الله 
تعالى - إثبات نيبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» وذلك بما ظهر على يديهما من 
المعجزات الباهرات» والآيات البينات الظاهرة 
التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلهاء كالاتى: 


)١(‏ أحمد فى المسند »5١١/60‏ وقال ابن كثير: هذا حديث جيد قويء. له 
شواهد في الصحيح عن أنس - رضي الله عنه . انظر: تفسير ابن كثير 
ا ومجمع الزوائد 714/8 . 

(0) سورة الكهف» الآية: 79 . 


7 حكمة القول مع أهل الكتاب 
(آ) البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم كَلِ: 

ثبتت نبوة عيسى وَل بما ظهر على يده من 
المعجزات الخارقة للعادات من: إحياء الموتى. 
وإخراجهم من قبورهم» وإبراء الأكمه» والأبرص» 
وخلق الطير من الطين بإذن اللهء والإخبار 
بالغيوب» وإنزال الطعام من السماء. وولادته من 
أم بغير أب» وكلامه في المهد”"' » وغير ذلك من 
المغج ا : 

ومعجزات عيسى لم تكن دون 0 0 
عليهما الصلاة والسلام فكلا الرسولين اشتر 
المعجزات والآيات الظاهرة» فإن قيل: إن 0 
قد تعلمها بحيلة. ٠‏ فالآخر يمكن أن يُقال ذلك في 
حقهء وقد أخبرا جميعاً أن الله تعالى ‏ هو الذي 
أجرى ذلك على أيدييننا : وأنه ليس من صنعهماء 
فتكذيب أحدهما وتصديق الخو تفريق بين 


دلق انظر الأدلة على هذه المعجزات في آل عمران» الآية 5 وسورة ة المائدة 
الآية ,»٠ ٠‏ والآبتان ١16 21١4‏ . 


(") انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام» للأنباري ص 2757 وإغاثة اللهفان لابن 


القيم ”. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


المتمائلين» وليس هناك دليل على أن موسى كَل 
تلقى المعجزات عن الله تعالى ‏ إلا وهو يدل على 
أن عيسى كَللِةٍ تلقاها عن الله تعالى - فإن أمكن 
القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات 
موسى» وإن كان ذلك باطلاً فهذا باطل أيضاً:" » 
ولا شك أنه لا يمكن القدح في شيء من ذلك أبداً . 


(ب) الحُجِجٌ والبراهين على صدق نبوة محمد 55: 
ظهر على يده وَكِيّ من .٠‏ الأيات والمعجزات 
الخارقة للعادات عند التحدي أكثن ف .سات 
الأنبياء» والعهد بهذه المعجزات قريب» وناقلوها 
أصدق الخلق اريم ونقلها ثابت بالتواتر قرناً 
بعل قرل» وأعظمها معجزة : : القرآن» لم يتغير ولم 
يتبدل منه شيء» بل كأنه منزل الآن» وما أخبر به 
بقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به كأنه يُشاهده 
عياناً» وقد عجز الأولون والآخرون على الإتيان بمثله 


لول 


3 راص ع يلد م مروزه - سا / ورج و را 
قل لين أجْسَمَعتٍ الإذش وَآلْحنُ عل أن انوأ بِغْلٍ مدا لمان 


.7 51/7 انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


عور 


ايأو ينيو وَلَوَ كلك بعصي لبَنْضٍ ظَهيا 04 . 


ا ا و 
لم يؤمن بنبوة محمد يلو ولا يمكن لنصراني أن 
يقر بنبوة المسيح مَك إلا بعد إقراره بنبوة محمد 

يكو لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء 
كلهم» ولم يتفعه إيمانه ببعضهم دون يعض كما 
قال ١‏ 258 الدوت تكموة ١‏ أله له 


عرس اه و1 من سلس رق 
م ره ره 


بض وَنْصَكَمْ يبت وَريدُو0 إن يعضو يي يق 
7-4 57 5 سس انرو صرح فو 0 ل 

00 د وليك هم ١‏ حَقا وأعتدتا لِلَكمرينَ 
عَذَابا هيما وال ل 57 له- وَلم يفوأ مِينَ 
أحد 2 دواو 


حل مَنْهُم أوْليِكَ سوك يُوْتيِهعَ أ حرم يكن أَمَّه عدون 
رَحِيمَا4 7" . 

ولا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
المسلمين امنوا بهما على يد محمد لله وكان 


.88 سورة الإسرا, الآبية:‎ )١( 
. 167-16٠١ سورة النساءء الآيات:‎ )5( 


حكمة القول مع آهل الكتاب 


إهلذة 

إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد ود وبما جاء بهء 
فلولاء ما عرفنا نبوتهماء ولا سيما وليس بأيدي 
أهل الكتاب عن أنبيائهم ما يوجب الإيمان بهم؛ 
فلولا القرآن سكم 1ن خزر فنا تثنيقا متت آيات 
الأنبياء المتقدمين» فمحمد جَلِيَةِ وكتابه هو الذي قرر 
نبوة موسى وعيسى» لا اليهود والنصارى» 0 
ظهوره ومجيكه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما | ا 
ال ا 001 
أنمةه أَحَد 04 , فلما بعث كان بعثه تصديقاً لهماء 
قال تعالى عن محمد يَكِ: # بل جَاءَ المي وَصَدَّقَ 
َلْمَرسَلِينَ 29# . 

فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهة 
حارم بطح ومع ومن جهة إخباره بمثل ما 
أخبروا به وشهادته خريم» ولو كان كاذياً لم 
يصدق من قبله » كما يفعل أعداء الأنبياء؟ . 


. 5 سورة الصف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية: /ا. 

0 انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/8/0 287 ودقائق التفسير لابن تيمية 
“/ 5 لا وإغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ ٠‏ ٠ه“‏ اه ”ا وهذاية الحيارى ص 70" . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
رم على فاته + ماقا اللبزوة 
لمابهتوه: « فَتَمَتَاآلْموْتَ إن صكُدقٌ صيقيك4” , 
اب ورت وود ردك 
إن 8 إل ذلك فالا معر فتهم بحاله 0 
حم ا 
وجه المباهلة” ور ذلك قوله تعالى : قل 
كا لذت مَادوا إن رمثم كم أؤيساً 1 


إلى مين دون 
ذو ا م مسي سعد ترب مر 
الناس فتمنوا اموت .إن كم صقن ولا نونف أعدايمًا 


ا ا 0 و2 


كدت ابد مهر وَأشََعَلِةا بالظداميت7”4 . 
وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقه عل التي 


4 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 249 وتفسير ابن كثير 
2:0١‏ وتفسير السعدي .١١4/١‏ 

(0) سورة الجمعةء الآيثان: 5*؛ /. 

0( ومن دلائل نبوته يَِْةِ في هذا الزمن ما نشر فى صحيفة البلاد السعودية» فى 
عددها رقم 44477 في 8/16/١141اهء‏ الموافق ١7‏ مارس ٠146م‏ ودخل 
في الإسلام بسبب ذلك أربع قرى نيجيرية» وهذا نص المنشور: 

لقى أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه في الإسلام والقرآن- 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


سأذكرها ‏ إن شاءالله ‏ فى آخر مطلب من مطالب 
حكمة القول مع أهل الكتاب . 


- وإعلانه أمام جمع من الناس قائلا : : إن كان القرآن والإسلام حقاً فإني أسأل الله 
ألا أرجع بيتي حياً. 
ويشاء الله أن يلقى هذا الكافر حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً! 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة ثة في قرية (بوب) في ولاية غونفولى بشمال نيجيريا 
وأسلم على أثرها أهل القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول شهود عيان رأوا 
الحادثة : إن المكذب ويدعى عمر غيمو وهو قس في كنيسة باتيسى بقرية بوب 
وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ في التطاول على الإسلام والقرآن الكريم وردد 
العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات على الإسلام والقرآن الكريم. ثم 
قال في نهاية خطبته: (إن كان القرآن والدين الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا 
يرجعني إلى بيتي حياً) . وخرج القس من الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن 
يصيبه شيء وسيصل ! إلى منزله في صحة وعافية. ليتخذ ذلك فيما بعد دليلاً 
توعد نه للكاس اتراءه واكاذية: ويشاء الله - عز وجل وعلى الرغم من أن 
الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تهدد حياة الإنسان» يشاء الله أن تتعثر 
قدماه وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى مات وسارع إليه جماعة من 
المسيحيين في دهشة وذهول ونقلوه إلى المستشفى والتي رفضت استلامه 
لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفى آخر وثالث وكان التأكيد أنه قد لاقى حتفه 
ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة بهذه البساطة ودون حدوث أي إصابة أو 
جرح . والأعحن من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول في البداية إنقاذ هذا 
المستهزىء عند تعثره فلقي مصرعه. .. تجدرالإشارة إلى أن هذا القس كان 
فسيحدا : ثم أسلمء وعاش فترة بين المسلمين يتعامل معهم ويتعاملون معه إلا 
أنه نكص على عقبيه وارتد عن الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقي 
مصيره المحتوم . 


12 حكمة القول مع أهل الكتاب 
المطلب الثاني: حكمة القول مع النصارى: 

من حكمة القول مع النصارى في دعوتهم إلى الله 
- تعالى - أن يسلك معهم الداعية المسلم المسالك 
الحكيمة الاتية : 

المسلك الأول: إبطال عقيدة التثليث وإثبات 


الوحدانية لله تعالى . 
المسيلك الثادى : البراهين على إلبات:: نشوية 
عيسى وعبوديته لله تعالى . 


المسلك الثالث: البراهين على إبطال قضية 
الصلب والقتل . 

المسلك الرابع : البينات على إثبات وقوع النسخ 
والتحريف . 

المسلك الخامس: إثبات اعتراف المنصفين من 
علماء النصارى . 
المسلك الأول: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية لله تعالى: 

المقصود بالتثليث عند النصارى ثلاثة أشياء : 
الآنبء والابن. وروح القدس . 

وقالوا: الآي»هو الذات».والأره نهو الكل 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


600 
دق القدس هو الحياة”2 » ويعبرون عن ذلك بأن 


)١(‏ اختلف النصارى في تفسير هذا الكلام على أقوال: 

١‏ فكثير منهم يقول: الأب هو الوجود. والابن هو الكلمة» وروح القدس هو 
الحياة . ش 

١‏ - ومنهم من يقول: الآب هو الوجود. والابن هو الكلمة» وروح القدس هو 
القدرة. 

- وقيل: الأقانيم ثلاثة: جوادء حكيمء قادرء فقالوا: الجواد الأب. 
والحكيم الابن. والقادر: روح القدس . 

وقيل : الذات الأب. والنطق الابن» والحياة روح القدس . 

ه ‏ ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم فيقول: موجود. حيء عالم» أو موجود. 
عالم» قادر. 

 "‏ ومنهم من يقول: موجودء حي » حكيم. 

1 ومنهم من يقول : قائم بنفسه. حي » حكيم . 

كلهم متفقون على أن المتجسد في المسيح على زعمهم ‏ والحال فيه هو أقنوم 
الكلمةء وهو الذي يسمونه الابن دون الأب, - تعالى الله عن قولهم ‏ انظر : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 40/7. 4غ والملل والنتحل 
للشهرستانى .77/8-777/١‏ 

وفرق التضارى الفلاق» الملكاتنة» والسيطورية + والتسفريية نتفقون على آن 
معبودهم ثلاثة» ولكنهم اختلفوا في تفسير الأقانيم الثلاثة» وفي الحلول 
والاتحاد. انظر: الجواب الصحيح 245/7 والفصل لابن حزم ١١١/١‏ - 
», وإظهار الحق »51/5/١‏ والملل والنحل للشهرستانى 2778-717١ /١‏ 
والبداية والنهابة 9/ ١6١ء‏ ودقائق التفسير 6/ "٠‏ وإغاثة اللهفان ؟/ /0؟ . 
قال ابن حزم في الفصل ١١7/١‏ : ولولا أن الله وصف قولهم في كتابه. . . لما 
انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. وتالله- 
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الله - تعالى عن تنرعم ثلاثة أقانيم . والأقنوم في 
لغتهم هو الأصل”» ؛ والثلاثة أسماء إله واحل©» 
في زعمهم الباطل عقادٌ واشيوعا. 

والردٌ على عقيدة التثليث وإبطالها” » ودعوة 
أصحابها إلى الله بالقول الحكيم يتلخص في الأمور 
الاتية: 
١-التوحيددين‏ الأنبياء_عليهم الصلاة والسلام_واتباعهم: 

إن عقيدة التثليث لم تكن في أمةٍ من الأمم 
السابقة من عهد ادم عليه الصلاة والسلامء إل رفع 
عيسى كَدْة . 

وعقيدة التوحيد هي دين الأنبياء وأتباعهم. كما 
أن كتب العهد القديم عند أهل الكتاب ناطقة بأن الله 


- لولا أنا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلاً يسع هذا الجنون» ونعوذ 
بالله من الخذلان . 

)١(‏ انظر: الجواب الصحيح ”/ 23٠١‏ ؟١١1ء‏ والداعي إلى الإسلام للأنباري 
ص 23769 والفصل لابن حزم ١١97/١‏ . 

() انظر: الداعي إلى الإسلام ص 757, 27554 والجواب الصحيح ١١7/5‏ . 
() انظر: اليهودية والمسيحية. للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ص 
١9"9-4؛.‏ 
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5 
واحد» أزليٌ ؛ أبدئٌ : حي لا يموت» قادر يفعل ما 
يشاء » ليس كمثله شىء» لا فى الذات ولا فى 
الصفات» وعبادة غير الله حرام؛ وحرمتها مصرحة 
في مواضع شتى )» وهذا الأمر لجنهر ذه وكثرته في 
تلك الكتب غير محتاج إلى نقل الشواهد”" . 
؟ -النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع: 
إن لضاف ١التسطد‏ لقا العولر ف نيا ”تملك 
سوى الإقرار بأن دعوة عيسى يِل كانت توحيد الله 
الخالض .في «القترلكة .إلى هداية” «القرية. الراعم 
الميلادي” » وذلك أن الله عز وجل بعث عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل» فجدد 
لهم الدين» وصدق لما بين يديه من التوراة» وأحل 
لهم بعض الذي حُرم عليهم؛ ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده» فعادوه وكذبوه» ورموه امه بالعظائم» 
وأرادوا قتله» فطهره الله - تعالى - منهم» ورفعه 


. /الاه‎ ,5 4 /١ انظر: إظهار الحق» لرحمة الله الهندي‎ )١( 
انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ ٠/اء وهداية الحيارى ص ؟؟2”5‎ )١( 
. ١14 والمناظرة بين الإسلام والنصرانية ص‎ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
إليه» ولم يصلوا إليه بسوءء وأقام الله تعالى - 
للمسيح أنصاراً دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر 
دينه على من خالفه. ودخل فيه الملوك. واستقام 
الأمر على السداد بعده نحو ثلاثمائة سنة» ثم أخذ 
دين المسبح في التبديل والتغيير» ولم يبق بأيدي 
النصارى منه إلا بقايا: كالختان» والاغتسال من 
الجنابة» وتعظيم السبت» وتحريم الخنزيرء 
وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحلت لهم بنصهاء 
ثم استحلوا الخنزيرء وأحلوا السبت» وعوضوا منه 
يوم الأحدء وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» 
وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوا إلى 
المشرق». وعظموا الصليت وعبدوه» وعندما حل 
نل المسيح كَلِةِ في التغير والفساد اجتمعت 
النصارى عدة مجامع, ثم يفترقون على الاختلاف 
والتلاعن» ومن أهم هذه المجامع : مجمع نيقية 
عام. 1م فقد جمع الملك قسطنطين - باني 
القسطنطينية ‏ ألفين وثمانية وأربعين أسقفاً 
( من جميع بلدان العالم» وكانوا مختلفي 
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الآراء والأديان» واتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً )"١(‏ على أن المسيح ابن الله تعالى عن 
كفرهم عادو أنه مساو له في الجوهرء وأنه 0 
السماء وتجسد من روح القدس » وصار اسان 
وحمل به» ثم ولد من مريمء وقُتِلَ وصلبَ»ء وذفِنَ» 
وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء»؛ وجلس 
عن يمين أبيهء وهو مستعد للمجيء مرة أخرى 
للقضاء بين الأموات والأحياء» وقالوا: نؤمن بروح 
القدسء» وأجبر الملك الناس على هذه العقيدة التي 
أسسها هؤلاء الأساقفة . 

ثم عَقَدَ ممع خرن عام ١1م‏ وحضره مائة 
وخمسون ايقن 187 و الحمعوا على أن روح 
القدس خالق غير مخلوق» وبهذا المجمع تم لهم 
التثليث» وقالوا: بأن الأب والابن وروح القدس 
ثلاثة أقانيم» وفرض ملوك النصارى هذه العقيدة 
على الناس . 

ثم عقدَ مجمع سنة 41١‏ م2 6 
أسقف )3٠١(‏ وقرروا أن مريم ولدت إلهأ. . 
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واستمرت المجامع تعقد بعد ذلك» وأشهرها 
المجامع العشرة التي عقدّت على مر العصورء 
فدينهم الذي ابتدعوا فائم على اللعنة© . 

فثبت بهذا الاستعراض أن دين المسبح َل هو 
التوحيد إلى نهاية القرن الثالث الميلادي. وأن 
المجامع النصرانية هي التي فرضت عقيدة التثليث» 
والوه العلؤك النامى. ذلك «السيف والعط ا . 

فعِلِمّ قطعاً بأن عقيدة التثليث عقيدة وثنية 
مصدرها المجامع النصرانية» بدءاً بمجمع نيقية سنة 
1م وهذا من أعظم ما يُردٌ به على النصارى. 
ولكن بالقول الحكيم» وبالرفق واللين» والجدال 
د 


)2000 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح هل ل ” 
*/7” هئ وإغاثة اللهفان ؟*/ 7١‏ ١721ل‏ وهداية الحيارى ص 1535" 
5" والبداية والنهاية لابن كثير ا والمناظرة بين الإسلام 
والنصرانية ص .71١5-7١7‏ 

إف4 انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 778/7 . 
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مفنه 
بطلان كون الثلاثة إله واحد: 

قال المثلثة: الأب» والابن» وروح القدس: 
الغلاثة أسماء إله واحد» ورب واحدء وخالق 
واحد» ومسمى واحد» لم يزل ولايزال شيئاً حي 
ناطقآ: أي الذات والنطق والحياة” » ويعبرون عن 
ذلك بأن الله تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم, 
وحينئذ يرد عليهم بالقول الحكيم بالآتي : 

أولاً : لم خصصتم الأقانيم الغلاثة؟ فإنه قد ثبت 
أن موجود)ء حي» عليم ») » قادر» سميع » بصير » 
كريمء 0 رازق...» فيلزمكم على قولكمٍ 
هذا أن : تثبتوا أقنوماً ا وهو القدرة وخامها 

: السمعء -“وسادسا وهو  -:‏ البضوه وشابعاً 

وهو: 107 وثامنآً وهو: الخلق» وتاسعاً وهو: 
الكلام. . . وسائر الصفات الثابتة» فإن أسماء الله 


)١(‏ فالذات عندهم: الأب الذي هو ابتداء الإثنين» والنطق: الابن الذي هو 
مولود منه كولادة النطق من العقل» والحياة: هي روح القدس» ثم يعبرون عن 
ذلك بأن الله تعالى ‏ ثلاثة أقانيم ‏ تعالى الله عن ذلك والأقنوم في لغتهم : هو 
الأصل. انظر: الجواب الصحيح ؟/ 21١7 23٠١‏ والداعي إلى الإسلام ص 
4” والفصل لابن حزم ١١9/١‏ . 
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ا تعالى د وصفاته متعددة كثيرة» ومنها تسعة 
وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة© . 
فإذا كانت اشعماء الله كثيرة ة فالاقتصار على ثلاثة 
أشنا أو ثلاث صفات باطل مردوده" ١‏ 
انا : قولكم : الأنْ الذي هو ابتداء اسه 
والابن التطق الذي .هو مولود منه كولادة النطق من 
العقل : كلام باطل ؛ أن صفات الكمال لازمة 
لذات الله ف - أولاً وآخراء فهو لميزل 
ولايزال حبّاء عالقا قادراً فلم يَصِرْ حيًا بعد أن 
لم يكن حيّاء ولا عالماً بعد أن لم يكن عالماً! ! 
ثالث : قولكم في النطق : إنه الابن» وإنه مولود 
من الله - تعالى - إن أردتم به أنه صفة لازمة له 
فكذلك الحياة صفة لازمة له فيكون روح القدس 
أيضاً ابناً ثانياء وإن أرد: تم أنه حصل منه بعد أن لم 


ا 


(1) البخاري مع الفتح, كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرار ©/ 05" (رقم 227775 2715/1١‏ ومسلمء » كتاب الذكر. باب أسماء 
الله - تعالى -. . . ٠57/4‏ (رقم 0ا/7561). 


هم انظر: : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح 3/1 . 
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كونه باطلاًٌ وكفراً فيلزم مثله في الحياة» وأنه صار 
حيًا بعد أن لم يكن حيّاء تعالى الله وتقدس عن 
ذلك!! 

رابعاً: إن تسمية حياة الله: روح القدس» لم 
ينطق به شيء من كتب الله المنزلة» فإطلاق روح 
القدس على حياة الله من التبديل والتحريف للكلم 
عن مواضعه. 

امنا : إنكم تدعون أن المتجسد بالمسيح هو 
الكلمة» الذي هو العلمء وهذا إن أردتم به نفس 
الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الأب. وهو 
الابن» وهو روح القدس» وهذا عندكم وعند جميع 
الناس باطل . 

ساذها : العلم صفة» والصفة لا تَخلق ولا 
21 والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها 
باتفاق العقلاء» وأيضاً هو عند المثلثة خالق 
للسموات والأرض» فامتنع أن يكون المتحد به 
صفةء فإن الإله المعبود هو الوله الحي العليم 
القدير» وليس هو نفس الحياة ولا نفس العلم 
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والكلام» فلو قال قائل : يا حياة الله» أو يا علم الله 
أويا كلام الله اغفر لي وارحمني . . . كان هذا باطاكً 
في صريح العقل» ولهذا لم يُجَوّرْ أحد من أهل 
الأذيان السمارية أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير 
ذلك من كلام الله: اغفر لي وارحمنيء» وإنما يقال 
للوله المتكلم بهذا الكلام ‏ وهو الله وحده _: اغفر 
أي وارحمني. | ر 

والمسيح عند المثلثة هو الإله الخالق الذي يقال 
له: اغفر لنا وارحمناء فلو كان هو نفس علم الله 
وكلامه لم يجز أن يكون إلهآ معبودء فكيف إذا لم 
يكن هو نفس علم الله وكلامه.؛ بل هو مخلوق 
بكلامه حيث قال: (كن). فكانء» فتبين بذلك أن 
كلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء ومعلوم أن المسيح 
ليس هو كلمات كثيرة» بل غايته أن يكون كلمة 
واحدة. إذ هو المخلوق بكلمة من كلمات الله عز 
وجل” . 

سابعاً: مما لا يَشْكّ في صحته عاقل أن عقيدة 


. بتصرف‎ .1١5-11١7/7 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
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ليه 
التعلية باطلة مردودة بصريح النقل وصحيح 
العقل» ومن المعلوم عند سائر أهل الملل أن الله 
موجودء حي» عليم» متكلمء فدير لا تختص 
صفاته بثلاثة. ولا يعبر عن ثلاثة منها بعبارة لا تدل 
على ذلك» وهو: لفظ الأبء والابن» وروح 
القدس» فإن هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به 
في لغة أحد من الأممء ولا يوجد في كلام أحد من 
الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه من 
المعاني, بل ذلك مما ابتدعه النصارى » ولم يدل 
عليه شرع ولا عقل”" . 

فتبين أن جميع كتب الأنبياء بإعليهم الصلاة 
والسلام - بطل مذهب النصارى» فهم بين أمرين : 

١-الإيمان‏ بكلام الآنبياء وبطلان دينهم (عقيدة 
#الشيتف )2 

؟ - تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام”” . 


للق انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح 1/1 . 
(0) انظر: المرجع السابق 7١1/7‏ . 
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؛ - إبطال عقيدة التثليث بما في كتب النصارى: 

مخ الأدلة "التي تلزم: أصحاب» التكليك أن يبية 
لهم بالقول الحكيم ما في كتبهم التي يعترفون بهاء 
فإن فيها ما يبطل قولهم وعقيدتهم في التثليث» 
ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي : 

(أ) جاء في إنجيل يُوحَنّاء أن المسيح يَكةٍ قال 
فى دعائثه : «إن الحياة الدائمة إنما تجبٌ للناس بأن 
يدوا أنك. اننع ابنه الو الححد: الحو ىو انلك أوس ادع 
اليسوع المسيح)”" . 

وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ولا معبود 
بحقٌّ سواه . 

(ب) وقال: (إن الله عز وجل - ما أكل ولا 
يأكل» وما شرب ولا يشرب. ولم ينم ولا ينام» ولا 
ولك تقولا مله بولا لو لفو رول راد اه ولة يراء 
أحد© إلا مات)” . 


)000( هداية الحيارى لابن القيم ص 57١‏ . 

() المقصود بنفي الرؤية هنا في الدنياء أما في الاخرة فإن المؤمنين يرون ربهم 
في الجنة» وهو أعظم نعيم أهل الجنة ‏ جعلناالله منهم . 

(5) انظر : هداية الحيارى ص 57١‏ . 


السام ا ارد العم 6 01313 1 1 
ل كاي 0 ا أبرك 
ََيكَة سكسكلا اسه . 
لذكرها”” ١‏ 
ه -إبطال القرآن الكريم لعقيدة التثليث: 
القرآن الكريم هو الأصل في تصحيح العقائد» 
وما سبق من القول الحكيم مع النصارى إنما هو 
مخاطبتهم على قدر عقولهم بالأدلة العقلية 
وبالواقع من تاريخهم» » وما جاء في كتبهم» » مما 
يبطل عقيدة التثليث» ويُثْبت أن عقيدة التوحيد هي 
دين الأنبياء 5غ عليهم ا 0 
والتحريف - 9 الرد على هذه القضية ا 
عبارة وأوضحهاء قال تعالى: #يتأهْلَ الحكتّبي 


د 


./6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
25717 57١ انظر كثيراً من الأمثلة على ذلك فى: هداية الحيارى ص‎ )١( 
."9-176 وإظهار الحق ؟/‎ 
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0 ود , 6 ون إأثا ١‏ 

كح مكنا ١‏ جم ١31‏ ك1 جر 

3 + لاه 1 ١‏ سي 3 سسا ١‏ 

١ 1 1‏ ان 3 دب كذ 05 
ابراه ١‏ ع اج سد لله 
نحا ١‏ 52 5 يكاج 

اله١:‏ ب« ابه 
١ 1‏ إل صى زه 2" وه 
د 5 7 1 ١‏ بجىه 40١‏ سو 

2 

تك ١‏ مه ل 5 اع 

١‏ 5 ب ٠‏ ممما وا الس 

0 23 ال ١‏ “2 ات “ووم 

كدري ١‏ [ ( م( 2:1 50 جد 

ات 

١ 5 

١ 5‏ فنا ند كه ا 


تاه 
ادم 
و 
21 
و 
أله 
حو 
م 
مر 
يه 
5و 
كو 
لله 


. 5 3 
8 اسم 

13٠ 0 ١١5 

“كن لم ١31‏ 


أن 
إن 
لد 
يم 
0 
علل 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
ا ل 0 وج 5 حيرم دي في 
عَنَا يَقُونُوتَ ليْمَسَّنَ الت كفروأ مِنْهُمٌ عِدَابكٌ 
7 56 2 و اس دع ل عر از 
أليم 0 أفلا ب يتوبوت الله 0 5 
_- 2 - 6 آذ هه له 
عَمُورٌ نَحِيم لا كك ما 200 مر يه يَمإِلَا رَسُو 
نه الدشيل: رامة فنديفة 12 
7 بان 0 2 ا 1 1 ا م 


5 
م 
5 
23 
3 
0 
0 
اكات 
0 
2 
ل 


ل ا اه سلس ص مر 


أمره الله به» فقال سبحانه ٠‏ «وَإدْقَالَ) 


ص و0 
لي ات و 


يمانت قلت لئاس دوف وين | 3 
ل ال < ج12 دس سا كس )0 عو 
2 


أذ جه ره 0 ًُ مح ذ 7 تمه 
0070 د حو جه 0 6 وه 2 عع ده 5 
000 محعررو 0ه 


8 20002 َكلت كح | لام متت به أن اعبد عدوا الله 


ا 2 وو ا ست يب يرم : لذ رمه 000 سا 

ق وََيك وَكتُعلئِ كويدا مت 1 ذلما وفيت كنت 
ع 2 0 

أَنتَ الرقيت قيب عَم وأنت عل شى ع سمي ٍ 

م 22د ”| اس 

* وَقَالُواً أَخحَدَ لحن وَلْذَا * 5 قد حِمتُم_شَيمَا 58 

# كاد السددن 00 0ن وحجخر 


1 
د 

ل 

2 

1 5 
3 
ها‎ 
ا‎ 
١١ 
3 
١ 

٠ 


.,76-1/7 سورة المائدة» الآيات.‎ )١( 
. 1١١1/01١5 سورة المائدة» الآيتان:‎ )0( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


َبْبَالُ 1 أن دعوأ ١‏ للبم ولد * وما شي ليحن أن 

دنا * إن كل من فى الجدرت دروو ل عن 
ليحن 0 0 وَقَالتِ_التَمَسرَى لْمَسِيحٌ 
بك أل اكور أفوهيهم هشو 


َو لي سكل يد قب 23 أسّدُ أحى 
بؤوتكوت 5#” , 0 بعد هذا القول بيان؟ 
0 كر 

وأمااقوله تعالى : « وصكءنة كلمته: ألقنها إِلّ مَرْمَ 
دس مَنْهَ 9# فقد بينها لله 00 أعظم شان 
وأكمله وأبلغه. 

49 فالكلمة التي ألقاها الله إلى مريم هي: 
(كن)» فكان عيسى ب«(كن»» وليس عيسى هو 
الكن» ولكن بالكن كان عيسىء فالكن من الله 
قوله: (كن)» وليس الكن مخلوقاً» » قال تعالى: 


. 47-44 سورة مريمء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء الاية: "٠١‏ 

©) انظر : الجواب الصحيح 7/ 75/81-71779ء ودقائق التفسير 278/7 79 . 
(4:) سورة النساءء الاية: ١/ا١.‏ 

(0) فتاوى ابن تيمية 2497/٠١‏ ودقائق التفسير ١/7”‏ وتفسير ابن كثير 641/١‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


ها ما و < ل سر تر آ هه د سر لور 
صم 
١‏ 


7 08 2 مر وس سعرو ا ان رن 


ا لد رودو ملءودد د 2ن . 0000 
سمه المسيح عسى أبن مرب وجيها فى نيا الآاخرة ومن 
0 نس ا امبو حاصو متك س 2.300 اعوسء 0 عل لد بي سد ص7 
المقربين * ويحكلم الناس في المهدٍ و ومن 
52 ل ل ا 000000 د فو 
أالصَتلِحِيت * قَالتَ رب أن يكون لى ولد ولم يمستسنى هد 
ره آآ َه ٍ- 
- آل يو ساح علو ِ 1 


3 4 07 و ل 0 4 
َالَ كَدَلِكِ اد يَحَلِقُّ مَا ممه إذَا ضوح أَمَرا فَإِنّمَا يفول لم هن 


ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق» وليس 
كما يقول النصارى» وذلك : 

١‏ قوله تعالى: #بكلمةٍ منه#» وهي نكرة في 
سياق الإثبات يقتضى أنه كلمة من كلمات الله 
وليس هو كلامه كله كينا رقو ل التضا رف 

؟ ‏ ومنها أنه بين مراده بقوله: #بكلمةٍ منه#, 
و إنهاوق اتعيفه ذال : « درف أمَد يفل ما معاد 
دا فصو مرا وما يول لم كش مبَكْوَنُ 14 كما قال تعالى : 
« إن مَكلَ عبس عند أ كمَكلٍ ام كع من ثاب م 


آ ا ره 


قا ل أد ك فَيَكونٌ 4" » وقوله تعالى : © ذلك عيسَى 


(1)'سورة آلعهران» الآيات :20/46 : 
(0) سورة آل عمران» الآية: 09 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
ده ر 


2 و سح ده اياده 00 0 رس ع8 سا 7 00 0 
أن مريم قلت الحق الزى فيه يمتروث ا ما كا لله أن 
4 920 ررعة وت 100 ع سا سس سير جر م 2 


فهذه ثلاث آيات فى القرآن تبين أن الله قال له : 
#كن *» وهذا تفسير كونه كلمة منه . 

:-واخبر أنه وجيه فى الدنيا والاخرة. 

وأنه من المقربين. 

وهذه كلها صفة مخلوق» والله - تعالى ‏ وكلامه 
ال بعرم ال فى م دالت ظ 

و قالت مريم. # أن يكون لى وال 2 فبين أن 
سبحانه وتعالى” . 

ب اما الروح التي قال تعالى فيها: #وروح 
منه#. فلا يجب أن يكون منفصلاً من ذات الله 
كما قال تعالى : ## وَسَحَرَ لْكْر ماف السَّموتِ وَمَا في الْارضٍ 


.70 ,4 سورة مريمء الآيتان:‎ )١( 


ف انظر: الجواب الصحيح ؟99/1-١٠"2‏ 1 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


اَن 04 ٠‏ لا وَمَا يكم ين يتمق هَمِنَ أن 904 , 
ء« يَآأْصَابَكَ من حَسَمَةَ فِنَ أي . 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة . 

وأبلغ من ذلك روح الله | التي أرسلها إلى مريم 


آ آ ‏ آ ا 


وهي مخلوقة فَرَسَلنَا | إلا يكن تفل له با 
سوبي 6 قا َلتَ ِف أعوذ لمكن ينك إن كنت كَقيًا** قَالَ 


عم 
سر سم ث9 7 00 


إِنثْما انأ 00 0 لاهبٍ لك حلم ا 0 


0 سآ يَدٌ ليت 00 وقال 
نعلي ا 0 حَصَتَ تفتحا 
فيوين روحنا4”” 

جورت اديه مراك طن هدري اح 


. 17“ سورة الحافيةء الأية:‎ )١( 
. سورة النحلء الآية: 7ه‎ )0( 
[ف4 سورة النساءء الآية : 4/ا.‎ 
. 14-١9 سورة مريم» الآيات:‎ )4( 
.؟١‎ : سورة الأنبياء» الآية‎ (0) 


0 سورة التحريم» الآبة : ا 


3 حكمة القول مع أهل الكتاب 
السلام؛ وهو مخلوق, وهو الذي خلقَ المسيح من 
نفخه ومن مريم» فإذا كان اللأصل مخلوقاً فكيف 
الفرع الذي حصل به؟ 

أما قوله عن المسيح: #وَروحٌ مِّنَْهُ 4 فخص 
بذلك لأنه نفخ في أمه من الروح» فحملت به من 
ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها 
سائر البشرء فامتاز بأن حملت به من نفخ الروح» 
فلهذا سمى روحاً منه2© . 

أما إضافة الروح إلى الله في قوله: #دَأرَْلنَآ 
ليها رونا 4 فهي إضافة مخلوق إلى خالقه. 
كقوله تعالى : اناه أَّهوَسْفَيكهَ/4 ٠‏ لاعتكا ره 
يجَاعِباُ ألّه4”" . والمضاف إلى الله تعالى -نوعان : 

(أ) إن كان صفة مضافة إلى الله لم تقم بمخلوق : 
كعلم اللّه» وقدرة الله والقرآن كلام اللّه» وحياة 


)١(‏ انظر: الجواب الصحبح ؟7//1١1.‏ 178. 1# 7ءلاء 0#" ودقائق 
التفسير ؟/ 5١‏ */ ”ا. والبغوي .501/١‏ وابن كثير 09١/١‏ 6/4و*, 
وفتح القدير ١/١14ه5.‏ 

(؟) سورة الشمس. الاية: 1 . 

() سورة الإنسان, الآية: 5. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
اللهء كان صفة لله تعالى . 

(ب) وإن كان المقيات» غينا قاكمة بنفسها أو 
صفة فيهاء أو صفة لغير الله: كالبيت» والناقة. 
والعبد» والروح كان مخلوقاً مضافاً إلى خالقه 
ومالكه. 

لكن هذه الإضافة (ناقة الله)» (بيت الله)» (عباد 
الله)ء (روح الله)» إضافة مخلوق إلى خالقه تقنضي 
التشريف, وبهذا يتبين أنه لا يوجد للنصارى حجة 
إطلاقاًء فسقط قولهم بحمد الله تعالى" . 
المسلك الثاني: الأدلة و البراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته لله: 

ومن حكمة القول مع النصارى في دعوتهم إلى 
الله أن يُبِين لهم أن عيسى كله عبدالله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم»ء وروح منهء خلقه عز 

ج| » وبي" لعباده أنه خلوق» وأن ذلك لا يُعجزه 
ل مسار لك كليس يط ال ككل 0 ل 


-41 


)00( انظر : الجواب الصحبح ؟/ركقء غددث انث رضن الكت 0 0 
؟ . ودقائق التفسير 7537/7. 


2ه حكمة القول مع أهل الكتاب 
لْممَيرَيَ 27# . 

فقد خلق الله - تعالى - هذا النوع على الأقساء 
الممكنة. ليبين عموم قدرته. فخلق ادم من غير ذكر 
ولا أنثى. وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» كما 
قال تعالى : أ وَحَلقَ مها رَوجَهَا 4 . وخلق عيسى من 
من خلق المسيح» فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه 
من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان» 
أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هى من جنس بدن 
الإنسان؟ وهو عز وجل خلق آدم من تراب ثم قال 
له: كر فكان لما نفخ فيه من روحهء فكذلك 
المسيح نفخ فيه من روحه. وقال له: كن» فكان» 


.5٠١ سورة آل عمرانء الآيتان: 9ه‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية:‎ )0( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
ولم يكن آدم بما نفخ فيه من روحه لاهوتاً وناسوتاً: 
بل كله ناسوت» فكذلك المسيح كله ناسوت”"' 5 


وقد أمر الله رسوله كَكِةِ أن يُباهل النصارى على 
حقيقة عيسى يد وأنه عبداللّه ورسوله. فقال 


سم صده م سلرء 


تعالى : هَمَنَ حَاجَكَ فيه مرا بد مَاجَآءكَ مِنَ الاو فقل 


نينسا 20 
ا ل سرحت ير 


الوا تدم أبنة6 وَإَسَءكرْ ونسَهكا ونسءكُم وأنشسنا 


و ا كز ب < 2 م سح سس ل 0 َم عل 
الحتد و 7 1 


وقد امتشل النبي وه قول الله معام إلى 
المباهلة» فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله عليهم 
لعنته» فأقروا بالجزية وهم صاغرون . 

وهذا كله بُبِينَ أن عيسى عبدالله ورسوله» وأنه 
مخلوق» ويبين . أن النصارى بامتناعهم عن المباهلة 
وكن الذخرل فى الإسلام كانوا ظالمين” . 


)١(‏ انظر: الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟/ 45". ودقائق التفسير 
لابن تيمية ؟/ 5 177 وتفسير ابن كثير 7/١‏ /75. 

() سورة آل عمران» الآية: ."1١‏ 

() انظر : الجواب الصحيح ؟/ 46". ودقائق التفسير 5/١‏ *37, ودرء تعارض- 


وفل بين عز وجل حقيقة عيسى» » ووصفه وأمه 
وصفاً كاملا لا يدع مجالاً للشك. ويقطع كل شبهة 
ترد على بشرية عيسى وأمه. نكال عر وجل 
2 دك لْكنْبٍ مر إذ أَنبِدَت مِنْ أهلها مكنا 
شَرْقيًا ...4 إلى 8 # فَأسَارَتٌ إِلَِهِ فَانُوا كْىَ 
نيام م كان ف آلْمَهْ دصي كال إِفِ عَبَدُ الي 
241 حجن زا وَجحلق مار ما نما حكنت وأو 
الصَاوْوَ وال كر تاذ ب 1 و را لدف ول ب 
1 إلى ل حابي : 9 هلك عِيبَى إن مر 


4 0 


قوت ألْحَقّ ألَرِى فيه يمارون* مَا كان له أن يسْخِذ من وَلِرٍ 


موقا # الآيات20 ' 
وقال سبحان: إن ود عد وجاك 
0 بي إِسَويةِ يِلَ)4 ٠.‏ 


وهو عَلِلةٍ عبدالله ورسوله؛» وأحد أنبيائه ورسله 


- العقل والنقل 2١98/١‏ ونفسير ابن كثير 2758/1١‏ وانظر: ص 559. من هذا 
الكتاب (الهامش) . 

"0-15 سورة مريمء الآيات:‎ )١( 

(') سورة الزخرف. الاية: 9ه. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


الكرام 6 ويتصف بصفات البشرء ل 
يأكله د م مَا ألْمَسِيحٌ أن مَرَيِم إلا 0 


يَأكُلَانِ ألتلصاه* . 

وقد شهد رسول الله يك بالجنة لمن شهد أن 
عيسى عبدالله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» 
وروح منه. فقال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. وان سس 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
وأن الجنة حقٌّ» والنار حقٌّ أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل)2" . 

وحذر يَلهٍ عن الغلو» وبين أنه من أسباب تأليه 
النصارى لعيسى ابن مريم” 


. 87/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) سورة ة المائدة» الآية: 0/. 

(7) البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : : #يَاهَلَّ الحكتب لا سَْلُوا فى 
دِينِكُمْ 4 1/5/؛ (رقم 207110 وسامه » في الإيمان» باب الدليل على 

أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً /١‏ لاه (رقم ) وانظر زيادة 

للحديث في البخاري مع الفتح ”/ 41/4 ومسلم 01/١‏ . 

(5) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى 8 وَأَددُدْ في- 


- حكمة القول مع أهل الكتاب 
وبهذه البراهين القطعية من الأدلة العقلية والنقلية 
يتضح لكل ذي لَب أنعيسى عبد الله ورسوله. وابن أمته؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» ومَنْ وصفه بغير 
ذلك من الصفات التي لم يصفه بها ربه وخالقه فقد خرج 
وس ا م 
# لن سد سكف الْمَسِيحٌ أي ا 

املك ترون وين لوو دن 0 سْتَكير 


2 
آ در 2 يمرم 


فسيحسشره لَه جميعا 41 ١‏ ف ما كان بسر أن يو تمه لي 

الكتب الك بوم له واس 1 
من دون للك وري بها مخز تيون الحكبَ 

٠ 20000‏ و1 بض أن 1 2 0 0 
1 بَعَدَ نمم 0 ْ 


ا 


كم مم كم مر 


- الكنب م إذ أَنبَرَتْ من أهلهًا .. »2.4 8/5 (رقم 71445). وكتاب 
الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.» ١44/١7‏ (رقم 5"). 

. ١0/9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() سورة آل عمران. الآيتان: ولاء 6١‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
المسلك الثالث: البراهين الدالة دلالة قطعية على إبطال قضية الصلب والقتل: 


. زعم النصارى أن اليهود قتلوا عيسى يك وصلبوه 
وقبرَ وقام في اليوم الكخالي4ة» وصعد إلحئي 


السفاءةة » وقد كذبهم الله فيما زعمواء # ومافئلوه 
وَمَاصَلْبوه وَلليكن َيه ك4 . 

ومن الحكمة القولية في دعوتهم إلى الله وإبطال 
مذهبهم أن يرد عليهم بالآتي : 
١-الأدلة‏ العقلية: 

(أ) بما أنكم أجمعتم أيها النصارى على القول 
بالاتحاد والصلب والقتل” » فهل كان الاتحاد 
موجوداً في حالة الصلب والقتل أم لا؟ 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح »١1١5/7‏ والداعي إلى الإسلام للأنباري ص //ا”اء 
وإغاثة اللهفان 7/ “27177 وهداية الحيارى ص 5١18‏ . 

(0) سورة النساءء الآبة: ١61/‏ . 

() قالوا: إن الإله اتحد مع الإنسان فصار شيئاً واحداً: اتحاد الكلمة بجسد 
المسيح. ولا يسمون الكلمة التي هي العلم عندهم ابناً إلا بعد تدرعها 
بالمسيح . فالمسيح عندهم مع ماتدرع به: ابن. .. انظر: الفصل لابن حزم 
7/15 »؛ والداعي إلى الإسلام ص 2”55 والملل للشهرستاني 2777/١‏ 
ودقائق التفسير ."5457/١7‏ 


قم حكمة القول مع أهل الكتاب 

فإن قلتم كان موجوداً. لزمكم القول بأن ابن الله 
القديم في زعمكم ‏ مات وصَلبَء لأن جواز 
ألا يكون المقتول مسيحاً؛ لأن الجسد عند انتقاض 
الاتحاد ليس بمسيح» فبطل قولكم بأن المسيح قتل 
و ا. 
ب أنتم تزعمولن أن المسيح تل وصلية 
من ذلك إطلاق القول بقتل إلهكمء لأن المسيح 
عندكم إله مُطلق». ومن ضرورة ذلك إطلاق القول 
بقتل الإله وموته. وذلك مروق عن الدين”" 1 

فإن قالوا: إنما قتل الناسوث دون اللاهوت. 
قيل لهم : هذا باطل من وجهين : 

اد أن انحوي لم ياب وني اف اهيا : 

؟ - ذكركم ذلك دعوى مجردة» فيكفى فى 


.1/8 انظر : الداعي إلى الإسلام ص‎ )١( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


مقابلتها المنع”؟ . 

(ج) إذا كان عيسى ابن الله تعالى ‏ قديم 
الروح بزعمكم فكيف قدر اليهود على أن يقتلوا ابن 
اللهء وهو إله عندكم» والإله لا يُقتل! ! 

فإن قالوا: إنما قُتِلَ الهيكل دون الروح» قبل 
لهم : فد بطل الاتحاد الذي ادعيتموه. فكان يجب 
أن يمنع الروح واللاهوت عن القتل وإتلاف الهيكل 
والناسوت» فدل ذلك على أنه كان عبدا لله ورسولا 
له لا ابناً له . 
؟" ‏ أخيار القتل والصلب مصدرها البهود: 

من المعلوم يقيناً أن أخبار المسيح والصلب 
والقتل إنما تلقاها النصارى عن اليهودء وقد ثبت 
أنه لم يحضر أحد منهم» وإنما قال اليهود: قتلناه 
وصلبناه»ء وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه 
بالعظائم» وأجمعت اليهود على أن عيسى كله لم 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 2591/7 ودقائق التفسير 2775/7 وإغاثة اللهفان 
0. 

(؟) انظر : الداعي إلى الإسلام للأنباري ص 778. والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح. 7179/7 79454. 


حكمة القول مع أهل الكتا 


لح ةمتت 
يدّع شيئاً من الإلهية التي نسبها إليه النصارى» فحينئذ 
يقال للنصارى: إن صدقتم اليهود في القتل والصلب 
فصدقوهم في أنه ليس بإله ؛ بل هو عبد مخلوق!”" 

ومن العجيب أن النصارى لمطهود الصليية 
وكان من مقتضى العقول أن يحرّقوا كل صليب وجدوه. 
لأنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم . 
وجه بعدهذا يستحق الصليب التعظيم”" . 
'"' - تناقض الأناجيل في قضية الصلب: 

وقع في قضية الصلب في الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى أكثر من ثلاثين تناقضاًء وحينئذ يطبق على 
هذه التناقضات قاعدة: كل ما تسرب إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال”2 . 

وعدت يلل عدي اذ كزرها تعن المولن ا ده 


0 انظر: هداية الحيارى ص /571- 257"9 والجواب الصحيح‎ )١( 

(0) انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ؟/ 86 وهداية الحيارى 
ص 450 » والفصل لابن حزم 178-١171 /١‏ . 

() انظر أمثلة هذه التناقضات مع إحالتها إلى الأناجيل في: المناظرة بين 
الإسلام والنصرانية ص 2٠١8-55‏ والإنجحيل دراسة وتحليل للدكتور/ محمد 
شلبي ص 45-١؟١.‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 6 


أمره على النصارى» وغابت عنهم الحقيقة» فهم 
لايزالون مختلفين» وبهذا يسقط قولهم؛ لآنهم لا 
علم لهم ولا دليل يعتمدون عليه" . 
؛ - إبطال القرآن الكريم لقضية الصلب والقتل: ‏ _ 
أوضح الله في القرآن الكريم أمر الصلب وبينه وجلاة 
وأظهره» وأوضحه عنه رسوله كَلةٍ المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى 0 
وَمَاصَلبوه وللِكن سيّه هم ونان أحدلفوأْفِهِ لتى سَكِ من 
ريدن عر لا نا لطن مادو قينا بل ل 
لَه وكانَ ألم لَه عدر حكيمًا * وَإن ين أهْلٍ الْكتب إِلَّا موسق 


يو قبل مودس 1 ََ يكون عَليمَ تيد 74" ْ 


فعيسى يولم يُقتل 00 ؛ بل رفعه الله إليه ولم 
يمت» قال تعالى: # إِدْ ما لداله تسن إن مرديلك 


لال م 


وَرَافِعَكَ ِل ولي قهرت لذن حك را لنى بويان 
عالق عضن الع # كلما نوين كُنتٌ أَنتَ ألزّقِيبَ 
)١(‏ انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 4 ٠١‏ . 


(؟) سورة النساءء الآيات: ه69-16١.‏ 
() سورة آل عمرانء الآية: 68 . 
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ليم وَأنتَ ع ل شَىْء سِيدٌ04 . 

والوفاة هنا بمعنى القبض. كما يقال: توفيت 
من فلان ما لى عليه» بمعنى . 5 
فيكون معنى : 8 إِيٍّ مُتَوَويلك وَبَافْعَكَ 41 أي : 
قابضك من الأرض ورافعك إل" 5 

وقوله عز وجل : # وَإِنمِنْ أَهْلٍ الكت إلا لون 


سي الوم 


بى قبل مويه دش يعم اليهود والتضارىع» فدل ذلك 
على أن ميم أهل الكتاب يؤمنون بالمسيح قبل 


موته» وذلك إذا نزل في آخر الزمان” آمنت ده 


.١١1/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)2( ورجح هذا القول الطبري في تفسيره / ١"‏ 0 

وهناك أقوال أخرى في معنى الوفاة هناء فمنهم من قال: النوم. وهم الأكثرء 
كما قاله ابن كثير /١‏ 27517 ومنهم من قال في الآية تقديم وتأخير» وتقديره: 
إني رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك . 

انظر: تفسير الطبري -7١7/‏ 2504 والبغوي 2308/١‏ وزاد المسير 
"9/١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟/ 786 وتفسير ابن كثير 
"١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١‏ 747. 

(6) انظر خبر نزول عيسى آخر الزمان وحكمه بالشريعة الإسلامية في البخاري 
مع الفتح. كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم 5/ 44١‏ (رقم /745), 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 
كد /١‏ ه١١‏ (رقم .)١66‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


20 
والنصارى بأنه رسول الله» ليس كاذباً كما يقول 
اليهود. ولا هو الله كما يقول النصارى”© ؛ ثم بعل 
أن يحكم بشريعة محمد وَكِِ يموت كما يموت البشر 
قبل يوم القيامة. 

فاتضح بذلك ‏ بحمد الله أن عيسى لم يُقتل» 
ولم يُصلب. ولم يمت حتى الآن» فبطل قول 
النصارى #8 وَمَافَئْلُوه وَمَاصَكبوَة#* والله المستعان. 
المسلك الرابع: البينات الواضحات على وقوع النسخ 
والتحريف في الأناجيل: 

من حكمة القول في دعوة النصارى إلى الله 
- تعالى - أن يبين لهم بالأدلة العقلية والنقلية أن 
دين الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة» وأن ما 
وجد من الكتب السابقة فهو بين أمرين: إما حق قد 
نسخته الشريعة الإسلامية» وإما كلام محرف أو 
خلط فيه الحق بالباطل” . 


)١(‏ انظر: فتح الباري ك/ ةف '#اذقىق 5/4١اق4‏ ه/١ا”كلكء‏ وشرح النووي 
"/ 3 . 

0 أما إثبات نسخ الشريعة الإحلاية لجنيع الشرائع السابقة» فقد ذمسه عليه 
الادلة العقلية والنقلية في المطلب الأول من حكمة القول مع اليهود. فأغنى - 
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7س يبيب يي يي ا ل 

ومن المعلوم أن النصارى يقسمون الكتب إلى 
فسمين : 
١‏ -كتب العهد القديب© . 

. كتب العهد الجديل"‎ ١ 

أما كتب العهد القديم فقد تقدم إثبات وقوع 
التحريف فيها بالأدلة العقلية والنقلية” . 

وأما كتب العهد الجديد فلا شك أن القول 
بالتحريف فى كتب العهد الجديد عند النصارى 
أيسر عليهم من القول بالتحريف في العهد القديم؛ 


- ذلك عن إعادته هنا. انظر: ص 57 . 

)١(‏ كتب العهد القديم هي ما يدعي النصارى أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء 
الذين كانوا قبل عيسى» وأشهر هذه الكتب خمسة: ١‏ سفر التكوين. 7 سفر 
الخروج . ٠‏ سفر الأخبار. 4 -سفر العدد. ه ‏ سفر الاستثناء . 
ومجموع هذه الكتب يسمى بالتوراة. انظر إظهار الحق. لرحمة الله الهندي 
.48-0١‏ واليهودية والمسيحية؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمى. ص 19 - 
87 . ْ 

(؟) كتب العهد الجديد هي ما يدعي النصارى أنها كتبت بالإلهام بعد عيسى 
كللء وأشهرها الأناجيل الأربعة: ١‏ - إنجيل متى. 7 - إنجيل مرقس. 37 - 
إنجيل لوقا. 4؛ ‏ إنجيل يوحنا. انظر: إظهار الحق 16/١‏ 2:48 واليهود 
والمسيحية.ء ص "037-37١7‏ . 

() انظ حكمة القولمع اليهود : المسلك الثاني من المطلب الأول» ص 544" . 


حكعة القول مع اهل الكقاب ا بس بيب 678 
لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله - تعالى - 
على المسيح؛ ولا أن المسيح كَل أناهم بها ؛ بل كلهم 
مُجمعون على أنها أربعة تواريخ آلفها أربعة رجال في 
أزمان مختلفة”» » ولهذا قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: (الإنجيل بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء 
وسيرهم» ويقع في ذلك الصح والخطأ»”” . 

ولسعة هذا الموضوع سأقتصر على ما يثبت 
وقوع التحريف في الأناجيل بالأمثلة التالية : 

١‏ الشحة الع لا مدر ون الساين يهنا أن 
الأناجيل القانوائية الموجعودة 'الآن بها هي إلا كنب 
مؤلفة» ع ل 
ولا يمكن الادعاء ولو لحظة أنها كتبت بإلهام ؛ 
و ع و 0 
تواريخ غير مؤكلة» والشيء المؤكد أن هذه 
الأناجيل مختلفة غير متآلفة» بل إنها متناقضة مع 


للك انظر: الفصل_لابن حزم 2 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
2 والمناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 57 . 
)١(‏ انظر : الجواب الصحيح ١97/7‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
نفسهاء ومع حقائق العالم الخارجي, لأنها فشلت 
في تنبؤات كثيرة» كالقول بنهاية العالم» وهذا 
القول قد يضايق النصرانى العادي, بل قد يصدمه؛ 
ولكن بالنسبة للعالم النصراني فقد أصبح ذلك عنده 
حقيقة مسلم بها”' . لما أجراه من أبحاث» ولما 
علمه من واقع الأناجيل . 

؟ - الشواهد على التحريف من الأناجيل : 

4 جاء في إنجيل مرقس: أن المسيح قال 
لختاة فيل ود «اذهبوا إلى العالم أجمع واكوروا 
بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلص». 
ومن لم يؤمن يدن» وهذه الآيات تتبع المؤمنين 
يخرجون الشياطين باسمي» ويتكلمون بألسنة 
جديدة» يحملون حيّات» وإن شربوا شيئاً مميتا لا 
يضرهم؛ ويضعون أيديهم على المرضى 
فيبرءون)20» 


)١(‏ انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 70 .5٠‏ فهناك تجد كثيراً من 
الأمثلة على هذه التناقضات . 

00( انظر: الفصل لابن جزم ل وعزاه المحقق إلى إنجيل مرفس 2 
الإصحاح 18-15/15. 
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هه 

ففي هذا النص حجة على النصارى من وجهين : 

الوجه الأول : قولهم عن عيسى : : إنه أمرهم أن 
يبشروا بالإنجيل , فدل ذلك على أن إنجيلاً أتاهم به 
وليس هو عندهم الآن» وإنما عندهم أربعة أناجيل 
متغايرة » وليس منها إنجيل ألّف إلا بعد رفع عيسى 
بأعوام كثيرة » فصمٌ أن ذلك الإنجيل الذي أخبر 
المسيح أنه أتاهم به وأمرهمٍ بالستيد يه ده 
عنهم؛ لأنهم لا يعرفون له أصلاء وهذا ما لا يمكن 
دا 

الوجه الثاني : قولهم : إنه وعد كل من 
بدعوة التلاميذ أنهم هه يم م 
وينفون الجن عن المجانين» ويضعون أيديهم على 
المرضى فيبرءون» ويحملون الحيّات» وإن شربوا 
شربة قتّالة لا تضرهم» وهذا وعد ظاهر الكذب؛ 
فإن ما من النصارى أحد يتكلم بلغة لم يتعلمهاء 
ولا منهم أحد ينفي جنيّاء ولا من يحمل حية فلا 
تضره» ولاعن فح ود علي لرهل لسين ولا 
منهم أحد يُسقى يُسقى السم فلا يضره» وهم معترفون بأن 


0 حكمة القول مع أهل الكتاب 
يوحنا - صاحب الإنجيل - قتل بالسم وحاشا لله أن 
يأتي نبي بمواعيد كاذبة» وهذا دليل على تحريف 
النصارى وتناقضهم وتكذيبهم أ أنفسهم)”" . 

(ب) ومن ذلك ما جاء في إنجيل متّى أن عيسى 
يه دعا على شجرة تين خضراء» فيبست التينة في 
الحال» فتعجب التلاميذ من ذلك. فقال لهم 
عبتي : (الكن أقول لكم إن كان لكم إيمان» ولا 
تشكُوا أمر التينة فقط» بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل 
انتقل وانطرح في البحر فيكون»)”" . 

وهذا فيه حجة على النصارى» وذلك أن الأمر لا 
يخلو من أن يكون النصارى مؤمنين بالمسيح مَل 
أو غير مؤمنين» فإن كانوا مؤمنين» فقد كذبوا 
المسيح فيما نسبوه إليه في هذه المقالة ‏ وحاشا له 
من الكذب ‏ فليس منهم أحد قدر على أن يأمر حبة 


"1 انظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 
2 زفق انظر: الفصل لابن حزم ال وعزاه المحقق إلى إنجيل متى‎ 
.7؟5-1١8/5١ الإصحاح‎ 
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وإلقائه في البحر! 
وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا 
كفار» ولا يجوز أن يصدق كافر" . 
وبهذا يتبين أن الأناجيل وقع فيها تحريفٌ 
عظيم » ولا يعتمد عليهاء ولا مخرج من هذا التيه 
إلا بالدخول في الإسلام . 
المسلك الخامس: إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى: 
فو حكية التولييع التضبارى فى دفر ته إل الله 
الاستشهاد عليهم بشهادة المنصفين من علماء 
النصارى» ومن وفقه الله منهم للوسلام » فإن هذا 
من باب 8 وَسَّهِدَ سَاهِدٌ منْ أهلهآ 4 . ومن 
فولام عل ميل المقال لا الحصرهاياتي: 
١‏ -النجاشى ملك الحبشة رحمه الله ورضى عنه : 
عندما قرأ جعسس بن أبن طالية دتزضئن الله عنه ‏ 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» الإمام الحافظ ولد سنة 85اهء وتوفي سنة 4657هء 3//7. 

وانظر: الفصل لابن حزم 7/ »7٠١ ١54‏ والمناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 
١‏ 457. 

(9):صورة يوشت + آلآية؟ 95 
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على النجاشي”" صدراً من سورة مريم» بكى النجاشي 
حتى اخضلت لحيته» وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلى 
عليه ء وقال النجاشي للوفد: م يقول صاحيكم في ابن 
حورو اله وكلمته» أخرجه من ابول الذراء لتيل 
د التموعين وار هقان أت داعا قر لون رد : 
موود الشبو وول ره : مرحباً بكم وبمن جئتم من 
عنذه » فأنا أشيك انه وسول الله لالت حرو عي 
ولولاما أنافيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله . 
؟ -سلمان الفارسي رضى الله عنه وأرضاه : 
قصة سلمان مشهورة عجبيرة© »؛ فقد عاش مع 


6 أصحمة ملك الحبشة» أسلم وحسن إسلامهء وهو معدود في الصحابة. ولم 
يُهاجر. ولا له رؤية. فهو تابعي من وجهء صحابي من وجه. توفي في حياة 
النبي كَل فصلى عليه بالناس صلاة الغائب» ولم يثبت أنه صلى على غائب 
سواه انظل؛: : سير أعلام النبلاء 48./١‏ 457 . 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 49/8/1١‏ . 

() انظر: قصته وإسلامه - رضي الله عنه ‏ في سير أعلام النبلاء ١/060٠ه ‏ 


كمه 


حكمة القول مع أهل الكتاب 2 
مجفوعة مزه علماء النصارى» وعندما كان مع آخر 
عام من هؤلاء بعمورية بالروم صر الوقاء؛ 
ارم بان اناوس وناك : «قد أظلّكَ زمان نبي 
يبعت من الحرم» مهاجره بين حرتين إلى أرض 
سبخة ذات نخلء وإن فيه علامات لا تخفى: بين 
كتفيه خاتم النبوة. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» 
ان اتعطعت أن تقلضن إلى كلك البلا فافع ل .فاده 
قد أظلك زمانه». 

وسافر سلمان ووجد العلامات التى وصفت لهء 
فأسلم رضي الله عنه" : 
“' - هرقل عظيم الروم: 
ظ قال هرقل لأبي سفيان في آخر حديثه : 0. 
وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكدالتة الرس 
لا تغدر. سا لعلف بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم 
أن تعبدوأ الله ولا : تشركوا شيعا : وينهاكم عن 
عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف 


فإن كان ما7 ا 00 


.ه٠ه١ انظر راعير أغال لباك لعي( دف‎ )١( 


ظ حكمة القول مع أهل الكتاب 
وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم. 
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو 
0" 0 
في القلاح والرشد: وأن نقيت ا 
النبي؟0 ولكن رعب في ملكه وض به. فلم 
يسلم! 
وهذا مما يبين أن عدول أهل الكتاب ومنصفيهم 
قد شهدوا لرسول الله كَكِيةِ وأنه رسول الله حقّاء فلا 
يفدح ام المكذبين بعد ذلك© 1 ظ 
وقد أسلم الجمٌ الغفير من علماء النصارى 
وشهدوا بأن محمد كَكةِ رسول الله الى الحامنى 


2 


أجمعين ١‏ 3 92> للك يان منهر فتيسير نت ورهيتانا 


_- 


(1) البخاري مع الفتح. كتاب بدء الوحي. باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع» "7/١‏ (رقم 1). ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي طلة 

. إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 57 (رقم 2219/7/7 وتقدم تخريجه أيضاً. 
() انظر: البخاري مع الفتح. كتاب بدء الوحي» باب حدثنا أبو اليمان الحكم 
ابن نافع » /١‏ 1 (رقم 07 . 

() انظر : هداية الحيارى لابن القيم ص 015 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 1 
ااري0ابربرراااامامممممممرا امم ب امم ا ممم ممم وو يي 


وَأَنهْمَ لا كرون 04 . 
فحريٌ بجميع النصارى أن يسيروا على طريق 
علمائهم المنصفين» ويسلموا لله رب العالمين. 
فينبغى للداعية إلى الله أن لا يُغفل هذا المسلك 
في دعوته للنصارى إلى الله تعالى” . 


.487 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) ممن سلك هذا المسلك من العلماء المعاصرين : فضيلة الشبخ/ عبدالمحيد 
الزنداني وفقه الله وحفظه -20 نهو يستشهد على التصارئ بشهادة علمائهم. 
ا فجزاه الله خيراً. 


2 حكمة القول مع أهل الكتاب 
المطلب الثالث: البراهين على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها: 

من أعظم الأقوال الحكيمة في دعوة أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفار أن تبين لهم البراهين والآدلة 
القطعية الدالة على صدق رسالة محمد يَكِةِ إلى 
الناس أجمعين . 

ولا شك أن الآيات والبينات الدالة على نبوته 
ل وعموم رسالته كثيرة متنوعةء وهي أكثر وأعظم 
من آايات غيره من الآنبياء» وجميع الأنواع تنحصر 
في نوعين : 

(أ) منها: ما مضى وصار معلوماً بالخبر الصادق 
كمعجزات موسى وعيسى . 

(ب») ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن» 
والعلم والويمان اللذين في أتباعه فإن. ذلك من 
أعلام نبوته» وكشريعته التي أتى بهاء والآيات التي 
يظهرها الله وقتآً بعد وقتِ من كرامات الصالحين من 
أمته» وظهور دينه بالحجة والبرهان» وصفاته 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
الموجودة في كتب الأنبياء قبله وغير ذلك”" ٠»‏ وهذا 
باب وا سع لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في 
إثبات نبوته لل وعموم رسالته على المسالك الآثية . 
المسلك الأول: معجزات القرآن العظيم . 
المسلك الثانى : معجزاته يَكِلةِ الحسية . 
المسلك الثالث: عموم رسالته يكل. 


المسلك الأول: معجزات القران العظيم: 
و 
المعجزة لغة : ما أعجرٌ به الخصم عند التحدي”" : 
وهي أمر خارق للعادة يعجر اليشن متفر فين 
ومجتمعين عن الإتيان بمثله» يجعله الله على يد من 
يختاره لنبوته ؛ ليدل على صدقه وصحة رسالته© : 


.1/١- انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4//ا5‎ )١( 

() انظر : القاموس المحيط . باب الزاي» فصل العين» ص ”5537 . 

) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني» 255/١‏ والمعجم 
الوسيط. مادة: عجزء 7/ 5865, والإرشاد إلى صحبح الاعتقاد.» للدكتور 
صالح الفوزان؟/ /ا6١‏ . 

والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى 
النبوة والتحدي للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى 
النبوة ولا التحدي» ولا تكون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» مصحوباً بصحة- " 


والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد كلل 

هو المعجزة العظمى» الباقية على مرور الدهور 
والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام 
الساعة”" . قال يِْةِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
من الآيات على ما مثله آمن البشرء وإنما كان الذي 
أونيته وحياً أوحاه الله إليّ. فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)2”2 . 

وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته عَكِلِِ 
في القرآن» ولا أنه لم يؤت من المعجزات الحسية 
كمن تقدمهء بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى 


- الاعتقاد والعمل الصالح . أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي المنحرفين فهو 
من الأحوال الشيطانية . وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان مجهول الحال؛ 
فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله -: (إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة) . انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ص 5م وسير أعلام 
النبلاء» 2577/٠١‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان. ص 
.”1١‏ 

. 797 انظر : الداعي إلى الإسلام للأنباري ص‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي 7/9 (رقم 
١5غ)‏ ومسلمء كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلِلدِ 
إلى جميع الناس ١14/١‏ (رقم 1917). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


ل ب 6# 
التى اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي 
دوه امه يناذا بذك يها يمن ربكل إلبهم . 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه. 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» لكنها 
تلففزما صتعواء ولو يقع ذلك تعينه لخير. 

ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما 
حيّر الأطباء» من : إحياء الموق 4 نوايراء الاكمه 
والأبر_ص» وكل ذلك من جنس عملهم». ولكن لم 
تصل إليه قدرتهم . 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة 
والخطابة جعل الله سبحانه - معجزة نبينا محمد 


ل القرآن الكريم الذي” « لا ينيد كيال ينيدي 


7 ليا 


وَلامنُ حَلْفِ4 نهل من حَكيو حمر 0 . 
ولكن معجزة القران الكريم تتميز عن سائر 


)١(‏ انظر: فتح الباري 25/9 /اء وشرح النووي على مسلم 8 وأعلام 
النبوة للماوردى ص 07 . وإظهار الحق ؟/١١‏ . 
(0) سورة فصلتء الآية: 47 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

المعجزات؛ لأنه حجة مستمرة» باقية على م” 
0 
فم رسول الله كله ول ا الحجة 7 
قال يَلِ: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة)2"2 . 

والقر الل لكريم أن ركنت اموه من ور 
متعذدذدة » من جهة اللفظء. ومن جهة النظم. 
نا ل ومن جهة 
- تعالى د وامنساءة مناه 00 وغير 0 

من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح 
عليه به منها9؟ . وسأقتصر على أربعة وجوه من 
باب المثال لا الحصر بإيجاز كالآتي : 


. انظر : البداية والنهاية "/ 259 وتقدم تخريج الحديث‎ )١( 

0) انظر: الجواب الصحيح 75 هلل وأعلام النبوة للماوردي ص ”اه - 
٠لاء‏ والبداية والنهاية 5/ ؟ ه. هع والبرهان في علوم القرآن للزركشي 4٠١/7‏ 
1١75‏ ومناهل العرفان للزرقاني 7717/7 048" 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 

من الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجزء الذي تحدى به الونس 
والجن أن يأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك» قال تعالى : 


«قل لين أْسَمَعّتِ الانس وَالْجِن عل أن يأنوأ يمل هنذا 
لْممان لا نون بمتلف وك بشم نض علوي 4” . 


مد أ 


ا : 9م قولون فول بل لّا مؤْمُونَ* لاوأ بحَدٍ ص 
مَثْلهء إن كا ٍ ا صلدقين قير 0# 1 


لاسا ونا 


0 0 0 أحد»ء فمد 


اخ عر سلسلا 


مقي ل 2 8 0 


افترئه قل فاتوا عر ار متيو ا ار من 
أسْتَطعْثُم من دون الله إن كُثمٌ صَدِقِينَ 5# . 
فعجزوا فأرخي لهم ف في الحيل فقال تعال. ام 


لزرعير مز صددت بير روم يراه سس 


يقولون افتريله قل مَأنواأ يسورق مثْلِهء وأدعوأ من 


.88 سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
.785 سورة الطورء الآيتان: “اا‎ )١( 
. ١ سورة هودء الآية:‎ )0( 


2 حكمة القول مع أهل الكتاب 
سْتَطعْشّم من دون أَسَّهِ إن كم صَدِوِنَ 8 . ثم أعاد 
التحدي في المدينة بعد 00 0-7 ا 
«وَإِن كنم ف ربب ين مما ْنَا عل زُ 
ودعو داهم قن اه 
إن لَمْ تعلو ون تَفْعَلُوأ فأمَمُوأ نار أل وَفُودُمَا 
سان عدت لْكفرنَ4” . 

فقوله تعالى: 8 فَإن لَّم تَفْمَلُوا وآن تَفْملُو* أي : 
فإن لم تفعلوا في الماضي. ولن تستطيعوا ذلك في 
المستقبل. فثبت التحدي» وذ نهم لا يستطيفون أن 
0 0 كما 

خبر قبل ذلك» وأمر النبي وهو بمكة أن يقول : # قل لين 
اتح الو .يفلخ لور 77 
بمشله وو نس بعطهم لبعض بض هيا 4 

اسويأئد 0 ألايغير جم لفان سير ويه 
قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا القرآن» 


1 


قل لِينٍ 
و 


.7/ سورة يونسء الآية:‎ )١( 
. 74 77 سورة البقرة, الآيتان:‎ )١( 
.88 سورة الإسراءعء الآية:‎ )7( 


حكمة: القول مع أهل الكتاب 


ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي 
لجميع الخلق» وقد سمعه كل من سمع القرآن. 
وعرفه الخاص والعام, وعلم - ذلك أنهم لم 
يعارضوه» ولا أتوا بسورة مثله من حيث بعث عي 
إلى اليوم وَالأمو علي ذلك”0» 5 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات ؛ لآنه مائة 
وأربع عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة 
واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر» 
وهي ثلاث آيات قصارء وَالقران يزيد بالاتفاق على 
شن آلاف ومائتى أي ا سورة الكوثر من 
انانك أن ااشظويلة على :تسب كلوانيا لسك السوارة 
0 .ديقع بذلك 0 ل ( 0 
ل ار كر لراك 
وهو شهيد . 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كالاء والبداية 
والنهاية 5/ 56 . 

(9) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم ص ٠٠٠١‏ وفتح الباري 
5/ 587» ومناهل العرفان للزرقاني 3771/1١ 975/1١‏ 7717 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 
0 الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار 
من الغيوب التي لا علم لمحمد كَل بهاء ولا 
ا وهذا مما يدل على أن 
القرآن كلام الله - تعالى - الذي لا تخفى 0 
خافية : « #وَِندمٌ مَمَاتعُ الع لا يلها إل + 
ماف وبر وَمَامقط من وركو كه 
ولا حبس في لمات الْأرْضٍ وَلَا رطب وَلَا يان إلا ككل 
مين 0104 
والإخبار بالغيوب أنواع : 
النوع الأول : “عسوت الماضي : وتتمثل في 
القصص الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضي 
الأزمان. 
النوع الثاني: غيوب الحاضر: أخبر الله رسوله 
د بغيوبف حاضرة» ككشف أسترار المنافقين» 
والأخطاء التي وفع فيها بعض المسلمين» أو غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله وأطلع عليه رسوله كَل . 


. سورة الأنعام الآية: 9ه‎ )١( 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


هففه 

النوع الثالث فوت السك أخير اله وهو 
يك بأمور لم تقع ؛ ثم وقعت كما أخبر» فدلّ ذلك على أن 
القرآن كلام الله» و أن ممد ا كاله وسيول اللو( ., 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامّة» تفي 
بحاجات جميع البشو في كل زمان ومكان؛ لأن 
الذي أنزله هو العليم بكل شيء » خالق البشرية 
والخبير بما يصلحها لسك وما ينفعها 
ويضرّهاء فإذا شرع أمراً جاء في أعلى درجات 
الحكمة والخبرة # ألا يَعَلَم و لطي 
بير 0 ' 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معالجة 
المشكلالات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 


"6 انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص 575 - 578 » وإظهار الحق‎ )١( 
. 457/١ ومناهل العرفان 277/7 ومعالم الدعوة للديلمي‎ 07 

وقد أخبر يكل بأمور غيبية كثيرة جداً. انظر: جامع الأصول لابن الأثير 
شك شي 

(0) سورة الملك» الآية: ١5‏ . 


2 حكمة القول مع أهل الكتاب 
والأحوال» مما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في 
التعديل والزيادة والنقص. لون غذا ما وضعوه 
الوم لأن الإنسان محل النقص والخطأء والجهل 
لأعماق النفس البشرية» والجهل بما يحدث غداً 
في أوضاع الإنسان وأحواله» وفيما يصلح البشودة 
في كل عصر ومصر . 

وهذا دليل حسي مُشاهد على عجز جميع البشر 
عن الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوم أخلاقهم. 
وعلى أن القرآن كلام الله سليم من كل عيب» كفيل 
برعاية مصالح العباد» وهدايتهم إن كل ما يصلح 
أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به واهتدوا 
بهديه” ٠‏ قال تعالى: برك هنذا الْفَرْءَانَ يدى للق 

أل ور الْمَؤْمِنِينَ منت أَذِبنَيعَمَلونَ لصحت أن م 

َا كير]04 

وبالجملة فإن الشريعة التي جاء بها كتاب الله 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني 0747/7 وأثر تطبيق الحدود في المجتمع 
الإسلامي» من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ص 1177» ومعالم الدعوة للديلمي 555/١‏ . 

(؟) سورة الإسراءء الآبة: 9. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


- تعالى ‏ مدارها على ثلاث مصالح : 

اله الأولى: درء المفاسد عن ستة 

ع2 : حفظ الدين.» والنفسء والعقل» 

هدكو 0 

المصلحة الثانية: جلب المصالح” : فقد فتح 
القرآن الأبواب لجلب المصالح في جميع 
الميادين» وسدٌ كل ذريعة تؤدي إلى الضرر . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات . 

فالقرآن الكريم حل جميع المشاكل العالمية التي 
عجز عنها البشر» ولم يترك جانباً من الجوانب التي 
يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع لها 
القواعد» وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدلها” . 


)١(‏ درء المفاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء 
البيان 5/8/7 4 . 

(0) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات. أضواء البيان 
. 

() انظر: أضواء البيان / 509 -/451» فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة العقلية 
والنقلية جزاه الله خيراً وغفر له . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
الوجه الرايع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل بما ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن 
الور الغيبية المستقبلة نوع جديد كشف عنه العلم 
ف العصير الحديث.» مصداقاً لقوله تعالى: 


2 1 2 


سأري لياف الَأ حول ينبن 

ل وَكَمَ يَكْفِ برا ُ نَم عل 5 شَىّء 
سَِيدٌ 7 . 

لقد تحقق هذا الوعد من ربنا في الأزمة 
المتأخرة» فرأى الناس آيات الله في آفاق 
المخلوقات بأدق الأجهزة والوسائل : كالطائرات» 
والغواصات». وغير ذلك من أدق الأجهزة الحديثة 
التي لم يمتلكها الإنسان إلا في العصر الحديث . : 
فمن أخبر محمد يكل بهذه الأمور الغيبية قبل ألف 
وأربعماثة وعشرة أعوام؟ إن هذا يدل على أن القرآن 
كلام الله وأن محمد رسول- الله حقًا. 

وقد اكتشفَ هذا الإعجاز العلمي: في الأرض 
وفي السماء» وفي البحار والقفار. وفي الإنسان 


. 87 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


حكمة القول مع أهل الكتاب : 


والحيوان» والنبات» والأشجارء والحشرات» 
وغير ذلك» ولا يتّسع المقام لذكر الأمثلة العديدة 
على ذلك2 . 
المسلك الثاني: معجزات النبى بَلةٍ الحسية: 

معجزات النبي وَكِةٍ الحسية الخارقة للعادة كثيرة 
0 5 لا أستطيع حصرهاء وسأقتصر بإيجاز على 
ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال» كالآتي : 
النوع الأول: المعجزات العلوية, ومنها: 

١-انشقاق‏ القمر : وهذه من أمهات معجزاته يكل 
الدالة على صدقه. فقد سأل أهل مكة رسول الله عله 
أن يُريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا جبل 


0 


حراء بينهما” . قال تعالن: © أفتريِتِ السساعة وانشق 


)١(‏ انظر أمثلة كثيرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل العرفان في 
علوم القران للزرقاني 717/7 - 27584 وكتاب الإيمان. لعبد المجيد الزنداني 
ص 55 -54» وكتاب التوحيد للزنداني أيضاً /١‏ 1/4-/ال. 

)١(‏ قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «قد جمعت نحو ألف معجزة» . انظر : الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١58‏ . 

ومعجزاته - كك - تزيد على ألف ومائتين» وقيل : ثلاثة آلاف معجزة. انظر : 
فتح الباري ”/ “5/17 . 

() البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر /ا/ 21857 - 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


و2 ] دود اح ل وا 


لْمَمَرٌ * وإِن إن يَرَوَأ ءايه يعرضوا ودقولوأ أسِحَر مُسَسرٌ # 
الآأيات2© . 

؟" ‏ صعوده يلد ليلة الإسراء والمعراج إلى ما 
فوق السموات : وهذا ما أخبر به القرآن الكريم» 
وراتركين!! عادييه قال تعالى : # بحن ألَدَى 
سر يِعَبَدوء لتلا ه م الْمسَحِدٍ آلْحَرَامِ ِل اليل 
الكتس| الى بقا 12 1 ريد من لكين ند هُوَ الكية 
لبصِير 0# 

وهذه الآية من أعظم معجزاته يَكِلَةِ فإنه سو ية 
إلى جه المتصين» وح ما و لمان 
فهه صرنك ٠‏ الأقلام» ورأى الجنة 50000 
الصلوات» ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح. فكذبته 
فريش » وطلبوا منه علامات تدل على صدقه» ومن 
ذلك علامات بيت المقدس» لعلمهم بأنه كِهِ لم ير 


581١/5 -‏ (رقم 5”» .”"١07/8‏ ومسلم. صفات المنافقين» باب انشقاق 
القمرء 5١59/5‏ (رقم .)58٠١‏ 

.؟-١ سورة القمرء الايتان:‎ )١( 

(0) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
بيت المقدس قبل ذلكء» فجلَّى الله له بيت المقدس 
ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته وما سألوا عنه”» | 

وغير ذلك من الايات العلوية» كحراسة السماء 
بالشهب عند بعثته وَكِه . 
النوع الثاني: آيات الجوّ: 

١‏ - من هذه المعجزات طاعة السّحاب له ولد 
بإذن الله - تعالى ‏ في حصوله ونزول المطر وذهابه 
بدعائه" عَيَِة. ْ 

؟"-ومن هذا النو بع نصر الله للنبي وله بالريح التي 
قال تعالى عنها: 1 ا جار جرد امنا عو ربا 
وود أ روا 04 , وهذه الربح هي ريح الصباء 
أرسلينا على الأحزاب» قال عَللِلَه : ١نصراتٌ‏ بالصباء 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح. » كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء 
١/1‏ (رقم كا ومسلمء » كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم 
والمسيح الدجال 01١‏ (رقم ٠/ا١).‏ 

00 انظر: : البخاري مع الفتح. كتاب الحمعة. باب الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة 5١/7”‏ (رقم رةه ومسلم. ٠‏ كتاب الاستسقاء. باب الدعاء في 
الاستسقاء 600 /891) . 

إفرة سورة الأحزاب» الآية ة. 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


4 7 4 0 
وأهلكت عادٌ بالدّبور)””© » وعير ذلك . 
النوع الثالث: تصرفه في الحيوان: الإنسء والجِنْ والبهائم: 


(أ) تصرفه في الإنس : 
كان على.ين أبي :طالب :رصي الله فت 
يش عنيدين رم به نت 


ا 0 

عنه -فمسحهارسول لف فكاتمالم تكس قط . 
- أصيب سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم 

خيبر» فنفث فيها رسول الله كلو ثلاث نفثات» فما 

اشتكاها سلمة بعد ذلك2©" . 


)١(‏ مسلمء » كتاب الاستسقاء. ماري لقا ليوج زرف غ3 

0) انظر: البخاريء كتاب الحهادء باب فضل من أسلم على يديه رجل 
144/5 (رقم 8004): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي - 
رضي الله عنه 1810/7/4 (رقم ١5‏ 1 . ش 

© انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب قتل أبي رافع 40/8 
(رقم 54 50). 

(:) انظر: المرجع السابق» كتاب المغازي. باب غزوة خيبر 5106 (رقم ٍ 
05 ). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


(ب) تصرفه فى الجن والشياطين : 

١‏ - كان كَل يُخْرِجٍ الجن من الإنس بمجرد 
المخاطبة. فيقول: «اخرج عدو الله أنا رسول 
الله)0؟ . 

؟ - أخرج الشيطان من صدر عثمان بن أبي 
العاص»ء فضرب صدر عثمان بيده ثلاث مرات» 
وتفل في فمهء وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك 
ثلاث مرات. فلم يُخالط عثمان الشيطان بعد 
دل 
(ج) تصرفه في البهائم : 

وقد حصل له 0 ومن ذلك أنه جاء بعير 
فسجد للنبي كِلِةِه فقال أصحابه: يا رسول الله! 
تسجد لك البهاء تم والشجرء “فحن أحق أن سهد 
لكء فقال لله : يا ربكم وأكرمُوا 00 


ولو كنث آمراً أحداً أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرث المرأة أن 


)١(‏ مسند أحمد ١7١/54‏ الاك وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/9 : رجال 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطبء باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. بسند حسن 
؟/ ١١75‏ (رقم /7614). وانظر: صحبح ابن ماجه /١‏ 71/7 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


3ج يي ا 1 
تسجد لزوجها. 0 


النوع الرابع: تا تاذ رو 0 


١‏ -جاء أعرابى إلى رسول الله يَكِةِ وهو في سفرء 
فدعاه رسول الله يك إلى الإسلام» فقال الأعرابي : 
ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول الله كله : 
«هذه السّلمة)”؟ .» فدعاها رسول الله كَل وهى 
بشاطىء الوادي فأقبلت تَخْدّ* الأرض خحدًا حتى 
قامت بين يديّه» فأشهدها ثلاثاً» فشهدث ثلاثاً أنه 
كما قال» ثم رجعث إلى مَنْبَتِهَا' 


)١(‏ مسند أحمد 75/5ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 1/9 : إسناده جيد. 
وانظر: معجزات من هذا النوع مسند الإمام أحمد 17١/4‏ 2117 ومجمع 
الزوائد للهيثمى 9/ ١7-7‏ . 

2585/1١ شجرة من شجر البادية» انظر: المصباح المنيرء مادة اسلم»»‎ )١( 
. 1١١ ومختار الصحاح, مادة (اسلم». ص‎ 

() أي : تشقها أخدوداً. وانظر: المصباح المنير» مادة «خد) /١‏ 2165 ومختار 
الصحاح مادة (خد) ص ”/. 

(5) الدارمي» في المقدمةء باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم 
والحن ١7/١‏ (رقم 5 وإسناده صحيح. وانظر: مشكاة المصابيح برقم 
هاوه 555/8 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 0 
تال يس سس سك 


١‏ - أراد رسول الله يك أن يقضي حاجته وهو في 
سفر » فلم يجد ما يستتر بهء فأخذ بغصن شجرة 
وقال: «انقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كالبعير 
المخشوه””' حت اتن الشجرة اللعرف ففعل وقال 
كذلك». ثم أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتاء ثم بعد 
قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» وقامت كل واحدة 
منهما على ساق . . .© . 

(ب) تأثيره في الثمار : 

جاء أعرابى إلى رسول الله كله فقال: بم أعرف 
أنك نبي؟ قال : «إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله كَل 
وي ل لضام 
قال : : «(أرجع»2, فعاد» فأسلم الاعرام 5 


)١(‏ الذي جعل في أنفه عوداً. ويشد فيه حبل ليذل وينقاد إذا كان صعباً. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم ١55/١14‏ . 

(0) انظر: صحبح مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر ٠5/5‏ (رقم 30117). 

إفرة الترمذي. كتاب المناقب. باب حدثنا عباد.» ه/4وه (رقم لض 
وأحمد 21/١‏ والحاكم وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي - 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


(ج) تأثيره فى الخشب : 

كان كل يخطب في المدينة يوم الجمعة على 
جد لخر قلما اصع لد لفقي ورتي عليه ضح 
الجذع صياح الصبي»ء [وخاركما تخور البقرة. 
جرع على رسول الله عد فالترمه رسول الله د 

ضمه إليه وهو يئن» ومسحه حتى سكن ]22 5 

النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 

(أ) تأثيره في الجبال : 


صعد النبي يله أحداء وفققة أب ك0 وفمن 
وعثمان» فرجف بهم» فضربه وَكةْ برجلهء وقال: 
«اثبت أحد. فإنعليك نبي» وصدّيق» وشهيدان»” . 

(ب) تأثيره في الحجارة : 

وقال يَكِِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان 0-5 


.570 /95- 

)00 البخاري مع الفتح . كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 
٠ >»‏ (رقم 2090854 وما بين المعكوفين عند أحمد في المسند» ١/7”‏ . 
0( البخارق مع الفتح» » كتاب فضائل الصحابة. باب قوله كله : لو كنت متخذاً 
خليلا . . ا//”ء .5١‏ لا لاه (رقم 51/6 7). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
على قبل أن 506 إني لأعرفه الآن»0 . 

(ج) تأثيره فى تراب الأرض : 

عندما كان رسول الله كله فى معركة حنين )2 
واشتدٌ القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب 
الأرض» واستقبل به وجوه العومم فقّال: «شاهت 
الوجوه), فما خلق الله إنساناً منهم إلا ملاً عينيه من 
تلك القبضة» ٠»‏ فهزمهم الله وقسم غنائمهم بين 
|| | قف 1 
النوع السادس:تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: 

(أ) نبع الماء وزيادة الشراب : 

هذا النوع حصل لرسول اللّه علط مراتث كثيرة 
|0 3 ومن ذلك : 


)١(‏ مسلمء. كتاب الفضائل, اقل صب التي 76 و وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة 4/ ١7857‏ (رقم //711). 

(؟) مسلمء. كتاب الجهاد والسيرء 000 (رقم /الا/ا١1).‏ 
وحصل له مثل ذلك في معركة بدر. | 
2 انظر: البخاري مع الفتح ؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛. 1( 
8/5 . من حديث الاه” ‏ /الاهلل ومسلم. ٠»‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 4/١/١‏ - 4 
(رقم 74١‏ 587)» وجامع الأصول لابن الأثير 1375/1١‏ 81". 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

١‏ عطش الناس في الحديبية» فوضع يده َل 
في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» 
فشربوا وتوضؤواء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو 
كنا ماتة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة”"2 . 

0 سبي 2 تيه و 
فخْرفَ له منها قليلاً قليلاًء حتى اجتمع له سي 
قليل» فغسل فيه يديه ووجهه. ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء منهمر» وبقيت العين إلى الآن» 5 

- قصة أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وقدح 
اللبن» وزيادة لبن القدح حتى شرب منه أضياف 
الإسلام" . 

(ب) زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه َكل 


)0( البخاري مع الفتح . كتاب المناقب.» باب علامات النبوة 268١/5‏ 
/ا/ :ع2 خ55#. ١٠١١/٠١‏ (رقم كلاه ومسلمء كتاب الإمارة. باب 
استحباب مبايعة الإمام الحيش عند إرادة القتال “7/ ١5/85‏ (رقم كه11 1 2)). 
(0) انظر: صحبح مسلمء كتاب الفضائل . باب معجزات النبي كَل 25/5 
(رقم .)7١5‏ 

7) البخاري مع الفتح» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي كَلةِ وأصحابه 
وتخليهم عن الدنيا 58١/١١‏ (رقم 51467). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 0 
ااااااا١ا‏ ملاعم ااا ا ا ممم امم م م ا ااا ااا ا تن 


من البركة : 
في غزوة. ابا لل أمر يل أن يجمعوا ما 
معهم من طعام وبسطوا سفرة » وكان الطعام شيئا 
يسيرا فبارك فيه وأكلواء بحر ريذن 
الطعا" . 

ياي الصجانة وال وي 0 
رقي لمعه عناقاً 9 
شعير » ثم دعا النبي مَك فصاح النبي كله بأهل 
الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسيرء ثم جاء 
النبي كَلْةٌ وبصق في العجين وبارك» وبصق في 
البرمة وبارك» قال جابر ‏ رضي الله عنهما -: وهم 
ألف. فأقسم بالله لقد أكلواحتى تركوه وانحرفواء 
وإن برمتنا لتغط كما هى”" » وإن عجينئنا ليخبز كما 


00 0 » كتاب 0 ا ع ا - 
(رقم .)١079‏ 


() أي : تغلى ويسمع غليانها. انظر: الفتح 7995/1. 


7 حكمة القول مع أهل الكتاب 
هو(" . 
وهذا باب واسع لا يمكن حصره. 
5 زيادة الثمار والحبوب: 
- جاء رجل يستطعم النبي كَل فأطعمه شطرَ 
وسّقٍ شعيرء فمازال الرجل يأكل منه وأهله حتى 


كاله فأتى النبي يك فقال : : «لو لم تكله لأكلتم منه 
ولقام لكم)" . 


اع كان سان يو النضا بو دين رما فى الله يه 
يقضي ما عليه سنين» فجاء جابر إلى رسول الله كلل 
ليحضر 0 فحضرء ومشى حول الجرن. ثم 
أن نا با ن يكيل فكال لهم حتى أوفاهم. ا 
جابر - رضي الله عنه -: «وبقي تمري وكأنه لم 
ينقص منه شيء)7 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. 17/ هو" جوم 
(رقم :.)11١١‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز استتباع غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك» "/ 17١١‏ (رقم 0508 . 

إفة مسلم. كتاب الفضائل» باب معجزات النبي كَكِهةِ 4/ 1785 (رقم 24). 
إفرة البخاري مع الفتح. كتاب المناقب» باب علامات النبوة 5/ لالمه, // اهم 
(رقم )0 وانظر شرح روايات الحديث في الفتح 5/ 597 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


النوع السايع: تأندد الله له بالملائكة: 

أيد الله رسوله بالملائكة في عدة مواضع. ير 
لبو لدييةء متها على نضيل المناك؟ 

مانن ليزه هتقان المولى سفن بو اكت 


« تانر أنه سَححتَمُ عله وَِكَدَمُ يدر أ 


1 7 2 م سرك م 
تَرَوَهَا وَجَع كل مكلمة الزبركت مكمررواأ 
ا 7 00 ا 

| ل وحكل 7 له همح العلا 2000 


ذ مستتعيكون رد 
ك2 ” حرج 6ن 
0 


دفر 0 
آي بر 7 


“' - في أحدٍء قاتل جبريل وميكائيل ‏ عليهما 
السلام ‏ عن يمين النبي وله وعن يساره” . 1 
5 - فى الخندقء قال الله عر وجل -: 8 إِذْ 


(9) سورة الثويةة الآيةاء وان 
() سورة الأنفال» الآية: 9. 
فرق البخاري مع الفتح . كتاب المغازى, باب : إذ همت طائفتان. . . /ا/ ممه 


(رقم ,)5٠084‏ ومسلم في كتاب الفضائل » باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي 
كك يوم أحد 4/ 18607 (رقم 705؟). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
7 سسب يبب ب سس 
اسلا 12 لتم يك وَحنودالَّم روه 4<" ئ' 

ه - في غزوة بني قريظة» جاء جبريل إلى النبي 
كيد بعد أن وضع السلاح من غعزوة الخندق 
واغتسل ( فال له جبريل : قل وضعت السلاحم؟ 
والله ما وضعناه فاخرج إليهم. فسأله الت علد : 
«إلى أين؟» فأشار إلى بني قريظةء فخرج كله 


ونصره الله عليهم” . 


5 في حنين» قال الله - سبحانه وتهالى -: 


ص 


# وَأنرَ1 َلَجَْها وعدت أي كفروأ ولك 
77 
النوع 0 كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 

هذا النوع من أعظم الآيات الدالة على صدق 
رسالة ميحمدل علد ومن ذلك : 


١‏ كمفاه اللهات تعالىت المشر كين والمستير تيده 


0 90 0 


.4 سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 

() البخاري مع الفتح». كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَكةِ من الأحزاب 
ا لاضع (رقم /١1١:)ء,‏ ومسلمء كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقضص 
العهد ١789/9‏ (رقم 1759). 

(7) سورة التوبة» الاية: "7 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب و 


فلم يصلوا إليه بسوء» قال تعالى : تََصْدََ يمَامُومَُ 


وأعرض عن المشرد بن 09 إِنَا كفيك المستهرء برك 10 5 
؟ ‏ كفاه الله أهل الكتاب» قال تعالى: # فَإِنَ 


ل كرهة - ل سمل 


ءَامنوا ِمِثل مآ ل إن فوا اهم في 


ات عت 0 0 هو آلبت ع الما 0 


ال م2 رفاح رصم ع 7 لم 7 
6 يا | سول بِلْمْ مآ أَنزِلٌ | لكر نر دل 


فا لتت وال وال كد 211 من ألنّاسن4” . 

وخذاحر عام باورا رعميو ود هرم الثاني 
فكل من هذه الآخبار الثلاثة قد وقع كما أخبر الله 
- تعالى ‏ فقد كفاه الله أعداءه بأنواع عجيبة خارجة 
عن العادة المعروفة. ونصره مع كثرة أعدائه 
وتريم وعلحي وا مهن عاداة, 

وهرةدللتة أن وخاة : تصبرانكا أسلمء وقرأ البقرة 
اهران وكان يكتب للنبي يَلْةِ ثم ارتد وعاد 


200 سورة الحجحر» الايتان» #5 ©16. 
(5)سورة البقرة البق 17 
(اسورة الواقةة الام اجر 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

نصرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت 
لهء فأماته الله» فدفنه قومهء فأصبحٍ وقد أخرجته 
الأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه. وأعمقوا قبره» 
فأصبح وقد أخرجته الأرض يود على ظهرهاء 
فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقل لفظته 
الأرض» فعلموا أن هذا ليس من الناس فتركوه 
منبو ذأ 5 
النوع التاسع: إجابة دعواته يَلِهِ: 

الأدعية التي دعا به النبي بَكِ وشوهدت إجابتها 
كالشمس في رابعة النهار كتزرة دا ل بحصي اول 
شيع الحقام الدكر أكلرهاك ولكن لها ل سي 
المثال: 

- قال وَل لأنس ‏ رضي الله عنه -: «اللهم أكثر 
ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته )2 4 [وأطل 


)00( البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب. باب علامات النبوة 5175/5 (رقم 
11١‏ ومسلمء صفات المنافقين 4/ 7١40‏ (رقم .)71/8١‏ 

)١‏ البخاري مع الفتح. كتاب الصيام؛ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 
١::/(١ 5‏ (رقم ) ومسلم. في فضائل الصحابةء» باب 
فضائل أنس 1978/5 (رقم ١/54؟).‏ 


حكمة القول مع أهل الكتاب و 
جوبللمل يي ع 


حياته واغفر له] . قال أنس: فوالله إن مالي 
لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعاُون على نحو 
المائة اليوم”” : [وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفنَ 
لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشر ون ومائة]* . 

وكان له رضي الله عنه ‏ بستان يحمل في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها ريح 
المسلق , 

؟ - ودعا يَِ لآم أبي هريرة بالهداية فهداها الله 
فوراً وأسلمت©» : 

: وقال كل لعروة بن أبي الجعد البارقي‎ - "٠" 


2155/١١ البخاري في الأدب المفردء برقم *507. وانظر: فتح الباري‎ )١( 
. 7١19/5 وسير أعلام النبلاء‎ 

)؟48١ (رقم‎ ١959/4 مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل أنس‎ )١( 
.)١45( 

() البخاري مع الفتح كتاب الصيامء باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 
4 (لرقم 1987). 

(:) الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أنس 8/8 (رقم 781777) وقال: 
هذا حديث حسن غريب» وانظر: صحيح الترمذي "/ 34 . 

(5) مسلم, كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي هريرة 1978/4 (رقم 
21)). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

ال تت تت تت تت ااال 0 0 فشي 

الهم بارك له في عد يمينه! , 0 يقف في 
أهله”؟ 2 [وكان لواش 50-06 #8 فيه ]© : 

5 - ودعاؤه َك على بعض أعدائه» فلم تتخلف 


الإجابة» كأبي جهل» وأميّة» وعقبة» وعتبة . 


ه ‏ ودعاؤه يوم بدرء. ويوم حنين» وعلى 
سراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ وغيره كثير©» : 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه 
الدلائل والبينات مذعوراًء ولا يسعه إلا أن يقول: 
أتبييد أن لآ إله إلا اللدو أن محمد وسو ل الله: 


.71/5/5 أحمد فى المسند‎ )١( 

) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى 5/ 89> 
(رقم ؟7514). 

() انظر: البخاري مع الفتح 2549/١‏ ومسلم 2١518/*‏ وتقدم تخريجه 
ص١7‏ . 

(:) انظر: دعاءه يوم بدر في صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدرء #/ ١7854‏ (رقم 2)1057 ويوم حنين في مسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» */ ١507‏ (رقم ه/79١),‏ وقصة 
سراقة في البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كلل 
وأصحابه إلى المدينة» 718/1 (رقم 07405 وانظر: ص١/71‏ و7710 . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


المسلك الثالث: عموم رسالته كل , 

إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بما جاء به 
محمد عَيِنْةِ والة وموك اله إن - جميع الخلق: | 
وجنهم» عربهم وعجمهم, كابتهم ا 
رتشهع ومرؤ وسهم» وأنه لاطريق إلى الله - عز وجل - 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته كَل باطناً وظاهراً 
حتى لو أدركه موسى وعيسى» وغيرهما من 
الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام ؟ لوجب عل 
اتباعه» كما قال تعالى : ول كد أل 0 مبكَلق ليحن 
مآ َاكَدسُكُم ون حكتاب و 2 17 
مرق لما مع لتؤومْنَ بوء وت 0 0 ا 
و وَأَحَدم عل 1 عل كم 8 َالو ١‏ رين َال َأَشْمَدُوأ وأنأ 

مْنَ ألشَّلِهِدِنَ :* من تَوَلّ بَحْدَ كلك ك ولك هُمُ 

الكستررت 04 . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما _: «ما بعث الله 
نييًا إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد وهو حي 


ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن ياخحل على أمته 


)١غ(‏ سورة آل عمران» الآبتان: لم ”38 


حكمة القول مع أهل الكتاب 

الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه)0© / 

ولهذا جاء في الحديث : «لو كان موسى حيًا بين 
أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني)" . 

ومن خالف عموم رسالة النبي كَلهِ لا يخلو من 
أحد أمرين : 

١‏ - إما أن يكون المخالف مؤمناً بأنه مرسل من 
عند الله ؛ ولكنه يقول : رسالته خاصة بالعرب . 

؟دوانا نكن المغالفه يكرا للريالة جل 
وتفصيلاً . 

© فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه يجعلها 


١91١ انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص /الا.‎ )١( 
بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم‎ ».6 41/١9 وفتاوى ابن تيمية‎ 23٠١ 
تلاك‎ "١/١ الرسالة للثقلينء والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
27*54 وتفسير ابن كثير ١/8/الاء وأضواء البيان في إيضاح القران بالقران ؟/‎ 
والمناظرة بين الإسلام والنصرانية ص‎ »505- 454 /١ ومعالم الدعوة للديلمي‎ 
نا‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2778/7 وله شواهد وطرق كثيرة م 
الهيشمي في مجمع الزوائدء ١77/١‏ 2175 وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق 
الألباني» ا 


حكمة القول مع أهل الكتاب 22 
خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه فى كل ما جاء 
به عن الله تعالى - ومن ذلك عموم رسالته 
ونسخها للشرائع قبلهاء فقد بين كَل أنه رسول الله 
إلى الناس أجمعين» وأرسل رسله. وبعث كتبه في 
أقطار الأرض إلى كسرى» وقيصره. والنجاشي. 
وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل 
من لم يدخل في الإسلام من المشركين» وقاتل أهل 
الكتاب» ' وسبى ذراريهم. وضرب الجزية عليهم» 
وذلك كله بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلام: 
أما كونه يؤمن برسول ولا يصدّقه في جميع ما جاء 
به فهذا تناقض ومكابرة . 

#انؤأما المكر لوستالة تينا محمد كله طرف 
فقد قام البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة 
يي ولاتزال معجزات القرآن تتحدى الإنس 
والحِنء. فإما أن ياتى ما ياقضن المعجزة القائمة 
وإلا لزمه الاعتراف بمدلولهاء فإن اعترف بالرسالة 
لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول كله وإن 
ذهب يُكابر ويُعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد 


حكمة القول مع أهل الكتاب 
م تت خات-+”+”ت7تت 
يهِ وقع في العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لآن 
أصحاب الفصاحة والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» 
ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لأن القرآن 
معجزة قائمة مستمرة خالدة" . 
وحينئذ يلزم جميع الخلق العمل بما فيه 
والتحاكم إليه . 
ايعو سويد مووي يريب 
لى جميع الناس» وخاتم النبيين» قال تعالى : 
و بان أت إف 2 سُولُ أله يكم جِيكًا 


و 220 ره 
صدل ‏ سلسم سسا 2 اووس نرج 


ألَذى آم أ فلك الستكوات والارض لا إله إلاهو يحى 
0 04 ِ 2 20 مح كن 0 
يت حاو سه وَرَسْولِهِ أَلتيَ الأتيِ الى 


تؤفويت: «ياله وخكل لم وأفيعوة ملحو 
ع تَفَتدُوست 4” #يوقان اتعالى 2 انك الرق درل 
لْترْوَانَ عَل عَبَدوء لكين للعسكييت ددرا 0 


)١(‏ انظر: الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/١‏ للك ومناهج 
الجدل في القرآن الكريم ص 20 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور/ 
صالح بن فوزان ”/ 187 . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 188 . 

(0) سورة الفرقان, الآية: ١‏ . 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


0 0 2 ذا الْفرَءَانٌ تخ بد وَمَرابَح4”" | 
القرآن. 
وصرح تعالى بشمولٍ رسالة النبي وك لأهل 
الكتاب» فقال: # وقل لِلَذِينَ ووأ الكتب ومين 
ِ 00 ص , 0 دوأ هَكدوأ َي ولوأ مَإكم 
د م لأسا كر 
( #«و م 7 كن محمد 
1 0 من 0 ص اشوله الله وام 


2 نّ *©. #ومآ أيَسَلَسلكتَ إلا رحمة 
00 رست م سر حم سم أ لق ره 
للعاليويت 14 ٠‏ 3 وما رَسَلتَكَ إلا خافة للناس 


0 كزرا ولك أحكار الئاس لا يعلمورتح »© . 
وبلغ د الناس 000 أنه خاتم الأنبياء وأن 
رسالته عامة» قال كله : او ا 


أحد الأنبياء ة ولاء ذكر منها: « كان الم 
من 2 و 


. ١9 سورة الأنعام, الآية:‎ )١1( 
.7١ (؟) سورة آل عمران» الاية:‎ 
. 5٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )( 
. ٠١ سورة الأنبياء» الآية: /ا‎ ):( 
:تور شبا الأيبير؟‎ )6( 


2 حكمة القول مع أهل الكتاب 
يُبِعسث إلحن قومه خاصة. وبعثذت بعثت إلى الناس 
كافَّةً) . الحد يف23 . 

وقال كلق : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعحبون له. 
ويقولون : هلا وُضعت هذا اللبنة؟» قال: «فأنا 
اللْبنةٌ وأنا خا: نم النبيين)”" : 

وعموم رسالنه يله لجميع الإنس والجن في كل 
زمان ومكان من بعثته إلى يوم القيامة» وكونها 
خاتمة الرسالات» يقضى ويدل دلالة قاطعة على أن 
النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعدهء وأنه لا 
مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله - تعالى - وسنة 
رسوله وو وهذا يقتضي وجوب الإيمان بعموم 


4 البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة» باب قول النبي كَل : جعلت لي اللأرض 
مسحداً وطهوراً لكرفرن (رقم )2 ومسلم. ٠‏ كتاب المساجد؛ /١‏ 2 
(رقم ١؟0).‏ 

(؟) البخاري مع الفتح. كتاب المناقب» باب خاتم النبيين 008/5 (رقم 
حار ة ومسلم. كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يَكْدْ خاتم النبيين 5/ ١/94٠‏ 
(رقم 521/85). 


حكمة القول مع أهل الكتاب 


وولتعرات امور فقد قال عَيلاةٌ : «والذي نفس 
يجمل ايده ا ب ى احدديين مده الام يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار)؟ . 

ليو ييه يو اميه 
ومكان إلى قبام الساعة : 9 ,ّ 2 تمن 
ابر لللفسيةه ومن عم مها 0 0 1 5 
يحفيظ 74 . # وَكلِ ألْحَقّ من 556 سَاء ومن ومن 
هه فيكف . . . #الآية» . 


)000 مسلمء ٠‏ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عد إلى 
جميع الناس» ونسخ الملل بملته ١5/١‏ (رقم .)١61“‏ 

20 سورة الأنعام» الآية 1 

(9) سورة الكهف» الآية 59؟. 


حكمة ال 
لقول مع / 
لمسلمين 


| 
لمبحث ١‏ 
لرابع: حكمة القول 

مع | 

لمسلمين 


توطئة: 

١ ١ 

لمطلب الآول: ا 

ظ 9 لموعظة الحسنة وأ 

ظ لمطلب الثاني: الترغيب 0 لد 
ب الثالثك: 7 ا 

لمطلب الثالث حكمة القول التصويرية 


حكمة القول مع المسلمين 
بيج 735757372723222 ج77 110 


توطئة: 

إن من حكمة القول في الدعوة إلى الله - تعالى - 
أن يُخاطب الناس على قدر عقولهم» وأحوالهم. 
وعقائدهم» وأوضاعهمء. وليس من الحكمة أن 
يُخاطب المسلم ‏ في توجيهه وإرشاده وحثه على 
الالتزام والتمسك بدينه ‏ كما يُخاطب الملحد» أو 
الوثني» أو اليهودي, أو النصراني» أو غيرهم من 
الكفاد : 

ولاشك: أن المسلمين يتتتهيوة إلن قبس : 

القسم الأول من المسلمين : وهم الذين ينقادون 
للحق ولا يعاندون. فهؤلاء يكفي في دعوتهم 
بالقول الحكيم أن يبن لهم الحق علمآً وعملاً 
واعتقاداء وحينتئذ ينقادون لذلك ‏ بإذن الله 
تعالن:ى: 

أما القسم الثاني من المسلمين: وهم الذين 
عندهم غفلة وشهوات وأهواء. وهم عصاة 
المسلمين» فهذا القسم تكون دعوتهم بالحكمة 


6 حكمة القول مع المسلمين 
القولية حسب المطالب التالية : 
المطلى الأول: الموعظة الحسنة وأنواعها. 
الحظليه الغارة + الورضيية والترفيت:. 
المظلت القالت: ضكمة الفول التصوير: 


حكمة القول .مع المسلمين 
المطلب الأول: الموعظة الحسنة وأنواعها: 
والموعظة: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترفيب. .والقرن: البعن: الى تليق الفلوياة 
ويؤثر في النفوسء ويكبح جماح النفوس 
المتمردة» ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية”" . 


سر 6 سا ار ل ار ا 0 
٠‏ 


قال تعالى : # وَلَوَ أَتَمُمَ فَعلوأ ما يوَعَظونَ بو لَكَانَ حيرا 


له 2 ا ل 2 5 ىر -_ه 
طح وَأَسْدّ تيتا 7# ( وقال سبحانه : 2 _ 08 
0 0 و حا كدي م بيرم 

أن تعدوأ لمعل أبدا إن كم مُؤِْنتَ4” . 


والداعية إلى الله - تعالى - ينبغى أن يكون وعظه 
للناس بالقول الحكيم على نوعين: تعليم»؛ 
وتأديب . 
النوع الأول: وعظ التعليم: 
الأحكام الشرعية الخمسة: من الواجب» والحرام» 
والمسئنون». والمكروه. والمباح. ويراعى في ذلك 


2١96 /١ ومفتاح دار السعادة لابن القيم‎ »١515 /١9 انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١ والتفسير القيم لابن القيم ص 244 وهداية المرشدين لعلي محفوظ ص‎ 
."5 (؟) سورة النساىى الاية:‎ 
. ١7 سورة النورء الآية:‎ )( 


58 حكمة القول مع المسلمين 
كله ما يناسب كل طبقة» والحث على التمسك بهاء 
ادير م حاون فوا 
القلوب». ا ولا در 5 
خالية من 7 8 ومما 0 ذلك قوله 
تعالى : © سحلو عن ألْمَحيضٍ ل هذى علو 
2010 00 20111111111 
تأؤفك وذ جيذ انرق لذ إِذَّ لم ضحت ألتَيبِينَ وَيوثُ 
م ورت * آم عَرث لك كاه وأ رك 0 ره 
أ[ سس ار رص ء لد سم 8 3 يع 
روا ل ا ا أله وَأَعَلْموا نكم ملفوه وَسَفْرِ 
لْمَؤمنيرت 27# . 

00 و 0 
الهدي الله وقوله: 1 4 
إنذار للذين يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء 


. 777 711 سورة البقرة. الأيتان:‎ )١( 


حكمة القول مع المسلمين 
مخالفتهم م الآخرة» ويحاسبون على أعمالهم . 
وقوله تعالى: # ودِشَرٍ الْموّمِنيت# تبشير للطائعين 
الذين يقفون عند الحدودء ويتبعون هدى الله 
تعالى - والمبشر به عام يشمل منافع الدنياء وخيم 
الآخرة» وحصول كل خير» واندفاع كل شر رتب 
غلىأ الاثطان دذاكل ف هذة الابة. 
وجل يد ١‏ دكدو أحكام الفرائض 5 
0 0 ذلك بقوله: # يَيْلكَت حذوة أ ألله 
سس الور 0 ب 0 
أله وَرَسُو لدتتخاة خددت جندت تجرف . 
من 0 الأتْهسدُ كتبيبت فيه وَدَلِلك 
لو ظيغ وس يعض أده وَرَسُولَموَيَتَصَدٌ 
حدودم قله كارا | حديدا ايك 
4 عور 0 
وهذان مثالان يُبينان أن الداعية إلى الله إذا مسلك 
في هذا النوع طريقة القرآن الكريم فإنه سيجتذب 
الأسماع. ويأخذ بمجامع القلوب ويلينها » وحينئل 


2154 ,17“ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


7 حكمة القول مع المسلمين 
تستقبل العقائد والأحكام بإذن الله -عز وجل - 
للعمل والتطبيق برغبة واشتياق" . 
النوع الثاني: وعظ التأديب: 

وهذا يكون بتحديد الأخلاق الحسنة: كالحلم 
والأناة» والشجاعة» والوفاء» والصبرء والكرم. . . . 
وبيان آثارها ومنافعها في المجتمع» والحثٌ على 
التخلق بها والتزامهاء وتعريف وتحديد الأخلاق 
الستيئة : كالغضب» والعجلة. والغدر. والجزع. 
والجبن» والبخلء . . . والتحذير عن الاتصاف بها 
من طريقي : الترغيب والترهيب . 

وينبغي للداعية إلى الله أن يستشهد في كل من 
النوعين بما جاء فيه من الكتاب والسنة الثابتة عن 
النبى لد وآثار الصحابة والتابعين والآئمة 
المجتهدين» وأحوالهم في ذلك؛ فإن لهذا شأناً 
عظيماً يوصّل إلى الغاية المقصودة متى صدر من 
قلب سليم نقىّ متخلق بما يدعو إليه؛ لأن الموعظة 


إد4 انظر : تفسير ابن كثير 2,5١ 2755/1١‏ وتفسير السعدي ا ارد 
وهداية المرشدين لعلى محفوظ ص ”57 ١‏ 1 


حكمة القول مع المسلمين 


هلهه 
في الغالب إذا صدرت من القلب وقعت في القلب. 
وإن خرجت من اللسان لم تنجاوز الآذان . 

وإذا أراد الداعية أن تكون موعظته مُؤثرة بليغة: 
فإن عليه الآتى : 

- ينظر إلى المنكرات المنتشرة» ولاسيما ما 

كان منها قريب العهد. وحديثه على ألسنة الناس . 

؟ عدص وعدم من هده المتحرات أكبرها ضرراً 
وأسوأها أثرأًء فيجعلها محور خطابته» وموضع 
موعظته . 

الما رلك ديا ود عي علا لسو ,دن 
الأضرار: الخلقية. والاجتماعية» والصحيةء 
والمالية. 

؛ - ثم يستحضر ما جاء في ذلك من الآيات» 
والألحاةبية الصحة :أو الحسنة» وأقوال 
الصحابة. والأياف الشعرية الحكيمة:.. 

ه ‏ ثم يأخذ في كتابة الموضوع إن شاء كتابته 
ويضمنه ما فيه من تلك المضارً» وما ورد فيه عن 
الشارع » محذ رامن الوقوع فيه» حانًا على التوبة منه . 


2 حكمة القول مع المسلمين 


9 إذا 2 الحثٌ على العمل الصالح النافع» 

١‏ ينع فريملؤلياء رازه التسيلة فتكيراعنيفا: 

١‏ يستحضر ما يُناسبه من الكتاب وصحيح 
النطة ير اقاك العييها 1 : 

#- نم يشلك في الكتابة المسيللة: السار. 

فإذا كتب الموضوعء فإن كاء ععفظة و القاءة 
وإن شاع 5 مضمونه » وذكر المضمون سير 
الأمرين» حتى له يكون مقيداً بعبارة خاصة» 
وعد من العاراك ما تؤدق :إلى المغالى. الى 
حصل عليها ببحثه وتفكيره . 
مخيلته وتسطيره فى ذاكرته ا قواها بالمران 
والتيخازت» والممارسة كان" ذلك أحسن: وأكمل» 
وبتوفيق الله عز وجل - ثم بإعداد الموضوع 
واستحضاره بأدلته كماما > وتقسيمه بحسب نقطه 
إلى أقسامء يكون الداعية في مأمن من الزلل بإذن 
الله تعالى . 


حكمة القول مع المسلمين 
إهلفه 


وبعل ذلك ينبعي أن يراعي في حال التأدية 
والإلقاء استعداد السامعين, فينرل في العبارة ل 
العامة على قدر عقولهم متجنباً الألفاظ البعيدة ة عن 
أفهامهم . ويتوسط مع يفاط الناس» ويتانق مع 
الخاصة. فيكون مع م اده الطبقات حكيما 1 
الاشياء في مواضعهاء ؛ وبكل حال عليه أن يختار 
المعاني النفسةة وتنسيقهاء وشرحها بالدقة. 
وإبلاغها أذهان السامعين. وإنفاذها في فلوبهم. 
ودفع السآمة والملل عنهم. باززاة الكت اهل عل هه 
الحكم النثرية والشعرية. والفكاهات الأدبية» 
نشورظ الترام ,لال الكتات و البدعة ورد للكه يكرة 
الداعية موفقاً مؤثراً بإذن الله تعالى ‏ إذا قصد 
إبلاغ الناس بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله 
عاتعال 2 ١‏ 


٠ .1١97 21١48 انظر : هداية المرشدين ص‎ )١( 


حكمة القول مع المسلمين 
هم د د د حم ة ااي سي 
المطلب الثاني: الترغيب والترهيب: 
من حكمة القول في اسلوفت الدعوة إلين اللّه 
تعالى بع عضاة المسلمن وعيرهم أن سئلك 
الداعية فى دعوته إلى الله مسلكى: الترغيب 
والترهيب؛ لأنه أسلوب له تأثيره في نفوس كثير من 
ابر فإن الإنسان جيل على حب الخيرء والرغبة 
الشرء 000 ( ١‏ 000 كه أو 
الأهل. وحينئذ ره كب الأنينان افيه تدده 
إلى أن يحقق لها كل خيرء ويحميها من كل شرء 
سواء كان ذلك عاجلاً أو آجلا؛ ولذلك فالترغيب 
والترهيب يفيض بهما بحرا الكتاب والسنة”” . قال 
تعالى: #8 إِنَّ هذا لش يدع إلى جب الو مور 
لْموّمِنِينَ لذن يَعَمنْوْنَ ألصَّبلِحاتِ نَم أجرا يرا ء# وأنَ 
لبن لَامؤْمسُونَ يا لخر أَعسَدنا لحم عدا ألم 74" ' 
فالقرآن يهدي لأقوم الطرق». وأوضح السبل»ء 
7007 


للديلمي /١‏ 444» وهداية المرشدين ص 155 . 
إفهة سورة الإسراء, الايتان ا 


حكم القول مع المسلمين 
ومن هدايته الترغيب بوعد الطائعين الحافظين 
لحدود الله تعالى - بعظيم الخيرء وتبشيرهم 
بحسن المثوبة» والترهيب بوعيد المخالفين الذين 

دا حدود الله داتعالى د شديد. العذانه+ 
وإنذارهم بسوء العاقبة»ء ومن المعلوم قينا أن 
الوعد بالخير يعم خير الدنيا والأخحرة وسعادتهماء 
ودح ع با وو ودبيو 

وهذا يجعل الداعية إلى الله تعالى - 
اعفياضا الفا محد هد الأاسلوية اكيس 
وسأتناول ذلك - بإذن الله تعالى - بشيء من 
الويضاح في المملكية الاير 

المسلك ابل الترعييي:والتسشن : 

المسيلك الثاني : الترهسية و الا نذان: 
المسلك الأول: الترغيب والتبشير: 

من الحكمة القولية في الدعوة إلى الله أن يذكر 
الداعية إلى الله من هذا المسلك ما يُفيد في حمل 
الناس على التشمير عن ساعد الجد في طاعة الله 


لق انظر : تفسير ابن كثير 9/ 275 والسعدى 7515/54. 


لك حكمة القول مع المسلمين 
- تعالى - لنيل السعادة فى الدنيا والآخرة . 

والرضيب نما 7 

القسم الأول : الترغيب في جنس الطاعات . 

القسم الثاني : الترغيب في أنواع الطاعات . 
القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعات: 

وهذا القسم له أنواع وصور متعددة» أذكر منها 
على سبيل المثال ما يلي : 
النوع الأول : الترغيب بالوعد بالخير العاجل في الدنيا : 

عندما يتحقق الإيمان والاستقامة عليه بطاعة الله 

- تعالى - وتقواه تحصل السعادة والبركات العاجلة 
في الدنيا قبل الآخرة» وما في الآخرة أعظم» ومن 
صور هذه الخيرات ما يأتي : 

١‏ الترغيب بالوعد بالحياة الطيبة والسلامة من 
كل مكروه» قال تعالى ترغيباً في صالح العمل مع 
الإخلاص فيه والمتائعة : 9*8 من عيل: للها من 
كر أ ني وهو مَرّمِن فَلسْحِِيسه حَيْره د 


حكمة القول مع المسلمين 


قلف 


231 20 00 


000 الحرح لمكن كان 1د 22 1 
- الترغيب بالوعد بالاستخللاف في الأرض 
0 : قال تعالى : 9# وَجَدَ ال لين امنوأ نك وبحوارا 
امسلخنق سد سردن الارضن مك تقلت 
لك بن ملم وَلتمَكتن ل وي رهف أرتضئ طم 
كد ند زوع دوك تروت ء قبا 
سر كاك لكك دوك هم لسطون4 7 ش 
- الترغيب بالوعد بالإمداد بأنواع الخيرات 
0 0 قال تعالى عن نوح طله : 


رح 


للج 
© فَقَلَت استعفروا رد 0 كارح كيل ا 


0-0 7 3 
1 سس سه سه سحي ص دص مه 


درلا وينَيده يول وبنين وجعل وجنت ول 
١‏ 0 6“ 2 ا 
0 أ ا 0 وَإِذْ دي 5 ف لل حك 


أَزِيدَك يه 


5 - التترغيب بالمد في العمر إلى استيفاء 


. سورة النحلء الآية: /ا؟‎ )١( 
. (؟) سورة النورء الآية: 8ه‎ 
.١17-1١ سورة نوح. الآيات:‎ )( 
. سورة إبراهيم. الآية:‎ )5( 


حكمة القول مع المسلمين 


الآجال» وعدم المعاجلة بالغقوية» قال تعالى : 


ا 7 


000 58 0 م ويؤخر عَنَكُْمْ يك 


0 -التوغيب بالوعد بأنواعاتأريد والتصر والتوفيق. 

(]) الوك 00 الله - تعالى -: #8 أسَّهُ وَل الذرت 
ءَامَنوأيَخَرجهُم من الظلمات لظلمت إِلَ ثور . 

(ب) الوعد بالدفاع عنهم: « #إرك ا م نافع عن 
لين -امثرا نايج كل وان كَمُور 29# . 

(ج) الوعد بالكفاية: # ومن يكل عل الله فهو 


د حسب 2009 


() سورة إبراهيم» الآية: ١‏ 

(0) انظر: : ل لو ا 
السعدي 4//ا311. 1/ .4/١‏ 

(") سورة البقرة» الآية: 701 . 

(:) سورة الحجء الآية: 8. 

(0) سورة الطلاق» الاية: 7. 


حكمة القول مع المسلمين 

(8) توصي العم و ا 32 
لْمؤْمِنِينَ 24 . 

5 : # وَلِلَه آلْعِرَّة ولرسولدء 

ميك ٠4‏ (:لا تهنها لا ذا وآ 
7 إن لي : 

(و) الوعد بمحبة الله للمؤمنين: وهذا باب واسع» 
قد ذكر الله فيه أنه يحب التوابين» والمتطهرين» 
والمتقين» والمحسنين» والصابرين» والمتوكلين» 
والمقسطين» والذين يقاتلون في سبيله صقًا كأنهم 
بنيان مرصوص" . 

0 الوعد بمحبة عباد الله للمؤمنين 8 إِنَّ ليت 

ان وسيل امرك كتملك ار 4د" 


(1) سورة الروم» الآية: 50 . 

.4 سورة المنافقون» الأية:‎ )١( 

(") سورة آل عمران» الآية: 19 . 

() انظر: سورة البقرة» الآية: 2.777 وآل عمرانء الآيات: 5لا 5١1ء»‏ 
٠“‏ 48كء 159ء والمائدة, الآية: 57» والتوبة, الأيتان: 5. لاء 
والصف. الأية: ؛ . 

)0 سورة مريم» الآية : 5. وانظر البخاري مع الفتح 5٠/١١‏ 2451/117- 


7 حكمة القول مع المسلمين 
(ح) الوعد بالهداية والتوفيق» قال تعالى: 
لون هلهاو أن ءامل راط مُسَتَقي و4 . 
(ط) الوعد بعدم تسليط الأعداء عله : # ون 
يحل أله كفس عَلَ اومن سيا . 
(ي) الوعد بالأمنء قال تعالى: ##الْدنَ 


ل لو م سه سس صرعك 0 - 20 00 را صد 
ءامنوأ وَلمَ يلَبِسُوَأ ‏ إيمدتهم يِظلو أَوْلتيِكَ طم الْدمَنُ وهم 
١ 1 2211010‏ 
ول . 


(ك) الوعد بحفظ سعي المؤمنين : #8 إِنَّ ارت 
ا لم لره ص 2 2 و يي لكر 
ءامنا وَعَمِلُوا آلضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَجَرَ من أَحَسَنّ 


عملا 944) 
(ل) الوعد بازديادهم من العلم والفهم: #وَإدًا 


م 


0 ممع ا سه 4 26 ارلء ع دوو ب. 1 
مآ أت سورة مَمِنهُم من يَقُولٌ أيحكم رديه عزو يمنا 
ما ألمت موا راد تم يمنا وهر مَستَبْرُونَ 04 . 


- ومسلم .7١10/5‏ 
)١(‏ سورة الحج. الاية: 014. 
(؟) سورة النساء. الآية: .١5١‏ 
(5) سورة الأنعام, الآية: 87. 
)سور ة لكين الا 
(4) سورة التوبة» الآية: 54 ؟١١1.‏ 


حكمة القول مع المسلمين 
مةئ لتك 4 


النوع الثاني: الترغيب بذكر سنة الله تعالى فيمن 
مضى من عباده المخلصين : 

من حكمة القول مع عصاة المؤمنين في دعوتهم 
إلى الله -عز وجل أن يبين لهم أن سنة الله لا 
تتخلف في نصرة عباده المؤمنين ورحمته بهم حين 
يون البددد شمكا نه نأظيهار كؤال البودية لم 
والافتقار إليه» وهم في حالة من الكرب أو الضيق 
أو الحاجة» فتدركهم رحمته سبحانه : : دوت 
لَه قَرِبُ منت لحني 4 . 8 أَمَّن جيب 
الفط رواكقة وتكمق الشر 3 

ا ا 00 
عباده المؤمنين إطماع لعباد الله في الحصول على 
أمثالها للمؤمنين إذا اتجهوا إلى الله تعالى - 
بقلوب صادقة» وترغيب للمعرضين في انقيادهم 
لامو اللده بعال حدس . كوتو ا م المسع يد 


. 55 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
15 “سورة الما »الآ‎ 


77 حكمة الفول مع السلمون 
فتصيبهم رحد الله داعال ا » وهذا النوع له 
أمثلة كثيرة جداء منها ما يلي : 

١-إجابة‏ الله لدعوة آدم وحواء بعد أن وقَعَا في 
المعصية ثم تابا إلى الله 8# قال رَيَّنَا طَلدَآ أَنفْسَا وَإِن لَدَ 
رةه يي ا 0 س وح 

حَمَنا حون من الْحَسرن 0 4 تلفح ءَادَمْ 

8 00 000 

ة 


7 ب سارب 1 ومرم 


00 #وأبوسك | إِذ نادئ أن مسبى الضيّ 


00 ان 00 وو 0 ل 20 
واد يحم الريجِرت سس د أ مستي د وكسنس ذا وق 
م 0 لح سد يد - 


حمَهَ من عِندا 


وه 
7 0 


ضر وَءَاتَيسَهُ أَهَلم ا 


وَدْحكَرَئ إِلْعنبِدنَ 54 5 


.6٠6١/١ انظر : معالم الدعوة للديلمي‎ )١( 
. 7 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 

(8) سورة البقرة: الآية: ثلا 

(:) سورة الأنبياء» الآيتان: «8, 84 . 


حكمة القول مع المسلمين 2 


شدى الْمُؤّريت 4 ٠‏ « فكو أَتَمُ كن يِنَالَْْبْحِين 
الك ق كلدي إل بور لتعثون جناب 

؛ - إنجاؤه تعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين عند 
حلول العذاب بأقوامهم المكذبين» وهذا باب 
واسع»ء ومن ذلك إنجاء لوح" هنود 6 
وصالح”“” 3 وإبراهيم ولوط”" ؛» وشعيب“" 2 
وموسى وهارون”“ » والامرين بالمعروف --00 

عن المنكر من بني إسرائيل" » وغيرهم» فقد 

الب د الا 01 أعداءهم . 


.8/ »481/ سورة الأنبياء. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الصافات» الأيتان ١55-١57‏ . 

8 انظر سور نقيت ء: الأية :"الا 

(4) انظر: سورة هودء الأية: .68.. 

)2 انر سور ةهوف الآية 5 

(5) انظر» سورة الأنياف الأرقان 1971م 

0) انظر: سورة هودء الآية: 44. 

() انظر: سورة الصافات» الآيات: .١١5-1١5‏ 
(9) انظر: سورة الأعراف» الآيات: 155-1715. 


7 حكمة القول مع المسلمين 
النوع الثالث : الترغيب بالوعد بالخير الآجل 
الأحظم في الآخرة: 

جاء في كتاب الله عانغا ليع - وفي سنة رسوله َل 
الوعد بالخير الآجل». والنعيم المقيم والرضوان». 
والأمن التامء والرحمة والمغفرة وتكفير السيئات» 
كل ذلك لمن تحقق فيه شرط الإيمان والعمل 
لالخ نوهد باجارواسسع. بردخير بيه مدر كدان 
والسنة» ولا يتسع المقام لذكر الآمثلة على ذلك . 

فعلى الداعية العناية بكتاب الله وسنة رسوله كَل 
حتى يقدم للناس القول الحكيم الذي يرضي الرب 
الحكيم”" . 
النوع الرابع الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في 
الجا وما اعد انا لي" 

وهذا النوع من الترغيب يزخر به كتاب الله 
- تعالى - وسنة رسوله ييه ولا يحصر ما أعد الله 


لعباده المؤمنين في جنات النعيم من النعيم المقيم 


000 انظر : سورة ة الأنعام» الآية : "ى وطه. الآيات : 2829-6 والفرقان. 
الآية ٠لء‏ والبينة. الآيتان لاء 8 . 


حكمة القول مع المسلمين 


الذي لا يحول ولا يزول» ولهذا قال كله فيما يرويه 
عن سه تبارك :الي "قال الله:: اعتددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» 
0 فاقرأوا إن شئتم: # قلا 
تلم نفس م1 أ خْنىَ لم من فَرَوَ أعين جَرَاء يِمَا كانوأ 

شنار #تاع وهلا عي ند "الجافا.. د ار كر 
ساعد العند؟ البيعن بهذا القور العظيم» .والسعادة 


الأبدية» والنعيم الدائم الذي يعجز دونه الوصف. 
ومن هذا النعيم على سبيل المثال”" 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة "١8/5‏ (رقم 7544). ومسلمء كتاب الجنةء 7١18/14‏ برقم 
0100# 

والآية من سورة السجدة. الآية: .١/‏ 

إقة انظر صفة الجنة ونعيمها وأحوال أهلهاء وبعض ماأعد الله لهم . في البخاري 
مع الفتح» كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة وأنهامخلوقة 
ا وي ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها 4/ 5-711/5 277١‏ وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول كَل فقد ذكر عشرة أنواع من صفة الجنة ونعيمها 
011-1٠‏ ثم 2057-520/٠١‏ ثم ذكرعشرة أنواع من صفات أهل 
الجنة ونعيمهم ١٠/0ه_لالاه‏ ثم ١٠/0605-545غ2‏ فكان ذكره لنعيم الجنة 
وعذاب أهل النار /٠١‏ 2555-5914 وانظر أعظم كتاب ألف في الجنة» هو: 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم ‏ رحمه الله #-» ذكر فيه سبعين باباً. 


7 حكمة القول مع المسلمين 

ما ذكر الله من نعيم أهل الجنة وصفاتهم. ومن 
ذلك: رضوانه تعالى؛ فإنه أكبر النعيم” » وأنهار 
الجنة” » ومساكن أهلها" » وزوجاتهم" » وخليهه“ . 
وطعامهم”" . وشرابهم”" . وصفاتهم” . وأطوالهه” . 


وفواكههم”" . ولباسهم”"" » وأعظم نعيم أهل الجنة 
هذا النوع من الترغيب يجذب قلوب الناس إلى 


.17 انظر: سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) انظر : سورة محمد» الآية : 16. 

(9) انظر: سورة التوبة» الآية: 7 . 

(:) انظر: سورة الصافات, الآيات: 44-5١‏ . 

(0) انظر: سورة الكهف. الآية: ."١‏ 

(7) انظر: سورة الطورء الآيتان: /11. 7/8» والواقعة الآيات: 50-٠١‏ . 

0) انظر: سورة الإنسان., الآبيات77-5 . 

(0) انظر: البخاري مع الفتح لضي دض ومسلم 78/5 . 

(9) انظر: البخاري مع الفتح. كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذريته 757/5 
(رقم 71855). 

(١٠)'ظر:‏ سورة الرحمن. الايات: 58-657., والواقعة, الايات: .7”7-1١9‏ 
(١1)انظر:‏ سورة الكهف. الآية ١6‏ . وسورة الحج. الآية: 77 . 

(١١)انظر:‏ سورة يونسء. الاية: "7. وسورة قء الاية: ©. وسورة القيامة. 
الأينان: الى 77 . 


حكمة القول مع المسلمين 
+7 ج292 7برججبب 0ه 


الرغبة في هذا النعيم الدائم . 
القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات: 

وهذا القسم مهد جدًا لا يقل أهمية عن القسم 
الأوله والناس يختاجون إليه؛ ليشمروا عن شاعد 
الجد في عمل أنواع الطاعات» فينبغي للداعية إلى 
الله أن لا يغفل هذا الجانب» ويهتم بترغيب الناس 
بالأقوال الحكيمة في أنواع البر والإحسان» وجميع 
أنواع الطاعات: كحثهم على تحقيق كلمة 
الإخلاصء والصلاة» والزكاة» والصوم. والحج. 
والجهاد لإعلاء كلمة الله» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام: وإصلاح ذات البيّنء وإطعام الطعام, وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» وغير ذلك . 

وكذلك ينبغي ترغيب الناس في أنواع الفضائل 
النفسية: كالشجاعة» والعفة» والصدقء والوفاء» 
والأفناتتة: والإخلاصء والحلم» والتواضع. 
والكرم. والصبرء وطهارة الضميرء وحبٌ الخير 
للناس» والعدل والإحسان» وغير ذلك مما ينفع 
الأمة في العاجل والآجل بذكر ما جاء فيها من 


0 حكمة القول مع المسلمين 
الترغيب من الكتاب والسنة الصحيحة والحسنة 
والآثار الثابتة مع شرح ذلك شرحاً وافياً حسبما 
تدعو إليه الحاجة”" . 

ومن أمثلة اله الأنواع : قوله 00 
(ولَالد كفيك يل النقرق الت كن 


وَدَاقَّ ا عَلَ حُيَه- وى الْحْرْق ولتت وَأ السك وان أبن 
لسَّبِلٍ وَالسَإِلينَ وف لقاب َأقَامَ َلصَّلَوة وَبَاقَ لد 7 


وَالْموفورت يعَهْدِهِم | ذا عَنْهَدوأ وَالصَّدِبرِينَ ئْ الساساء 


201 ا ها اللو 


وَأصََاءُ وَحِِنَ البأين أوْلَيِكَ الِب صَدَووا وأولَيِكَ هُمْ 
لْمَتَفْوْنَ . وقال تعالى اليب يشو عم 
ءَامكَا فَأَغْفِرٌ ك5 ديا وَقِمًا عاب َلتَارٍ 2 َلصَسبرِينَ 
والصصددقيت والْقليييت والمنفقيت وَالْمسمَغْفِرِيت 


الْأَسَحَا رٍ 4 » وقال تعالى : # الْدِنَ ينَفِفُونَ في اَلسَبَاءِ 


وَألصَّرَاءِ وَالحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ الات 


- 


. ١14 انظر: هداية المرشدين ص‎ )١( 
. ١0/ا/ سورة البقرة. الأية:‎ )0( 
. ١7015 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )( 


حكمة القول مع المسلمين 
ولد 2 حب المتسيزيري * ادر حا نراق ار 


ماه و عو 


11 غس] آ ل 


كسس بره وى 


لذبت 0 نمك ل تعدا كا فساو 
يَعْلَمُو رت #*” » وغير ذلك كثير من كتاب الله تعالى ١ ٠”‏ 

وكذا قد جاء عن النبي كَلِةِ الترغيب في أنواع 
الطاعات من الأحاديث ما لا يُحصى». ومن ذلك 
قوله كيد لعبدالله بن عمرو: اأريم إذا كن فياك فر 
عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق 
حديث» وحُسنُ خليقةٍ» وعفة في طعمة»” . 

ومن هذا النوع حديث معاذ بن جبل حينما سأل 
النبى كَلِلْةّ عما يدخله الجنة ويباعده عن النار» فعد 
له النبي تل اثنتي عشرة خصلة من أنواع الطاعات© . 


. 1" 21 5 سورة آل عمرانء الأيتان:‎ )١( 

() انظر: سورة النساءء الآية »١١5‏ والتوبة» الآية: ١لاء‏ والمؤمنونء الآيات 
١-١١ء‏ والفرقان, الآيات 57-لالاء ولقمان» الآيات 19-1, والأحزاب» 
الآية: ه. والصفء الآيات 217-٠١‏ وغير ذلك من الآيات فى الترغيب فى 
أنواع الطاعات . ْ ْ 

() أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد ؟/ /ا/ا1 » والحاكم 2١5/5‏ وانظر: 
صحيح الجامع الصغير 0١/١‏ برقم 87. 

(:) انظر: سنن الترمذي.. كتاب الإيمان.ء باب ماجاء في حرمة الصلاة» - 


22 حكمة القول مع السبلمين 

فالداعية إذا استخدم هذه الأنواع وُفَقَ بإذن الله 
ماع وحااءت للظيو ا 5 
المسلك الثاني: الترهيب والإنذار: 

من حكمة القول أن يذكر الداعية إلى الله من هذا 
المسلك الأمور النافعة المفيدة فى حمل الناس على 
ترك الجرائم والذنوب» والتحذير والإنذار من كل 
المعاضىن+:والاضراز عليها: 

والترهيب قسمان: 

القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب 
والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب . 

القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد والعقوبات 


على أنواع الذنوب وآحادها . 


21١/8 -‏ (رقم 7815) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن ماجه؛ كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ١715/7‏ (رقم 741/1), وأحمد 271١/5‏ 
وانظر صحيح الترمذي» وانظر أحاديث أخرى في الترغيب في أنواع الطاعات 
في البخاري مع الفتح 2415/٠١ 21١/5‏ ومسلم 4/ 1987. 

)١(‏ ويفيد الداعية في هذا القسم الترغيب والترهيب للمنذري» وكتاب المتجر 
الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي» ورياض الصالحين للنووي . 


حكمة القول مع المسلمين 
الل ا تت 1 41 


القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات 
على جنس المعاصي والذنوب: | 

وهذا القسم له أنواع وصور متعددة» أذكر منها 
على سبيل المثال ما يلى : 

النوع الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من 
الخير العاجل. أو الأخذ بالعذاب العاجل : 

الإصرار على المعاصي والسيئات من أسباب 
الابتلاء بالفقرء والضيق في العيش» والإصابة 
بالأمراض والأسقام» والحرمان من الخيرات 
العاجلة والآجلة» وهي أعظم الأسباب في إهلاك 
الأمم والجماعات والأفراد ا والهلاك” 2 
قال تعالى : 9 وَمَآ بكم ين مَصِيسِة يما كسَبتٌ 
يدبك وَيَعَفُوأْعَن كير 04 . 


لمجي ا ار 


0 


2 526 00 0 0 7 اده 


. 784 187 /١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
)"سو التورى ارده عم‎ 


0 حكمة القول مع المسلمين 
صر 0# ْ 
الثمانة وقحط الأمطارء فإنما هو من عقوبة بعض 
م : # ظهر الْعَسَاد في لير 
الترعينا كينت الى الاين َذِيِعَهُم بعص الرى لوأ 
ل : 

ويمكن للداعية أن يستخدم هذا النوع في دعوته 
على صويين . 

القرات الأول: 0 ما 8 بالقرى من الاخذ 
أيديهم بسبب ظلمهم أنفسهم 0 زعدء 
شكرهم لله الرزاق» ومن ذلك 0 حل بفرعون 
وقومه: 3# كم تَرَكوأ أ من نت وعبون #* وَرْرُوعٍ وَمَقَامٍ 
كير وَيَعمَةَ كانوأ فيا فَكهينَ 04 » وغير 0 
مما حل بالقرى المكذبة للرسل عليهم الصلاة 


. 40 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.1١1//54 انظر : تفسير ابن كثير ؟/ 4لاهء‎ )0( 
. 4١ سورة الرومء الآية:‎ )( 

(4) سورة الدخانء الايات: 709-756 . 


حكمة القول مع المسلمين 
03 7 220707000777177 


والسالام”"' ' 

أو أفراد من الآخذ العاجل أو الحرمان من 
الخيرات» ومن ذلك ما حل بالجماعات والأآفراد 
الأتى ذكرهم: 

١‏ ما ذكره الله عن قوم سبأء وما كانوا فيه من 
النعم والغبطة والسرورء فلم يشكروا الله فحل بهم 
الدمار والخراب والحرمان”© . 

؟ - وما ذكر الله فى قصة قارون” . 

 '":'‏ وصاحب الجنتين الذي تكبّر على صاحبه 
الفقب © 

: - وأصحاب الجنة الذين تعاهدوا أن يحرموا 
الفقراء والهساكيرة فحرمهم الله جنتهم ودمرها“ 1 
)١(‏ انظر: سورة الأنعام» الآيات 245-47 والأعراف» الآيات 2٠٠١-44‏ 
والنحل» الآية 7؟١1»‏ والقصصء الآية: 8ه . 

ْ . ١15-1١6 انظر: سورة سبأء الآيات‎ )١( 

() انظر سورة القصصء الآيات 75 - 28١‏ وتفسير البغوي "/ 454» وابن 
كثير 7/ 49 . 

(5) انظر: سورة الكهف 577 » وتفسير ابن كثير */ 85 . 

(5) انظر: سورة القلم. الآيات: 071/١1‏ وتفسير أبن كثير 507//4 . 


7 حكمة القول مع المسلمين 
قير ذلك مخ الأمكلة كثنن. 
النوع الثاني : الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل : 
دا انوع ترنجهه الداعة إلى المع ضيح ره 
طاعة الله إذا ظلوا على إصرارهم وعنادهم 
واستكبارهم عن قبول الحق بعد وضوحه» ولزوم 
الحجةء ومن ذلك قوله تعالى: «ثُل سر إن أَحَدَ 
0 وحم عل لوب عن لَه هنيكم 
.» إلى قوله تعالى: ا« فل كر ِنّ أَكدَكم 


سح ه22 م2 مح مو عو 


ات َل بَقْتَدَ أو جَهَرَةٌ هَلْ يُهَْكُ إلا الوم 


لطَديِمُوت 1 34 وقال سبحانه : امَلَمْدَرٍ لذن 


مو كام 


25 


2 2 


يحالِمُونَ عَنْ أسرود أن نهم فِتَنَهُ أو .ب 
أَليري” ٠‏ 3 قل شو ألعَايُ عل د يك علَك عدبا 
فو 4 من ع طرخ 1 بس يي يت 1 يس 
عض 004 | 

وغير ذلك كثير فى كتات الله - تعالى - وسنة 


(1) سورة الأنعام. الآيتان "4 47 . 
5 سيووة الون الاي 
() سورة الأنعام» الآية: 56 . 


حكمة القول مع المسلمين 


رسوله 55" . 
النوع الثالث: الترهيب بذكر مصير الآمم التي 
كذيت رسلها : 

وهذا النوع له أعظم الأثر والوتم ف النفوس ؟ 
السك سرام ؛ ولآنه يُبين سنة الله 
-عز وجل - فيمن كذب الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أو وقفَ من دعوتهم موقف الإعراض 
والاستكبارء ثم بعد إقامة الحجة عليهم وقع بهم 
الدمار والهلاك» وهذا باب واسع لا يمكن حصره» 
ومن ذلك قوله عز وجل لمحمد 55: # وإن 
مَكَرَبو!ك فَقَلٌ ديت اقبلهم قو و 2 5 0 


م مير ير مد عي عد سه 6 ع 
ده وقوم لوطل رمعت مل زب مومول 
: م عر 6ج وروي سح سس م 0 
إلحكيرين ثم أحذتهم م ححان 2 ين 


| ته له 2 م 


من فَرَيةٍ أمنكنا وميه ا 


)١(‏ انظر: سورة الأنفال» الآيتان 74 270 وفصلت الآية: 21 والسجدة» 
الآية : 277 والبخاري مع الفتح؛, » كتاب التفسيرء سورة هود باب : # وَكَدَلِككَ 
لَحْدْ ميك إذآ َمَدُ الشرئ مص ظََِةُ 4 4 (رقم 4587): ومسلمء البر 
والصلة» باب تحريم الظلم 1991/5 (رقم 508١‏ 207587 والبخاري مع 


الفتح 8/ 2595 لل اح لظي و ا ومسلم 54/54١١5؟.‏ 


ْ حكمة القول مع المسلمين 


عُرُوشِهَا وير مُعَطَلَةٍ وَقَصَرِ تَشِيِدٍ * ا ' 
# وفتروت وفرعورت وهلمن"» وَلَقَدٌ جَاءَ هم موه مُوسلَ 
بالتنت وأ كحك روأ فى درن وَمَا كنأ 0 2 
06 يكم ااا و َه 
ل وا م حسفا به الأيصّت 
وَمِنْهُم مَنْ أَغرضاً ا كات أنَّهُ لظيمَهُر وب 
حكار | اس ور ر لحو رح 0# 

ومن أنواع 9 بعض هؤلاء المكذبين على 
سبيل المثال: 

ل ل لو 


١‏ تنا لات لل بر منجمر # وفجرنا الارض وا 


فالنقى الْماء َك أَمَرِمَدَدرِرَ4© . 5 

١‏ د : سلط الله عليهم الربح فألقتهم 
رق على نوج الارض كارؤج أمجار ددر مير 
خاوية. فدمرت الريح كل شيء بأمر ربها© . 


. 45-47 سورة الحجء الآيات:‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت. الآيتان: 9”, ١٠‏ . 

() انظر: سورة القمرء الآيتان: ١7-١١‏ . 

(4) انظر: سورة الأحقاف الآيتان 5»,» 5”ء والحاقة الآيات ” -8» والقمرء - 


حكمة القول مع المسلمين 


"' - ثمود قوم صالح: أرسل الله عليهم الصيحة 
حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم» وماتوا عن 
آخرهم فأصبحوا في دارهم جاثمين”" : 

: - قوم لوط: رفع الله قراهم إلى السماء» ثم 
قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعهم 
0 ولاخوانهم أمثالها"» . 

ا ند : أظلتهم سحابة وأمطرت 
اي ونه ووهجاً. لفن 
صيحة من السماء» ورجفة من الأرض من أسفل منهم”" 

5 فرعول وقومه: ا 0 
/ا- قارون "خيني افيةوندانه الآرض © 


.7١- ١9 الأيتان‎ - 

)١(‏ انظر: سورة الأعراف. الآية 21/4 والذاريات» الآيات: 47 55 » والقمرء 
الآيات: 79-١1"ء‏ والحاقة» الآية ه. 

)١(‏ انظر: سورة هودء الآية: 28١‏ والحجرء الآية: 287 والذاريات» الآية: 
ع 

(") انظر: سورة الشعراءء الآية: .١/8‏ وهودىء الآية: 44غ2 والأعراف. 
الآية: .9١‏ 

(5) انظر: سورة يونس» الآيات: »4١-44‏ والزخرف». الآيات: .65-28١‏ 


(5) انظر: سورة القصص. الآية: 275 وانظر التفصيل فى كتاب الجواب - 
سو 0 في : اجوات 


2 حكمة القول مع المسلمين 
النوع الرابع الح و طنيا وي لكر 
الأقوال العظيمة الحكيمة التي تلين لها قلوب أهل 
العقول. حين تذكر نبطشن اللّه ونقمته وعذابه 
الاليو 6 اله حاد الله ورسوله وتعدى حدوده» 
#وَمَرن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَم وَيَتَحَدَ حدودم يَدَجِلْهُ 
كارا جت و شبك واد عدافيه يني ل 14 


لس لس 7س ممو 1 و ري 8 سه 
ومن بعص | ورسولم فإِنْ لم نار جَهَنَمَ خَدارين فا 
كك 1 وساي صاب - 2 ا 
أبدا ”© , # ومن يُسَاقِقٍ اَلرسولٌ من بَعَدِ ما بين له 
م2 واس 14 سوسا مجو و2 ة أ 00 2 
الهدئ و تيع عير سَبيل أ منِين نوله- ما نوكن ونصلي 


صد 
كك[ 2 - 0 
تمصيرا 30 


0 
رسوله يلوه . ١‏ 


- الكافي لابن القيم» ص 8555. وسورة الأعراف» الآيات: 2141-59 
وهودء .1١١76‏ 

(1) سورة النساءء الآية: 14 . 

(؟) سورة الجنء الآية: 7 . 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(:) انظر كتاب: التخويف من النار لابن رجب ص ١"‏ . 


حكمة القول مع المسلمين 
النوع الخامس: الترهيب بوصف حال الكفار 
والمجرمين وما أعد الله لهم من عذاب في الآخرة : 
من المعلوم يا أن وصف الداعية الحكيم 
أحوال الكفار والمنافقين والعصاة وهم يتلقون 
أنواع] من العذاب الأليم» وذكره لبعض ما أعد الله 
لهم في الآخرة من أصناف العذاب والعقاب» مما 
يُثير الخوف د والفزع في النفوس» ويحملها 
على أن تفر إلى الله ربها فتخلص له العبودية وتنوب 
إليه ؛ لتنجو من عذابه» ومن خزي هذا اليوم 
العظيم» ومن ذلك قوله تعالى : بت لبن 
كدروأ إِلَ جَهَمَ يمرا حي إذا جام 0 يت 
أبَويّهًا4 إلى قوله تعالى : 8 كَلِينَ فيا قَنْسَ منُوّى 
المتحكاررب 4” و ا ل 7 
ترى ليت كذيوا عل الله وحوههم سود ألِمْسِ فى 
جَهَكمَ ترق اكيت 004 طكَلِينَ مكفروا 
520000 :أو ترون تزف لوي اميه 
)١(‏ سورة الزمرء الآيتان : الاء الا 
(0) سورة الزمرء الاية: 5٠‏ 


م حكمة القول مع المسلمين 
# يصَهَرٌ يو- ما ف بطونهم وَالو: لود * وَلَم ممع هن 


حديدٍ كي 


وقد 1 سبحانه لباسهم في النار وخراهم م 
وطعامهي” 2 وسسليع وأغلالهم. وأنكالهم. 
ومقامعهم. وعظم أجساده © ( ا 
الخسران المبين: 0 أَلْذِينَ < حروأ ألفسهَم 
وأخلوم بم ال ألْقيمَةِ ألا دَلِكَ هو كَلْسَرَامُ تم النيين4” ْ 

من الحكمة القولية التي توجه إلى الغافلين 


.71-19 سورة الحجء الآيات:‎ )١1( 

فم انظر: سورة محمد. الآية ١16‏ وإبراهيم» الآية: 9 والكهف. الاية: 79. 

(©) انظر: سورة الدخان, الآبة: ؛ . والمزملء الآية: 2١17‏ والحاقة, الآبة: ه". 
(:) انظر: سورة غافر» الآيتان الاء الال والحاقة, الآية : ١‏ والمزمل. 
الآيتان: "1٠ء‏ والحجء ؛ الآيتان الا. ؟77. . وانظر عظم أجسادهم 
وأضراسهم في البخاري مع الفتح  ٠»‏ كتاب الرقاق. باب صفة الحنة والنار» 
6/1١‏ (رقم ١هه5),‏ ومسلم. ٠‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها. باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.» 5/ ٠ 27١49‏ (رقم ,586١‏ 
2008 

(5) سورة الزمرء الآية: .١6‏ 


حكمة القول مع المسلمين شْ 


بعض ما بينه الله عز وجل - من العذاب النفسي 
لأهل_التار. أغاذنا: الله -منتهاء» ومن هذا التوع: على 
سبيل المثال : 
0 انه قال : « وَكَالَ السَمِطَنُ لما فضِىَ الْأَمَرٌ 
هَومكك وَعْدَ للق ووَعَدتي َأموَيسكع وما 
6 تن شط إل أن وتم 16 كيت . 
َلَوَمُوفٍ 0 أنفْسَكُمٍ 6 يممص رخست وا وَمآ 
شر بمُسْريفت إن حَكَفَرتُ يما أَدَرَسِكَيْمُونِ من 
َلُّ4”* » وقال تعالى : # وَالوْرَيَاعَلبَتَ عَلْعَا نويا 


4 من قرعو اسل و 9 ا الا 2 5 
بلمورت # قال أَحْسَتُوأْ فا ولا تَكلمون 8#" » وقال 
مس ريو 2 عرس عرس 1ح ع م 
تعالى : إن اأزبت- و سَادوت لمقث الله 
ََ - سه ص” 


َو امار ل 2 اح سا 2 بو 


ِحَدَءُ حكدَرتم وَإِن شرك يو مه وا 


.77 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
1415: ()اسورة المؤمئون الآيات‎ 


5 يحكمة القول مع السعلمين 
لكيه أ لَعنَ آلْحجّيرٍ 4** » وقال تعالى : # وَيَاددا 
ْمك اي 0 # لَعَدَ يمك 
يول كح لق كرهُون” . 

وغير ذلك من أنواع العذاب الى ٠‏ فإنهم 
عندما سيالون الخروج من النار» ثم 3 ذّ عليهم 

مسألتهم تتقطع قلوبهم هما وغمًا” . 
القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب 
والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها: 

هذا قسم مهم والناس بحاجة إليه» ليبتعدوا 
عن أحاد المعاصي. ويقلعوا عما تلبسوا به منهاء 

ويظهروا توبتهم الصادقة . 

فينبغي للداعية إلى الله تعالى ‏ أن يهتم بهذا القسمء 
ويذكر ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد بالعذاب 
والعقوبات والنقم على آحاد الذنوب وأنواعها كالتهاون 

.17-٠١ سورة غافرء الآيات:‎ )١( 


(0) سورة الزخرف» الأيتان: لالا. 7/8. 


(9) انظر: : أنواع وأصناف عذاب أهل النار وصفاتهم وبعض ما أعد الله لهم في 
ووو ٠ه‏ اد ١٠/لاناهة‏ -؟كم, والتخويف 


حكمة القول مع المسلمين 
ببعض أمور العقيدة الإسلامية» وكالتهاون بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج عند الاستطاعة» والتحذير من عقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» والتهاجر بين المسلمين» 
والشحناء» والإنذار من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
والزناء واللواط» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والسرقة» 
وأكل أموال الناس بالباطل» وشرب الخمر»ء ولعب 
المبسرة والقذف» والغسة» والتهيمة: وأعظم من ذلك 
التحذير من الشركيات والبدع المحدثة في الدين والسحر» 
وإتيان الكهنة والعرافين» والتعلق بالأولياء والصالحين» 
وغير ذلك من أنواع المعاصي . 

ويلزم الداعية أن يحذر الناس بالقول الحكيم من 
أنواع الرذائل الخلقية: كالجبن» وعدم العفة. 
والكذب». ونقض العهد. والغدرء والخيانة» 
والنفاق» والرياء»ء والغضبء. والكبرء والبخل». 
والشحٌ» والجزع عند المصائب» والحقد» والحسدء 
والتحذير من كل مايضرٌ الأمةفي دينها ودنياها”" . 


- ١8١ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن القيم ص‎ )١( 


لمسلمين 


دلفه حكمة القول مع ١‏ 2 
فإذا ذكر الداعية ما ورد فى ذلك من التحذير بالقول 
الحكيم أثمر ذلك مجتمعاً مستقيما- بإذن الله تعالى -. 


ونظراً لسعة هذا القسم وكثرة أنواعه فسأكتفي 
بالأمثلة التالية : 
قال تعالى : ِنَم من يَشْرِك د لله فد حَرّم أله عليه 


مح سا يهام 2 

الْجَنَّةَومأوئهالَار 2 كك أنصحار»” 1 
06 ده كاه 

هس وه آذ ره ل 


2 ك2 2 حَنيدًا فيا 0 


وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَايًا عَظِيمًا04 » وقال سبحانه : 
0 سل بر ير ا 1 سر 
« ولد مك - ود ما سس 


ص سار 
0 0ه 


َلثم أله يقد أن توصل ويد فسِدُونَ فى الَْرضٍ أُوْلِكَ ل الشه رك 
لك دَّارِ4©» 

أما الأمثلة من السنة فمنها قوله كَكلهِ: «اجتنبوا 
السّبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما را 


دهءم وهداية المرشدين ص 5١0‏ . 
)١(‏ سورة المائدة, الاية: 7"ل/ا. 
(؟) سورة النساءء الآية: 948 . 
) سورة الرعدء الآية: 76 . 


حكمة القول مع المسلمين 


قال: «الشرك بالله» والسّحر. وقتل النفس التي حرم 
لله إلا بالحق » وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)2 . 

وقال عل : الم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المزءة وجور 
السلطان عليهم» ولم يمنعوا الزكاة إلا مُنعُوا القطرَ 
من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من 
غيرهم فأخذوا بعض ما في أيدي 0 
أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل لله إلا بجعل لذ 
بأسهم بينهم)” . 


ا 


عار رن 

() ابن ماجه. كتاب الفتن» باب العقوبات ”/ ١7897‏ (رقم 69ؤ6) والحاكم 
وصححه. ووافقه الذهبي ٠/5‏ 5ع وانظر: صحيح ابن ماجه ؟7/ ١/الا,‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .51١7- ”15/١‏ برقم ١"‏ 3 


حكمة القول مع المسلمين 


وهذا من أعلام نبوته يكو فقدوقع ذلك كله بمن وقع 
في هذه المعاصي» ومن الأدلة المحسوسة على ذلك 
مرض الإيذز» الذي وقع بمن أباحوا الفواحش . 

وقد لعن يك من لعن والديه» ومن ذبح لغير الله» ومن 
آوى محدثاً» ولعن على فعل ذنوب كثيرة غير ذلك" . 

وذكر الداعية ذلك مما يدفع العصاة على الفرار 
من الذنوب والرجوع إلى الله - تعالى - والنّدم على 
ما مضى » والله الموفق سبحانه”" . 
المطلب الثالث: حكمة القول التصويرية: 

من حكمة القول في الدعوة إلئن اللّه الغا نر 
استخدام الأساليب التصويرية التي تدخل على 
القلوت مسائد:ة فتنو ضر تهنا :وتشسك أذهجان 
المدعوين» وتشوفهم ا الاستماع والاستفادة. 


)١(‏ انظر أنواعاً من المعاصي التي لعن عليها رسول الله يَكِِ في الجواب الكافي 
لابن القيم ص 2119-1١١9‏ 2 ْ ْ 
(0) انظر في الترهيب بالوعيد بالعذاب على أنواع الذنوب وآحادها: كتاب 
الترغيب والترهيب للمنذري» وكتاب الكبائر للذهبى». وكتاب تنبيه الغافلين 
عن أعمال الهالكين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» للإمام محبي الدين 
أبي زكرياء أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي, المتوفى سنه ؛ ١‏ /ه. 


حكمة القول مع المسلمين 
ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي : 
المسلك الأول: القصص الحكيم: 

القصة من خير ما يتوصل به الداعية الحكيم 
لإبلاغ دعوته إلى أعماق القلوب؛ لآن النفس تميل 
إليهاء وترغب فيهاء يقول سيد قطب ‏ رحمه 
الله -: «مما لا شك فيه أن للقصص طريقته الخاصة 
في عرض الحقائق وإدخالها إلى القلوب في صورة 
حية عميقة الإيقاع بتمثيل هذه الحقائق في صورتها 
الواقعية» وهي تجري في الحياة البشرية» وهذا 
أوقع في النفس من مجرد عرض الحقائق عرضاً 
تجريديًا)20 ١‏ 

وأفضل القصص ما جاء في القرآن الكريم. 
والسنة: الضحيخة » ققد بين الله -عز وجل - في 
كتابه العزيز أخبار الأمم الماضية أحسن بيان»ء ومن 
ذلك قصص الأنبياء وأقوامهم. وأثنى على أنبيائه 
ومن تبعهم من المؤمنين» وبين سنته في نصرتهم 
وتأييدهم. وذم الأمم التي كذيت: رسنلها» .بيه 


6 في ظلال القرآن ."9٠ /١‏ 


ى حكمة القول مع المسلمين 
سنئه فيهم» وما أوقع بهم من العذاب والدمار» 
وغير ذلك من القصص العظيم الحسن كما قال 
تعالى: # ححَنّ 7 َقص عَليَكَ أَحَسَنَ الفَصص 74" ا 

6 3 سبي وأ[ ا 2 
0 ول 20 

أ القصص من السنة فإن قدوة الداعية فى ذلك 
رسول الله يِه فقد كان يقصٌ على أصحابه 
القصص الذي ينفعهمء ويرغبهم في الخيرء 
وتردي بن ارتو تاصنم ومن ذلك قصة 
الأبرص 3لا مون والأقرع© ( فهى هذه القصة 


التحذير من كفران النعم والبخل» والتشويق إلى 
شكر النعم» والاعتراف بها للخالق» والإحسان إلى 


١ © الناب‎ 


00 متورة رسف الآية ا 

6 سَورة يونكنة الآية 111 

البخاري مع الفتح. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى 
وأقرع من بني إسرائيل» 500/5 (رقم 209454 ومسلم. كتاب الزهد 
والرقائق» برقم 5958, 7171/8/4 . 

() انظر: فتح الباري 5/ 507 . 


حكمة القول مع المسلمين 


وقصة الغلام مع الملك والساحر والراهب”2 2 
وفيها تشويق الناس في الثبات على دين الله 
والتضحية بكل غال ورخيص في سبيل نصرة دين 
الله وإظهاره. 

وقصة الرجل الذي فقتل ماثئة ثم تاب فتاب الله 
علبه2») » فإن في هذه القصة الويضاح للناسن أن من 
تاب تاب الله عليهء وأن البيئة لها تأثير على 
اللهن كاذه للماتب أن تلمعين السليون 
الصالح» وغير ذلك كثير في السنة النبوية . 
المسلك الثانى: التشبيه وضرب الأمثال: 

في القران الكريم كدو مق الأفقال: المقدروورة: 
والداعية لابد له من ذلك فى دعوته» ومن ذلك أن 
الاب تعالن بج كيه المعفق :فى سياه يمول بلاق بذراً 
فأنبتت كل حبة سبع سنايل» اشتملت كل ستبلة 


)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والغلام» 5599/4 (رقم 7008). 

(5) انظر: صحيح مسلم. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 
714 ررقم 70767). 


5 حكمة القول مع المسلمين 


على نافةا دي ةا نوائلة "اعت فرق ذلك لمن يشاء 
حسوهان سويراكم + 

ومثل المنفق رياء وسمعة وبطلان عمله كمثل 
حجر أملس عليه تراب فأصابه مطر شديد» فتركه 
أملسسَ لا شيء عليه" . 

وشبه سبحانه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها 
بالماء الذي ينزل من السماء فأنبت الكل والعشب» 
ثم صار بعد هذه النضرة هشيماً”"' مو عون لله قير 
في كتاب الله تعالى" . 

لوت التي 2 الإسلاك لي دصو ومن ذلك 

تشبيهه الجليس الصالح بحامل المسك» والجليس 
السوء بنافخ الكير* » وهذا من حكمة النبي كَل 
لأنه جمع بين الترغيب والحتثٌ على مجالسة من يُستفاد 


. 1517 انظر: سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(0) انظر: سورة البقرة» الآية: 554 . 

(") انظر: سورة الكهفء الآية: 45 . 

() انظر : أمثال القرآن لابن القيم 05-5٠‏ . 

(0) انظر: البخاري مع الفتح, كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» 155/9 
(رقم عماوهة), ومسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة الصالحين 
5 (رقم 7577/8). 


حكمة القول مع المسلمين 
مامه 


مو تج اليفه في الذين واللاتياء وتحذ رامق متتالينة قرخ 
يتأذى بمجالسته فيهما”© » وهذاكثير فى السنة؟ . 


المسلك الثالث: لفت الأنظار والقلوب إلى الصور المعنوية واثارها: 
من حكمة القول التصويرية لفت أنظار الناس 
إلى الأوصاف الحميدة المعنوية» وبيان آثارها 
العملية التي تحصل بسبب تطبيقها والعمل بهاء 
وك قله الشيون المع ددكو الذاعية ارتسيافتك 
المؤمنين» وآثار هذه الأوصاف». وهذا كثير في 


كتاب الله تعالى ‏ ومن ذلك قوله تعالى : 9 قد أفقلم 


ع 
2 سس برس سا 


لْمَؤْمنُونَ * لذن هم 2 صَلَاتم حسعون :د والذين هم عن 


. ١78/١5 انظر: فتح الباري 4/4 337 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) انظر كثيراً من الأمثال في السنة في صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القران» 0494/١‏ برقم 1/41 وكتاب الزكاة» باب 
مثل البخيل» 27١8/7‏ برقم 23١7١‏ وكتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في 
سبيل الله 149/8/7١ء‏ برقم 1817/8ء وكتاب الفضائل» 211/91١ ١1/81/54‏ 
بأرقام 5--/7787» وكتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. 
.5٠٠١ - 065‏ برقم 17586 25085 وكتاب صفات المنافقين 
5 برقم 4ثلالاء 5١5/4‏ -55١5ء‏ بأرقام ل 0 
وكتاب الأمثال للرامهرمزي» وسنن الترمذيء. كتاب الأمثال 8/ 2١58-١515‏ 
ومسند الإمام أحمد. 48/١‏ . 558, 5/ 2.1487 0187 7017. 


وم حفظ وه لاحل يموع أزما ملكت 
0 ع مووي + َع التق وراد ذلك فأوكبق 


6 
عور 0 0 20 م 


هم الْعَادون وَالَذِنَ هر ِأمْيِهم و وعهرهم عون والزِين 
هر عل ل صَلوتم يحأوِظُون * ولك هم الْورونَ :* ليرت 
يروب اروس هُم ويا حرو . 

وهذه أوصاف تجذب القلوب الحية» وتلفت 
الأنظار إلى هذه الصفات العالية وآثارها الحميدة» 
ومن أعظم آثارها الفوز بالفردوس الأعلى فر 
الجنة» وكتاب الله يزخر بأوصاف عباد الله المؤمنين» 
وآثارهذهالأوصاف فى الدنيا والآخرة© 

فحري بالداعية أن لا يغفل هذا الجانب؛ فإن له 
الآثر الحميد بتوفيق الله تعالى . 


(1)شورة المؤتوق الآنات ات ١‏ : 

(؟) انظر كثيراً من هذه الأوصاف وآثارها فى سورة البقرة» الآية: /ا/1١»‏ وآل 
عمران: الآيات: 16 لاق 17 "ال والتوبةء الآية: ١لاء‏ والفرقان» 
الآيات 5 4/اء والأحزاب الآية ه". والذاريات. الآيتان .١8‏ 5٠١ء‏ 
والمعارج, الآيات 17 6". 


حكمة القول مع المسلمين 


هفده 
المسلك الرابع: لفت الأنظار والقلوب إلى الاثار المحسوسة: 

من حكمة القول التصويرية لفت أنظار الناس 
إلى آثار الأمم الماضية» والأفراد والجماعات 
الظالمة. والقرى والأمصار المكذبة المجرمة. وقل 
تكوق الأتان تن الأزمان القريبة أو الأماكن والأزمان 
العامة اليد ةا فإن في النظر فيما حل بهم من 
الهلاك والدمار والزلازل والمحن والأمراضء» 
أعظم العبر لمن اعتبر وتفكرء ونظر واتعظ». والنظر 
في مساكنهم وديارهم» وكيف أبادهم وأهلكهم 
وأذلهم, وخذلهم الملك الجبار»ء وجعل أخبارهم 
عبرة لأولي الأبصار» ؟! 

وقد أمر الله عباده بالسير والنظر والتأمل في هذه 
الآثار في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : #قل سيوأ 
ل لْدْرْضٍ 6 أنظروأ سكين كرت عَلقِبَةُ 

1 بيت 504 .ونال مالي « أو ووأ في لض 
2 عب ينين مَْلِهِمَ كارا سَدَ متهم 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7/ 78ل #/ “5ه .» والسعدي اا 


ككل هخل ل انل ولف ؤهدف لإ/نى؟. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 


4 حكمة القول مع المسلمين 
ُو وأكا وأ لض ود زوه لحرن عانم 
رُسَلّهم باليتتنت هما كرت أله لِيِظلِمَهَمٌ ولكن انوأ 
أ متللء ج20 

والأمر بالسيير يشمهل العبر يالا يدان»:والتفكر 
بالقلوب للنظر والتأمل في عواقب المكذبين 
والمجرمين» والنظر بالأبصار والبصيرة في آثار هؤلاء 
من المساكن الخاوية» والديار المهجورة. والسماع 
بالآذان الأخبار المفزعة»ء وإلا فمجرد نظر العين 
الجامدة. وسماع الأذن المسدودة» وسير البدن الخالى 
من القلب المتفكر المعتبر غير مفيد» ولا موصل إلى 
المطلوب©”» 


)2000 سورة الروم. الآية: 8 
00( انظر: تفسير السعدي 5/ 2178 رو ذو م2 
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الفصل الرابع 
حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 


تمهيد: مراتب الدعوة. 
المبحث الأول: حكمة القوة الفعلية مع جميع الكفار. 
المبحث الثانى: حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين. 


حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 


فض 


تمهيد: مراتب الدعوة إلى الله تعالى: 

ال 5500ظ 
مراتب البشر ‏ قال الله تعالي - #أدع إل سل ريك 
الِكمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ سد 000 الى هي 
0 4 . وقال تعالى: 7 #وَلا جحدِلُوا هل 
الحكتب ل لطس 
مِتَهّرٌ ...4+ فاتضح بذلك أن مزاتب الدعوة 
إلى الله أربع مراتب كالتالي : 

المرتبة الأولى : الحكمة 

المركة القانية الموفظة الحتبندة. 

الموية الغالقة: اعد لوال عن احسين. 

المرتبة الرابعة: استخدام القوة. 

ولابد أن تكون مرتبة الحكمة ملازمة لجميع 
المراتب التي بعدهاء فالموعظة لابد أن توضع في 
موضعهاء والجدال في موضعهء واستخدام القوة 
في موضعه مع بيان الحق بدليله والإصابة في 


. ١78 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. 55 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 


5 حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 
الأقوال والأفعال» وكل ذلك بإحكام وإتقان. 

وقهدا: تكن ران المدفر ب ٠‏ ييه قله 
المراتب كالتالي : 

اب العيفيون لكي القابل للحق» الذي لا 
يعاند ولا يأباه» وهذا يُبين له الحق علماً وعمادٌ 
واعتقاداًء ذ 1 0500 

١‏ - القابل للحق المعترف به؛ لكن عنده نوع 
غفلة وتأخره وله أهواء وشهوات تصده عن اتباع 
الحق». فهذا يدعى بالموعظة الحسنة المشتملة على 
الترغيب في الحق والترهيب من الباطل . 

المما ند الج خنع فيا عاذ ووالئر بح العيولة 

: - فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل 
معه إلى مرتبة استخدام القوة إن أمكن . 

واستخدام القوة يكون بالكلام» وبالتأديب لمن 
له سلطة وقوة» وبالجهاد في سبيل الله - تعالى - 


51 "/(١٠ه انظر: فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ؟/44غ» هئ‎ )١( 
والتفسير القيم لابن‎ 6 21915 /١ .وى ومفتاح دار السعادة لابن القيم‎ 49 
. 7ه‎ /١ القيم ص 2544 ومعالم الدعوة في القصص القراني للديلمي‎ 


حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 


تحنق لواء ولك آفن المسلمين. بالفتووظة الت نول 
عليها الكتاب والسنة» » وهذا ما يقتضيه مفهوم 
الحكمة الصحيح؛ لأنها وضع الشيء في موضعه 
اللائق به بإحكام وإتقان وإصابة . 

ويزيد ذلك وضوحاً وبياناً ما كان عليه رسول الله 
يك وهو الذي أعطاه ربه من الحكمة ما لم يعط 
أحداً من العالمين» فقد كان يضع العلم والتعليم 
والتربية في مواضعهاء والموعظة في موضعها.ء 
والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء والقوة 
والغلظة والسيف في مواضعهاء وهذا من أحكم 
الحكم؛ قال تعالى: : + يكأمها لين جنهدٍ الحكتار 
كفت واف عي ريهز هك لاير42 . 
ا لي إلى الله 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ,”"١6/5 25١5/7”‏ وفتح المحيد شرح كتاب 
التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ص 84 . وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ . 0ه وزاد الداعية إلى الله لعي العاردي و 
بن صالح العثيمين» ص ,.١5‏ وأضواء البيان في إيضاح القران بالقران» للشبخ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى. 1 اهلا .١‏ 

(1) سورة التحريمء الآية: 8. 


2 حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 
تعالى0© . 

وقد تقدمت حكمة القول مع المراتب الثلاث 
الأولى من مراتب البشر السابقة» أما المرتبة 
الرابعة: وهم المعاندون الظالمون الذين لم يرجعوا 
ان الحق. فهولاء من الحكمة 2 دعوتهم ل الله 
تعالى ‏ استخدام القوة الفعلية معهم في المباحث 
التالية : 

المبحث الأول: حكمة القوة الفعلية مع جميع 

المبحث الثاني : حكمة القوة الفعلية مع عصاة 
المسلمين. 


)١(‏ انظر: تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على التفسير القيم لابن القيم ص 
15". 


حكمة القوة الذ لفعلية مع الكفار 


المبحث الأول: حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


المطلب الأول: أسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار. 
المطلب الثاني: قوة الجهاد في سبيل الله تعالى. 
المطلب الثالث: أسباب النصر. 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 2 
المطلب الأول: أسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار: 
أصئاف المدعوين : من الملحدين» والوثنيين» 
وأهل الكتاب» وغيرهم من الكفار إذا لم يؤثر فيهم 
من حكمة القول العقلية» والحسية» والنقلية» 
والبراهين المعجزة» والجدال بالتى هى أحسن» 
وهو استخدام القوة؛ فإن لها الأثر العظيم في نشر 
الدعوة. وفمع الباطل وأهله. ونصر الحق وأهلهء 
قال تعالى: لد رَسَلناوْسَا لنت الا مهم 
هه 5 007 
الكتنب والْميرَان ليقو آلنَاسٌ شن ِلْقِسْط وَأَنرلَنا 
ليد نه بَأسنُ سَدِيدٌ وَسَفِعٌ ناس وَلِيَعَلم لله من 


> جر وعم ماعو 571 صجو لام 


زو ضار القن أله و04 . 

فبين - سبحانه ‏ أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» بالبينات وهي: المعجزات». والخجج 
الناعدر عه وا لسر اه الل تلت قدو ةلا 


.7٠8 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


5 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
الجاهيرات» بوالبراهيد الشاطعياف: ولدلا 
القاطعات» التي يوضح الله بها الحقّ ويدفع بها 
الباطل» وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البينات 
والهدى والإيضاحء وأنزل معهم الميزان: وهو 
العدل في الأقوال والأفعال الذي يُنصّف به المظلوم 
من الظالم.» ويقام به الحق. ويعامل الناس على 
ضوئه بالحق» وأنزل الحديد فيه قوة وردع وزجر 
لمن خالف الحق» فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة 
والبرهان وتؤثر فيه البيّنة» فهو الملزم بالحق 
والقامع للباطل بإذن الله تعالى -. ولقد أحسن من 
قال في مثل هذا : 


وما هو إلا الوحُي أوْحَدٌ مُرْمَفٍ تُميلٌ ظبَاه أَحَدَعَيْ كل مايل 
فهذا دواءٌ الدَّاءٍ من كن عالم وهذا دواءٌ الدَّاءِ من كل جاهل 
هوّ الحقّ إِنْ ت تيقما افيه تَغْنَهُ ١‏ وَإِنْ تَعْذدُ اخاا 2 لَيُسَ بغافل” 
«|) .ا ا 5 ثر صللابله ٠‏ 
وقال اخر: يعنى رسول الله عَكِلة : 
قالوا غَزَوْتَ ورسلُ الله ما يُعثوا لقدْلٍ نفس ولا جاءُوا لسفكِ دم 
جهلٌ وتضليلٌ أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لما أتى لكَ عفواً كل ذي حَسّب تكفْلَ السيفٌ بالجهالٍ والعَمّه” 


. 817-85 /7 ديوان.أبي تمام. بشرح الخطيب التبريزي»‎ )١( 
. ومعنى العمم : اسم جمع للعامة‎ 01١ » (؟) الشوقيات : شعر أحمد شوقي‎ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


ع 3 5 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانئنب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنايو”" 


فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان 
ويقبل الحق بدليله» أما الظالم المتبع لهواه فلا يردّه 
إلا السيف وأنواع السلاح” » ولهذا يكون الجهاد 
في سبيل الله أعظم حكمة القوة في الدعوة إلى دين 
الله تعالى . 


.7١5 2185 /" انظر : فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله ابن بازء‎ )١( 

(0) انظر الإمام محمد بن عبد الوهاب : دعوته وسيرته للعلامة عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز ص 278 وفتاوى ابن تيمية 74//ا. 7114 وتفسير ابن كثير 
"١16/4 . 45 /‏ وتفسير السعدي. .701١/0‏ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفا 


ملس تكلككتكك79ي7ت 2 0 
المطلب الثانى: قوة الجهاد فى سبيل الله تعالى: 
الجهاد في سبيل ايه من أعظم ما تقب به 
العباد بعد الفرائض إلى الله - تعالى - لما يترتب 
عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع 
الكافرين المعاندين الظالمين والمنافقين وغير ذلك 
من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة» وله 
أهداف» وأطوارء وأنواع. ومراتب إذا علمها 
المجاهدون وعملوا بها فقد أحرزوا حكمة القة 


)١(‏ الجهاد في اللغة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. وفي 
الشرع : بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفارء والبغاةء» والمرتدين 
ونحوهم . وهو فرض كفاية . ويكون فرض عين في ثلاث حالات : 

١‏ -إذا حضر المسلم صف القتال. 

. إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين‎ - ١ 

- إذا طلب إمام المسلمين النفير. 

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب الجيم مع الهاء. والمصباح 
المنيرء مادة «جهد) ١/5١١ء‏ والمغنى لابن قدامة "/ 2.85 والقتال فى 
الإسلام. ص »١١‏ وذكر ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» 
وإما باللسان» وإما بالمال» وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل 
الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة؛ ولهذا قال كَل : «جاهدوا 
المشركين بألسنتكم. وأنفسكم. وأموالكم. وأيديكم»؛ رواه أبو داود والنسائي 
والدارمي. وأحمد واللفظ له. */ "151» وانظر زاد المعاد 1 5» 01١‏ ؟١.‏ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


هلله 
الفعليّة فى الدعوة إلى الله . 

وس ا ساون للق ادن المت عا تن امهالك 
ال ْ 

المنلك الأول -أعداف التحهاة وغايت 

المسلك الثانى : أطوار الجهاد . 

المسلك الثالث : الإعداد للجهاد . 

المسلك الرابع : ضوابط قوة الجهاد. 

المسلك الخامس : مراتب الجهاد وأنواعه. 
المسلك الأول: أهداف الجهاد وغايته: 

الجهاد جهادان: جهاد الكل وجهاد الدّفاع. 
والمقصود منهما جميعاً والهدف هو: 

١‏ _إعلاء كلمة الله وتبليغ دينه» ودعوة الناس 
إليه» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء قال تعالى : 
١‏ يلوف عل لتك ود كه لزي م04 . 
عالصو المظلوفية ة قال العالى 1 و د 


يَ سمكاولء دحج د هه 


مَئِلُونَ فى سبيلٍ الله وَالْمسَتَصّعَفِينَ م الرَجَالٍ وَالِيْسَلٍ 


. ١97“ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


2 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
أهلّها جحل لا مِن لَدْنكَ وَلِنَا وَأُجَعَل لَنا من لَدنكَ تَسِيرا 204 . 
زود العدوان». وحفظ 0 وحماية 
عفيدة 0 قال تعالى : #قمن ]ا عد 1 5 
َأعَئَدُوأعَكَهِبمِملٍ مَا عمد عَلِكَكْ موأ لَه وَعْلموَأ أن أو 
جع الو4 1 » وقال تعالى : # وَلوْلَا دقع أن آلناسَ 
1 ون ا 7 ل ا ال ا 0 
إعطع م معن ١‏ رمت صوامع وسع وصلوات ومسلجد 
و مس م ار م ل 00 
د ف 00 لو كيرا وليتنصريت الله من 
نصرةة رك لله لقَووكٌ عَرِيرٌ 04 ء: 
. المسلك الثانيى: أطوار قوة الجهاد: 
قد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة : 
الطور الأول : الإذن للمسلمين بالجهاد من غير 


الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين 


./6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ١954 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
. 5١ سورة الحجء الآية:‎ )( 
.79 سورة الحج.ء الاية:‎ ):( 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
والكفٌ عمن كف عنهم. كما قال تعالى ١‏ إن نولا 


ع جر وى رصخ زرعير وو ساس جر لاسا م 50-8 014 


فخدوهم وافساوفد حت وعد موت ود ث تدوأ دُتُحِذْوا ممم 


وَلنا وَلا حيرا * إِلَّا لبن يصِلُونَ إل هو و يل م وتم 
2 ا بج سرس سو سل انا ور > 317 
مسق أو جَاءوثم حَصِرَتٌ صد ورهم أن يقدلوكم أو يلوأ 


سر 


وم لوس أله لس لطب حك 2 عر 2 من 200 5 
ير وَأَلْعَوَاْ لَك 00 َّهُ لكي عَليمَ 

سكن أ . 00 : 

الطور الثالث: جهاد الكفار والمشركين كافة. 
وغزوهم في بلادهم وقتالهم بعد البلاغ والدعوة 
إلى الإسلام وإصرارهم على الكفرء فيجاهدوا حتى 
لا تكون: فح بوكر ند الدين كله شار ولوصه ادير 
أهل الأرض» ومع رقعة الإسلام. ويزول من 
طريق 0 دعاة الكفر وال لمحاد » ويَنعم م العباد 
ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة 1 
إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى 


2759 وانظر سورة الكهفء الآية:‎ »4٠ 89 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.765 019٠ وسورة البقرة. الآيتان‎ 


52 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
عدل الشريعة الإسلامية وأحكامها الرشيدة . 

ويستمر القتال حتى يدخلوا في دين الله أو 
يلتزموا بالجزية بشروطها إذا كانوا من أهلها" . 
كما قال تعالى : # فَدَيْلُوا ألْزييت لا يؤمبورت يله و 
اَم الحز ولا جُرَُونَ ما حرم أله وسو ولا 
بورك يِب لق ون اليو أوثوأ الححكب حو 
بعْطوأ لزيد عن يَلِ وهم مروت 74 . 

وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي 
عليه نبينا محمد كَل وأنزل الله فيه آية السيف وهي 
من آخر ما نزل: # فَِذَا أَشَلح الدود 0 افوا 
لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فإن تَابوأ وأَقَامُوا ألصَلَؤة ودَانا 


7 


0 00 
م6.06 


لكر مَك أسِ لهم إن أله و4 . 
5 ل عر ظ - رصرط سل قوط 
وقال تعالى: # وَفَليْلوهمَ حقٌ لا تكوت وِنَنَةَ 


)١(‏ انظر التفصيل فيمن تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم في زاد المعاد 
لابن القيم “/ ثاه٠ء‏ وفتاوى ابن باز "/ 21١9٠9‏ وفضل الحهاد والمحاهدين 
لابن باز ص "5١‏ . 

(؟) سورة التوبة» الآية: 79. 

(6) سورة التوبة» الأية: 6. 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


60 
رَيَحكُونَ أليِينُ كلم 04 . وقوله يل: «أمُرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
يحهذا رسؤل الله ويقيموا الصلاة ويُونوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك عصِمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّ الإسلام وحسابهم على الله" . 

وهذا إذا استطاع المسلمون بدء عدوهم بالقتال 
وجهاده في سبيل الله . أما إذا لم يستطيعوا فعليهم 
أن يُقاتلوا من قاتلهم واعتدى عليهم» ويكقون عمن 
كنف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها في 
الطور الثاني من أطوار الجهاد' » قال تعالى : 
« © ون جَتأ يِل تلت ها وتَوكل عل أله نه م 


." سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 5/١‏ (رقم 75)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الآمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله /١‏ 0 (رقم 717) . 

() قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله -: وهذا القول 
أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وبهذا يعلم أن قول من قال من كتَّابٍ العصر : إن الجهاد شرع للدفاع لا للطلب 
قول غير صحيح ومخالف للنصوص . انظر فضل الجهاد لابن باز ص 255 
وفتاوى ابن باز أيضاً */ ١7١‏ . 


22 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
ليع أل 4*؟ » ولا تعارض بين هذه الآبة وآبة 
التوبة وما جاء في معناهاء لأن آية التوبة فيها الأمر 
بقتال الكفّار إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو 
كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه آية 
الأنفالةه وكما فعل النبي د يوم الحديبية» فل" 
مُنافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعله” 

ويكون الأمر لوليّ الأمر إن شاء قاتل» وإن شاء 
كف» وإن شاء قاتل قوم دون قوم على حسب القوة 
والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه 
وشهواته. فإذا صار عندهم من القوة والقدرة. 
والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها 
حرباً للجميع وأعلنوا الجهاد للجميع' 
المسلك الثالث: الإعداد لقوة الجهاد: 


ولا يمكن أن يكون الجهاد قويًا إلا بإعداد قوتين 


هو 


هو يفا 


."1١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


إفة تفسير ابن كثير 7/ 5 77. 
) انظر فتاوى ابن باز 7/ 2191 وفتاوى ابن تيمية ١57/1١7‏ . 
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60 


١‏ - قوة الإيمان والعمل الصالح» كما قال عز 
وجل (ؤكات حَتَاعينَ َصَرٌ المْوَمِينَ4” » وقوله : 
ص بايا لل ينَ امَو إن 5 تا أله تصرح يليت أقدا مك عد 
ا 
ثانا والرّسءامنوأً»” , م عد الو اجبات 
مضه عن جميع المحكمات من ا أسياب 
التضو لكك 

١؟ ‏ قوة الحديد وما استطاعه المسلمون من قوة 
مادية» قال الله تعالى وَآهِذو الهم استطعث رهن 


مه ساي 70000 مر 


َو ومن رَبَاظٍ الحَيْلٍ ترَهِبُوت بهء عدو أله 
وَعَدَوَكم 4 3 والإعداد يكون على حسب 
الظرؤرق. والأحواله :ووتاول كل وشيلة بخطييها 
المسلمون» وقد ثبت عنه يك أنه قال : «وأعِدُوا لهم 
ما استطعتم من قو ألا إن القوّة الرمي» ألا إن القوّة 


. سورة الروم, الآية: /ا؟‎ )١( 
./ سورة محمدء الايتان: لاء»‎ )6( 
.ه١ سورة غافرء الآية:‎ )0( 
5٠ سورة الأنفال» الآية:‎ ):( 


حكمة القوة الذ لفعلية مع الكفار 


حننه 
الرمىء ألا إِنْ القوة الّمى)”' . فيجب إعداد 
القوات البرية» والجوية» والبحرية إذا استطاع 
المسلمون ذلك”© , ويجب عليهم أن ماخننا 
ع هم : كام لدو اموا ذوا يه رصطه م 

الإعداد المتعلقة 0 والداف وتدريب 
00006 0 00 يُعينهم على 00 عدوهم 
والسلامة من مكائده» والله ‏ عز وجل - أطلق الآمر 
بالإعداد وأخذ الحذرء ولم يذكر نوعاً دون نوع ولا 
خالا دوو بعال وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف» 
والأسلحة تتنوع. والعدوٌ يقل ويكثرء ويضعف 
ويمقوى »2 فلهذا ينبغي على قادة المسلمين واعيانهم 


00 مسلمء كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
ع/ ١‏ (رقم .)191١/‏ 

(0) انظر: عناصر القوة في الإسلام. للسيد سابق.» ص 777 2 وتفسير السعدي, 
“8 . 

(0) سورة النساءء» الآية: ./١‏ 


حكمة القوة الذ لفعلية مع الكفار 


ومفكريهم إعداد ما يستطيعون من قوة لقتال 
أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك». وقد قال 
كككةِ: «الحرب خذدعة)2"2 . ومعناه أن الخصم قد 
ادر فرمن خصييه بالاكر يو الخد يذه ف حورت اما ل 
يُدركه بالقوة والعدد» وذلك مُجِرّبٍ ومعروف” . 
المسلك الرابع: ضوابط قوة الجهاد: 

ومع أن ما تقدم هو مفهوم القوة الصحيح في 
الدعوة إلى الله تعالى فإن قوة الجهاد في سبيل الله 
لها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون في سبيل 
الله - تعالى - ومن ذلك قوله تعالى: #وَلَا تَصْمَدوأأ 
إنك لَه لا يحت الْممتريرت 0# ٠‏ فيدخل في 
ذلك ارتكاب المناهي : من المثلة والغلول. وفتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لارائ الهم ولا 
قتال» والؤُهبان» والمرضى. والعمي. وأصحاب 
الصوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو 
)١(‏ مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب. 2151/7 
(رقم 22179 وانظر: شرح النووي» 1١8/17‏ . 


إفة فضل الجهاد والمجاهدين ص 271 وفتاوى ابن تيمية 74/ 761 . 
(7) سورة البقرة, الآبة: ١9٠‏ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
40 وووؤ225222222555852259595919*35 
استعان الكمار برأيه قتل"© . 
ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة. 
وتحريق الأشجارء وإفساد الرّروع والثمارء 
والمياه»ء وتلويث الآأباز؛ وهدم البتودتك!؟ » ولهذا 
كان يله إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم 
قال: «اغزوا د بسم الله في سبيل الله تالاو كر كدر 
باللهء اغزوا ولا لان ولا تغدرواء. ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداٌء وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال. . .»© ٠‏ ثم بينها كَل 
كالاتي : 
)( الإسلام والفم :1ن لحن الإسلام دون 
الهجرة. ويكونون كأغزات المسلسنة: 
(بس) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 
(ج) فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله 


. ١9798 ١76 /١ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

زفق انظر : تفسير ابن كثير /١‏ 7371 وعتا ضر الفروني اللا 11 

فر مسلمء » كتاب الحهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البتعوث. 
ع باه م١‏ (رقم ا/١).‏ 


حكمة القوة ال لفعلية مع الكفار 


وقاتلهم”"' ١‏ 
ومن هذه الضوابطٍ قوله تعالى : 0 وَلِما اف 
من ووم 1 ََبِدَ الف مر و ا د 

يدِي4” . 
خاف المسلمون من ا ات بأن 07 من 
قرائن ئن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح 
0 ا 0 ال 
أعدائهم بذلك . 
و دلت الايةتعلى 1 :0 ام الخيانة المحققة 
نف متهم بل عل ذلك ْ 
ل 0 


لم يوجد منهم مايدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد 


إن 


(1) انظر المرجع السابق "/ /اه 17 ء وزاد المعاد "/ .٠٠١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: /ه. 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


كببسب ب ب ب ب اي م 
» بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته”" . 
الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا اتقضى 
عهدهم غزاهم» فجاء رجل على فرس أو بِرْدُونٍ 
وهو يقول: الله أكوه وفاء لا غدر. فنظروا فإذا 
عمرو بن عبسة» فأرسل إليه معاوية - رضي الله 
عنه ا لل فقال: سمحت سيول الله لله عَكنِاقّ يقول : 
من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدٌ عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضيّ أمَدُها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع 


معاوية" . 
وهذا هو عين الحكمة في دعوة من ظلم وتجبر 


المسلك الخامس: مراتب قوة الجهاد وأنواعه: 
الجهاد له أربع مراتب: جهاد النفس» والشيطان» 


.1814-1817 /9 وتفسير السعدي»‎ 277١/7 انظر : تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() أبو داودء كتاب الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليهء */ 8 (رقم 2070759 وانظر: صحيح سنن أبي داود» 2578/7 
والترمذي. كتاب السيرء باب ما جاء في الغدر (رقم )١98٠‏ وقال: هذا 


حكمة القوة الذ لفعلية مع الكفار 


والكثنان والمنافقين» وأصحاب الظلم والبدع 

والمنكرات . 

: جهاد النفس له أربع مراتب‎ ١ 

40 جهادها على تعلم أمور الدين والهدى الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

(ب) جهادها على العمل به بعد علمه. وإلا 
فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها . 

(ج) جهادها على الدعوة إليه ببصيرة» وتعليمه 

من لا يعلمه. وإلا كان من الذين يكتمون ما 
أنزل اشهين الهذى والينات دولا شه غلم 
ولا ينجيه من عذاب الله . 

(د) جهادها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى 
الله وأذى الخلقء. وأن يتحمل ذلك كله لله . 
فمن علم وعمل» وصبر فذاك يُدعى عظيماً في 
ملكوتة السمو انك قال الله تعالى : «والسر 


ص< 200 له 


1 6 > الا ا اجا سردل 6 بال د 0 
إِنْ الإضئن لفى خسر * إلا الذين ءامنوا وعملوأ 
1 : 


لل 
سم 


ون حور 


صَدْلِحَاتٍ وتَوَاصُوَا لحن وتَوَاضصَوَا بالصّير 014 .. 


افق 


."-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


2ه جح القوة لفطية مع الع 
١‏ جهاد الشيطان وله مرتبتان : 
(أ) جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة فى الإيمان. 

(ب) جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات 
والإرادات الفاسدة» فالجهاد الأول بعد 
اقيق نوالكاق. معد الصوره فال هال 
« وَحَمَلَْا متهم أيِسَُّ يمَدُويت يِأمرنا لما صَبروأ 
وكانوا بسَاييَنا بوقِنُونَ 4 . والشيطان من 
أخبث الأعداء» قال تعالى : ## إِنَّ لضَّيطن ل 

جهاد الكقار والمنافقين : 

وله أربع مراتب : 

(أ) بالقلب . (ب)باللسان. (ج) بالمال . (د) باليد. 

وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين 

أخص باللسان . 

4 -جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات : 


.784 سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
." سورة فاطرء الآية:‎ )7( 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


فلك 
(أ) باليد إذا قدر المجاهد على ذلك . 
(ب) فإن عجز انتقل إلى اللسان. 
(ج م ال قال عله : «من رأى 
منكم منكراً فليُغيرٌ بره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقليه وذلك ضعت الإيمان)20© 1 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد وأكمل الناس 
عند الله من كمل مراتب الها كيام والخلق 
الجفاف ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله 
محمد خاتم أنبيائه ورسله؛ فإنه كمّل مراتب الجهاد 
وجاهد فى الله حق جهاده” 2 ». فصلوات الله وسلامه 
عليه ما تتابع الليل والنهار. 
ا ل ل 
جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال كلنَهِ: «ألا 


)01 مسلم كتاب الإيمان». باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان 59/١‏ 
(رقم 19). 
(0) انظر : زاد المعاد "/ .١7” 23٠١‏ 


حكمة القوة الة لفعلية مع الكفار 


لبإ يبب 
أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. 
والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله. والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب»”" . كان جهاد النفس 
مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له فإنه 
ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به وتترك 
ما نهاها الله عنه» ويحاربها في الله» لم يمكنه جهاد 
عدوه في الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدلوه 
والانتصار عليه» وعدوه الذي بين جنبيه غالب له 
وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد 
نفسه على الخروج . فهذان عدوان" وبينهما عدو 
ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده.» وهو 
واقف بينهما يثبط الإنسان عن جهادهما ويخوفه 
ويخذلهء ولا يزال يخوّفه ما في جهادهما من 
الحفاق > .وقوات" اللذات::والشهر اكب اناق يمكدة 


)١(‏ أحمد بسند جيد (5/ 27١‏ 7 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١١/1١‏ ؛ 
وابن ماجهء كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (رقم )0 وفي 
الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقاتث . 

() النفس والعدو في خارجها . 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


60 
أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدوٌ 
الثالث6 وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان”" . 
ولتفع مما تقدم أن ميادين أو أنواع القتال في 
الجهاد كالآتي : 
١-_-جهاد‏ الكفارء والمنافقين» والمراتك 0 
5 جهاد البغاة المعتدين . 
؟ جهاد الدفاع عن : الدين» والعين» ٠‏ والأهل. 
والمال. ريسل في مقا لد واد لطع الى أو 
المحاربين. قال كلِ: «من قُتِلَ دون ماله فهو 
شهيدٌ ومن قيِلَ دون أهله فهو شهيدٌ ومن قُتِلَ دون 
دينه فهو شهيدٌ. ومن قُبِلّ دون دمه فهو شهيكٌ)” : 


. 5/7 انظر : زاد المعاد‎ )١( 

(0) انظر: التفصيل في ذلك» زاد المعاد / »١١-5 63٠١‏ والمغنى لابن قدامة 
,؛ والقتال في الإسلام لمحمد الجعوان ص 0.١١7‏ 

0 أبو داودء كتاب الأدب. باب في قتال اللصوص» 755/54 (رقم ا/ا/ا4) 
والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» 7/8/5 
(رقم )١57١‏ والنسائي, كتاب تحريم الدم. باب من قتل دون ماله. /1/ ١١5‏ 
(رقم 2508١‏ 25041 4047). وأحمد برقم 1107-1١767‏ . قال الترمذي: 


حكمة القوة الفعلية مع الكفا 


7 : 5 
المطلب الثالث: أسباب النصر: 
من: المغلوم يقيناً أن النصر على الأعداء له 

أسباب تحققه للمسلمين على أعدائهم بإذن الله 
عاتعالى دن وسادكر معظم هذه الأسباب بإيجاز في 
أربعة عشر مسلكاً كالتالي : 
المسلك الأول: الإيمان والعمل الصالح: 

وعد الله المؤمنين بالنصر المبين على أعدائهم. 
وذلك بإظهار ديهم وإهلاك عدو 0 طال . 
الزمن قال تعالى : إن تضم رُسْلَنَا ولي ءَامنوأ 
00 َالدياويرم يشو الْأشْهندٌ* يم لا عطي 


5 الل 1ت 00 سو أَلدَّارِ 004 . وقا 
نا مكنا د التوة 00 
ا الموعودون ا هع الموضوقون 
بقوله تعالى: 8 إنَّمَا الْمؤْمي 0 إِذَا ذكر أنه 
وَجلتَ لوبهم وذ 4 تم 7 ول 


ىس ل مه دهج مسوم 


ريه متو لون اأزبرت : 2 يقَيمُوتَ الصَّلَؤْةٌ وممًا رزقتهم 


)١(‏ سورة غافرء الآيتان: ١ه,‏ 7ه. 
(1) سورة الرومء الآية: ا5 . 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


قد 
و مور لس 0 جزيو مجو< ورا سم سال 5 
سففولن 2 أَوْل 5 هم | ومنو 00 وقال 
ظُ 01 سو م رسايو م6 5 آ# مر رهم ص سا ع 
تعالى وعد لَه الذي عامنوا منك وعيلُوا الصَنحَد 
ا اي | ات ور 00 02100 وص م 
2 5 


ره 
0101 ود زر 00 0 كوء > كو سه او نام سم 
وليم< لمكن هم دد الزيف ارد هم وليبدلتهم من بِعْدٍ 


ب-. م كم كا لد وو 7 ب فمسير 20002 2 م م 
خوفهم ام حَبَدُونَقٍ لا شروت شيعا وَمَن كَفْرَ بِعَدَ 
ذلك فَوْليِكَ هم الْفنسفُونَ 4" . وقال تعالى : # وَأَن 


جد سر سر ضر ره آ أ ل مه 2 


عل ألنّهُ كفن عَلَ المُوّمِنِنَ سَبيلًا94 . 
المسلك الثاني: نصر دين الله تعالى: 

ومن أعظم أسباب النصر: نصر دين الله 
- تعالى ‏ والقيام به قولاء واعتقاداء وعملا 
ودعوة. قال تعالى: #8 وَإسِنصرَيك الله من يتصرهة 


2 ف 1 وو 0 3 0 وءه ٠‏ 8 2 
إِتَ الله لقو عريز # الذين إن مَكْتْنهُم فى الأرض 
ا 0 و سمه 
أقاموأ الصَلُوة انوا الرحكرة وأمروا بالمعروف وَتَهوا 
مر صه قد سل ب سس 207 
عن المنكر وَنَهِ عيقبة الأمور 29# . وقال تعالى: 


رس كت سا ساس يده د رع ) )سر م و سول مويه 4< سل 
97 يتأيها الزن ءامنوا إن تتصروا الله ,يتصركة ويثيتٌ أقدا مَك 
)١(‏ سورة الأنفال» الآيات: 4-7 . 

(؟) سورة النورء الآية: ه8. 

(7) سورة النساءء الآية: .١5١‏ 

(:) سورة الحج. الآيتان: .4١ .5٠‏ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
2-7-2 0 0 00000 
* وَالَدِينَ كفروأ فَنَعَسَا لم وَأصَلَّ أَعْسَلَهُمَ 4" . وقال 
تعالى : ## وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمثنا لاا اْمَرْسََِ * إِنَهُمْ لم 
لْسَصُورُود* وَإنَ دكا طم لكبو . 

المسلك الثالث: التوكل على الله والأخذ بالأسباب: 

التوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل 

النصرء لقوله تعالى: #اوَعَلَ أله َلِيَتَوَكلٍ 
لْمُؤوبُوت 4" . وقال سبحانه: « إن ينصرمم الله 
0 سل سسسفكة ل دح ا سف يسم صا وى وسلا سام 
َلَا عَالِبَ لَكُمَ وَإِن يحذلكم فمن ذَا الذى ينصركم من 


بَعَدِه وَعَلَ الله ستَوَكلٍ الْمَؤْمِمُونَ 04 ٠‏ وقال تعالى : 
« وَدا عَرْمَتَ فَتَوَكلٌ عَلَ الله إن لَه يحب الْمتَوَكينَ 4« . 


> 


« وَتوكَلْ َل الله وَكَقَ باللَه وكيلا4” . « وَوَكَل 
ل ص صرحت ص بن ل سا نلا 


عل أل الْذِى لا يموت وَسَبَح يحَمّدِوٌ حك بد دنوب 
عِبَادِى حيرا 8#" . وقال كَلِةِ: «لو أنكم كنتم 


.8 سورة محمدء الآيتان: لاء‎ )١( 

(0) سورة الصافات» الأيات: ١77-11١‏ . 
(0) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 

(14سوزة آل عمراة» الآية 356 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١88‏ 

(7) سورة الأحزاب» الآية: ". 

0) سورة الفرقان, الآية: 0/8 . 


حكمة القوة الة لفعلية مع الكفار 


إففذه 
توكلون على الله حقّ توكلم لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح مم بطاناً)”© . ولابد مع التوكل 

من الأخذ بالأسباب» لأن التوكل يقوم على ركنين 
0000 
(ب) الأخذ بالأسباب المشروعة. 

ونيد قال على : لصوا لهم ا اشتلعثر ين 
كوو رفنت زناك: الخل: ماري يرف در أله 
وَعَدُوَكُمْ 74" موف أكن عوقئ” العنةه إن 
رجلة قال باوسول :ان اعقلها واتوكل أن أطلقها 
وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل)”" . 
المسلك الرابع: المشاورة بين المسئولين: 

كما كان رسول الله يَكِهٍ يشاور أصحابه مع كمال 
عَقَله ومداة زايدة امتثالاً لآمر الله تعالى و ييا 


2025175414 الترمذي» كتاب الزهدء باب في التوكل على الله 4/ ”/اه (رقم‎ )١( 
. 775/7 وانظر صحيح الترمذي‎ 

(؟) سورة الأنفال» الاية: .5١‏ 

(©) الترمذي. كتاب صفه القيامة» باب حدثنا عمرو بن علي 558/4 (رقم 
7 2» وانظر صحيح الترمذي ”/709. 


9 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
ل أصحابه» قال تعالى: ## مَِمَا رَحَمَةَ من أَكَ 
بت لَه وو كنت عا عط اق عسوأ ون حول 
2 عَنهُمَْ وَأسْدَدٌ عير كم وَسَاودَهم في الأ ذا عَرْمَتَ 
1 إن لله يب المتوينَ بن 04 ع " وَأمَرهم 
ور ينتيج 204 . 
المسلك الخامس: الثبات عند لقاء العدو: 
من عوامل النصر الشَباتَ عند اللقاء وعدم 
الانهزام والفرارء فقد ثبت النبي كَل في جميع 
معاركه التي خاضهاء كما فعل في بدرء وأحد 
وحن وكات كر ني تحير حيدوا ليعاررار جع 
بعض المسلمين: «أنا النبَ لا كذبء أنا ابن 
فيد المطلت. اللهم نزّل نصرك)” تمك اضنتحابه 
من بعده. . وهو قدوتنا وأسوتنا الحسنة 8 لَقَّدَ كن 


2ه ساسا 2 2204 أن رص رو 
لَكمْ فى رسول أله سر 3 سه لمن كان د ا لله والبوم 


. 1١69 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشورىء الآية: 8/". 

(9) البخاري مع الفتح. كتاب الجهاد. باب من صف أصحابه عند الهزيمة 
٠٠٠6/5‏ (رقم ,)591١‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين 
١11 /*‏ (رقم .)١0//5‏ 


حكمة القوة الة لفعلية مع الكفار 


الروك أله كيرا4” . 

وقال كله «يا أيّها النامن لا تمنوا لقاءَ العدوٌ. 
واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)” . 
المسلك السادس: الشجاعة والبطولة والتضحية: 
والتضحية بالنفس والاعتقاد بأن الجهاد لا يُقَدٌ 
الموت ولا يُؤْخَره؛ ولهذا قال تعالى : « أَيَمَمَا 
تَكْونواًيذرككم كك لعزت وق كن ازع قير 06 

قال الشاعر: 

من لعيعت بالشيف عات يقير 0 

ولهذا كان أهل الإيمان الكامل هم أشجع 
الناس. وأكملهم شجاعة هو إمامهم ميحمد عبد 
وقد ظهرت شجاعته في المعارك الكبرق التي قاتل 
فيها ومنها على سبيل المثال : 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر 
عند اللقاءء */ 151 (رقم 1747). 

(*) سورة النساءء الاية: 8/ا. 


1 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 

(أ) شجاعته البطولية الفذَّة في معركة بدر» قال 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لل اتنا 
يوم بدر ونحن نلودٌ برسول الله كلِةٍ وهو أقربنا إلى 
العد و وكان من أشد الناس يومئل نأسا)ة؟ . وقال 
- رضى الله عنه : اكنا إذا حَمِيَّ البأسُ ولقي القومُ 
القومَ اتقينا برسول الله كَللِْهِه فلا يكون أحدنا أدنى 
إلى القوم منه)”" . 

(ب) في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًا لم يُقاتله 
1 
البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يُحاذي به 
يعنى النبى عَلللْدة» . 

وهكذا أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن بعدهم 
من أهل العلم والإيمان فينبغي للمجاهدين أن 


. 85/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

4 أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي ؟/ 147 . 

(0) انظر زاد المعاد 7/ ١199‏ . 

0( مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» “د١١‏ (رقم 
كلا/ا١).‏ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


يقتدوا بنبيهم 5 2 قال تعا : # لَمَدَ كان لَكُمْ في 
يثول أئو أو حسَكَة ل كن يي لله ايوم الي 
1 008 ش 


المسلك السابع: الدعاء وكثرة الذكر: 

من أعظم وأقوى عوامل النصر الاستغاثة بالله 
وكثرة ذكره؛ لأنه القويّ القادر على هزيمة أعدائه 
وتقيو ا ولتافدة قانتعا ل وَِدَاسَاَلَك عِبِسَادٍ ىّ 


ال ص ايا معد حت سر جه 


ل ققرت أت 01 دادعا َلِيَسَتَحِيبُوأ 
لي وَلْيُؤْمِياْ فى _لَمَلَهُمْ يَرشُدُوت **” . «اوَيَالَ 
آ م 2 0 0 ب ساح 
رَيْكُمأد ا 2ت سرون عن 


0 ور 1 مر 
عِبَادِقِ جَهُم داخريت 0# . و إِذ 
0 4 ا 9 


يون كك سْعَبَابَ لس 4م لوقك آم الله 
ري والدعاء عند لقاء العدو. قال تعالى : 


سر سف سه مه 0 


« ايها انرسك ءامنوا إذا تبر فعة فأتبثوأ دحوأ 


.؟١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
. ١185 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.5١ سورة غافرء الأية:‎ )0( 
.9 سورة الأنفال» الآية:‎ ):( 


3 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
لل كذرا لك نر 0 رت #(01... لأنة :سيحاتة 
0 وده 00 وقال تعالى : 
© وما أَلتصّرُ إلا منّ عِنْد أله 2000 . ولهذا 
كان النبي كلٍِ يدعو ربه في معاركه ويستغيث به 
فينصره ويمذّه بجنوده. ومن ذلك أنه نظر كَل يوم 
بدر إلى المشركين وهم الفنةو أصحغارة الأثماقة 
والسعة عش رجا فاستقبل كَل القبلة ورفع يديه 
واستغاث باللّه. ومازال يطلب المدد من الله وحده 
مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه؛ 
وقال: (يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك»ء فإنه 
له د 2 0 
تعفن يك نباب اسط نمدم بأل 
رد لومي 0 1 بالملائكة . 
وهكذا كان كَلِْةٌ يدعو الله في جميع معاركه. ومن 


. 40 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
. 9 سورة الأنفال.» الآية:‎ )0( 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


60 
ذلك قوله: «اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب 
[مُجْريَ السّحاب] [هازم الأحزاب] اهزم 2 
اللهم اهزمهم وزلزلهم. وانصرنا عليهم””" . و 

يقول عند لقاء العدو: «التيم أنت عضدي». 3 
نصيري ١»‏ بك أحول» وبك أصو ل وبك أقاتل)" ' 
وكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلك في 


نحورهمء. ونعوذ بك من شرورهم)” . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ((حسينا الله ونعم 
الوكيل. قالها إبراهيم حين أُلْقَيَ في النار» وقالها 
محمد حين قال له الناس: «(إن الناس قد جمعوا 


لكم) . وهكذا ينبغى أن يكون المجاهدون فى 


)000( مسلمء كتاب. الجهاد والسيرء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء 
العدو ”1751/7 (رقم 1747). 
؟) أبو داودء كتاب الجهاد. باب ما يدعى عند اللقاءء */ 47 (رقم 77؟) 
والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب في الدعاء إذا غزاء 8/ 01/7 (رقم 2278685 
وانظر صحيح أبي داود 41/7 . 
() أبو داودء كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً 894/7 (رقم 
/61). وأحمد »5١5/5‏ وانظر : صحبح أبي داود» ١/5ى"23‏ 
(:) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب 3 الَدِنَ كَالَ لَهُمُ 
الاس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوأ جَبَعوأ لكه4. (رقم 4071). 


7 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
سبيل الله - تعالى ‏ لأن الدعاء يدفع الله به من البلاء 
ما الله به عليم . 

ولهذا قال كَِلِةٍ: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء. ولا 
يزيد في العمر إلا البر)”" . 
المسلك الثامن: طاعة الله ورسوله كَكللِ: 

طاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعوامل 
النصرء فيجب على كل مجاهد في سبيل الله 
- تعالى - بل على كل مسلم أن لا يعصي الله طرفة 
عين» فما أمر الله تعالى ‏ به وجب الاثتمار بهء 
وما نهى عنه تعالى وجب الابتعاد عنه. ولهذا قال 
ا # وَأطِيعوأ أله وَرَسُومٌ 04 . وقال ل 


22 اس ار 20 مود 


7 ومن بطع لله وَرَسُولم وجحس ٍ الله وَيَتَّقَه وْلتِكَ م 


م عه رو 21010 


لفايزون 998 . وَمَن يحص أللَه ورسوام فبررحيل طيا” 
0 . وقال تعالى: « مَيِحَدَرِ ال بن يحالِسُونَ 


لا 


)١(‏ الترمذي» كتاب القدرء باب ماجاء لا يرد القدر إلا الدعاء 448/4 (رقم 
2)34 وانظر صحيح الترمذي ؟7/ 576» والأحاديث الصحيحة برقم ١84‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال» الاية: 45 . 

سور الو الآية 61 

(:) سورة الأحزاب. الآية: 5". 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


عن عرو أ ميت ففكة أن يبي عَذَاكُ أل0425 . 
وقال ككلة: «(... 06 الذك املد على من 


خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم)"”" 5 
المسلك التاسع: الاجتماع وعدم النزاع: 

يجب على المجاهدين أن يُحقّقوا عوامل 
النصر. ولاسيما الاعتصام بالله والتكاتف» عله 


النزاع والافتراق» قال تعالى : ول لوعو فتَفْسَلُوا 
ردهت 00 04 . وقال: 0 وَأَحَتصِيموا يبل للد 
ميف ل ولا تَكَدّفا 04 . وقال تعالى : 4 الي 
اممو يعوا أله أيليوأ لول وال سيد ون كت عع 
في شَىَّءٍ دوه إِلَ أله سول إن هذه تُوَمِنُونَ أله 57 


ظُُ 


مم 20 0 ع سانر 
الآخر ذالِكَ حير و 7 حَسَنُ تَأويلًا 74 : 


5 شيوزة القون) الآية 5 

(0) أحمدء 47/7» والبخاري مع الفتح معلقاً كتاب الجهاد. باب ما قيل في 
الرماح 5/ 48» وانظر صحيح الجامع الصغير 8/7. 

(0) سورة الأنفال» الاية: 55 . 

(4) سورة آل عمران» الآية: .٠١7‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 09. 


3 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
المسلك العاشر: الصبر والمصابرة: 

لابد من الصبر في الأمور كلهاء ولاسيما الصبر 
على قتال أعداء الله ورسوله. والصبر ثلاثة أنواع : 
عبن على اولاعه ابد التي عي مرخ اخو امل التصرة 


وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله 


المؤلمة . قال تعالى : ايها 0 
وَصَابروأ وَرَابِطُوأ وأ افوأ ألَّهَ لعل رت 00 


#وَأصيروا إنَ اه رب 04 ادر 
«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. 
وأن مع العسر سر ا» . وقال تعالى : 51 
بي فَمَلَ ممم ريون كديرٌ هَمَا وَهَنُوأ لمآ 00 
مامكأب دري ** وما كد 


م سس صرح سس سسا ا َي َ 


قَوَلهمٌ َه أن كَا لوأ رينا أغفر لنا ذنوينا وَإِسرَافَنَا و 
و تبنت يرام وَأَنصرًا عل الْمَو و أ لكر كك انهم 


#أ ل لتر 


دح سس ما 01 عع ا ته 1 
تُواب اد نيا وحسن تُوابٍ لحرو وألّه حب المْحَيبنَ 4 . 


.7٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال» الآية: 45 . 

(؟) مسند الإمام أحمد. ."07//١‏ 

(:) سورة آل عمران. الأيات: ١48-1١55‏ . 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار ل 


المسلك الحادي عشر: الإخلاص لله تعالى: ‏ _ 

لا يكون المقاتل والغازي مجاهداً في سبيل الله 
إلا بالإخلاص» قال قالن:: رول فكووا ارين 
حَرَجوأ من ديلرهم بَطمًا وَركَاءَ أَلتَّاسِ 00# الآية. 
وقاك سحاه ف وال حوذرانهدا برق هيل 
لهل التصيين نينَّ7© . وجاء رجل إلى الى كه 
فقال : ا رشوك انه! اويل تتائل للحم عرو رد 
قافن للد حو تان بو[ لوول كنال ترق م كانة هافنم 
في سبيل اللّه؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله , ول مدع اد 
أول من يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثة» وذكر منهم 
فنق قاتل ليقال : هو جريء - أي شجاع”» : 


. سورة الأنفال. الآية : /ا؟‎ )١( 

(0) سورة العنكبوتة» الآية: 8>. 

() أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة . انظر فتح الباري 78/5 . 

() البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
/ظ2» (رقم ٠‏ ومسلمء كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ؛ مذره١‏ (رقم 5 190). 

)0( انظر صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار» "/ 5 ١61١‏ (رقم .)١908‏ 


7 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
المسلك الثاني عشر #الرعه ديم عند إن يعالي: 

مما يُعين على النصر على الأعداء هو الطمع في 
فضل الله وسعادة الدنيا والاخرة ولهذا نصر الله 
نبيه كله وأصحابه من بعدهء ومما يدل على الرغبة 
فيما عند الله تعالى ما يأتي : 

(أ) ما فعل عُمير بن الحمام في بدرء حينما قال 
: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 
فننامة ساد رسمون اللأ ع مهنا لانت 
والأرض؟ قال: «نعم» قال : بخ بخ فقال صل : 
«ما يحملك على قولك بخ بخ؟) قَال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك 
من أهلها) . فأخرج تمرات من قرنه””» فجعل يأكل 
منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه 
إنها لحياة ظوييلة 4 فرك يما اكانا نجه .من التمن له 
باشمو حت قل 0 

(ب) ما فعل أنس بن النضر ‏ عم أنس بن مالك - 
)١ |‏ كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير. انظر شرح النووي /١١‏ 45 . 


. 45/١1 أي جعبة النشاب . انظر شرح النووي‎ )١( 
.)١9101١ قرف مسلمء كتاب الإمارة. باب ثبوت الحنة للشهيد. */١٠ه١ (رقم‎ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


يوم أحد. تأخر رضي الله عنه عن معركة بدر. 
فشقّ عليه ذلك» وقال: أول مشهد شهده رسول الله 
عَكلٌِ غبت عنه» وإن أراني الله مشهداً فيما بعد مع 
رسول الله كَل ليراني الله ما أصنع”" . فشهد مع 
رسول الله كك يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ 
فقال له أنس : يا أبا عمرو واهاً لريح الجنة”" أجده 
دون أحد. فقاتلهم حتى قتل» فوجد فى جسله 
بحم رتكاو مو صر وطعنة ورمية» فما 
عرفته أخته دالرنيه بت لير - إلا ببنانه» ونزلت 


ل 0 


هذه الآية : لين اومن َال صَدَفُوما عَهَدُوا الله عه 
ب حوس وم وام عو اس ل 0 7 
َنهُم م فى به ومنهم م يروما بدا موي74 : 
فكانواير ون أنها نزلت فيه وفى أصحابه» 7 


والمسلم المجاهد في سبيل الله - تعالى ‏ إذا 


. 48/١7 أي ليرى الله ما أصنع . انظر شرح النووي»‎ )١( 

. 58/7 كلمة تحنن وتلهف, انظر: شرح النووي»‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الاية: 377 . 

4 البخاري مع الفتج.ٍ كتاب الجهاد. باب قول الله عز وجل - #8 من الْمَوّمِنِينَ 
َال صَدَقُوأ مَا عَنِهَدُوأ أنه َه 2# 05 لارده" (رقم ,))١8٠6‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد»ء / 1517 (رقم 1907). 


5 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
رغب فيما عند الله» فإنه لا يُبالي بما أصابه رغبة في 
الفوز العظيم . 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لأهل الإيمان: 

دن آسياها لعي تو دادة االحيرى هبرو البوزاياء 
والأفواج والجبهات لمن عرفوا بالإيمان الكامل والعمل 
الصالح والشجاعة الحكيمة, ثم الأمثل فالأمثل» لقوله 
تعالى : # إنَّ أكَرَمَمٌ عند ندَ أ أَنَقَدَكُم 04 . والله - عز 
وجل يحب أهل التّهَوى» ومحبّته سبحانه للعبد من 
أعظم الأسباب في توفيق عبده وتسديده ونصره على 
أعدائه» قال تعالى : « ب من يوم و ل 4 

بحب الْمتقِين 4 . 
المسلك الرابع عشر: التحصن بالدعائم المنجيات: 

إن العباد لهم منجيات» ودعائم نيهم من المهالك 
والهزائم إذا حلت بهمء وهذه الأمور هي من أعظم 
العلاج لجر أَضيين بالمهلكات أو الحروب والأوبئة. 


. 7 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.,/5 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


حكمة القوة الفعلية مع الكفار 


وهي كذلك وقاية من حلول المصائب قبل نزولها. 
وتتلخص في اتّباع الدعائم المنجيات الآتية : 

(أ) التوبة والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب 
كبيرها وصغيرهاء ولا تقبل التوبة إلا بشروط : 
١-الإقلاع‏ عن جميع الذنوب وتركها. 

؟ - العزيمة على عدم العودة إليها . 

٠‏ الندم على فعلها . فإن كانت المعصية في حقٌ ادمي 
فلها شرط رابع» وهو التحلل من صاحب ذلك الحق . 
واخشم افر اح رار عا سار امس د 
مغربها ا ور جب 0 
وسائل النصر 9 إركت لا يِغَيْرٌ ما بِقَوَمٍ حَقٍّ يعَيْروأ مَا 
4 اكات اف وري رلك باون 
كان أله معدْبَهُم وهم يسَْعْفرونَ 04 . 

ا اللّه تعالى وهي أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.77 سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 


2 حكمة القوة الفعلية مع الكفار 
وقاية تقيه من ذلك. وهي أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله . 

(ج) أداء جميع الفرائض وإتباعها بالنوافل؛ 
لأن محبة الله لعبده تحصل بذلك . 

(د) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال عَيةٌ 
«والذي نفسي بيد لتأمبالمعروف ولتنهونٌ عن المتكر 
أو ليُوشِكنَ لله أن يبعث عليكم عقاباًمن عنده, ثم لتذعن 
فلا يستجيب لكم”" . وقال تعالى: # فلم شَسُوأ مَا 
ذكرنا. بد اتنا ادن يَتَمَوت عن التو وَلَوَدْنَا أ 2 


طثر يعدا جين ين كارا لفرت 114 
9 الاقتداء بالنبي عط في جميع الاعتقادات» 


(و) الدغاء والراعة لكالل تعالن.. 


)١(‏ الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء 458/4 (رقم )1١54‏ وقال: هذا حديث حسن. وأحمد واللفظ له 
88/6" وانظر : صحيح الترمذي 77/١‏ . 

(؟) سورة الأعراف. الاية: .١568‏ 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


المبحث الثاني 
حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين. 


. المطلب الثاني: الكلمة القوية والفعل الحكيم. 
المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة. 
المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية. 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين: 

كما أنْ من الحكمة في 00 إلى الله 000 
2 ريه ا 57 5-5-8 
من حكمة القول التصويرية : من ضرب الأمثال» 
ولفت الأنظار إلى الصور المعنوية كصفات 
المؤمنين وآثارهاء ولفت الأنظار والقلوب إلى 
الأثان المتعسويةة : “الام بالنين فن. الارضنى: 
والنظر فيما حلّ بالمكذبين من الدّمار والهلاك . 

فإذا لم يؤثّر ما تقدّم في عصاة المؤمنين فإ 
استخدام القوة حينئذ من الحكمة. لآن القوة 
كالعمليّة الجراحية للمريض إذا لم ينفع في علاج 
مرضه غيرهاء فتستخدم عند الحاجة إليها بشرط 
الالتزام بالشروط والضوابط الشرعيّة . 

واستخدام القوة في هذه المرحلة يتنوع ويختلف 


م حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
باختلاف الداعية والمدعو. والأحوال والأزمان 
والأماكن» وإمكانية استخدام القوة مع أمن الوقوع 
في المفاسد؛ فإن النبي يك شرع لآمته الدعوة إلى 
الله - تعالى ‏ وإيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل 
بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسولهء فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى 
الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله 
يبغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شرٌ وفتنة 
لعن آخر الدهر. وقل استأذن الصحابة - رضي الله . 
عنهم - رسول الله َك في فتال الأمراء الذية 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا ادي 
فقال: «لا ما أقاموا الصلاة)20 » وقال: امن رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فليصبر [ولا ينزعنّ يدا من 
طاعة]”" . ومن تأمل ما جرى على الإسلام في 


)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. ع7 م١‏ (رقم 
ه) وأحمد بلفظه. */1 7 . 

00 مسلمء كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» */ ١1/1‏ (رقم 21849 وباب خيار الأئمة وشرارهم. ١447/7‏ (رقج 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل» 
وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته» فتولّد منه ما 
هو أكبر منه وأنكر ؛ ولهذا كان رسول الله عَلَلِةِ يترك 
بعض الأمور المختارة» ويصبر على بعض المفاسد 
خوفاً من أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ولهذا 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على نقض 
بناء البيت وردّه على قواعد إبراهيم» ولكن منعه من 
ذلك مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم 
منه» من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم 
بالإسلام» وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم 
يأذن في قتل عبدالله بن أبيّ» ولم يأذن في الإنكار 
على الأمراء باليد» لما يترتب على ذلك من وقوع ما 


هو أعظم 0 


»)١1866 -‏ واللفظ من الموضعين . 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم. */ره١ا‏ 5ك وشرح النووي. 
9/5" . 


5 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
المطلب الثاني: الكلمة القوية والفعل الحكيم: 

خفن اوضاعن مدوفي السعينا تان موك 
الله كلهِ رأى خاتماً من ذهب فى يد رجل فنزعه 
فطرحه. وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده»! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول 
الله يكل : خذ خاتمك انتفع به. قال : لا والله لا آخذه 
أبداء وقد طرحه رسول الله يلياك . 

” - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله وَل مر على صَبّرَة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» 
قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غششَّ فليس 
ا 

"الوقن غانشة رض العنهدا نت آنهنا اشذرت 


)0غ( مسلمء كتاب اللباس». باب تحريم خاتم الذهب على الرجال “/ ه6١‏ 
(رقم .)5١9١‏ 

زفة مسلم . كتاب الإيمان. باب قوله علد : من غشنا فليس منا 44/١‏ (رقم 
٠6‏ ). 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


نمرقة0) 000 فقام النبي وَل بالباب فلم 
يدخل .» ذ فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذن ننست؟ قال : «ما 
هذه النمرقة؟») قلت: : لتجلس عليها وتوسّدها قال: 
«(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال 
لهم : أحيُوا ما خلقتم! وإن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه الصورة)2" . 

- وعنها ‏ رضي الله عنها: قدم رسول الله كك 
من سفر وقد سترت بقرام لي”" على سهوة©» فيها 
تماثير © ن فلما براه وْسول الله كله ففكه. . «وقال : 


)١(‏ النمرقة : قيل : هي الوسائد التي يضم بعضها إلى بعض » وقيل : هي الوسائد 
انظر: الفتح 2.74/٠١‏ وشرح النووي .4٠/١54‏ 

(0) البخاري مع الفتح. كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة, 
جين (رقم 5951) ومسلم. كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 


الحيوان (رقم 5١1؟)‏ (80) . 
إفرفق القرام : ستر فيه رقم ونقش . انظر : شرح النووي 0/15 وفتح الباري 
دل/لام؟ . 


(5) قيل بيت صغير علقت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الستر على بابه. وقيل: 
الكوة. وقيل: الرف. ورجح القول الأول الحافظ في فتح الباري .1/٠١‏ 
وانظر شرح النووي /١54‏ /8. 

(5) التصاوير. انظر: الفتح "410/٠١‏ وشرح النووي .88/١5‏ 


3 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
«إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهون 
بخلق الله» . قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين”؟ . 
5ه وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 

قال: بينما النبي كَكهِ يصلي رأى في قبلة المسجد 
نُخامة فحكها بيده؛ فتكّظ فتغيّظ ثم قال : (إن أحدكم إذا 
كان في الصلاة ذا اللسا ل تينوقات جضين حيال 
وجهه في الصلاة)”" 5 

فهازة كاليزايقه شتكييمة لزب قو #اتفضوهيا لكين 
الفعلية» وما ذلك إلا لآن النبى َكَِةٍ أسوة الدعاة إلى 
الله» فقد قال ككلهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان)2 . 

وعن عائشة - رضي الله عتها تافالت ” ” 
)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاويرء 
(رقم 5404) ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صور 
الحيوان وما فيه صور غير ممتهنة //1551 (رقم )71١١5‏ (47). 
)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر 
اللّه» ٠ه‏ (رقم١١١5).‏ 


زفوة مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المتكر من الإيمان» -4/١‏ 
(رقم 59). 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


رات 
خيّر رسول الله ككل , بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم 
يكن إثماً؛ فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما 
انتقم رسول الله بكِِ لنفسه إلا أنْ تنتهك حُرمة الله. 


فينتقم لله ببها)”) 5 


)١(‏ البخار الفتح.ء كتاب المناقبء باب صفة النى تل 55/5ه, 
ي مع ب المناقب» باس بي 5 
51 5 (رقم تكه"). 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
ل جم توا يمع ع لسييد 
المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة: 
قال كَلِْةٍ: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء . 
وصلاة الفحرء. ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو حَبواً 
رد ار بالصلاة 0 رجلا فيصلي 
ا حرق غليهم ببوتهم بالنارةة" .. 1 
وفي هذا الحديث التّخويف بتقديم الوعيد والتّهديد 
على العقوبة» والسرٌ في ذلك - والله أعلم أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الرّجر اكتفيَ به عن الأعلى من 
العقوبة9" 2 وهذا من حكمته وَلِإْدةِ فقدل خواف وزجر عن 
التخلّف عن صلاة الجماعة بهذا الوعيد والهمٌ بالتَعذيب» 
فللداعية الحكيم القادر أن يستخدم التّخويف بالعقوبة 
الجائزة شرعاً» أما التّعذيب بالنار فقل نسم" 
)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة. ؟/ ١١5‏ 
(رقم )0 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 45١/١‏ (رقم )50١‏ (785). 


(5) انظر: فتح الباري 10/7 . 
() انظر: المرجع السابق ؟7/ 211١‏ قال كَكِْةِ: «إن النار لا يعذب بها إلا الله» 
البخاري مع الفتح ١49/5‏ . 


حكمة القوة الفقعلئدة مع عصاةة ١‏ : 
وت 2 


هله 

ولابد في التهديد والوعيد بالعقوبة من مراعاة 
الكتروظ والنوايظ الشرعية : بوالأض وله الى دل 
عليها كتاب الله وسنة رسوله َك . ْ 

وهذه الشروط والضوابط والأصول تجعل 
لداعل سياد نه هن الرال» ٠‏ فلا ينكر منكراً ويقع 
ما هو أنكر منه» ولا يسعى فى جلب مصلحة 
ويفوّت ما هو أعظم منها ؛ ؛ فإن من أعظم الحكم في 
الدعوة إلى الله دفع المفاسد وجلب يت فإن 
تعارضت المصالح والمتناسييك دنفت أعظم 
المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء وجُلبت 
أعظم المصلحتين بترك أيسرهما”* . 


000 انظر : فتح الباري, 9/١‏ وشرح النووي, */ اول وإعلام الموقعين 
لابن القيم» / 17-١6‏ . 


7 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية: 
توطئنة: 
قرّر الإسلام العقوبات الشرعيّة على ارتكاب 
الجرائم ؛ ليستوفي المجرم له ويُطهّر من هذه 
الجريمة» ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى» وهذا من 
أبلغ الحكمء ومن أعدل الأحكامء ومن أعظم 
وسائل حفظ الأآمن والاستقرار» وبهذا حفظ الإسلام 
لأهله : الدّين» والنّفس» والنسبء والعرضء والعقل» 
الم 0 

والدعوة إلى الله - تعالى ‏ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يتم ذلك كله إلا بتطبيق وتنفيذ 
العقوبات الشرعيّة» فإن الله يَرّعْ بالسّلطان ما لاا يزع 
بالقرآن» وذلك واجب على ؤلاة الأمورء وذلك 
يحصل بالعقوبات على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» ولا يجور لهم التهاون في تنفيذها ؛ 
لأنها من شرع اللهء وتعطيلها يُؤدي إلى سخط الله 
كما يؤدي إلى فساد المجتمع. فإذا أقيمت الحدود 


. 45/8 /7 وهذا يعرف عند أهل الأصول بالضروريات . انظر : أضواء البيان‎ )١( 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
احكمة القوة القع و ع ا سس 1 2 


ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته» وحصل الخير 
والنّصرء والتّمكين” » وتطبيق هذه العقوبات كما 
أمر الله من حكمة القوة في الدعوة إلى الله ونصر 
شه وشأذكر معظم هذه العقوبات الشرعيّة 
الحكيمة في عشرة مسالك بإيجاز كالتالي : 
المسلك الأول: عقوبة الهجر الحكيم: 

من حكمة القوّة في الدّعوة إلى الله هجر من يظهر 
المنكرات على وجه التأديب حتى يتوب» كما هجر 
النبي يك الثلاثة الذي خَُلمُوا حتى أنزل الله توبتهم . 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود 

به جر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل 
حالت فإن كان 0 مشووعاء 
وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك ولا يرتدع به 


ش غيره » بل يزيد الشرّ والهاجر ضعيف وتكون مفسدة 


الور را ححةا على مستلكه ان وترم لجو يل 


)١(‏ انظر: الحسبة في الإسلام» لابن تيمية» ص ٠ت‏ » وأصول الدعوة, لعبد 
الكريم زيدان» ص 777١‏ 2, وعناصر القوة في الإسلام؛ ص ١‏ 6 . 


2 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء. كما 
كان الهجر لبعض الناس 0 ولهذا 
كان النبي كك يتألف قوماً ويهجر آخرين”" »؛ وينبغى 
أن يرق بين الهجر لِحَقَّ الله وبين الهجر لحق 
النفس ٠ ١‏ فالهجر لحَقّ الله - تعالى - مأمور به 
والثاني منهي عنه . 

ولاطدك أن الوسر لجن الس المقتويانت 
الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل الله" . 
وهذا يفعل؛ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله . . وهذا يدل على أن حكمة القئة لها 
الأثر الكبير عند وضعها في موضعها. 

ولهذا يجب على وليّ أمر المسلمين ‏ وهو الذي 
ينبغي أن ينصر الدعوة بعد الني ,2 - أن يعلم بأن 
إقامة الحدود والعقوبات الشبروفة عيّة رحمة من الله 
بعباده. وأن يكون قويًا في إقامة الحد لا تأخذه فى 
الله لومة لائمء ويكون قصده رحمة الكلن: يكن 


, 7١1/-7١ انظر: فتاوى ابن تيمية 78/ ؟‎ )١( 
. 08/14 انظر: المرجع السابق»‎ )0( 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين . 
ااا ا اا لهي 2 4525244642 12222529243 2257151 060100 


الثائن عن المدكرات::ويكون ينحزلة الطبيب الذي 
يسقي المريض الدواء الكريه» فيُدخْل المريض على 
نه القت ووندوت الدواء لابه المداعدة 
والشفاة: 
المسلك الثاني: عقوبة التعزير: 

التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد 
فيه » وقد اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن 
التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد. 
والمعصية نوعان: ترك واجب أو فعل محرم" . 
كما يُستتاب المرتدٌ حتى يسلم» فإن تاب وإلا قتل» 
وكا تعاقت” قارك إل 15ن. كفو ن: .]اده سق 
يوؤدوها . 

والتعزير أجناس : فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالكلام» ومنه ما يكون بالحبس» ومنه ما يكون 


.179 /748 انظر : فتاوى أبن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: المغنى لابن قدامة» 671/١7‏ . 

() انظر : فتاوى ابن تيميةء 407/8 . 

(:) انظر : المرجع السابق.» 2751/78 والحسبة في الإسلام لابن تيمية» ص 


6٠ 


72 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
التي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضَّربِ؛ فإن 
كان ذلك لترك واجب مثل الضّرب على ترك 
الصلاة» أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل: ترك 
وفاء الدين مع القدرة عليه. أو على ترك رد 
المغصوب. أو أداء الأمانة إلى أهلهاء فإنه يضرب 
مرة بعد مرة حتى يُؤدي الواجب. ويفكق عليه 
الضرب يوماً بعد يوم. وإن كان الضرب على ذنب 
ماض جزاء بما كسب وتكالاً من الله له عو 
منه بقدر الحاجة فقطء. وليس لأقله حدٌ. أما أكثر 
التعزير ففيه ثلاثة أقوال وأعدلها أنه لا يتقدّر بحدّء 
برسي وص ا 
المقدر مقل التعزير على سبراقة دون :التضات 

به القطع . واتعزير على المضمضة بالخمر لا بي 
به حدٌ الشربء والتّعزير على القذف بغير الزنا 
واللراطاه يوي ال أهااتحديق + لآ حلد 
أحد فوق عشرة أسواط إلا في حذ من حدود 


)1( انظر: فتارى ابن تيمية » 288 والحسبة في الإسلام لابن تيمية ) ص 
6١‏ 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


الله" فقد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد 
بحدود الله ما حُرّم لحق الله ومراد الحديث أن من 
ضَرَبَ لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز 
وكتأديب الأب ولده الصغيرء ؛ فلا يزيد على عشر 
جلدات في التأديبات”" » ثم من لم يندفع فساده في 
الأرقى ]ليالس دل بمقان” ري 
المشلمية» والداعي إلى البدع في الدين”” 
المسلك الثالث: القصاص 

أوجب الله - تعالى - القصاص في جريمة قتل 
العمد 0 0 الأطراف» قال الله تعالى : 


1 كم ألَدينَ ءامَنْوا اكيب كنب عاتأه ألِْصَاصٌ فى الْمَدَلٌ لمر بر 
ود رو و صوسءم ره ع” ب مزد ع ا صقو 0 
وَالْعبدُ اليد وَالْأدقَ الأ هَمَن ع لم من خب شَىْء فأنْباء' 
ضح سر جر 1 واج ساس 2 غير س 8 0 0 
لوف 201 كدي عقر ذلك مويق ون نوك ورخنه 


آله 


)١(‏ البخاري مع الفتح. » كتاب الحدودء باب التعزير والأدب 0 (رقم 
04:»؛ ومسلمء كتاب الحدودء باب قدر أسواط التعزير 177/8 (رقم 
١74‏ ). 

(9) انظر: فتاوى ابن تيمية» 274/78 وفتح الباري 178/17 . 

(") انظر: فتاوى ابن تيمية. ”7ل *1اكء 8:". والحسبة في 
الإسلام لابن تيمية أيضاًء ص 5 . 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


0# و 


عند بَعَدَ ذَلِكَ فَلَمُ عدا ) ان وقال 


تاقاقر اد ترح قصسَاص "٠‏ ء وقال تعالى : 
: 1 2 8 الحساضن د 20 يتأوْلى م ص 


لي الآابب َلك 


١‏ لمسملك الرابيع: : حد الزنا واللواط: 

الل بد بوم 0 0 
الأسلمي : اناما ار 
غير هؤلاء. اح كرت و 5 

(ب») وإن كان الزّاني غير محصّن؛ فإنه يُجلد 
مائة جلدة بكتاب الله تعالى : 8 انيه واي يرا 1 


ا حدم بي بهما رافة في دين الله 
22س 0007 سس سم - ل 


. ١1/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 46 (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 
. ١0/9 سورة البقرة» الآية:‎ )( 
"7# /7/ انظر : فتاوى ابن تيمية.‎ ):( 


3 أي 6م 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 2 
اوتا 22222 212222232021222 للا12ظ2يي5ي5245259535 7 27ي272يبي575بي2ي2275212177252 1 2225252525235 060 


َلْمُؤْمينَ4”" » ويُعْرَبْ عاماً بسنّة رسول الله كله" . 
(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه 
الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه 
قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به)”" » ولم يختلف الصحابة في 
قتلهء ولكن تنوعوا فيه" . 
المسلك الخامس: حد القذف: 
حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليهاء 
وجعل عقوبة القاذف ثمانين جلدة. قال تعالى : 


ره ع 2 سي بول متيس لاص | لي 2 سقية كي سس الإلر سر ماح عر حي 
2 والذين برمون المحصناتٍ ثم لم ياتوا باريعة شهداء فاجإدوه 


ا ا ا اا ال ل 00 ل م سما ور صءدس ره 


نين جَلَدَه ولا تفلو م شهندة أبدا وأولتيك هم لْفْسِفُون :د 


13) سورة التو الآية : 1# 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية» /7/ “1 . 

() أخرجه أصحاب السنن: أبو داود» كتاب الحدود»ء باب فيمن عمل عمل 
قوم لوطء ١98/54‏ (رقم 4477)» والترمذيء كتاب الحدودء باب ما جاء في 
حد اللواط. 07/54 (رقم »)١455‏ وابن ماجه. كتاب الحدود؛ باب من عمل 
عمل قوم لوط (رقم 164 805/5١‏ وانظر: صحيح أبي داود ؟7/ 5 85؛ 
وصحيح الترمذي» 5/7/اء وصحيح ابن ماجه؛ ؟/ 41 . 

(5) انظر : فتاوئ ابن تيمية /؟/ 7" . 


7 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
اال لين ِلك وا ألو هفو جيه2ٌ04 . 
المسلمون؛ فإذا قذف المحصن بالرّنا أو اللواط 
وجب الحد على قاذفه» والمحصن هنا هو الح 
العفيف ». وفي باب حد الزنا هو الذي وطىء وطئاً 
كاملاً في نكاح تام" . 
المسلك السادس: حد شرب الخمر: 

وحدّ الشرب ثابت بسنة رسول الله وَل وإجماع 
المسلمين. فقد ثبت عن النبى كَللٍ أنه ضرب فى 
شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين» وضرب أبو 
بكر - رضّى الله عنه ‏ فى خلافته أربعين» وضرب 
عمر ‏ رضى الله عنه - في خلافته ثمانين» وكان 
علي - رضي الله عنه - يضرب مرة أربعين ومرة 
والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أَدْمَنَ الناس 


)١(‏ سورة النورء الآيتان: 4» ه. 
00( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 0 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


فته 
الخمر أو كان الشاربف ممن لا يرتدع بدونهاء 
ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى'"' ْ 
المسلك السابع: حد السرقة: 

السرقة اعتداء على مال معصوم لا شبهة له فيه 
يأخذه خفية بشروط معلة #فننها:” أن يكون: المال 
0000 ولا تقل قيمته عن ربع دينار» وحينئذ يجب 
عليه حدّ السرقة بالكتاب والسنة والإجماع» قال 
تعالى : # وَأَلسَارِفٌ وَاَلسَّارِقَة كََ مَأقَطعْواأ يد يَهُمَا جراء 
با ككسيا كلا من هوه 5000 


4 سر 72 3 صو 84 ور 


ظلمِه. واصلح َإِرَ أللَّهَ يسوب عَلَيَهِ إن الله عفور 

ٍَ 062 . 
و كارو الك الود د 
عليه بالبيئة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال 


يُفتدى به ولا غيره» بل تقطع يده اليمنى في 
الأوقات المعظمة وغيرها” : 


2000 انظر: المرجع السابق» ل مرف 
(؟) سورة المائدة» الآيتان: 78. 79. 
قرف انظر : فتاوى ابن تيمية » 0 


7 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
ا 0 

المال 0 دلقي والقهر. وسواء ارتكب هذه 
الجريمة فرد أو جماعة فإنه يُسمَى بالمحاريي” . , : 
والأصل في عقوبتهم قوله تعالى: : #إِسّمَاجَر 
أَلَّذِينَ يحاون 21 وَرَسُولمٌ مَتْمَودى لض ناما 7 
يِفَتَّلُوَا أو صا وا أو عط أ ريز 1 رجهم ين 
لض أ ميا 1 مرت الْأرض لَك لهم جرع ىق ى 
لديا لجر في 7ت رَوَعَدَاتُ فلي » إلا ليست 06ر1 
من قَبَلِ أن تَمَدِرُوا وأ عَليم حلمو حك سدس 
9 حب 0044 

5551" - رضي الله عنهما - أنه قال في 
فطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المالٍ قتلوا 
وصلبُواء وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا 'المال تلو ولم 
وا وإذا أخذوا المال ولم يَقْتلُوا قُطْعت أيديهه 


)2000 انظر : فتاوى ابن نيمية. . ىل والمغني لابن قدامة 1١/5/!ا5؟.‏ 
() سورة المائدة. الآيتان ا 1ت 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


وأرجلهم ص اذه بوذا اعادو الكبيل بولج 
يأخذوا مالاً نموا من الأرض)”2 » وهذا فول كتيو 
من أهل العلم كالشّافعي وأحمدء أما من كان من 
المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدًا لا يجوز العفو عنه 
بحال بإجماع العلماء» ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول بخلاف ما لو قتل رجل عاذ لعذاوة 
أما غير القاتل فمنهم من قال: للإمام أن يجتهد 
فيهم. فيقتل من رأى في قتله مصلحة» والقول 
الأول قول الأكثر” . 
المسلك التاسع: عقوبة المرتد: 
المرتدٌ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر 
بفعل» أو قول. أو اعتقاد. أو شكٌ» قال تعالى : 
ومن يَرْكَددْ مَِكُم عن دينهء يمت وَهُوَ كار 


دم 11 - 


توبك حبطت أعَسلوز ف لديا والكجرة ويك 


)0( أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى. كتاب السرقة. باب قطاع الطريق» 
18/8 .: وانظر المغنى 40/17 » وفتاوى ابن تيمية» ٠/١8‏ م 
)١(‏ انظر : فتاوى ابن تيمية» 8؟7/ .7١١‏ 


7 حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 
َسَحَب أَلثَارِ هُمْ فيهنا حَدإِدُورت 4<" » وقال علد : 
«من بدّل دينه فاقتلوه"" . وقال كَلْةِ: «لا يحل دم 
امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الرّاني» والنَّس بالنفّس. 

والتّارك لدينه المفارق للجماعة)© #افمن اردد عن 
الإسلام فو النعالة بوالماة وكا يالقا غات” 


استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسّيفه» 
المسلك العاشر: قتال أهل البغي: 

جريمة البغيى هي خروج جماعة ذات قوّة وشوكة 
على امام يتريدون خلعه بالقوة والعنف». فعلى 
الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا 
مظلمة أزالهاء وإن افعو شبهة كتفهاء » فإن رجعوا 
إلا كاتلهمة وعلى المتليين النتال مع إمانييي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .71١1/‏ 
قف البخاري مع الفتح . كتاب الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب الله 5 (رقم 
07)» وفي كتاب حكم المرتد 7517/17 (رقم 59377). 
(") البخاري مع الفتح. كتاب الديات». باب قوله تعالى: 8 أن أَلتَفْسَ 
بالتقين4» ؟١/‏ 233017 (رقم 0571/8 ومسلم. كتاب القسامة» باب ما يباح 


به دم المسلمء املا (رقم .)١51/5‏ 
(5) انظر: المغنى لابن قدامة. 1 /25, وفتاوى ابن تيمية» ه©"/ 7١5-89‏ . 


حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين 


622 
والأصل في هذه الجريمة”" وعقوبتها قوله تعالى : 


سم سر 20 


ِ َإن طليفََانِ م الْمُوْيِِنَ نيوأ َأصَلحُوأ يم دإ 


56 مت إحَدَههمَا عل لخر مقو الى > بخ حو مر 
أده لت تا جما بالعدل م إِنَّ أله يحب 
حر ختر 


ا م مُقَسِطِيتَ ؛ 3 نما امو فور نَ إحوه ل 2 - 
وقال عليه : « . . ستكون هئات وهئات”© » فمن 


أراد أن يَفرّق 7 هذه الأمة وهى جميع فاضربوه 
بالسّيف كائناً من كان)© . وقال: من أتاكم 


عم عع 03 
وأمْدِكُم جميع على رجل واحد يُريد أن يشقٌ عصاكم 
أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه)” . 


)١(‏ انظر المغني» »7317/1١7‏ وفتاوى ابن تيمية» ©/ © : وأصول الدعوة لعبد 
الكريم زيدان» ص 794" . 

() سورة التحجرات. الآيتان: 9» .٠١‏ 

(") الفتن والأمور الحادثة. انظر: شرح النووي 751/1١7‏ . 

(5) مسلمء » كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
١4/9 /*‏ (رقم 1807). 


(5) مسلم» » كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 2 
/ (رقم ١()1887‏ 05 


الخاتمة 


الخاتمة 

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة 
0 الصورة. فالفضلٍ والمئة له أولاً وآخراء 
و# له الْحَمَدُ فى لذو 0 وله أل كم وَإلَيهِ 
حو 1014 ٠‏ لد ينه الى مما فى ألسَمنوتِ فاك 
الْدَرَضٍ وَلْهُ أْحَمَدٌ ذف الأدغرة وَهُوَ لْلَكِيم لير 046 . 

بعد هذه الرحلة المباركة ‏ إن شاءالله تعالى - 
التي طفت من خلالها بمفهوم الحكمة الصحيح في 
الدعوة إلى الله تعالى ‏ وأنواعهاء ودرجاتهاء 
وأركانها التي تقوم عليهاء ومعاول هدمهاء وطرق 
وفسالك اكتسانهاء ومواقف الحكمة فى الدعوة إلى 
الله - تعالى - التي أعرٌ الله بها الإسلام وأهله» وأذلٌ 
بها الكفر والعصيان والتّفاق وأعوانهاء وحكمة 
القول مع أصناف المدعوين على اختلاف عقائدهم 
وعقولهم وإدراكاتهم ومنازلهم. وحكمة القوة 
الفعلية مع المدعوين: الكفارء ثم عصاة 


٠١ سورة القصص. الآية:‎ )١( 


(5) سورة سنآ الآية :1: 


5 الخاتمة 
المسلمين. أقول : 

هذا ما منّ الله به» ثم ما وسعه الجهد. وسمح به 
الوقت» وتوصل إليه الفهم المتواضع فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن فيه خطأ أو نقص فتلك 
سنة الله في بني الإنسان. فالكمال لله وحدهء 
والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من 
صفات الجنس البشريء. ولا أدعي الكمال» 
وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة» وبذلت 
الجهد ما استطعت بتوفيق الله - تعالى - وأسأل الله 
أن ينفعني بذلك». وينفع به جميع المسلمين؛ فإنه 
على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 

أما أهم النتائج التي أعانني الله ويسّر لي التوصل 
يها في هذا البحث فمنها مايل ْ 

١‏ إن الحكمة في الدعوة إلى الله لا تقتصر على 

الكلام اللين والتّرغيب والرفق والحلم والعفو 
والصّفح» بل تشمل جميع الأمور التي عُملت 
بإتقان وإحكامء وذلك بأن تنزل في منازلها اللائقة 


بها فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في 


الخاتمة 


هله 
مواضعهاء والموعظة في موضعهاء والمجادلة 
بالتي هي أحسن في موضعهاء ومجادلة الظالم 
المعاند» والمستكبر في موضعهاء والرّجر والغلظة 
والقوة في مواضعهاء وكل ذلك بإحكام وإتقان. 
ومراعاة لأحوال المدعوين» والواقع والأزمان 
والأماكن.» في مختلف العصور والبلدان» مع 
إحسان القصد والرغبة فيما عند الكريم المنان. 
- إِنّ الدّاعية الحكيم هو الذي يدرس ويعرف 
أحوال المدعوين : الاعتقادية» والنفسية والاقتصادية» 
والتحينافية وروا لفن ة وو تبن قافول 
ومواطن الانحراف». وعاداتهم ولغتهم ولهجاتهم. 
والإحاطة بمشكلاتهم» ومستواهم الجدلي» ونزعاتهم 
الخلقية» والشبه التي تعلق بأذهانهم» ثم ينزل الناس 
منازلهم ويدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم» ويُغطي 
الدّواء على حسب الداء . 
 “‏ إن النبي كَل هو القدوة الحسنة للدّعاة 
الحكماء» فقد كان يُلازْم الحكمة في جميع أموره. 
وخاصة في دعوته إلى الله - عز وجل - وهذا من 


الخاتمة 


فضل الله عليه وعلى أتباعهء فقد أرسل جبريل ففرج 
مخرنات عبدله يهاة رمرم ثم أفرغ في صدره طستاً 
من ذهب ممتلىء ء حكمة وإيمانة"" » وأقبل الناس . 
ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله ثم بحكمة هذا 
النبي الكريم؛ وما من خلق كريم ولا سلوك حكيم 
الآ كا لمن ار ذو المجطو اضيب 
ع - إن أحسن الطرق في دعوة الناس ومخاطبتهم 
ومجادلتهم طريقة القرآن الكريم» وطريقة النبي 
لوه وسوق النص القرآني والحديث النبوي فى 
ألصق الأمور مساساً بها من أعظم الحكم التي من 
ل 
- إن الحكمة تجعل الداعي الف الله يقلو 
الأمور ويعطيها ما تستحقهء فلا يزهد فى الدنيا 
والتاسن فى عتاجة إلى التشاظ والتجت الما :رولا 
يدعو إلى الانقطاع والانعزال عن الناسء 
والمسلمون في حاجة إلى لافج عن عقيدتهم 
وبلادهم وأعراضهم. ولا يبدأ بتعليم الناس البيع 


لل انظر : البخاري مع الفتح. /معغ ومسلم 2١58/١‏ وتقدم تخريجه. 


الخاتمة 


لله 
والشراء وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم الوضوء 
والضلذة». فالتحكية 'تجعز .اللذاعية .ينظر. .بنصيرة 
المؤمن» فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما 
قحي تحال الاق يق إلى قلونيه النانيشن فيزن 
أوسع الأبواب» وتنشرح له صدورهم» ويرون فيه 
المنقذ الحريص على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم 

1ت إن الضصيرة ل اللي د 
درجات الححد والكر وهذه الخاصية اختص بها 
النبي علد ٠‏ ثم أصحابه» والمخلصين من أتباعه » 
وهي أعلى درجات العلماء» وحقيقتها الدعوة إلى 
الله على علم ويقين وبرهان عقلي وشرعي» وترتكز 
البصيرة في الدعوة إلى الله على ثلاثة أمور : 
(أ) أن يكون الداعية على بصيرة» وذلك بأن يكون 
عالماً بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه . 
(ب) وأن يكون على بصيرة فى حال المدعو حتى 
يقدم له ما يناسبه . 1 
(ج) وأن يكون على بصيرة فى كيفية الدعوة . 

- إن العلم النافع المقرون بالعمل الصالح» 


4 الخاتمة 
والحلم والأناة من أعظم الأسس التي تقوم عليها 
الحكمة .فى الدذهوة إلى الف تعالى .+ ولهل] فقن 
يكون العرء تعالما او .ليما »بولا يكور حك سد 
يجمع هذه الأسس الثلاثة . 

- إن العلم والحلم والأناة لها أسباب تؤدي 
وتوصل إليهاء وأسباب تعين على التمسك بهاء 
والمحافظة عليها. 

4 إن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا 
باقترانه بالعمل الصالح» وقد كان علم الصحابة 
مقروناً بالعمل والإخلاص والمتابعة» ولهذا كانت 
أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم - في دعوتهم 
إلى الله وأمورهم ‏ تزخر بالحكمة . 

٠١‏ - إن العجلة وعدم التثبت والتأني والتبصر أو 
التباطؤ والتقاعس» كل ذلك يؤدي إلى كثير من 
الأضرار والمفاسد» والداعية أولى الناس بالابتعاد 
عن ذلك كله. فمقتضى الحكمة أن يعطي كل شيء 
حقّه ولا يعجله عن وقتهء ولا نوخي عدا 
فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ونهايات 


الخاتمة 


تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدّم عنها 
ولا تتأخر. 

١‏ إن الحلم من أعظم ركائز الحكمة ومبانيها 
العظام» وقد كان خلقاً من أخلاق النبوة والرسالة؛ 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عظماء البشرء 
وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله» والصالحين في 
أخلاقهم كافة, وعلى رأسهم محمد يَككٍ وأتباعه . 

7 - إن الأناة عند الداعية تسمح له بأن يحكم 
أموره» فلا يُقدم على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل 
ووضوح الغاية الحميدة ة التى سيجنيهاء ولا يتعجّل 
بالكلام قبل أن يُديره على عقله» ولا بالفتوى قبل 
أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد عليه وبنى عليه 
فتواه. 

فالداعية بحاجة ماسّة إلى الأناة» لما يحصل 
بذلك من الفوائد الكثيرة» والكف عن شرور 
اتا وعيهةا ‏ تحعل الذاعية ادن ادن تعالئ في 
سلامة عن الزلل . ْ 

٠‏ - إن الداعية لا يكون حكيماً في أقواله 


الخاتمة 


وأفعاله وسائر تصرفاته وأفكاره وموافقاً للصواب 
في جميع أموره إلا بتوفيق الله تعالى ‏ له» ثم 
بسلوك طرق الحكمة. وذلك بالتزام السلوك 
الحكيم» والسياسة الحكيمة مع مراعاة التسديد 
والمقعارية والاسبالمي الحكمة: وفقية اركاذ 
الدعوة» وأن يكون عاملاً بما يدعو إليه مخلصاً 
متخذاً فى ذلك محمداًيَكهِ قدوة وإماماً. 

4 - إن الخبرات والتجارب والمران من أعظه 
ما يُعين الداعية على التزام الحكمة واكتسابهاء فهو 
بتجاربه بالسفر ومعاشرة الجماهير سيكون له الأثر 
الكبيو في نجاح دعوته. وابتعاده عن الوقوع في 
الخطأ في منهجه ودعوته إلى الله ؛ لأنه إذا وقع في 
خطأ مرة لا يقع فيه أخرى. فيستفيد من تجاربه 
وتتديراثة. 

5 - إن تحري أوقات الفراغ والنشاط والحاجة 
عند المدعوين وتخولهم بالموعظة والتعليم من 
أعظم ما يعين الداعية على استجلاب الناس وجذب 
قلوبهم إلى دعوته . 


الخاتمة 
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75 - إن المصالح إذا تعارضت أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة 
وترك المفسدة بدىء بالأهمء فيدفع أحد 
المستر تاو الفسووية ياختمال سر مهنا 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

١‏ - إن لتأليف القلوب بالمال والعفو والصفح 
والرفق واللين والإحسان بالقول أو الفعل أعظم 
الأثر في نفوس المدعوين. 

- إن من أعظم الأساليب البالغة فق متتهين 
الحكمة عدم مواجهة الداعية أحدا بعينه عندما يريد 
أن يؤدبه أو يعاتبه أو يزجره ما دام يجد في الموعظة 
العامة كفاية» وذلك إذا كان المدعو المقصود بين 
تخمهدوو المخاطيية أؤ:ييلعه ذلك كأن يفول 
الداعية : ما بال أقوام» أو ما بال أناس» أو ما بال 
رجال يفعلون كذاء أو يتركون كذا. 

48 - إن الداعية لا يكون حكيماً فى دعوته إلا 
بفقهه لركائز الدعوة» وذلك: بمعرفة ما يدعو إليه» 
وما هي الصفات والأخلاق والآداب التي ينبغي أن 


الخاتمسة 
يلتزم بها الداعية» ومعرفة المدعوين وأصنافهم. 
والوسائل والأسالين الى ابتتخدم "قن دكتر اللدخرة 
وتبليغها. 

إن النفوة بالبواننيه الحكيمة: المسر ف 
لها الآثر البالغ في قلوب المدعوين؛ لأنها تدفعهم 
إلى التفكير والتأمل» ثم تكون نقطة التحول في 
نظام حياتهم بإذن الله تعالى . 

١‏ - إن اطلاع الداعية على مواقف النبي كَل 
الحكيمة فى عفوه وصفحهء ورفقه وحلمه وأناته. 
وشجاعته» وجوده وكرمه» وإصلاحه. من أعظم ما 
يفيد الداعية في حياته» وخاصة في دعوته إلى الله - 
507 

57 - إن للصحابة وأتباعهم ومن سار على 
نهجهم مواقف حكيمة في دعوتهم إلى الله-تعالى-. تدل 
على صدقهم ورغبتهم فيما عند الله تعالى» وتبين 
مدى جهودهم» وتغذي وتربي من اطلع عليها من 
الدعاة إلى الله تعالى . 

7 إن من أعظم الحكمة في دعوة الملحدين أن 


الخاتمة 
تقدّم لهم الأدلّة الفطريّة على وجود الله تعالى - 
وربوبيته» والبراهين العقليّة القطعية بمسالكها 
التفصيلية» والأدلة الحسية المشاهدة» ثم يختم 
ذلك بالأدلة الشرعية . 

5 - إن من الحكمة في دعوة الوثنيين بالحكمة 
القولية أن يقدم لهم الداعية الحجج والبراهين 
العقلية على اننا ألوهية الله - تعالى 6 وأن 
الكمال المطلق له من كل الوجوه» وما عبد من دونه 
ضعيف من كل وجهء وأن التوحيد الخالص دعوة 

جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام والغلو في 
الصالحين سبب كفر بني آدم» والشفاعة لا تنفع إلا 
بإذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له 
وأن البعث ثابت بالآدلة العقلية والنقلية القطعية» 
وأن الله الذي سخر جميع ما في هذا الكون الفسيح 
لعباده» فهو فى الحقيقة المستحق للعبادة وحده. 
فلات ا ندوعرة الموود لكيه القولية إلى ال 
تعالى - ترتكز على إثبات نسخ الإسلام لجميع 
الشرائع» وإظهار وإثبات وقوع التحريف في 


الخاتمة 


هنك 
التوراة» واعتراف المنصفين من علمائهم. وإثبات 
ا عليهما الصلاة والسلام . 

- إن دعوة النصارى بالحكمة القولية إلى 
ا تقوم على إيطال عقيدة القلة: وإثبات 
ا الله - تعالى -» وتقديم الأدلة العقلية 
والبراهين القطعية على إثبات بشرية عيسى كله: 
وأنةا عبد الله رسو للج + ثم تقدم البراهين على إبطال 
قضية الصلب والقعل, وإثبات وقوع النسخ 
والتحريف في الآناجيل» وتتويج ذلك بالاعترافات 
الصادقة من المنصفين من علماء التضارف:. 

/1 - إن من حكمة القول مع أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفار أن تقدم لهم الأدلة والبراهين 
القطعية على صدق رسالة النبي محمد يَكِلةِ وذلك 
ببيان معجزات القرآن الكريم التي عجز عنها جميع 
الجن والإنس » ومعجزات النبي َلةِ الحسية المشاهدة. 
ثم تتويج ذلك بالآدلة القطعية على عموم رسالة 
الإسلام في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة . 

- إن من مقتضى العقول السليمة والحكمة 


الخاتمة 


السديدة أن لا يخاطب المسلم ‏ في توجيهه 
وإرشاده وحثه على الالتزام بدينه - كما يخاطب 
الملحدء أو الوثني. أو الكتابي» أو غيرهم من 
الكفان: 

6م انهه 0 إلى الله بالحكمة أن يبدأ 
الداعية بالمهمء ثم الذي يليه وأن يجعل للمدعو 
ا ل والتفكر 
التام فيهاء وأن يعلم العوام ما يحتاجون إليه بألفاظ 
وعبارات قريبة من أفهامهم تناسب مستواهم مع 
مراعاة التنويع في الأسلوب والتشويق . 

٠‏ - إن مراتب الدعوة بحسب مراتب البشرء 
فالقابل للحق يدعى بالحكمة. فق . ل الحق 
بدليله : علماً وعمادٌ واعتقاداٌ فيقبله ويعمل به. 
وهذا هو القسم الأول من المسلمين» والقابل للحق 
الذي عنده شهوات تصده عن اتباع الحق يدعى 
بالحوفظة الهس اوعدو فل لد عافن لمن 
والترهيب من الباطل» ويغذى بالحكمة التصويرية : 
من القصص الحكيم» وضرب الأمثال»ء ولفت 


5 الخاتمة 
القلوب والأنظارإلى الصور المعنوية وآثارهاء 
والآثار المحسوسة. وهذا هو القسم الثاني من 
المسلمين وهم العصاة. 

والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن . 

والظالم الذي عاند وجحد ولم يقبل الحق بل 
وقف في طريقه» فهذا يدعى بالقوة إن أمكن . 

فهذه مراتب الدعوة بحسب مراتب البشرء 
ويلاحظ أن مرتبة الحكمة ملازمة لجميع المراتب 
الأو وذلك؛ لأن الحكمة في الحقيقة هي 
وضع الشيء في موضعه والإصابة في الأفعال 
والأقوال والاعتقادات إصابة محكمة متقنة . 

”١‏ - إن استخدام القوة الفعلية في الدعوة إلى 
الله - تعالى ‏ من أعظم الحكم عند الحاجة إليهاء 
وهي تكون بقوة الكلام» والتأديب» وبالضرب». 
وبالجهاد فى سبيل الله تعالى . 

ومفهوم القوة الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى 
نسم إلى لممين 

القسم الآول: حكمة القوة مع جميع الكفار: من 


الخاتمة 


الملحدين» والوثنيين» وأهل الكتاب» وغيرهم من 
الكفارء فهؤلاء إذا لم ينفع فيهم جدالهم بالتي هي 
أحسن» ولم يستفيدوا من حكمة القول: العقلية 
والحسية». والنقلية. والبراهين والمعجزات» 
وأعرضوا وكذبواء فحينئذ يكون آخر الطب الكي : 
وهو استخدام القوة بالجهاد في سبيل الله تعالى -: 
بالسيف» والسنان» والحجة, والبياك» وبجميع ما 
يستطيع المسلمون من قوة» بشرط مراعاة الشروط 
والضوابط الشرعية» مع الإعداد المعنوي والحسي 
للجهادء والعمل بأسباب النصر على الأعداء . 
القسم الثاني : حكمة القوة مع عصاة المسلمين: 
فهؤلاء إذا لم ينفع فيهم الوعظء والترغيب» 
والترهيب» والقصص الحكيم» وضرب الأمثال» 
ولم يؤثر فيهم مايلقى إليهم من الحكمة 
التصويرية» ولفت أنظارهم إلى الصور المعنوية 
والآثار المحسوسة فحينئذ يكون من الحكمة في 
دعوتهم إلى الله استخدام القوة: بالكلمة القوية مع 
الفعل الحكيم» وبالتهديد الحكيم والوعيد 


3 الخاتمة 
بالعقوبة» وبالتعزير» والهجر لله - تعالى -» وإقامة 


الكتاضت»و السنة» 


التوصيات 


أما التوصيات والمقترحات: 

١‏ -فإني أوصي نفسي وإخواني الباحثين والدعاة 
بتقوى الله تالص ل د 
والآأخرينء © وَلقَدَ وَصَينً لَنِنَ أُونوَأ الكتبٌ من 
بكم وَإِيَاحَ أن أتَهُوا أل ه00 

١‏ - التزام الحكمة في جميع الأمورء وخاصة في 
الدعوة إلى الله - تعالى عاق لأ وفعلا وتفكيرا 
ومنهجاًٌء وتسِلوكاء صدقاً وإخلاصاً ورغبة فيما عند 
الله -عز وجل - وهذا من أعظم العطايا وأجل 
الهبات» ولا يكون ذلك إلا بالتزام أحكام القرآن 
الكريم والسنة المطهرة الشريفة ] والعناية بهما 
حفظاً وفهماً وعملاً» وتعليماً للناس ودعوة» فهما 
المنبعان الصافيان» من أخذ بهما سعد وفاز في 
الدنيا والاحرة ومن وأعوضن نيما وعد هديهما 
خاب وخسر وضل مسعاه. وتششّتَ شت فتهلة 

" - أقترح عقد دورات تدريبية علمية وميدانية 


. ١1١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


التوصات 


للعاملين في مراكز الدعوة ومراكز هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لرفع مستواهم 
العلمي وتدريسهم كيفية دعوة الناس بالحكمة . 
وأسأل الله عز وجل ادا عا نه الم 
وصفاته العلىء أن يجعلني وإياهم وجميسمع 
المسلمين من القائلين بالحق وبه يعملون» وأن 
يُحسن لنا جميعاً النية والقصد والعاقبة» إنه حسبنا 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


وآله وصحبه أجمعين . 


الفهارس 


: 07 0 0 1 0 
زع المصادر والمراجع ا ا 


0 فهرس الآيات القرآنية 
١‏ فهرس الايات القرانية 
الآية رقم الصفحة 


سورة الفاتحة 
« مدلك يوم الذيرنب ييف ريا إِيّاك تعمد وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ »4 49415 9ع 
1 سورة البقرة 
7 ايها ألنّاسشُ أَعبدُوارَيي الى حَلقَ» 1 ذ[[ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
«وَإِنحهُ ب وذ لاع عبوِنا4 00 
« هود حَل لحان رض بججيعًا4 و ا ا 5 
لق ادم ين َي كلت قاب علد عَليه4 0 ااا 0 
ويب إنرويل ديق نعَيّقِ» ع ب ا ا 
« واستعيئوأ نوأ اضر وَالصَلروَي اا ب-001 0 ا 
ظوَإدٌ مل ُو أن مون 43 خدج تاساب توا اماو وو ماسو 1 لل ا 
« وَإِدْمتَترتفْسَافادره ثم فياه اا 
د 00 قيب 49 لطبا سو ب ا 
« يكآيها لدت ءامثوأ عقوا روه 0 0 
« # مَاتَنْسَم مِنَءَايَةٍ 0 تحير منهآ»4 0 0 
0 بوانت هم شولا نم4 قا مق وان ااه شا ا ف 1 
ٍيِْْءَامَويِْلِمَآءَامَدم يو فد فتدواً» 1[ 1 1[ ا 00 
2 ”م ا 00 
« وَإِنَالَذِتَ وه أو الككب لكوت أنه ألحَوّ» 0 
اتلكب رفون ُ كما يرهن ا هم م مم وما ام ام ا ا 
١‏ نين يَكتمون مرا زَلَاَ ليت وأمدئ» 0[ 1 10000100 
« لور كد وية يه ِل إِلَامْوَيم 10000 
« اف حَلْق اموت وَالْأَرْس وَأخْكَفٍ ال ل وَالنهَا رِ» 0 
0 29 1 وك بلقا وَالْمَْربٍ» ا 
9 وأتَّهُوا الله أل ل ل ا 
« فَإِدٌ كسالك يبسارى عق كن كربق جا ا 11 
« وَمَئِلُوهُمحَقٌ لا تكوب ذه » 00000 اا 1 ةك ام 
: َم ين موا كيب كم اليصاس ف الل 1" ا 7 
اهن أغتّدى علقي عبد 0 ذ4 0 0000 


فهرس الآيات القرآنية 


« دمت الكاس من يَفْرى نه نتيآ مرْصحات أََْدِ» 556 

75 مكلك عن لْمَحمضِ كل كُلْهْوَأدَى» ا 
0 > بر 

0 كم عن دِيِنْوء قَمَمْتٌّ وَهوَكاز» 22*51 


( وأذ أت امع 4 


ِ # نكم إل لذبن حَرَجوأْمِن دِيَرِهِم وهم 


حارم ل م 4 6 


3 0 1-3 م لل 


سورة آل عمران 


2 سس سس 


2 د ا ب و هه ا لس قر 


وول 


م 


ِ 7 يفولون رينا ينآ | 0 تنك ءامتا» 8ب ااا 000 


مه 


« إِذَأديت دام روتكد ا 000 
« وكل يَلدَِأوثُواالكتب الاين َكمرٌ» 0 
« ألرَترَِلَ ليت دايسا ين أْحكئ» 5 01000 
د إدَقَاكت المتهكه يكمريم إن أله يب يَبضّرك يِكَلِمَةَ مَنْه)» 0 


سس« سبي 


«وأي اموق لذن ك4 اننع الف جا ل ام 1 و 1 
0 إِذ كَالَ أله بلعسوع مخ إن متوَفِيلك وَبَافْعكَ »4 250ظ22 


أ به 


جك للع عدا كَمَكَلِءَادم 6 حَلَمْ من ثرٌاب» 0000 
ف( من حا حَابجَكَ فِيهِ مأ بعد مَا سآ لك مِنَ الل » 00000001 


موس مه 


قل يتأهل الكتي تعا تَعَالواإِلَ كلم سواء # 0 


يد سد ور 


« يهل الكتب لم تسوت لحن يألتطل» 3 00 
ٍ بَلمَن أدَيسَهَووء انق ونَ آله يوب الْمتَِينَ 4 53521101 


سن ميه» 7 


ٍدَإِد سه رْ لقيال نَ اينهم بالكتب)» 10 
ب« مَا كان ار تِيَهُ الله الكتتب والخكم» 1100 
موحد أله 1 0 هّن حكتابٍ 4 000ظ21 
هِ م د ألسَمَوات وَا لض » 1 1000 


ل سر رصت سه صوص عله 


لوس يَبْ داوسو ويئا كاك بقبَلِنْهُ4 0 
ا 1/12 ترويل» 0 


وث م 


0 2 2 م 
يام يكايبا أدبن ءا مَنُوا أنهو أله 201110110 2« 


يعَمَتَ لد لمآ ل ك4 ا ع ا 


ف 570 


0 أنه 5 لَه له هو الحى القيوم » ا 


افر ع وك م - . 200 
ا لله ل [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ز ز[ [ز[ [ [ز ز [ 0 171111 


7 لله لكا يحض عله َىَء ف الْأرضٍ ولافى السَمَء 03 © 0 
لَدِبنَ في لوبهم رَيْعٌ يعون ما به منه و 11100 


فهرس الآبات القرآنية 
0 : ا 


0 إذكقر» ا ا 


« كحم حير أمَوَأخٍي أ حت إِلتّايس» ا اا 0 
7 ولت لان عدر أ ار عير لذكير 413 000 


0 رم أ 


«ل لذن ينَفِفون في السراء والضراء» 1[ 1 1 0 
« ولا مسوأ ولا رن وان الأعلؤت إن كدر مُؤْمِنِينَ 45 م ع و ا 
7 مهاركذ حلت يمن دشل 000 
« وكين ين يكل عَم بوت كد 0-2 ااا 0000 
« ِمَايَحمَةَ من الله نت لَهمْ» ممم مم ممم طلا 8ل لإ لكا رام 
ل وَلمَدْعَمَا أمَهعَن إن أله حور حَلِيدٌ 45 ااا 00 
إِنيصركم مه عَالِبَ لَك 4 ا 
« لَقَدَ من لَه عَلَ لْمؤْمِنينَ بعك فيج 0 شولا» مايه أ ان اناا مو ار ا ارم امسو ا 
«ايتايه ارح > َمَنواأصَيرةأوَصَاِروأوَرَايطُوأوَأتَوا لَه َلك ُلمُرص »4 0 
سورة النساء 

ل« يأيها داس تفارك الى حَلفَد ين تفن بد ق» 0 00000 
لمَكوَيا ترجه ... سكو و ل 11 11 ااانا لاط وف الا جب ا ا 
« يَللكَ حُدُوة اموس يلع للَهوَرسُوكمُ بُدجطه بجكدت» 0 
ج إِنَّأمَهلايظِم يقال درَر» ااال 0 
ٍَ لِنَمادُ يَف ْم نماض ام الب و ا 1 
4عا ليد الكت بلاءا رةه 1012012 00 
« إِنَّ أله لا يحفر أن شرك يو وَيَمْر ما مون دَِكَ لِمَن يق 141414111[ ا 
وَإِذَا حَكمشم بين لاس أن كما مدل 46 0 
« كايا ادبن "اموا يليا لله وأليموا لول الت يتك 1 0000000 
وَلَْأَتَُمَحَلُوما وعَظون بو لكان يرا لح وَأسَدَتَِيًا 49 اسح سوس ربو وو لاقلا 
5 اينما داج دوسطع كاراب ا ساعد 41 م 
لومَا لك لَانعدُوَ فى سل ام 00 1 1 ا 00 
0 مع داقو يبلَق امون يلا 2 ساد اش ال 
يَنَمَاتَكونوا بأ درك الْمَوث» اا 0 
اكب 431 0000101 ااا 0 
« وَدوا لو تَكْفْرونَ كما كفْروأْفتَكُونونَ سوا » ا[ 000 
« وَمَن يَفُصُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَدُ 0 ا 


د يكَأها ألَدَِ اموا ! درسم في ميبيل لله يتوأ 0 000 00 


فهرس الآبات القرآنية 
سر ره 


« ولا نفو أ لِمَن ألْهَ إِلكْمْ أَلسَلَم كت مُؤْمِنا4 ا 10 


9 ومن يُمَاقِقٍ الرسُول مِنْ بعد مَانْبَين لَه ألْهُدَئ)»4 اب 


< وَلفَد وَصَيًا النَ ووأ الكتب ين قَنْيِكُمَ ويح أن أتَّهُوا ألله» 000 


عر ب سن سر سه ريع ابوس آل ل 
ص 


« وَلن يجْعَلَ أله إلْكفْرنَ عَلَ المؤْمنَ سبلا 4 ا اا 


© إِنَّ ارح يَكمُرونَ بأَلَّهِوَرْسلِو» ا 


وَمَاكُوه وَمَاصَلبُوَه ول يه 2 11 ا ا ا 

« يُظلر م لدت عدوا حرَسناعَليمَ طِيبت لت لمْ» 0 

«يتاهلٌ الححتي لا سْنُوا ف دييِحكُم» ا ا ل ا لقلقم يمد تير 

7 أن يسْتَسَكفٌ الْمَيسِيحٌ أن يكت عبد 4 م ل ا وه 
سورة المائدة 

« وَعَلَ الله فلِسَمَوَكلٍ الْمُؤْمئوىت (ي ا 


د ِمَانَقَضِهم مِنََقَهُمَ لعتهم» 00 
«يتاهل الحكتب ود جا كع رَسُوأما يبوث 451 ا 
7 لَعَدَكَم رَ ال قَالوأنَ لله هو الْمَسِيح أبن مرْيم» 000 
إِنَّمَا جَوْكوا اَن حَاربِونَ الله وَرَسولم وَيَسَعوْنَ فى الْأرضٍ فَسَاد) ر 000000 
5 وَليَارِفُ والسَاركَةُ فط عُوَأ دِيَهُْمَاجِرَءأيمَا هُسبَا تكلا مْنَ أطّو4 ا 4 
« يَمُولُونَ إِنْ أُوتِِشُرْ هذا فَحُدُوه» ا اال 
7 وَكبسَاعَليِجَ فآ أن لنَفْسَ با نفس وَالْعَيب يألْمَينِ» ا ا از 


« وَلوانَ هل الحكتب ءامنا نَمو َكفْرناعنهُمْ سَيَاتم 4 00 
ةكت 7ه عرس س برسم 18 د ل ارم هيه 
## ينأمها الرسول بِلْمْ مآ أَنزلَ إليدك من رَيك» ا ا ا ا 


دمح اسد رود مره ا ف 2 

ٍِ لقَدَ كدر الس الوا وت الله هو المسيح ابن مريم» ال ا قو لب ف 0 
« وَدَالَ الْمَسِيِحٌ يلبق إسَرِيلٌ عدوا الله رن وربحكم» 210 
ل إِنَّم من مش رك باه فَفَد حَرَّم أَلَهُ عليه الْجَنَدَوَمأوَه لتّارٌّ4 ا 
«مَاألمَِيحُ نت مَرَيَم إلارَسُولهَد حَلَتَ ون َه رس ل» 00 
0 قل أَكَبَدُوت من دوب الله ما لَايَمَلِكَ أ ف صَرَاوَلَا تَفَعاي 0 ااا 
« ذلك ين مِنْهُءْ قشَيسيت وَرُعْباَوَأَنَهرْ لاسْتَككيرود 417 ا 

0 


< يكام اد مألا مَسَوانْ فيل إدجِدَ لي تسؤة» ل 
242 اساي 2 عط 
« وَإِذ تخرج الموقٌ بإذى» ااا ا 


ملت م مم 2 22 اذ سه لس لل 0-1 
:9 وإذ قال الله يلعيسى أبن ميم ء نت قلت للناس#* 11 ااال 


«كَما َي كنت أت ألزّقِي ب عَليوموَأنت عل كل سَْوسَوِيدٌ :7 تع م لسار كايا 
سورة الأنعام 


522 فهرس الآيات القرآنية 
جر "ا 2222522 اسه ااا سس سم 


«ا دأو إل هذَا آلمان لِمِرَح يو وما يلْ» ا و 0 
« لماه الكتب يمرؤوم 54 كما يفوت أتَةه» ال ام 
مم بح لا سكربوتلك وَلَكنَ الاين يع بت اللَهِيَجْحَدُونَ 43 08 ا 0 


« قل أَرءَيسُم إِنَ أَحَذَ أله حَذَ أله مععَك وأ صر )4 كم لو سرد وام السام لق يا 
« سَلم عَكَكمْ كسب رشي عل تَفْسِه الريَحَمَةَ)4 ل 


50 وعدم مماتخ المي لَايعلمُهَا إل 2 انا جما مب ا ارو ا عا وص الأب 1 
© وَهْوَ الى , سكم الل وَيَْلم مَاجَرَحَمّم الَارِ4 -- 0 اا 
0 ِف وَجهْت وَجَهىَ وى طَطرٌ ألتتموامت وَالأرض حَنِيقًا» 10 1 0 ااا 
ألْذينَءامنوأول سوا إيمدتهم م بِظُلْر» ا 0000 اا 
« هد جَاء ثم بَصَإ من و يك كَمَن بسر فلتَقسة- 4 ب 00 
7 لابوا ليست يدعو دمن دو ٍ أنه زد د01 000 1 
« وَعَلَ أأذيت هَاذْوأحَرَّمَنَا ْتَاحكُلٌ ذى ظمُرٍ» 118 0 0 ااا 00 
م« ون هدصر مَسيَقِيما فاته و4 لا ا و 1 
« وَإِدَاُلَثْرَ مَأَعْرِلُوا» 0 ا0ا 0 
5-6 سورة الأعراف 
بالكلا نفسنا)» اال ب و ونم ام سيا وا كو ا امو م ام اق نو اراب 
قل ِنَمَاحَرَم ري الوك موحش مَاظَهرَمِهَاومَابَطنَ» 0 
«إدّصمت لَه كربق الْمُحِِِْينَ 457 بيب زد زد د 2د2ذ23 0 0 
« لَقَد أََسَلْمَانوَْا إل وم 1[1[1[1[11[ذ[ز[ز[ [ [ [ 10000 
7 © مَإلعَدََِام مود مام نل ااجةب لك و لجال الاوط ولط او ادو ام م0 
7 َإِكَ نَمَو اهم صَديِا ميت وح بمو ام رس وم ا لق 
«وَإِلَ مَنيب أَحَاه 5 00 
فوم لحي ويطل ما كانوا يحَملُون 417 ا 0 
ل وَرَحْمَقَ وَسِحَتَ 2 مضي ا دن ينفُوت» م اي 
د كَل يكأيُهًا آلنّاس إن ب سُولُ أله لتحم جِيصَاي4 ا 0 
< امام وزو يبأل اله مخز حي الهم 1 
«وَإِدْأحَدَ ويك منْبَءَادمَوِن ظَهو رهر درِيَُم» ما او و ا ع ا اماه 


7 رومالاب اوم ل 2ذ2 0 ا 
«( حل المنوراً العف وَأَعْرِض عن بهرت : 213 ممام امو وام ل 1 1 1 4 ل عع للم رع ١‏ 


« وَإَِايرعتلك من لطن كَرْعْ دَسْعَهِدْ نوسي ِمعَلِيم 4:7 1 
دسا مثو و م 5204 -ه اورم ة الأنفال 
« إِنَماألْمْؤْصُو بت لذي إدذكر أنه ولت فلويمم» لط بوجالة م وا ولم عمل اال اال و 1 


فهرس الآيات القرآنية 


١‏ يِكايها لدب ءَامَنُوا إن 


وساب سروم رع مس 3 


َأ 2خ ول صر سس سه سرح الع سر كر 


2 وَمَاصكَا نت أله لِِعَذْبَهُم وأَنتَ فييم» وممففة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم الة 


م 


ابو مامه ده ره 


م _-_ - أ 9 0 
ُ وََلئِلُوهُمْ 5 لا مكوري فِتَنَة ويحكون ألْرِين حك[م يلوك 0 
« يكأيها ا لذيتءامنوا ذا لسر فِصة فأتبثوأ» 0 


- 


وَأَطِيعُوأ له ورسولم ولا سرع واي 83 د- 01010 1121111110 


< وكاتوا كديس رَجوأمن ديكرهم بَطرَا4 لم0 


سس كر رام - عر سد سر رصي ل 


وَلِمَا حافت من هَوْوٍ خْبَائه فأَبِذْ لبهم عل سواء # 2111111111 
«وَْهِدُواْلَهُم نَااسْيَطْعَشم ين هوّو4 لذ[ [ 1[ 1 111111111 


24-4 ا 


< #وَِن جَتَْ لجح انكل عل ل 0 


3 
0-4 مه 
_ 


سورة التوبة 


رع حوره 7 2 8 
واولا رسام يتس أو عض في كن لَه إِنَ لَه بحل سَْءِ عليه » 0 


ممح رير وصء 


« داشح امود للْوْمْ افدلا المشركينَ» ا 


لك 


«وَأنرَلَ جَوْدالترَوها» 2050000 


> 


< كوا لذلا بؤبيوت ,الورك لز الآيزي 0 


ج وكا ك لسر الميغ أن للك هم ايه ة» 


- 


3 م2 4 
« فَأترَّلَ أسّدُ سَحكيتَمْ علد وَأيِكَدَمْ بيجنو و» 0000 


« وَالْموْمبُود وَالْمْوْمكت بشم أيه بنْضن» 1ك 


2001 ع هد 0000 2 


«يكأمبا أليَئيجَهِدٍ الحكفار والْمتَفْقِين» ا 1 


+ “6 
يست 


< # وَمنْهُم من عدهَدَ أله ليت ءاسا من فَضَلِوء» 570 

« وماكات اسْمجَعْفَارإِتَدهِيمَ ليه إ لاعن مَوَعِدَةِ)» 50 
واي أ ورع#دادءو 2 اهة 

9 وإذا ما أنزلت سورة فينهم من يَمَول»# ما لمك امطاساف كن عاد او 11 


كو 


< إِنَّم يَدَوَا لتاق ثم يدم 21111100000 
2 وَيَعَبُدُورت من دوين أللوِمًا لايَصُرهم »4 000 


عع ع الس ع عسل ع سه ى يدس سا م 
0 قل من يَرر فك من ألسَمَاء وا رض » 00 5*7+*هظ2 
000 
5 أم يقولون أفعرئه قل نوأ مسورة مَنْلِوء4 ا ل ا 1 
<( 4# وَيسَدُونك أحقٌ هو قل إى ورَقة4 حوس ا 0 
وَمَا يََرْبُ عن رَّيَكَ مِن مَعْقَالٍ درَو)» الو 


رح له و سل و2 


- م 55 مي 0-1 عط 
«وَإن يَمْسَسَكٌ الله بِصْر مَل كاسْف له لاهر» 0 


سورة هود 


عملم 
صرح دم ارارم رويره و 


عاو 2 5 م اس * 
9 أمْ يقولو آفترينه قل فأتوأ يشر سور مُثَلِو»# 5 12# 


تثقوأ الله يجعل لكم فرقانا» 1111111 


« لهَد حك رَسُولك يَنْ شر حك » شهظ525 


© فهرس الآيات القرآنية 


« فَسَيّقِمْ سَتَقَج كم مه تّ ومن تَابَ مَعكٌ» ا ا 
سورة يوسف 
7 0 تفص عَلِيَكَ أَحَسَنَ صصص » م باطو ف ب و ريا 
2 سهد سَاوِديَنْ أهلهام 1 1 ااا 0 
< فَلّهذِو سبي أَدَموأ إل عل بصِيرَة4 اقب ف وج امقر ال وا 
«القذ كات ف صَصِيْ عه اولي لبلب » م 
سورة الرعد 
9 رك لل يميد مَا بوم حو برأم أضوم» ا ا 1 
7 ونيمود هد لهت يقد 4 اا 0 
قل سما أمريت أن بد كلّه» ا 
لكل جل كنا 10-2 0101010103131 00 
سورة إدراهنم 
5 لتلا ريخ ل كسكزز لزيدكك» م ة ان انق اناك 
« أ مَك تايار ألتموب وَالايقِ» 000 ااا 0 
يوخ عقر لحكم ين ذنويكم » 0 
ل ذل قل بات دي ل 1 
7 َال لطن لماي الأمرُ» ا 0 
« أَلَّهُ اذى حلقَ اليَمنواتٍ وَالْارض »4 مو ع تاد ا مالا 
7 سورة الحجر 
« إِنَاعحن ترَلنَا الدَّحْروَإنَا آم لوه ج20 ااا 00 
« فَأصْدَع يمَانؤْ وأعرْض عِنِ الْمتْركنَ 49 ا 0 
000000 مي سورة النحل 
« يدل الملتيكه بالروح مِن أمَرو.4 0 
7 وى مهدر إتَأسطلا مِنْهُلَحْمَاطرِيًا4 00000 0 0 
7 ل من عبد وأ لم4 م ا ا د 
وما يكم من يحمت فَمِن أل ما او للق ارول الفط ف ا لخم ممت رقي 
ٍِ ا و لال سس تعلمون شيعا 01011 1 1[ اا 
9 © إِنَ اله يأمر بِالْعَدَل وال 0 لوق ا اسك ااام اق 0 
0 مدعل سَِلِحائنِ كر أذ أن وخر مم4 0[ 0 
« دَإَِادَنَاءيَُتَكَات دَبَةٍ يَةِ4 0 0 
« إِنَنَاينْوّك كِب أ سلا يوسنو كانت لَه [زز ز ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 0000000 


« إِلَامَنْ كر وَكَلْسُم مُظمَينٌ اليم ن» ا اا 
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« أدع إِلَ سيل رَيْكَ بألكُمَةوَالْموْعِطلدَ كلسنةِ» 170 


سورة الإسراء 
سْبْحَنَ الى أسْرَ عَبَووء يلام الْسَم د ألْكرار» 2525*295 


سرح فوس مر مرو 


م إذَّهْدًا القرءان بارى ِلَّى همه أقوم » ا ا ا 


رط 


2555 هم هك" ١٠م‏ لاا /وا١٠م‏ 
شم أ ب وود وام سم 171 
اهم ة"الاء ع كلا 


«وَيدم الإملن يا ألشَّرَ دعاءم لير » انع ا سوا مصبار ارايو لل مر ا 


وداه سداهدهيه 00 


0 لاجمل مع لله إنهاءاخر» 1 141414141415151[ 1[ 1[ 1[ 0 
« ولا تَقَفُ مالس لَك يوء عِلْم» ا امح لوكي ذا 
5 فل دوا أن رَصَمْشرمن وذو فليم »4 8 0 ااا 
« أَوْليِكَ اد يدعو يبتفوب إل 2 يهم الوسِيلة» ل ع و و راي ال لارة 
وإ دَامَسَكُم أ 9 رفي آلبَحْرِصَلَّ من تعن إلا يان ا 


« قل لَّْنِ أَجتَممَتِ الإنس وَالْحِنُ عل أن ينوا بمِمْلٍ» 110000 


سورة الكهف 


سرج ا لورسرة 


لوكدَِكَ أعررناعلم لم4 00000 


سر 


ط وَل لحن ين َي مؤي » ووففو م مو مو وو مو ووو مو موووءء نيو ةءمةةث رثن 
© إن الت ءامنوا وَعمِنُواآلصَلِحَتِ»# ا 0 


1 رف الكتب مر إذ أَنتبَرَتَ4 0 


ا 


سر © مره 2 0 20004 | 


9 قار نآ ليهَاروسنَا فتمقّلٌ فَسَمفَّلَ لَهَابِسَرا سويًا: 42 0ط( 


2 قال إِفْ عبد سات تيو الكتبوسةٍ 21> حتفن لاوم م ا سما الح اا و ا 
« ديك عِسى أبن مريم وا قولك الْحَقٌ» 000101001 0 0 اا 0 
سوه 42 0 
« فَالَ أَراغِبٌ أت عَنْءَالِهَتٍ يكإِيرد ل 1 0 
2 8 شل انول نايت سرت ليع جا 0 ا ا ا ا ل 
2 وَقَالُوا د لحن ولد لم4 اس ا جاسطا و ال ا ان او ا 
د إن كل مف المَعَوت بَالْيضٍ لك اق أليّحَنِ عَبدًا 20 ااا 00 
١‏ انديس ءَمَموأْوَعملُوا لصحت سَمِجعَلُ هم أل را © ا 
سورة طه 

« ليحن عَلَ لمش ستو ا(: 4 2101011717110 
١‏ إتأن هلد لهالا لد ابد وأ الضَكوءَ بكرف 49 اي ل 
« فقولا لم ويس تم له 

وَعَجِلْت إِلَيَكَ رب لرضى زه ا اللو اخ 
1 لِك ألو تام 4 . 5 ا ااا اا 0 


ا فهرس الآبات القرآنية 
(««سببتببب-س لا يي ا ل 


ا ل له اليحن»4 ا ل 
« وَل رَّبَ زِدَفِعِلْمَا 463 0101020212 ا 0 
سورة الأنبياء 
م أعحَذوَاء اله منَالْرَضِ هم ينشرُوت» اه 
«ا لامسَلْعَمَ عل وَهُمْ منسيست 0 4 ل ره 
« وما أرَسَلَْا من ملك من رسُول لاو إلبْوِ» لا د 
3 ولا ستمعورب إِلَا لمن أرتسّى» 0030 30 
«ا حَِقَ لضن مِنْعَجلٍ) 0[ [ ز ز ‏ 000 
« #رأوس بذ ادك ريه أن مَس صر 0 00 
« تدك ف الظنْمت أن لا إلَه لالت سُتكدتك » لسعو ا ا 
«إِنهُم حكاؤ أ سرغو ف الْكَإِرتِ)» 001010000 


لتكت حص حمستت ربحهسا4 اج !وفك وا م او اام ا اه 


00 َّ 


« وما أرَسَلَس لك إِلَارٌ حمة لِلعتلِيت 09 8 0 0 0 
سورةالحج 
8 هذانٍ حَصَمانِ أخلصمواً ف يكم 4 . اجو عع د ا ا 
« لين حكدفروا قوعت طم ثاب من نار ل 
#١‏ ب لله يدم عن اين 9 اموأ جد لوقه امش وو ا ا 
« أن ليس تسلو بِأَنَهُم موأ ا 00000 
<« وَلَوْلَا دقع الله لاس صم عضن خرصت صَوَوعُ و4 ام ع ا ل 2 
7 َإِنيُكَذْبوك د قد كدت لهم نوج وعاء ومو 0 4*0 ز 0 
«وَإِنَ لاد ين مهال رط مُستَقي و © 1 0 
«مَإذَآنهَ يد حِيِمٌ 402 0010212121 0 0 00 
0 #ا للك ومَنْعَاهَبَ يفل مَاعُووِبَ بو » ا 001211 0 0 ااا 
« ذلك يأرك أله هو لْحَنٌ»4 0101 2 
«وَاع ِل رَيْكَإِنكَ مَل مُدَى تُسْتَقبم 403 1 1ذ1[ز[1[1[1[  [‏ ز ا 00000 
«(يتأيها اناس صرب مَل فأ سْتَمِعوأ لم45 انل رمح مخ امم اما انا فو اس وي 6141م قرة 
0 0 سورة المؤمنون 
قد د ألم المؤمثود 5( لذبن هُمَ في صَكَاِمْ وي 406 19 000 
5 لع َتنا نوين كتوص طن 52 ل عاك اب ا ا و 2 
«وَلمَدَأَحَدَ حَدَتَهُم يعدا هَمَا أستكًا كا روم ومَا يمو < 23 ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز 0 1000 
ل ماحد اهمون وروم حكاب مَعَة ين لوي اماي اس م م اس ا 2 
« الوأ يغلت عَلِسنَسْقَوباوكنَا وما ضأات 407 00 


فهرس الآيات القرآنية 1 


وار فَحَسبْأَنَمَا حَلقح عبكًا 1 إِلنَنا لا تيَحَعون 40:3 0 
سورة الثور 
د انيه وارَآني جد وأ ل وبر أت جلدق» اا 0 
« وان َم المحصكب مل ياوا ارس شهلاة» ااا 0 
ل يكم هأ َه أن ووأ ل 0 إن _كُمُ مُؤْمنت © 000000 101010107أآخخ1ك 
ٍ ومن يع أله وسو سوأ وحْش لوبقو 7 
3١‏ وعد اه لذن ءأمنُوأ م و ولوأ لصدِحَتِ)4 ا 00 
«مَِسَحَدَر ادن يحالِضُنَ عن أمرود» اخ او ا اا ا 
5 سورة الفرقان 
ٍ<« تارك ألْزى ترا َل نعل عبد 000 1 ااا 000 
9 وعباد انحن لي يَسْسُوَعَلَ لاض موي41 ا م ا 
< َكل عل الس اذى لايمُوث» 0 


سورة الشعراء 


2202 د مء معط 


2 َأَوَحِيما إل موموخ أ ن أضرب يَحصَالكَ الْبحر » ا اه 
ريحب لي مُحكمًا وَلْحِقى يالكتلجيت 403 1 00 
سس 0 
أتبنور كل ربع اي بمو 43 وموموةموومرةموووة ومين ممم يوم ةنو م امو م وو م ةم ةم فم ميم مه نيم ةرم رمم م رن 0 0ق 
« دار متي لويس 42 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وَتَفَقّ 0 2 اص روس 
و فد ألطيْرَ فَقَالَ مَل لآ أرى الْمَدَهْدَ) الم ا 


0 


« أمّن 92 يجيب ألْمضْطرٌ ذا دعام # ل ا 


«له ألْحَمدُ ف الوك والآخرة وله الحكم» ا ام سا شن ار 
« وأدع إل ريلك ولا تَكُوينَ مِنَ آلْمشْرِسكي 400 م ا ا 
سورة العنكيوت 
ف( وفدروت وفرعويت ود هلمتريج. اي ا 1 74 
5 مََلْ لدت حذومن نوت أله وليآء» 76زذ0003 0 0 
« © ولا جدِلُوا أَهْلَ ألسيكتب سيكب إِلَا لق ه هى أَحسَنُ4 ا قط لم عر لت وم 
75 مكيأ في داك مَعَوا لصي 5 موْلصِنَ4 8بب- 00 ا 0 
5 لين هذا فِسَالهَديت سبلنا» 1 00 
0 5 سورة الروم 
« أولم ص روف الْرَضِ منظروا» 1 0 00 0 0 ااا 00 


ره الس 3 بو ترح ساسس سر سر ره 


يخرج الحىّ من ألمي وير الْمَرتَ من أل » 00 


2 فهرس الآيات القرآنية 


« وهو الى ِِدَوَاالْسَاقَ ثم سق ثم عيدو وو ل م ا ا ايه ا 
« وله الْمكَلٌالْأعَلٌ في لسوت وَألارض» ل ة 


ل ل ا ا 


«فِظرَت لهأت مر ألنّاسَ عل 0 ا 


له جرحت سر 


« ظهر انادف الْرابخر» ‏ 111[ 13[ 1[1[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ [ [ 0011 
وكات حَفَالائصَر امون 4222 مس صما ا ور قا ا 4 


1 كنظ إل ءات رِيَحمَتٍ و4 0 0 ااا 0 


«وَلايتَْئَنك البن لا قزرت 4 ايا و ا قا 
000 سورة لقمان 

« وَلْمَدَءَائسا لمن الجكمة أَنِ شك يلد 1 1 اا 0 

7 َإدِجهَدَ الك ع أ مرك بي» كت 


0 


« ألزتروااً لي ا ااا 0 


2200 لس 0 كن صاج 
« مَاحَلْقُم وَلابَدكْ إِلّاحكَئفْي وجل ؤٍ» 000 


1 سورة السجدة 
« وََالواً ود صَلاَا ف الا ١‏ نض وَل اق 4 00 
: قلا تعلم نفس ما أخفى 2 1-0 00 00 
5 وَحَعَلنَا هع أَيِسَّةهدويت امنا لما صير وأ » 0 
سورة الأحزاب 


ا ار ل لس 2 


« وتووكل عل ألله وَكَق لَه وكيلا 40 مام ل لظ وو ف 1م 
إذجاء تَحج جود فَأَرْسَلنا عَليْهِمٌ رحا 0 2110 
ا د 


53 ل مهد 
١‏ أقد لكف ف رول الث سوه حَسَئة 4 مسو الاح كرو للع دع 
يناليم كعدوا للهعئَة» 0 
لس صا 0 سلس ع ب ع لا 


# ومن يحص أله ووَسوم ففَدصَلٌَّصَلَلا من 43 00 


د مك0 نه لين 416 ا 0 

« إِنَآ ١‏ أَرسَلسَكَ سَهِدَا ومسا ونذما 07 ودَاعِيًا إِلَ اله بإذنهء وسراجا مَيِيرا 643 ل 

« يكأيها ادن > امثوأ اموا مه مه وَجُوو رلا يي ١‏ 4 ك0 
0 5 5 سورة سيأ 

«الحمد يله الْذِى لدومافى السَمْوَتٍِ وَمَافى الأرض» ا ا ا 0 

000 ل أغرا أدب رمم توه دون لَه لايَئْلِحكُورص يِثْقَالَ ذَرّق4‎ «١ 

سس نم مسر سر م ا د ا 

« وما أرسلك إلاكافة إلناسن» 01 00 
ا سورة فاطر 

© إنَالشّمِطنَ ل وعد ذو عدن 4 اس مسوتوج للسل ووو[ ركوط اواو ار 


تش ماسو + وو معو رسو 


9 ##يتأمها الناس أنتم الفقرام إل أله وام 


ص 


هو الْمَى الحميد 2 4 ا م 


فهرس الآيات القرآنية 


« وَل يْوَْدُ أنه لياس يِمَا كسب و4 ا 


1 50 سورة يس 
« الى 000 لج رٍالأخصر ثانا ا ا م ل لسن وه لطملا لأا ا د 211 
« نمآ أَهَرَة 5 5 أراد سَيِكًا أن يقوآ لخ كفي وت 42 امو م و 0 
سورة الصافات 


« بَل جََ اَي وَصَدَقَّ الْمريَاِنَ 477 ا اا ا 
ا كان ِنَالْسَبَحِن 4159 0[ [ذ[ 1101 1200010« 
ا وَلَقَدَسَبَقَتْ كنا لبان آلْمريَاِنَ 400 ل ا ا 711 


93 


« الت ت أغعَدُوأوِن دُونوء أوليسآء» 1 اا 
قل ل يِنَ اليرت أي خم ف و4 م 1/3 


آ - لافه 2 
صَرَبِ الله مكلا يجلا فيد شُرَكَاءُ متَشكسُونَ4 ممم ممه ممعم ممم 6 28/47 6/84 


2 2 ك4 00 ااا 
طقل يِه اَعَد جيعاً َم مَك اموت وَالْأرضٍ 55 نض ا ا 00 
7 ويم الْمَةتَرى أ ارس كذبواعل الله ويحوظهم مُسودة » ا[ 0 


0 011 


<رسب الذي حكد رأ إل جه ث4 00000 ا 0 
« إِذَّأليت كُدَروايسَادَوت لمَقْتُ سآ 0 سوس ما ا 


« أَنْفَمَلُوبَ رجلا أن يفول رقت بي اماو باق ب 
1 5200001 0 منواع ا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
7 وَكَلَرَيُكُمْ لون أَسْبَحِبَ كدي 1 اا 00 
0 سورة فصلت 
حر أ تََزِلٌ ين التَمن اليم 477 0 
ل د همه اماي اده ا الي ا 
7 إن اليس كَالْوْرسَ مه تح أستهتموأ» ااا ااا 000 
كنت مل تكن كما ١‏ لدو وم سام سب سس ١‏ 
« وَلَاضََوَى لْلْسَنَهُ ولا اينهم م ا او ا ار 
ل وَمِنْ ءَإيلئِوء أَنَك ترَى الْارْضَ حَيبعَة4 1 000 
« لَه البليلل من َي يَديْهِوَكَامِنْ حَلْفِوُ»4 ااا 0 
« سَيُرِسِهِمءَإيِتتافى الْأَفَاقِ وف أَنَفيِمَ» ا 0 ا 
سورة الشوري 


« وما سبكم : و 1 اا 00 


فهرس الآبات القرآنية 


7 الت جيبو كبر آلدء وَالْفُوئحِسَ» ماب اق ااا 1 

: وَأمَرهُم شور 4 0 و فد ما ب ال اماو و و 210 

هَمَنْ حصا صلم فَْجرمٌ عَلَ ألو 000000000 
5 4 سورة الزخرف 

« بل قاو إِنَا دنآ َاصَآَتَاعَلْج أ ك4 ل 

« ولول أدَيَكوْنَ اليا أَمَدوِدَ لم4 111 0000001 

« وَسَكَلَ مَنْ لان نكن زُسَ» 0 

« َأسْسَحَفٌ فَوْمَ قاطَاعُوة» 000 0 0 0 

5 إن م2 ع1 لس طني اا 0 

« داومك لَِقَضٍ علدنا ريك » 000111 0 0 0 
سورة الدخان 

« كم تَرَوُأْمِن نت بون «* اا 
سورة الجاثية 

وَسَخَر لكر ماف لسوت وما فى الْارضِ» 0 0 0000ل 0 

« أم حَسِب ألَذِينَ بجحو ألسّيَكاتٍ»# 1[ذ[1ذ[ذ1[ 1[ 00010 
سورة الأحقاف 

« وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْبَق إِسْرهِيلَ عل مِنلِو.» 111[ [ز[ز[ز[ [ [ 001 

١‏ إِنَ لس قَالُوأربَ َه ثم سْقسُوا» امسج ا مو ا 

0 وات 4 00# 

« ويروا أن أله الى حَلقَ حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالأرَضّ» اك 
سوره محمد 

« يامب لين َامنْوا إن تتصروأ َه“ 4 00 

« مأك اَم ل لَه إلا لمي ا 0 
سورة الحجرات 

00 » يكأيها اموا إن جآء كي فَاسق ب‎ «١ 


01 1 1 121212121212141 1 1 1 00 وَإن طإعََان من الْمُؤمينَ مين أَميِملُوْأ4‎ ٠ 
00 إن أكَرم وُعِنْدَ أ د أنفدكم »4 ا‎ « 


5 سورة ق 
وف فَوالْمَرءَانٍ المجيدٍ 2 وال الت دو او 0 
سورة الذاريات 
و 45 5 2 
« وف افك أفلا بْصِرُونَ 49 ايا 0 


5 ال ا يدود 42 ال او ا ل 1 


فهرس الآيات القرآنية 
ْ 


سورة الطور 
2 قوم بل لاون 4003 0 
< أ ماين عر عتو ا هه الكيفرت 410 ما وما و وج ماله ا ا ماس ل وا كم امال الا 1 6071 
سورة القمر 
« أكاريتٍ السَاعَة وَأمتَقَ ألْعَمرٌ 4 اتح لال و اط ب تفلل خا اللخق را 
«١‏ ففَدَحنآ مَمَدَحن نوب الما َأ مجر 40 ااا اا ااا ا 0 
رم أ سيور امعد يلون ادير ا © 000 11 
سورة الواقعة 
17 ريم ما تحثُون )انشع موه آَم تحن لشن 40 0117 0 
سورة الحديد 
«لقَد أَرَسَلْنَا سَلْتَارْسْلنَ الت وَأَرَلَامَعَهُمْ الكتبج)» ا 00 
سورة الحشر 
«والدنت جَآمُو من بحَرِحِمَ» ا ا ااال 
سورة الصف 
5 يسم اَذ مثوا لم تقوو لوب مَالَاتفْعَلُونَ (©)» يي ال 
ا 0 تنه أمده ل 3 
سورة الجمعة 
مر لرّى يست فى لامح رو 32 000000 
« كل يكأها لدي مَادوأ إن رَعَمَتُم4 اا 0 
سورة المنافقون 


ا 0000 2 


5 هما ذبن يَقُولُونَ لا تنففوأ عل م مَنْعِندَ رَسُول أللّو»‎ ١ 
0 ينكين ينا ِل اميك ا ا‎ « 


5 ولِلهِ ألْعِرَّة وَلرَسُوله وَللْمُؤييت» ا ا 1 0 


5 0 سورة التغابين 

« رع ادن كتروا ل ل يعوأ» 1 1 ز ز 1 ز 2 0 
5 50-5 سورة الطلاق 

ومن َكل عل على ألله فهو -حسبةه: 4 اا ااا 


<ِبكأما لب رأ كَغَار لمكو عر بر 2020 2 
وَشىَ بل اللسه” 5-7 اااا 00 ا قل مع حدم 
١‏ مرنَ أل حصنت رجهي 2ب 11 1 00 


عن م تنك سس لس ع معام _ 3 


م« تمرك لْذى رو الملك وهوعل كز شَقْء قير )»4 1 ز [ ز 00 


1 فهرس الآيات القرآنية 
ا 7 سعد ميم مم وا اع 
«إماترعاف خلقٍ الرمل من تفوت » 11[ ز 1[ ا 1 1 


0 4» (١ فاجع البِصَرَ هَلْ تر من فطور‎ (١ 
0 22 لاب من حكن وم ليت لَليرُ‎ 7 


252002 


«١‏ وَإِنّكَ أل أن عَظِيمٍ > 4*0 اا ا اا 

« أَتَجَعَلُ انين كَالْبَزِمِين 40 تجو ميا وانوي او ا ا ا 
ا سورة نوح 

ل مت أن سَتَغؤأ كم إن كا عقا( 40 امتح اق سي 1 ار لاجس سي ام 


ل 


وَعَالْوالا يدن ءاه كيد ولا درن و45 01032117 اذا 


وس ع مدي ل فم 
لح يلو سر على الى حي يد سير 
2 3 المدثر أرب قرفا زد ا)» ا ا ا ااا ااا 01 
مد د بووء سد خم 2 سبانس 
2 لنفعهم شفلعة الشيفعين يع ا ا 


مر 


< لا رك به لِسَانَكَ لتَعَجَلَ به 03 04 0 ا 


ال سو لس 2*» 


لعا شرب يها يباه أله يفَجروتهَا جيرأ 4 0000000 


يس دة 


2 ذهب إِل فون نطق | 0 20ذ4 1 1[ ز 1 ااا 
« ناقَة أله وَسميلها 409 ا 0 
ا وَسَيجتَبا الألقى 0 الْذِى يوق مَالوْيئركٌ 402 سو ا 
< كلاآإنّ لسن لطم (:©4 00000001 0 0 ا 
«والعصر )إن لضن لني حر م 99 اا 0 0 


0 1 


#« تبت ينآ لهب وكبّ 40 ا 


7 


فهرس الأحاديث والآثار 


؟" فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 
١‏ أتاكم أهل اليمن هم أرق أفثدة وألين قلوباً ماهر الوم م را م 1 
" - أتشفع فى حد من حدود الله ونش اومان الخ مط ل الا الاجم اواو 
© اكيت أب فإن عليه تمن وضديق م ا 
:- اجتنبوا السبع الموبقات اا 0 
ه ‏ أجمع آية في كتاب الله (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) 0006 
5 -اجتعوالها ا امج طن نه سا سو م م طول ا الل ا ا 
» - أجهل الناس من ترك ما يعلم (سفيان رحمه الله) 1 [ذ[ 1 [ز[ [ 1[ 001 
4 - أحب الناس إليّ من أهدى إليّ عيوبي (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) لعي ا 
4 اخرج عدو الله أنا رسول الله معو ا و لد اط 171 
ب اخرجهوا المشركين من جريرة العرب 1 1 1 ا 
١‏ -أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص (الشافعي رضي الله عنه) 0 
١‏ اأدنه.. أتحبه لأمك؟ متلق ب الحا تي الخو عط لوا العامة التواللة الال ا 0 
١‏ -_إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 10 ز 0 ااا 
4 -إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونيى لمعا سال الخ مل ا أ لق 1 
6 -_إذا رأت الماء 000 0 
1 -_إذا غضب أحدكم وهى قائم فليجلس ل ا ا 
_إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا (ابن عباس رضي الله عنهما) لام - هلام 
-اذهبى فأطعمى هذا عيالك اا 1 1[ [ز[1 1[ ا 
وك أركيقم لوناتس وعم او خلا مو لا مس ا ا 
٠٠‏ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ا ا 
١‏ -أرى دنيا يأكل بعضها بعضاًء (عمر بن عبد العزيز رحمه الله) 0 
"5١‏ -اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله كله الم ا ا ل 4 لعا 1 
 ”‏ أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش (عائشة رضي الله عنها) 0000 
4 -اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ا م لاسو امش 
- أعجب ممن عرف الله فعصاه (عمر بن عبد العزيز رحمه الله) 0 


7 أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الب ام 1 


فهرس الأحاديث والآثار 
الث اا لي صصص ئطك 


1" - أعطى رسول الله كله صفوان (الزهري رحمه الله) اا 0 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 31 ارق الخ و م ا 
9 _اعقلها وتوكل لقن 
"' - اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل 0 
١‏ -أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون؟ ااا 
1" أفلا شققت عن قلبه؟ 0 
 ”٠‏ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 11 1 0 ااا 
و ل ا 0 
5 ألا أخبركم بالمؤمن؟ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز[ 000111 
5" _إلا بحقها اذ[ 0 00 
3 ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 0000011 0 ااا 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ ا 0 
1ح اجات فج 03ت كانو يكاين تبون البواتهم ا 
- إلى أين؟ 1 1 ا 0 
١‏ الله أكبرء خربت خيبر 0 1 1 1 1 0 
”4 اللهم استجب لسعد إذا دعاك 000001 0000000 
"؛ _اللهم أغثنا اللهم أغثنا اذ[ 00 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اماس و 2 
4 - اللهم أنت عضدي وأنت نصيري 1 1 1 000 
1١‏ _اللهم أنجزلي ما وعدتنى ال 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 000 
6 اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 0 
4 -اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً. ٠‏ (سعد بن معاذ) ا 
6 اللهم اهد دوساً. وائت بهم 000 
١‏ اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحيه فقم مومهم ممم مم مه ممم مومهم ممم ممم موا وو ووو افع 
7 - اللهم علمه الحكمة 01 00 
5 اللهم علمه الكتاب 1[ 1[ 0 
4 _اللهم عليك بقريش «ثلاثأ» ممم مهمومه ممت ممم مم ممم مم ممم وا وم ما ل 6 5 0ك" 
4 اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به 1 
اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا (أحمد بن حنبل) ا 
017 _اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد متا و الل ووم طمات الطل دلاول ماه لد ل لو ا 


اللهم أكثر ما له وولده 000 0007 0 00000 


فهرس الأحاديث والآثار 


4 اللهم بارك له في صفقة يمينه 1غ 
اللهم فقهه في الدين ا ا ا اا 0 
١‏ اللهم منزل الكتاب سريع الحساب ا 1م 
- أما إن ملكا بينكما يذب عنك ز 1 00000 ااا 0 
_أما أنا فعلى بينة من ربي وديني» (الإمام مالك رحمه الله) ل ا 1 2100157 
8" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا اا ل ل 
6 أمرنا رسول الله بَكةِ أن ننزل الناس منازلهم (عائشة رضي الله عنها) 0 
7 أنا أول من يجثى بين يدي الرحمن: (علي بن أبي طالب رضي الله عنه) رف 
17 أنا النبى لا كذب 7 
زاك أنااولى الخاين يعصس اده عير 000000000 ااا 
84 أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا 0000101 اا 
إن ابنى هذا سيد ا ا 
١‏ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 000 
؟/ -إن أحدكم إذا كان فى الصلاة فإن الله حيال وجهه 7ج 00 
7١‏ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 1 001 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة, (موسى عليه الصلاة والسلام) 000000000 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد...؟ لمق م ولاو 3723117 
7 إن رجلاً أتاني وأنا نائم فأخذ السيف ممم مومه ممم 8404 ح لاخر 
"٠‏ -إن فيك خصلتين يحبهما الله ا و الا اد 6 
إن قومك قصرت بهم النفقة ا ا 
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا ز[ذز[ز[ ز[ز ز |[ ز ز  [‏ 0 
٠‏ انقادي علي بإذن الله ل 
١‏ -إنك تأتى قوماً أهل كتاب اه 
7 - أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد 1 ااا 
87 انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 0 
إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ا 0 
6 .إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه 1 1 1 0 
5 - إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار 000 
17 إن الله رفيق يحب الرفق ا ا ا 
إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق, (الإمام مالك رحمه الله) لل لقعع نوع 
إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ب ااا 


-إن الناس أحسنوا القول كلهم (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) ا 


ْ الأحاديث والآنا 
فهرس بت وازتار 
ااا ا ا ست ا كل 


0 -إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ا ا‎ ١ 
أنقذوا أنفسكم من النار اا م ا ا ا‎ - 7 
0 -إن الله ملائكة سياحين‎ 5* 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ااا‎ 4 
-إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ا ا‎ 6 
إن من أكير الكبائر أن يلعن الرجل اذ[ 1 1 ا‎ 1 
0 00515 /ا5-إن أعن التامن على فئ ضبحيتةه ومَاله ةب زد دز‎ 
0 -إن من الشعر حكمة .. ااا‎ 
7 إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم اام امو ا م‎ 5 
-إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ممع الم ل ةعم كوه‎ ٠ 
لمرو ارين 0000 ا‎ 1 
0000 -إنه من أعطى حظه من الرفق ا‎ ١" 
-إنه قد انقطع الوحي وتم الدين» (أبى بكر رضي الله عنه) قد سمو ا‎ ٠١7 
-إني خلقت عبادي حنفاء كلهم اا ا‎ 4 
-إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مجه و طم الم مطل الل مو اام‎ 6 
1 إني لأحسب الرجل ينسى العلم... (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)‎ 71 
00000 0 -إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي‎ ٠7 
00 -إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد‎ 
-إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ا‎ 4 
-اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ون ال موز طرف ليا و ا ا‎ ٠ 
80 )- أوه لى غيرك يقولها يا أبا عبيدة» (عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ ١ 
أي عباس ناد أصحاب السمرة مات اط ل م ال ا وعدا‎ ١ 
آية المنافق ثلاث #ال كوو لوو قا ووه و38 اا ج مقا ا ا‎ ١ 
5 -إياكم والغلى في الدين الرف جو لدي ا ا ا‎ 6 
1 -أيها الناس أخبروني من أشجع... (علي بن أبي طالب رضي الله عنه)‎ 6 
أيها الناس إني قد وليت عليكم...(أبىو بكر الصديق رضي الله عنه) ل الل‎ 
الآن حمى الوطيس مكنا امال ووم مما شاه جل او ملقو ال وه ل واوا‎ 7 
000 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ا ا‎ 6 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله اا‎ 7 6 
ب(‎ 
بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ (أبى بكر رضي الله عنه) 000 شق‎ - ١١: 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل ل 


فهرس الأحاديث والآثار 


بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا 6 0 
37 يل الله جبلك عليهما ا 0 
رت 
64 تبايعون على أنفسكم وقومكم ا[ 1[ 000 
6 تبايعوني على السمع والطاعة الس امو اما معن السو ا ا 
. تبيعنيها بعين فى الجنة م 11 
7 تطعم الطعام وتقرأ السلام ااا 
تعالوا بايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً 1 ااا 
9 - تعرض الأعمال في كل يوم خميس ا 00 
تعلموا تعلمواء فإذا علمتم فاعملواء (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) 3 
١‏ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ا 
١١‏ - تهادوا تحابوا ا ا او ا ل 
١‏ - التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة 00 زؤز ز ز[ ز [ [ [ [ [ [ [ 0 10 000000 
رج( 
- جرح وجه النبي كَل (سهل بن سعد رضي الله عنه) 00 
_جاهدوا المشركين بالسنتكم وأنفسكم وأموالكم ا 0 
00( 
7 حسبنا الله ونعم الوكيل؛ (ابن عباس رضي الله عنهما) لع 1 
7 حدثوا الناس بما يعرفون: (علي بن أبي طالب رضي الله عنه) ١7‏ اكه 
- حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج اا[ 0 
8 حق المسلم على المسلم ست 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ.. (الإمام الشافعي رحمه الله) ا 
١‏ - حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد..(الإمام الشافعي رحمه الله) ع 
7 الحرب خدعة ا 00 0 ااا 
7 الحلال بين والحرام بين ا م اله 
5 الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله (الأشج رضي الله عنه) مد ل 


06 


6 خبرنى بهن أنفاً جبريل 000000 0 ااا 
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1 خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطةً (عمر بن عبد العزيز رحمه الله) سكين 

7 -خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
4 

-دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 0 
0 

-رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر العامة الامو م لاط و ا ا 1/67 
(س) 

-سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ا ا 01 

00 ستكون هنات وهنات 1[ ا‎ _ ١ 

156 سددوا وقاريوا وممفووومة ممم ةوفي مم ووو مم موقن ةلم ةو رز مة ونيم انرز نيا ميقت ةل ةل مز مل ا مونلل مما .اث....‎ ٠6١ 

١‏ - سمعت النبي و يقرأ في المغرب بالطور (جبير بن مطعم رضي الله عنه) امه 

4 السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 1 
رش) 

65 شاهت الوجوه 10 1 1 1 1[ ا 0 
7 شكوت إلى وكيع سوء حفظيء (الإمام الشافعي رحمه الله) كز ز ز ‏ 1 0000000 
(ع) 

1 عليكم بذلك عهد الله وميثاقه, (سعد بن معاذ رضي الله عنه)‎ ١1 
(ف)‎ 
000000 [1 -فإن خلق نبى الله يل كان القرآن, (عائشة رضي الله عنها)‎ 
1 فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه, (جابر بن عبد الله رضي الله عنه) ا م ب‎ - 5 
فبصق رسول الله كلك فيهما ااا ا‎ 
فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر ال‎ 5 
0 00 فرج سقف بيتى وأنا بمكة‎ ١ 
فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي أن يطيرء (جبير بن مطعم رضي الله عنه) اك‎ - ١7 
فمسحها رسول الله يَكَلِيدِ فكأنها 0 ااا‎ 614 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله هق لام 4ن مود اا و 4015 وول ال ا أو ا‎ 65 


7 فنقث فيها رسول الله عَلِيَِ 1 101 1 ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثا 
2 5 


7 - فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك اوسخط او و اوع 
(ق) 
قد أجبتك... سل عما يدالك؟ 7 ااا 
68 قدم يَلِدٌ تبوك محداء لصاف سسحت مال مامص روج اام امساتفاة لوالو لسن مك اا 
قد كان من قبلكم يوّخذ الرجل فيحفر له ل او اا 11 
١‏ - قل آمنت بالله ثم استقم اذ[ [ذ[ [ ز [ [ [ [ 10000 
- قوموا إلى سيدكم ب 00 0 
١‏ قل يا أبا الوليد أسمع ا 1 1[ اا 01 
64 - قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض لمم م 0 0158 28 284 
رك( 
كان النبى يَكِلْةِ فى ألف وأربعمائة ا 1 ذ[1ذ[1ذ1[1[ 1[ [1# 01111171 
كان النبى يَكهِ يتخولنا بالموعظة 8[ 1[ |[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 00 
/الا ساكعنا [و اسمن الباش؛ زعلي يق ادن طالته رقي شعن ا اي ا 
كان إسلام عمر فتحاًء (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) م 
9 كنا والله إذا احمر البأسء (البراء رضي الله عنه) 1 
٠‏ كان بين آدم ونوح عشرة قرونء (ابن عباس رضي الله عنهما) وا و اي الانواة 
١‏ -كأنه يقول من أين جاءت: (عمر بن عبد العزيز رحمه الله) 210000000000 
- كفى بتركك له تضييعاً (أبو هريرة رضي الله عنه) 1[ 1 21070 
- كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبرء (الإمام مالك رحمه الل) ... 645١‏ 
6 .- كلكم خطاء وخير الخطائين التوايون ال ارو ام الك م 118:3 
654 - كنت أمشي مع النبي يَكِةْ (أنس رضي الله عنه) اما ااا ام و ا 
75 - كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ 00 ع لو لوو اكد وو مار و باك بو اع ااه 1 
1 - كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ 0 1 0000 
4 الكيف منه غير معقولء (الإمام مالك رحمه الله) لع و ا خاي الل ات ا اله 
(0( 
86 لأعطين هذه الراية غداً رجلاً 0 1 1 1[ اا 
٠‏ لعن رسول الله يَيلِةِ زائرات القبور 110 1 1[ 0 ا 
05 لعنة الله على اليهود والنصارى -__--11د 01010121 ا 
5 -لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم, (سعد بن معاذ رضي الله عنه) ...... 555 


35 - لقد تحجرت واسعاً ااا ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 
7 السسسي ا د عو ٠‏ القزض الأعادية والانادن 


6 -لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة د15 111 
6 -لقد رأى ابن الأكوع فزعاً 000 0 
-لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يَكِ.. (علي بن أبي طالب ) ..... ١٠7؟, ٠‏ 5/ 
77 - لقد لقيت من قومك مالقيت 0 عرف 
6 - لما كذبني قريش قمت فى الحجر 6ببب 0000‏ 0 
فلم تزاعوا لم تراهوا :2 ا 00 
٠١‏ لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها شود الق وا الس مو م 75 
١‏ -لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا..(الحسن البصري رحمه الش) . 6١17‏ 
3١‏ -لى أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 000 
7١ *‏ لى دنا منه لا ختطفته الملائكة 0010103131 اا 
5 لو سلك الناس وادياً أو شعباً و وو و و ا 
60 لى كان موسى حيا بين أظهركم ا ا 
71 لى كنا مائة ألف لكفاناء (جابر رضي الله عنه) 0 000 
2٠1‏ -لى كنت متخذاً خليلاً 0 اا 
لو لم تكله لأكلتم منه 00 
4 ليس الشديد بالصرعة 0111 0 
م( 
"٠١‏ -ما أنت بمحدث قوماً حديثاًء (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) ١617‏ اله 
١ما‏ بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه؟ ا ا 
65 ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه؟ لذ[ 00 
٠‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 20000 ام ا 
5 ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ ا كا ياو 
65 ما بال أناس يشترطون شروطاً؟ 00 
551 ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقمم مهمه مهمو مهمومه تممه م ممت ووم م ووو وموم 1617 
"٠7‏ - مابعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق» (ابن عباس رضي الله عنهما) 01100000 
ما خير رسول الله كه بين أمرين إلا اختار أيسرها..(عائشة رضي الله عنها) .... 4571 
6 ماذا عندك يا ثمامة؟ 1 اا 0 
"٠‏ -ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) 000011 
١‏ مازهد أحد في الدنيا واتقى؛ (الإمام مالك رحمه الله) 00 ز ز ز ز 100000000 


535 ما سثل رسول الله كلِ على الإسلام شيئاً إلا.. (أنس بن مالك رضي الله عنه) .. ٠١9‏ 
5" ما سمعت النبي يَكْةِ يقول: (سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) 000000 
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4 ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 000101 0 0 
565" مالك يا عمرق؟ معت و معاد ملو لاوملا لل قرا ار ا ا ولا اا 
5 .ما من الأنبياء إلا أعطى من الآيات 11 1 1[ اا 
١‏ ما من علامات النبوة شيء إلا قد رأيته؛ (زيد بن سعنة رضي الله عنه) ... 571/744 
ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة 0 اااال ان 
6 ما من مولود إلا يولد على هذه الملة ل ل 0 
5٠‏ ما هذا يا صاحب الطعام؟ 001102020121 0 
١‏ ماهذه النمرقة؟ ااا ا 0 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 01015151515111 
 ”71‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ا ال ا ا 
64 - مثلى ومثل الأنبياء قبلى 0[ 0 
م" - مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤّوسهم بالسياط؛ (الإمام الشافعي) لل هع 
71 من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ااا اا 000 
5" من أعطى حظه من الرفق فقد اما مقن جاده لبوا ام بام اح عر 
4 من بدل دينه فاقتلوه 1110 زؤ ز ز 1 0011 
. من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ز ز ز ز ز ‏ ا 0 0 0 0 
4" من جهن غازياً فقد غذا و ا 
0١‏ من حفر بكر رومة فله الجنة 1[ 1[ اا 
47 -_من دل على خير فله مثل أجر فاعله 0 
47> من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 1 
5 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم ا الل ل 0 
5ه من سثل عن علم وكتمه ألجم يوم القيامة اا 00 
7 من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 
417 من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ل لقم 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهى في سبيل الله 0 0 000 
68 من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد 00 
6 من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة اا 0 
0١‏ من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 1 
655 من لا يرحم لا يرحم امعد مه امام لوقل خم لمات اح لاو ةا لاا عاط له ل 17 351 
70 من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 6 اا 
64 من يحرم الرفق يحرم الخير ل ا 


06 - من يردهم عنا وله الجنة اا 
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1 من يشتري بثر رومة ا[ 0 

417" من يشترى بقعة آل فلان 5 131[ ز[ز[ [ز[ 1000101 

مهلاً ياعائشة: إن الله يحب 0 ااا 

48 _مهيم؟ ما سقت فيها؟ متعال ماق اله ديح راون الك ا أو سأ أ وال الو وا ل 716016 

6٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان 1 اا 

01/7 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ش*ظظظ لام أ طاةاط ط م ا‎ ١ 
رن(‎ 

7 نعم النساء نساء الأنصار و ةوج او 
615" نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديور 1 0 0 00 
(ه) 

4 هؤلاء اليوم رعيتك وهم غداً خصماؤكء (عمر بن عبد العزيز رحمه الله) 00 
6-65 هذه السلمة «قاله لمن قال: من يشهد لك؟» [[ذ[ز1[ 1[ 1[ [1[ز [ 1[ 1[ ا 1ك 
171 هو الطهور ماؤه اا 0 0 
5١7‏ هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل, (عيينة بن حصن) 000 
(و) 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن ااا 0 
6 وأعطيت جوامع الكلم 00000000 اا 
3٠‏ - واعلم أن النصر مع الصبر ا[ ا 00 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 0000101 ا ااا 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر ا 
#الالاك والذي تفسى يده لعامرن بالمعروق ولتتيون عن لفن : امعط مال و م 1 266:17 
4 والفخر والخيلاء فى أصحاب الإبل 0[ 111 1 1 00000 
0 والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, (أبى بكر الصديق) ا ا ل 
71 والله لقد أعطاني رسول الل يَكِلِ, (صفوان بن أمية رضي الله عنه) مع اا 
"٠1‏ والله لى منعوني عقالاً كانوا يؤدونهء (أبى بكر الصديق رضي الله عنه) 000000 
والله لى منعوني عناقاً كانوا يؤدونهاء (أبى بكر الصديق رضي الله عنه) 2000 
- وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيءء (جابر بن عبدالله رضي الله عنه) ........ 777 
٠‏ - وجعل الذل والصغار على من خالف أمري 2 


_50١‏ وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان 1 ا( 
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وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه, (خالد بن الوليد) 21111111116 
ال ظ 
8 لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ا 
6 لا تجلسوا على القبور ا اا ا ا 
6 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 
7لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 11 1 1 اا د 
17 لا تزال طائفة من أمتى قائمة 1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ ا 2غ 
0 
8 لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اا ا ا 0 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ا 11 
١0لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 0 0 0 0 0 0 
67 لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز1[ 1[ [ |[ ز [ 001111 
لا تغضب ..... 1 1 1 1 ا 000 
4 لا تكون تقيا حتى تكون عالماء (أبى الدرداء رضي الله عنه) 000 
6 لا حسد إلا فى اثنتين 08 اا 0 
لا حكيم إلا ذى تجربة؛ (معاوية رضي الله عنهما) 00 
7 لا ما أقاموا الصلاة ل و ب قرا مقا ان جه الس لقال الب ا ا 1 1 
لا والله ماولى رسول الله ولد (البراء رضي الله عنه) اا وو و 1 
6لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبرء (مجاهد رحمه الله) ا 
24ل يجلد اكد فوق عشرة أستواط لآ فى جد من جدود الله كسب تاك كف 
ب 00 000 
؟"*" -لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 0[ |[ [ [ 101001 
"١"‏ -لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه ا 
٠١ 5‏ -لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ا قار ا ل 21 
لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة» (عمرى بن العاص رضي الله عنه) 0000 
1 لا يشكر الله من لا يشكر الناس لوول لكي مسق اا ا ا م ا 
3٠١‏ -لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اا 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأآخيه ما يحب لنفسه اا 


(ي) 


5+؟ ديا ابا بكن ماظنك ياكتين الله كالخهما؟ 11 ا 0 


0 فهرس الأحاديث والآثار 


نيا آنا كن جااك تمش وناعة خلفن ل[ ذ[ذ[ز[ز[ ز [ز[ اا 00 
١‏ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ام ا 
5 يا انين المومفيق إن اله تمان قال لقبية (الحراين قرس رهس الارظلدة) ب 6 
يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الل (عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه) ..... 714 
5 يا أيها الناس قولوا لا إله إلا ال تفلحوا ل ا 
6 يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ا 
71 يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو ااا 000 
اليا نض قوق وايش فد ا ااا 000 
4" - ياحملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل (علي بن أبي طالب) 00 
اميا رسول آذ انال لإاستتم يهن العق: (ام سليم رض الدعنها) 00010 
"٠‏ يا رسول الله أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟, (الأشج رضي الله عنه) ....... ؟/٠‏ 
١‏ يا رسول الله إنك لم تزاول الرجلء (الأشج رضي الله عنه) 000 
*” يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً 0 
#الالاتا عافدة لوؤلاان قومك حديكو عهد ان و 0 
4 يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق 0 
65 يا عدي اطرح عنك هذا الوثئن لخدف و طم رمو رمقاي لطا لق للد 63 
71 ديا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله 00000 
7" يراد للعلم الحفظ والعملء (سفيان رحمه الك) ا 00000 
4 نر ؤاءو لا دوو | ووشروا ولا تنفروا اا 000 


56 يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فى يده ا 111 1 1 1 7 ااا 


فهرس الأبيات الشعرية 


؟- فهرس الأبيات الشعرية 


شطر البيت الأول 


0007 -أخي لن تنال العلم إلا بستة‎ ١ 
.... ؟ -إذا العلم لم تعمل به كان حجة‎ 
25207 -إذا نطق السفيه فلا تجيه‎ '"' 


- إن الوفاء على الكرام فريضة 5 
5 أنا الذي سمتني أمي حيدره 520 


1 _أنا النبى لا كذب 0 
بصير بأعقاب الأمور كأنما 0 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب 


4 شكوت إلى وكيع سوء حفظي .... 


.. فلست أبالى حين أقتل مسلماً‎ - ٠ 
... -فماهو إلا الاستعاذة ضارعا‎ ١ 


اباكدمما عصضعنا؛ واموه انيثا 2 


)0( 
00000 
اخ و 14 اموه بو واااو ا 
0000 اا 
0000 0 0 
عاط انع ا اه ا اق لا وم ةلم و وا ل ل 3م 
11 1[ [ |[ | |[ اي 

(ب) 
ااا بب-ب010 0 0 ا 

8 
0 0 0 00000 

(ش) 
0 ذدببب0117 0 ا 

(ف) 
0 1 1 ا ااا 0 

0 000 0 ا 

(ق) 
اا 1 1 1 1 ااا 
ع ود وك وا دارا ا ا ةا م و ا 
ا ا ا 0 

(0) 

1 ا 
0000 

6 

1 [ 1 1 1 ااا 0 


3 فهرس الأبيات الشعرية 

6 _وكل أناة فى المواطن سؤّدد 000021321212121 0 00 

3٠‏ وكيف يصح أن تدعى حكيما ا ا ا 

0 1 1 1 11 وللكف عن شتم اللكيم تكرماً‎ ١ 

”> والله لن يصلوا إليك بجمعهم ا 

2*9 وكم أصاب المسلمين من جفاف اا طن ابن لحمو وا مط وما م اا 5101 

8" وما هو إلا الوحى أوحد مرهف 1 
)0 

5 من لم يمت بالسيف مات بغيره 0 59/ 
(ي) 

7 يا أيها الرجل المعلم غيره 1 1 1 1 1 1 اا 0 


” يا صاحبى تلوماً لا تعجلا ا ااا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


>- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 


١-أحمد‏ بن إبراهيم بن النحاس 2010111 
"'-أحمد بن أبي دؤاد 000 5ط 


ل ل از[ 1[ 1[ 111111 
هأحمد بن محمد بن حنيل (الإمام) 1 1 |[ 1 211 
1 -إسحاق بن إبراهيم عل الج امع مها لع ف جه و عع + امع لاع على لواو هو ام امم 0 8346 2 
- إسماعيل بن يحيى المزني 0100 


0 الحجاج بن يوسف الثققى‎ - ٠ 
22191010 الحسن بن يسار البصري مشاه جع جا قر # مغ عه ولاو واه لأعاة هزه لبها ها عرعاء عام‎ ١ 


1١‏ 0 قمعه عع ء عع 6 6 ويم 866 هوام مع م دوهع لاما العامة ههه اه وا ود عه وااو 


0 صبيغ بن عسل الحنظلي اب‎ ١١ 


عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) ا 
65 عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) 221101011110101 


«موموووو و روه ء ووو وو ةرو 


ا ا ا ا ا ا 00 


ووومفة م مو م مدرو ةورم مفو مهن 


وفوممووةء وم ثرو ووو ء رثن 


ا ا 0 ا ا 000000 


فقوم مفووووو رو ةر ءور مرو روه 


فوفمو ميم ةرو ومو مر ةنورم يه 


وفوووووةو يو ء ووو رمو ءو ةرو 


فعوم م وو ووم مف يء رن و ورم مره 


2 فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 عبد العزيز بن عبد السلام (العز بن عبد السلام) لوا اس‎ - ٠ 

١‏ - علقمة بن علاثة 00 0 اا 

"" - على بن أحمد بن حزم اااي 0 ة 1 21 1212 121 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 

 »”"“:‏ عمر ين عبد العزيز 1100010 | ذزذ[ذ[ [ [ذ[ [ |[ 1غ 

8 - عمر بن هبيرة 0000007070 201111111#1#11ذغ 

6 . عيينة بن حصن 00 07 
(غ) 

دغووة بن الشارة 001001 اا 0 
ل( 

17" الليث بن عاصم لاسا ناك لاساو م قو اط كل وباي كماو لام لالط وو ا اد ا 526910 
)0( 

8 مالك بن أنس (الإمام) ز[ 1 00 

65 محمد بن إبراهيم و ا ا ا ا مسو ا ا ا 1 

0 0000 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى‎ "٠ 

501 محمد بن إدريس (الإمام الشافعي)‎ "١ 

 ""‏ محمد بن عيد الوهاب (الإمام) #17131#715151101000000آ111111ذ ااا 

*7 د محمد بن هارون الرشيد (المغتصم) ا 

5 محمد بن نوح ا 00 

6 منذر بن سعيد البلوطي (قاضي قضاة الأندلس) اماما فاده اللو ف وتام لط لاز ل ل 80/9 

المنذر بن عائذ (الأشج) 0000 
(ن0 

"٠+‏ النجاشى (أصحمة ملك الحبشة) 10[ اا 

النعمان بن ثابت (الإمام أبى حنيفة) اذ[ 01 
(ه) 

9 -هنارون بن المعتصم (الواثق) ل 0 
6 

- وكيع بن الجراح 101005[ [1[ذ|[|[ذ[ز[1[1[ |[ |[ [ [ [ [ز[ ا ا 
(ي) 

١؛‏ - يزيد بن عبد الملك بن مروان [1|[1 1 1 |[ |[ [ 1[ |1[ 1 1 1 |[ ]|1 | | | ز ز 1 ااا 


فهرس المصادر والمراجع 


-١ 
؟-‎ 


و 


-5 


-4 


ل 


ه- فهرس المصادر والمراجع 
0 


القرآن الكريم. 
أثر تطبيق الحدود في المجتمع» 


من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأستلامية بالوياف غات 4( عمطي وروي جام الآمام. 

أحكام القرآن» 

لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي. ت 57 5ه», تحقيق علي بن محمد البجاوي, 
بدون تاريخء دار المعرفة, بيروتء لبنان. 

أدب الدنيا والدين» 

لأبي الحسن الماوردي2ء ت ٠45هه‏ طبعة 15١هء‏ ميدان الأزهرء مكتبة ومطبعة 
محمد.بن علي صبيح وأولاده. 

الأدب المفرد, 

للإمام البخاري: محمد بن إسماعيل. ت 7551ه., تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى: الطبعة 
الثالثة ٠5‏ 5١ه.‏ دار البشائر الإسلامية. ١‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, 

لأبي السعودء بدون تاريخء دار الفكر. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, 

محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى. 199١ه.‏ المكتب الإسلامى. 

أسس الدعوة وأدب الدعاة, ١‏ 

الدكتور/ محمد الوكيل؛ الطبعة الثانية, 5 ١ه‏ دار الوفاء. ودار المجتمع؛ جدة. 
أصول الدعوة, 

الدكتور/ عبد الكريم زيدان. الطبعة الثالثة, 95١ه‏ مكتبة المنار الإسلامية. 


-٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 


محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي. ت 97١١ه‏ الطبعة ٠‏ 4اهف 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية. 


1١‏ إظهار الحق» 


تاريخ, المكتبة العصرية, صيداء بيروت. 


هه فهرس المصادر والمراجع 
أعلام المسلمين: 
خالد البيطارء الطبعة الأولى؛ ٠5‏ ١ه‏ مكتبة المنار. 
١‏ - أعلام المسلمين, 
«أبى حنيفة النعمان», تأليف/ وهبي سليمان غاوجيء الطبعة الرابعة, /ا 5-١‏ اهف دار 
القلم,» دمشق. 
5 أعلام المسلمين, 
«مالك بن أنسء إمام دار الهجرة», لعبد الغني الدقرء الطبعة الأولى ١7‏ 5١هه‏ دار 
القلم. 
١6‏ أعلام المسلمين, 
«الإمام الشافعي», لعبد الغني الدقر الطبعة الثالثة, ٠/‏ 6 ١ه‏ دار القلم. 
5 - أعلام المسلمين, ْ 
«سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين». الدكتور/ وهبة الزحيليء الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ, دار القلم. 
١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين,» 
شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكرء ابن القيم,. ت ١‏ هلاهء تحقيق محمد محيى 
الذين غتن العمل طوف 4:17 ذه المكقة الضصي. حيد ا 2 ١‏ 
- أعلام النبوة, 
لأبي الحسن على بن محمد الماوردي.ء ت ٠5:5هه‏ الطيعة الأولى. 5١5١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
8 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم. ت ١5لاهء‏ بتحقيق محمد حامد الفقي» 
بدون تاريخ: مكتبة حميدو, الإسكندرية. ْ 
٠‏ -إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهابء الدعوة و الدولة, 
أحمد القطان» و محمد الزينء الطبعة الثانية» 5٠9‏ ١1اهه‏ بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله ابن بازء مكتبة السندسء الكويت. 
١‏ أمثال القرآن الكريم, 
محمد بن أبي بكرء ابن القيم. ت ١5لاهه‏ تحقيق الدكتور/ ناصر بن سعد الرشيد. 
الطبعة الأولى, ٠٠‏ ١ه‏ دار مكة للطباعة والنشر. 
1 - أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية, 
محمد بن إبراهيم الشيباني, الطبعة الأولى, ٠5‏ 5١ه‏ مكتبة ابن تيمية؛ الكويت. 
3 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» 
لأبي بكر جابر الجزائريء الطبعة الأولى: 1٠‏ ١هء‏ بدون دار نشر. 


فهرس المصادر والمراجع 6 
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الأجوية المفيدة لمهمات العقيدة, 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» الطبعة الأولى, ؟ا٠ةآاه‏ مكتية دار الأرقم, 


الكويت. 

الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 

عيد الرحمن ين حسن حبنكة الميداني» الطبعة الأولى. 595؟١ه‏ دار القلم. دمشق» 
بيروت. 

الإسلام يتحدى, 


وحيد الدين خان: ترجمة ظفر الإسلام خان» بدون تاريخ:؛ دار المختار الإسلامي. 
الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, 

لعبد العزيز بن محمد السلمانء الطبعة العاشرة, ٠٠8١هه‏ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
الإرشادإئى صحيح الاعتقاد, 

للدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: الطبعة الأولىء ١٠1١ه‏ توزيع 
الركاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية 


السعودية. 
الإصابة في تمييز الصحابة, 


لأين الفقيل كمد من قل بن عجن الشبقلاتى تت 9 ماف الوليدة الأول اسه 
دار صادرء وبهامشه الاستيعاب لمعرفة الأصحاب» لابن عيد اليرء تت عه 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية, 

لغمر بن على البزارء ت 44/اه تحقيق زهين الشاويش, الطيعة الكانية, 5+ 6اهب 
المكتب الإسلامي. 

الأعلام, 

خير الدين الزر كلي» بدون تاريخ, دار العلم للملايين» بيروت لينان. 

الإمام محمد بن عيد الوهاب» دعوته وسيرته, 

عبن العؤيق ين عبد آنه اين ناز الركاسة العامة لإدازات التحوف العلمية والإفتاء 


الأمر يالمعروف والنهي عن المنكر, 

لأبى بكر الخلال» يتحقيق» عيد القادر أحمد عطاء الطبعة الأولى كلؤاهه دان الياز 
النشن والفوزم مكة المكرفة. 

الإنجيل دراسة وتحليل, 


الدكتور/ .محمد شلبي شتيويء الطبعة الأولى: 6 ٠‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح, الكويت. 


لفل فهرس المصادر والمراجع 
ه"- الإيمان» 
الثقافية, بيروت. 
رب 


كات بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب, 

0" - البداية والنهاية, 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت ؛/الاه. الطبعة الثالثة 19175م, مكتبة 
المعارف. بيروت» لبنان. 

8- البرهان في علوم القرآن» 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ: دار الفكر. 


رت 

تاج العروس من جواهر القاموس, 
محمد مرتضى الزبيديء بدون تاريخء دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 54لاه. (قسم السيرة النبوية وعهد 
الخلفاء الراشدين)» تحقيق الدكتور/ عمر بن عبد السلام, الطبعة الأولى, 01 5١ه.‏ 
دار الكتاب العربي. 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك, 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ت١٠١7'هه‏ الطبعة الثانية, 5٠4‏ اه دار الكتب 
العلمية, بيروت, لبنان. 

؟ - تاريخ الخلفاء. 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ت ١١4هه‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء بدون تاريخ, وش وق دا رشت ١‏ 

4 - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 
عيد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ابن الفارض» توفي عام ٠7‏ 5هء بدون تاريخ, 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

4 4- تاريخ نجدء روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام, 
لحسين بن غنامء بتحقيق الدكتور/ ناصر الدين الأسدء الطبعة الثالثة, 8٠8١اهه‏ 
مطابع شركة الصفحات الذهبية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


فهرس المصادر والمراجع م 


© - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
لأبى الغلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. ت 57 ١١ه‏ الطبعة 
الثالثة, 4-1 ١ه‏ مكتبة ابن تيمية, القاهرة. 

4 - تذكرة الدعاة, 
البهي الخوليء الطبعة السادسة. 99١ه.‏ مكتبة الفلاح, الكويت. 

؛ - تفسير القرآن الحكيمء الشهير بتفسير المنار» 
محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» بدون تاريخ» بيروتء لبنان. 

- تفسير القرآن العظيم, 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشيء» ت 5/ا/ا, الطبعة سنة /ا٠5١هف‏ دار الفكر, 
بيروتء لبنان. 

4 - تفسير البغوي, المسمى معالم التنزيل» 
لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت 53١1ه0ه‏ تحقيق خالد بن عبد الرحمن 
القكم وموزاخ ستواوةالطليفة الاوك > كه ذانالسعرفة: نيرت لبنان» 

٠ه‏ تفسير البحر المحيط, 
لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي.ء ت 05ل/اه. الطبعة الثانية. 
١ه‏ دار الفكر. ١‏ 

, تفسير المراغي‎ ١ 
أحمد مضطفى المراغن: الطبعة الالكة. يدون تارية: دان الفكن:‎ 

57 - تفسير النسفي» 0 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ت ١٠٠لاهه‏ بدون تأريخ:, دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

0 - تقريب التهذيب. 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى. ت ؟855ه, تحقيق محمد عوامة: الطبعة الأولى, 
1 هونا ارقي عاونا غلب 

5ه تثبيه الغافلين, 
أحمد بن إبراهيم النحاس. ت 5١/ه‏ تحقيق عماد الدين عباسء الطبعة الأولى» 
٠7‏ 5١هه‏ دار الكتب العلمية, بيروت. 

6 تهزيب التهذيب, 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت 5 5/ه الطبعة الأولى, 5 5٠‏ ١ه‏ دار الفكر 

5 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» 
عبدالرحمن يبن ناصر السعدي» ت اهب الطيعة 5٠*5١ه‏ الرئاسة العامة 
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لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 
0 - التاريخ الإسلامي, 
محمود شاكرء الطبعة الرابعة, 5 ٠‏ 5 ١اهء‏ المكتب الإسلامى؛ بيروت. 
التخويف من النارء ١‏ 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء. 15/اه تحقيق بشير محمد عيون, 
الطبعة الثانية, ٠4‏ ١ه‏ مكتبة المؤيد. ومكتبة دار البيان. 
9 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. ت 7557ه الطبعة الثالثة. 44١١ه‏ دار إحياء 
التراث العربي. 
التفسير القيم لابن القيم, 
محمد بن أبي بكرء ت ١5/اه‏ جمع محمد أويس الندويء تحقيق محمد حامد الفقى, 
بدون تاريخ: دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. ْ 
"١‏ التفسير الكبيرء 
لمحمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر. ت 105ه. الطبعة الأولى؛ بدون 
تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
"5" التفسير والمفسرون, 
الدكتور/ محمد حسين الذهبيء الطبعة الثانية, 147١ه.‏ دار الكتب الحديثة بعمصر. 
تا التوراة, دزاعة وتحلديل ١‏ 
الدكتور/ محمد شلبي شتيويء الطبعة الأولى 6 ٠‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 


رج( 
4 جامع البيان في تفسير القرآن, 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ٠ه‏ الطيعة الرابعة, ٠٠‏ ه'وادار المعرفة, 
بيروتء لبنان. 
6 جامع بيان العلم وفضله, 
بيروت. 
2 جامع الأصول في أحاديث الرسول يَلِدِ, 
لأبى السعادات المبارك بن محمد ابن الأثيرء ت 1١1هه‏ بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط, الطبعة الثانية, " 5٠‏ ١ه‏ دار الفكر. 
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لا - 


-54 


84 


اد 


ا/ا- 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» 

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي. لاه 
بدون تاريخ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن الكريم» 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت الاكه بدون تاريخ:ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء لبنان. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ت 18الاهل بدون تاريخ» توزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ ت ١‏ 5لاه» بتحقيق يوسف بن علي 
بدويء الطبعة الأولى, ٠4‏ 5١ه‏ مكتبة دار التراث؛ المدينة المنورة. ١‏ 


() 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 


الإمام محمد بن أبي بكرء ابن القيم» ت 5ه طبعة 5٠8‏ ١ه‏ المكتية العصرية: لينان. 


ا - 


الات 


:/ا- 


ه/ا - 


6/ا - 


حاشية ثلاثة الأصول,» 

لمحمد بن عبد الوهابء بقلم عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ت ١ه‏ الطبعة 
الخامسة, /ا٠5١هء‏ بدون دأر نشر. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. ت ١47ه.‏ بدون تاريخ, دار الكتاب العربي, 
بيروت. 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية, 

محمد بهجة البيظان:الطبعة الثالقة 17+ 4 اف المكتب الإسلامى: 

حياة الصحابة, ١‏ 

محمد بن يوسف الكاندهلوي. بتحقيق نائف العباس ومحمد علي دولةء الطبعة 
الخامسة, /ا٠5١ه‏ دار القلم» دمشق» بيروت. 1 

الحسبة في الإسلام, 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. توفي 4"/اهء بتحقيق سيد بن محمد, 
الطبعة الأول 47 ذاه توزيع الركاسة العامة لإدازات البحوث العلمية والإفتاء 
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والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء. ت 11377١ه.‏ الطبعة الأولى ٠7‏ 5١ه‏ دار ابن القيم, 
الدمام: المملكة العربية السعودية. 

6- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» 
الدكتور/ محمد ربيع المدخليء الطبعة الأولى: ٠5‏ ١ه‏ مكتبة لينة. 


ل 
4- درء تعارض العقل والنقل, ) ١‏ 
لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم, ت 8 لاه تحقيق الدكتور/ محمد 
رشاد سالم: الطبعة الأولىء ٠٠‏ ١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
٠‏ - دقائق التفسير, الجامع لتفسير الإمام اين تيمية, 
جمع الدكتور/ محمد السيد الجليند, الطبعة الثالثة, ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن 
الكريه تيوت وذان القيلة (حمدة: المملكة الكربية السيد نز : 
-١‏ دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية, 
عدنان علي رضا النحوي, الطبعة الرابعة. 4-0١ه.‏ مطابع الفرزدق التجارية, 
بالرياضء المملكة العربية السعودية. 
5- ديوان أبي تمام, 
شرع الحطيبالققوراق1 كسفق مه طردم هؤام اليف القافية يدوك ازيف دان 
الععا وفك نمضي 
36 - ديوان الشافعى, 
ت 4 ١ه‏ الطبعة الثالثة. ٠7‏ ١ه‏ تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجيء مكتبة المعارف. 
4- الدرر السنية في الأجوبة النجدية, ْ 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ت 97١هء‏ الطبعة الثانية, 546١ه.‏ المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 
6 الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية, 
المحامي صبحي محمصاني. الطبعة الثانية, بدون تاريخ: دار الملايين: بيروت. 
- الدعوة إلى الله, 
توفيق الواعيء الطبعة الأولى ٠7‏ 5١ه.‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 
)0( 
7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 
لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي. ت ١7٠5١ه‏ الطبعة 4٠8‏ اه 
دون قأريع داز الفن. 
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الرحيق المختوم, 

صفى الرحَمن المياركقوري: الطبعة الآول 4+5 أ هه :دان القلمء بيزود: لبنان. 
الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت 11٠١ه‏ طبعة 5٠5١ه‏ الرئاسة العامة 
لإدازات. البخوت العلضة: والإقتاء والبعوة :والإرشاد: الزباعن: _الفطلكة 'العريية 
السعودية. 


0( 
زاد المسير في علم التفسير, 
لأبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, ت 5531ه الطبعة الأولى. 1/5١هء‏ المكتب 


الإسلامي. 

زاد الداعدة إلى الله 

مضو مل سالك السو نهوق قارية طانم العدينة 'بالوناكي الفملكة العزيية 
السعودية. 


زاد المعاد في هدي خير العباد, 

للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن القيم ت ١0لاهء‏ تحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى2. 599١اهء‏ مؤسسة الرسالة., 
مكتبة المنار الإسلامية. 

الزهد, 

للإمام أحمد ين محمد بن حنبل» ت ١ه‏ تحقيق محمد السعيد بسيونيء الطبعة 
الأولى: 1 5٠‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت, لبنان. 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام, 
لس يق اسناصل الأمين البمقن الستتكافى: 13 اش يدي تارية: “كه 


سلسلة مدرسة الدعاةء 

عبد الله ناصح علوان, الطبعة الثانية, 07 4١ه.‏ دار السلام, القاهرة. وحلب. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, 

محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الثانية» 195١ه‏ المكتب الإسلامي. 
سنن أبي داودء 


بدون تاريخ, دار الفكر. 
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- ستن النسائيء 
أحمد بن شعيبء ت 7١٠هه‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ت ١١؟اهه‏ 
وحاشية السندي. ت 18١١ه‏ الطبعة الأولى, ٠7‏ 5١هء‏ بيروت, ومكتبة المطبوعات 
الإستلامية: يجلب: 
48 سنن الترمذي» 
لأبن. عيشق .دق سوزة ات" الالات يتعقيق اكمه محمد تساك الليفة القافية 
8 أهه شرعة ماصطفى القاون الخلين واولاد»مصين: 
- ستن اف ماحه: الا 
محمد بن يزيد القزوينيء ت 15؟5هء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخ, 
دار إحياء التراث العربى. 
-0١‏ ستن الدارمي» 00 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء ت 755ه بتحقيق عبد الله بن هاشم اليماني, 
توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
الرياض: التملقة الغررية السحودية. 
- سئن البيهقي, 
أبى يكر أحمد بن الحسين بن عليء ت 458هه الطبعة الأولىء 5١5اهف‏ دار 
المعرفة. بيروتء لبنان. 
؟* ٠١‏ سنن الدارقطني, 
علي بن عمر الدارقطني. ت 8ه وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لمحمد 
شمس الحق العظيم أبادي؛ تحقيق عبد الله هاشم يماني؛ بدون تاريخ دار المحاسن 
للطباعة والنشرء القاهرة. والمدينة المنورة. 
١‏ - سير أعلام الثيلاء, 
شنسن الدين محمد ابن احمد' بن عثمان الذهين:.ت: 5ك لاه "الطبعة “الرزابعة: 
1ه مؤسسة الرسالة, بيروتء لبنان. ١‏ 
6- سيرة النبي كَل 
لآبي محمد عبد الملك بن هشامء ت ١١؟اه‏ وقيل ١ه‏ راجعه وضبطه محيي 
الدين عبد الحميدء بدون تاريخ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعؤة والإرشاد؛ الزداض: المملكة الغربية السعودية: 
75 - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء, الخليفة الزاهد, 
لعبد الرحمن بن الجوزي. ت 551ه. الطبعة الأولى, ٠٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. 
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السيرة النبوية دروس وعبرء 
الدكتور/ مصطفى السباعيء الطيعة التامنة, © 6٠‏ اهمف المكتب الإسلامي. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
لأبى الفلاح عيد الحى ابن العماد الحنيلى, توفى 6ه بدون تاريخ, دار إحياء 
التراث العربى, بيروت. 
(ش) 
شرح السنة للبغوي, 
لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي, ت امه بتحقيق شعيب الأرنؤوط, 
وزهير الشاويش,2 الطبعة الأولى, ١‏ 8ه المكتب الإسلامى. 
شرح الإمام النووئ على مكبح مسلم 


شرح العقيدة الطحاوية, 
شرح أصول الإيمان» 


محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى ١٠5١هه‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 
المملكة العربية السعودية. 
شرح لمعة الاعتقاد, 
عيد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ت 1ه بقلم الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: الطبعة الأولى: 5٠1‏ ١ه‏ دار ابن القيم. 
شيخ الإسلام ابن تيمية: جهاده ودعوته وعقيدته, 
أحمد القطان ومحمد الزينء الطبعة الثالثة, 9 ٠‏ 5 ١ه‏ مكتبة السندسء الكويت. 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية, 
أحمد بن حجر بن محمد آل بى طاميء تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن بانء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 
الشوقيات, 
شعر أحمد شوقيء» بدون تاريخء دار العودة. بيروت. 

(ص) 
صحيح البخاري, 
أبى عبد الله محمد بن إسماعيل, ت 557؟1ه مطبعة دار الطباعة العامرة باستانبول, 
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سنة 6١117١هء‏ المكتب الإسلاميء استانبولء تركيا. 
صحيح مسلم,ء 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت ١1١؟'ه‏ بدون تاريخ: تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي. بيروتء لبنان. 
868- صحيح سنن أبي داود باختصار السند, 
محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولى: ٠5‏ 5 ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
- صحيح سنن النسائيء باختصار السند, 
محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الأولى: ٠5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
0١‏ صحيح سنن الترمذي باختصار السند» 
محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولى, 4٠4‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
7 صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند» 
محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولى: ٠1‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
١‏ صحيح الجامع الصغير, 
محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثانية. 95؟١١ه‏ المكتب الإسلامي. 
4 - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» 
محمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الأولى ٠”‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
65-_ صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلامء ت "هل 
بقلم: سليم بن عيد الهلالي الطبعة الأولى, ١٠5١ه‏ دار ابن الجوزيء الدمام, 
المملكة العربية السعودية. 
7 - صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم, 
عبد الرحمن بن محمد الدوسريء الطبعة الأولى. ٠7‏ 5١ه‏ مكتبة دار الأرقم, 
الكويت. 
(ط) 
7 - طبقات الشافعية الكبرى» 
لعبد الوهاب ابن تقي الدين السبكيء بدون تاريخ؛ دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
6- طبقات الحنابلة, 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى؛ بدون تاريخ؛ دار المعرفة, بيروت. 
4 - الطبقات الكبرى, 
لمحمد بن سعد. ت ١ه‏ بدون تاريخ: تصوير بيروتء دار صادر. 
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عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين, 
صالح بن إبراهيم البليهيء الطبعة الثانية, ؛ ٠‏ 5 ١ه‏ مكتية اين تيمية. 


عقيدة المؤمن» 

لأبي بكر جابر الجزائري. بدون تاريخ» مكتبة الكليات الأزهرية. 

علماء نجد خلال ستة قرون» 

عية الل ين هيد الرحمن بن ضالح السعاء: الظئخة الأول اله #اأرفه مكتنة ومظليعة 
النهضة الحديثة؛. مكة المكرمة. 


عناصر القوة في الإسلام, 
السيد سابقء الطبعة الثانية. 554١ه‏ دار الكتاب العربىيء بيروت. 
عذوان المجد في تاريخ نجدء ْ 
عثمان بن عبد الله بن بشرء بتحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: الطبعة 
الثانية. ١1505١هء‏ وزارة المعارفء المملكة العربية السعودية. 
عون المعيود شرح سئن أبي داودء 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. مع شرح ابن القيم بتحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمانء الطبعة الثالثة, 7969١1ه‏ دار الفكر. 

ر(ف) 
فتاوى ورسائلء» سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: جمع 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, الطبعة الأولى, 95؟1٠١ه‏ مطبعة 
الشكرية يبقة المكزينة: 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت 5ه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون 
تاريخ» مكتبة الرياض. ١ ١‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, 
محمد بن علي الشوكاني. ت ٠75١ه‏ بدون تاريخ دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهابء ت 85١1١هه‏ بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط الطبعة الأولى, ٠”‏ ١ه‏ مكتبة دار البيان» دمشقء بيروت. 


- فضل الصلاة على النبي يَلِلِ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي. ت 787؟هء تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني, الطبعة الثالثة, /91١ه‏ المكتب الإسلامى. 
1- فضل الجهاد والمجاهدين, 
للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء الطبعة الأولى. ١١51١ه.‏ دار الوطن للنشر. 
7 فقه الدعوة فى إنكار المنكر» ّْ ش 
لعبد الحميد البلالي؛ الطبعة الثانية, /1 4 ١ه‏ دار الدعوة: الكويث. 
١4‏ - فقه السيرة, 0 
لمحمد الغزالي, الطبعة السابعة: 1915م: خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني, 
ذأى الكقن الحديفة: 
4 - فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء 
محمد بن عبد الرءوف المناوي. ت ١7١٠١هء‏ بدون تاريخء دار المعرفة. بيروت 
لبنان. 
6- في ظلال القرآن» 
سيد قطبء الطبعة التاسعة, ٠٠‏ 14١ه‏ دار الشروقء بيروت: القاهرة. 
١45‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت 58/اه.ء بتحقيق عبد القادر الأرنؤوطء الطبعة 
الأولى. 5 ٠‏ ١ه‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 
١41‏ - القفصل في الملل والأهواء والنحل, 
لأبي محمد علي بن أحمد, ابن حزم الخلاهري. ت 557 4ه, تحقيق الدكتور محمد بن 
إبراهيم نصرء والدكتور/ عبد الرحمن بن عميرة بدون تاريخ دار الجيل؛ بيروت. 
الفوائد, 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن القيم, ت ١‏ هلاه بتحقيق بشير بن عيون, 
الطبعة الأولىء /1٠5١1ه‏ مكتية دار البيان» دمشق. 
(ق) 
9-4 القاموس المحيط, 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي. ت 1١4ه‏ بتحقيق مكتبة التراث في مؤسسة 
الؤسسالة. الطيفة الأولى 1 4١اش‏ مؤسشة الرسالة يروت ١‏ 
لمن كم القتال في الإسلام: أحكامه وتشريعاته, 
محمد بن ناصر الجعوان:ء الطبعة الأولى: ٠١‏ 84١اهء‏ بدون دار نشر. 
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القرآن دراسة وتحليل» 

الدكتور/ محمد شلبي شتيويء الطبعة الأولى, 5ه مكتبة دار الفلاحء الكويت. 
القول السديد في مقاصد التوحيد (حاشية على كتاب التوحيد لا بن عبد الوهاب)» 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدى. ت 511١ه‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 


رك( 
كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم, 
ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم الحنبلي. ت 57175ه الطبعة الثانية. ١505١اه‏ 
مطابع الفرزدق التجارية؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 
كتاب أمثال الحديث, 
لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. ت ١٠1ه.‏ بدون تاريخ: مطبعة 
الحيدؤي: حيدر أباد. باكستان. 
كتاب التوحيد, 
عبد المجيد بن عزيز الزندانيء الطبعة الأولىء ٠4‏ 85١ه.‏ مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت. 
كتاب الداعي إلى الإسلام» 
لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنياري النحوي. ت /الاد6 هف 
الطبعة الأولى؛ ٠5‏ 5١ه‏ دار البشائر الإسلامية, بيروت. لبنان. 
كواشف زدوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة, 
عبد الرحمن. ين :حسن شنيكة الديدانى: الطينة الأول 8+ 5 افا تدان القلم:: مضق 
كيف ندعو الناس» ْ 
لعبد البديع صقرء الطبعة التاسعة, ؛ ٠‏ 5١ه‏ دار التوفيق النموذجية, القاهرة. 
كيف يدعو الداعية, 
لعبد الله بن ناصح علوان, الطبعة الثانية, ٠"‏ 5 ١ه‏ دار السلام: القاهرة, وحلب. 
الكامل في التاريخ» 
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير» ت 
7ه الطبعة السادسة, ٠5‏ 5١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 


ل( 
لسان العرب» 


الطيعة يدون تاريخ, دار صادن. 
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6 - لقمان الحكيم وحكمه: 
نخس حير الدين رجكها ن الطجة الاوك :© أ وان القصدسن: 
17 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, 


رم( 

4 - مجموع فتاوى ابن تيمية, 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ت 78لاه جمع عبد الرحمن بن 
قاصة» بندوق قار توزية الركابتة "العامة الإداواك: النكحوت العلينة والافتاء 
وَالِدْعوَة والإرشان. الرياض: المقلةة العرزبية الشعوزية: 

6 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء الطبعة الأولى, ١٠5١هه‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض, المملكة العربية 
السعودية. 

5 مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, 
الطبعة الأول يدون تاريخ,_جامعة الإنام محمد بن شعو الإسلامية: 

١61/‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, 
لنور الدين على بن أبي بكر الهيثميء ت 4017ه الطبعة الثالثة, ؟٠5اه‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت, لبنان. ْ 

6-. مجموعة الرسائل الكبرى. 
لأحمد بن عبد الحليم؛ ابن تيمية. ت 14لاه بدون تاريخ إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

646 - مختار الصحاح, 
محمد يوان نكر الزائي :يدوق قارية جك انها اكه رواقى السلع دروك 

مختصر سيرة الرسول َك ش 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ت 1١١١ه‏ بدون تاريخء» توزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض, المملكة العربية 
السعودية. 

0١‏ مختصر منهاج القاصدين, 
أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء بتعليق شعيب الأرنؤوط؛ وعبد القادر 
الأرنؤوط: طبعة 94١ه‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 


فهرس المصادر والمراجع 
2-7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, 
للإمام محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية. ت ١هلاهء‏ بتحقيق محمد حامد الفقي, 
دون تاريخ دان السة المتححدية للطباعة؛ الثافرة: 
117 - مسئد الإمام أحمد بن محمد بن حذيل الشيبانيء 
ت ١65"هه‏ بدون تاريخ, المكتب الإسلامىيء دار صادر. 
4 9 مسند الإمام أحمد بن محمد بن حذيل» . 
ت 1ه بترتيب أحمد محمد شاكرء طبع /ا/1١اه‏ دار المعارف. بمصر. 
.2 معالم الدعوة في القصص القرآني, 
الدكتون كين الوهات بن لطف الديلعئ: الطبقة الأول 5 4لأفدان المجعيم..هدة: 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» 
لإبى عبد الله محمد بن أبى بكر ابن القيم,. ت ١‏ هلاه الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
7 2 مقاييس اللغة, 
لآأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ت 115ه, بتحقيق عبد السلام بن 
فحمه ين نغارون: طيعة 5.4" أهداوار الفكن, 
- مقدمة في علم الأخلاق: 
الدكتور/ محمود حمدي زقزوقء الطبعة الثانية, ٠ ١‏ 5 اه دار القلمء الكويت. 
4 2 من مشاهير المجددين في الإسلام, 
الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. الطبعة الأولىء ١4‏ 5١اه.‏ الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض المملكة العربية 
السعودية. 
- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
لأبي القرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي.ء ت 553ه بتحقيق زينب بنت 
إبراهيم القاروط؛ الطبعة الثالثة, ٠/‏ 4 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
-6١‏ مناقب الإمام أحمد بن محمد بن حذبلء ت 4١‏ 1ه 
لاني القري :عبد الويحمن و جوزي وى مقت ميقيو دكؤن ةله ون عبن 
الفحسدن التواكن الطبعة الأوك ١1947‏ ف سكقة الشاكم «مصير: 
- مناهل العرفان في علوم القرآن, ١‏ 
محمد بن عبد العظيم الزرقانيء بدون تاريخ: دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي 
الحلبى وأولاده. 
18 - مناظرة بين الإسلام والنصرانية, 
الطبعة الأولى. 01 5١هء‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
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والإرشادء الرياض المملكة العربية السعودية. 
64 - مناهج الجدل في القرآن الكريم, 
الدكتور/ زاهر بن عواض الألمعيء الطبعة الثالثة, مطابع الفرزدق التجارية, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 
65 - مناهج الدعوة وأساليبهاء 
الدكتور/ على جريشة: الطبعة الأولى. ٠1‏ 5١ه‏ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتؤزيغ, يجدة: المملكة العزبية السعودية: 
5 منهاج أهل السنة النبوية, 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية, المتوفى 8الاهف 
الطبعة التي بهامشها موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء بدون تاريخ: دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
1 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ت 801/ه تحقيق محمد بن عبد الرزاق 
حمزة؛ بدون تاريخ: دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
6- موسوعة أخلاق القرآن الكريم, 
الدكتور/ أحمد الشرباصيء الطبعة الثانية, ٠5‏ ١ه‏ دار الرائد العربي. بيروت, 
لبنان. 
84 - موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ, 
أحمد العوايشة: الطبعة الأولى, ؟" ٠5١ه‏ دار مكة للطباعة والنشرء مكة المكرمة. 
المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح, 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. ت 5١اه‏ تحقيق عبد الملك بن دهيش,ء الطبعة 
الثالثة, ١5‏ ١ه‏ الناشر: المحقق. 
1١‏ المستدرك على الصحيحين, 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء ت ٠5‏ 4ه وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 
بدون تاريخ, دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, 
لأحمد بن محمد الفيوميء ت ٠‏ /الاهه بدون تاريخ المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 
147 المعجم الوسيط:, 
مجمع اللغة العربية: الطبعة الثانية» بدون تاريخ, المكتبة الإسلامية» استانبول. 
تركيا. 
14 المغنى, 


لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسىء ت ١577هف‏ 
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الطبعة الأولى: 5٠9‏ ١ه‏ دار هجرء القاهرة. 
المفردات في غريب القرآن» 
لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيء ت 5 ٠‏ ٠ه‏ بتحقيق محمد سيد 
كيلاني, بدون تاريخ: دار المعرفة. بيروتء لبنان. 
الملل والتحل» 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيء ت 5/8 0ه تحقيق محمد سيد كيلانيء الطبعة 
2٠‏ ه,دار المعرفةء. بيروتء لينان. 
المناظرة الكبرى بين رحمت الله الهندي والدكتور القسيس فندرء 
بتحقيق الدكتور محمد عبد القادر خليلء الطبعة الثانية. توزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية, والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 
الموسوعة الميسرة في علم الأديان والمذاهب المعاصرة, 
الندوة العالمية للشباب الإسلامىء الطبعة الثانية ٠9‏ 4 ١هء‏ الندوة العالمية. 
الموطاء 
للإمام مالك بن أنس. ت 17/5١ه»,‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخء: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

(ن( 
النيا العظيم, 
للدكتور/ محمد بن عبدالله درانء الطبعة الرابعة, 191٠١ه‏ دار القلم؛ الكويت. 
النهاية في غريب الحديث والأثر, 
لأبى السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير. ت7٠57ه.,‏ بتحقيق طاهر أحمد الزاوي 
وامحطود محمد الطناحيء بدون تاريخ, المكتبة العلمية» بيروت. 


(ه) 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» 
لمحمد بن أبي بكرء ابن القيم, ت١‏ هلاه الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريدء 
بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» 
للشيخ علي محفوظ., الطبعة التاسعة: 595١ه‏ دار الاعتصام. 
هذا الحبيب يا محب» 
لأبي بكر جابر الجزائري؛ الطبعة الأولى 5٠/4‏ ١ه‏ مكتبة لينة, دمنهور. 


فهرس المصادر والمراجع 


6 - هكذا علمتني الحياة, 


6 
5 _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 
شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» ت ١ه‏ تحقيق الدكتور / محمد إحسان 
عباس,» بدون تاريخ, دار صادرء بيروت. 
/ا368 > البهودية والمسيحية, 
للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظميء الطبعة الأولىء 05 5١هه‏ مكتبة الدار 
والمدينة المكوزة: 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة ووو اط وح الج 1 لاسا اا كاه برعا قي مس 1 
١‏ خطبة الكتاب ا ال ب ا 
 ”‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره ا 
 “‏ الدراسات السابقة موا ءاطخا م لحاس لطم ل 01 
- خطة الرسالة حمس تل سمستوظ امات اماس سا ا 
منهج الرسالة ار امو ا ا 
١‏ الشكر والتقدير ا ا او ااا 
الفصل الأول: الحكمة: مفهومها وضوابطها 
المبحث الأول: مفهوم الحكمة 2171 ا م لو 118 
المطلب الأول : تعريف الحكمة في اللغة 8 ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 0 
المطلب الثاني : تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي نحن اا ا ادي 11 
المطلب الثالث : العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي 0000 
المبحث الثاني: أنواع الحكمة ودرجاتها 0 ز[ز[ز[ز[ 1[ [ 1[ ا 
المطلب الأول: أنواع الحكمة اس سو لاخ لس اس و سف ا 117 
النوع الأول: الحكمة العلمية ل ا 
النوع الثاني: الحكمة العملية مه امنا لوبو سونط ا 1 
المطلب الثاني : درجات الحكمة العملية واتمهه اطاط ا الل سق 11 
المبحث الثالث: أركان الحكمة م ا 81 
المطلب الأول : العلم اا ا ةا 51 
* أقسام العلم الذي تقوم عليه الحكمة م ا ب 01 
* طرق تحصيل العلم النافع الذي تقوم عليه الحكمة اام اط ل و وو 311 
١_الاستعانة‏ بالله والضراعة إليه ا مق ان الف تارب مق الخ ا 
؟ ‏ الاجتهاد في طلبه وبذل جميع الأسباب في طلب علم الكتاب والسنة 1 
التزام تقوى الله تعالى امج دا امك الو ا نامو لخي ومو 1 
- عدم الكبر والحياء عن طلب العلم ا اا 0000 
_الإخلاص في القول والعمل ااا 0000 


25 العبل ما عدم اا ااا ا 00 
المطلب الثاني : الحلم مومهم مهمه ممم ممم ممم مه ممم مم مم ممم ممم مهمه ممعم مم لق 
* ما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة في الدعوة إلى الله 00001 
* الحلم خلق عظيم من أخلاق النبوة والرسالة 0000 
* صور حسية تدل على أن محمداً يكدِ بلغ الغاية المثالية في الحلم 000000 
# صور حسية من حلم أصحاب النبي كَل الوط 1 لونم روه ومو و1 
* علاج الغضب بالأسباب المشروعة م 1 
الطازيق الآول: الوقابة 7-0 
الطريق الثاني: العلاج 221111 

* الأسباب التي تدعو إلى الحلم 00 ذ 0111 
* تنبيه: الغضب لإعلاء كلمة الله لا ينافي الحلم بشروط 0000 
المطلب الثالث : الأناة 0 000 
* أهمية الأناة في الدعوة إلى الله بالحكمة ........ ا ا 
* ذم الإسلام العجلة والتباطؤ ومدح الآناة 0 0 0000 

* من مفاسد العجلة فموم هوم ممه ممم ممم م ممم م ممم مهمه متم مهتوم ممم مم مو /به 
* محمد وله أعظم الناس أناة 01 اا 
* تربية النبي يَكٍ أصحابه على الأناة والتثبت في الدعوة إلى الله 010 
* الرسل عليهم الصلاة والسلام صفوة الخلق وقدوة الدعاة فى الأناة 0000 
* الأناة في الأقوال والأفعال والأفكار 111ص ا 

* أسباب العجلة وعلاجها يي ل ا 
* العجلة المذمومة والمسارعة المحمودة 0001 
المبحث الرابع: طرق اكتساب الحكمة 1[ 00000 
تمهيد: أهمية اكتساب الحكمة ا 
المطلب الأول: السلوك الحكيم #السوان ااسوو ولو و ا ااا 

- مفهوم السلوك وأهميته فى اكتساب الحكمة 1000 

- أعظم المسالك في اكتساب الحكمة 00000 

- المسلك الأول: قدوة الداعية الحكيم فى سلوكه 0000 
- المسلك الثاني: أصول السلوك الحكيم. 11[ 1[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز [ز [ [ 0000000000 
- المسلك الثالث: وصايا الحكماء باكتساب أصول الحكمة 2301 
* الأسباب التي اكتسب بها لقمان الحكمة 2 


المطلب الثاني : العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص و ا 


فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث : الاستقامة 1 اا 0 
* أهمية الاستقامة في اكتساب الحكمة 0 0000 
المطلب الرابع : الخبرات والتجارب 1 1 1[ز[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 00 
* أهمية التجارب فى اكتساب الحكمة 8 1 0 
* الاستفادة من تجارب الأنبياء لأنهم أعظم الناس تجربة ا ا 
#* الداعية بكثرة تجاربه يزداد حكمة لذ[ اا 00 
المطلب الخامس : السياسة الحكيمة 1 1 1 ا 00 
* أهمية السياسة الحكيمة فى اكتساب الحكمة و 1 
* طرق السياسة الحكيمة فى الدعوة إلى الله كثيرة» منها: ل 0 
١‏ تحري أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين ا 
؟ - ترك الأمر الذي لا ضرر فيه اتقاء للفتنة ااا ااا 0 
 *‏ تأليف القلوب بالمال والجاه ا 0 
؛ - التأليف بالعفى والصفح والإحسان واللين في مواضع أضدادها ل 
4 عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه بالعتاب إذا كان ذلك أنفع له لما ال ا 
5 ]غطاء الوسسافل و رة ما :تضل إلنه اا ا 0 
٠‏ الإجابة على السؤال الخاص بما يتناوله وغيره اذ[ 1 1[ 1[ 0000111 
4 استخدام التشبيه الحكيم ا 
المطلب السادس: فقه أركان الدعوة إلى الله تعالى دزت 0 
- المسلك الأول: موضوع الدعوة الح و الوط لط مالفال ل امس ا 1 
- المسلك الثانى: الداعى ا ا ا 
١‏ وظيفة الداعية ::.. ال ا 
#جعدة الذاعية وضلاحة ةذ ذ 1 0 
” - أخلاق الداعية وصفاته ل ااا 
- المسلك الثالث: المدعى ا ا مج ا 
- المسلك الرابع: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها اذ 001 
أولاً: أساليب الدعوة 1 ا وول خاو الما ف ا 
ثانياً: وسائل تبليغ الدعوة 0 
الفصل الثانى: مواقف الحكمة 
* أهمية مواقف الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ا ا 
الميحث الأول: مواقف النبي كَل ما لوو ألا و8 و ام وق فق له لل قل عه ل ل و1 1 1515 


تمهيد: مكانة مواقفه يَكِةِ في نفس الداعية والمدعو 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


6 فهرس الموضوعات 
المطلب الأول: مواقف النبى بَلةِ قبل الهجرة 0 
- المسلك الأول: مواقف النبي يك في مرحلة الدعوة السرية والفردية 0010000 
- المسلك الثاني: مواقفه يل فى مرحلة الدعوة الجهرية بمكة 00000000 
(أ) مواقفه الحكيمة في ندائه العام 152115011100010 
(ب) ثباته الحكيم أمام ممثلي قريش واضطهادهم ااا 000 
١‏ موقفه يلد مع كل من سادات قريش وعمه أبى طالب ب 00 
؟ - موقفه وَل مع عتبة بن ربيعة 100 لام السموخولة با ارا الما ود ا 
٠‏ - حكمته أمام قرار المشركين وافتراءاتهم 0000 
- موقفه وك مع أبي جهل بن هشام 00000 00 
# تمقف امع عفدة بن إلى معي 0 
ادهو ققحم حفافة فق الشركة ا 00 
/ادموقفه امام مقاطعة قريش له ا اا 00 
- المسلك الثالث: مواقفه مَكِيْةِ بعد خروجه إلى الطائف ا 
١‏ مع أهل الطائف وساداتهم 01011 ا 
"لمكت العظيمة فى يحؤايه لنزلك شان 0011 
" - من حكمته دخوله إلى مكة في جوار المطعم بن عدي ا 
8 - من مواقفه الحكيمة في الأسواق والمواسم د00 
المطلب الثاني : مواقف النبى يَكَِةِ بعد الهجرة: اط اال ند الف لوط الا ال 
- المسلك الأول: مواقفه الحكيمة العظيمة في الإصلاح 00 
١‏ - بناء المسجد والاجتماع فيه أول عمل وحد بين القلوب 000 
- دعوة البهود إلى الإسلام بالقول الحكيم 00 
* د المؤاكاة بين المهاحرين والانضان ا 0 
؟ - تعاهده يك بالتربية الحكيمة للربط بين القلوي 000 
ة تميكاق المهاجرين والأتضا را النتسمن موادعة اليهون 0 00 
- المسلك الثاني: مواقفه يك في حسن السياسة والإعداد والشجاعة والبطولة ا 
١‏ - مواقفه الحكيمة وحسن سياسته في غزوة بدر الكبرى 0 
* دمؤاقفةالحكيمة ف غزوة الكل بدن .. ل 
" - مواقفه التي تزخر بالحكمة فى غزوة حنين ب 0 0 
- من مواقفه الحكيمة التى لا نظير لها ز ز ز ‏ 00 
- المسلك الثالث: مواقفه الحكيمة الفردية 0000101211 
١‏ - موقفه يَكِْةٌ مع ثمامة بن أثال و حا 


فهرس الموضوعات 
ا ا الس م 
؟ - موقفه يَللِْدِ مع الأعرابي الذي أراد قتله ا 
- موقفه يَكِِ مع زيد بن سعنة الاا ل سا لله له فطع وا 
- موقفه يَلِِ مع الأعرابي الذي بال في المسجد 557577 
ه ‏ موقفه تكله مع معاوية بن الحكم و ا ا 
١‏ موقفه يَكَِةِ مع الطفيل بن عمرو .. 0ه 21# 
٠!‏ - موقفه يَكَِةِ مع الشاب الذي استأذنه في الزنا 0 
موقفه كَل مع من شفع في ترك إقامة الحد 0 
4 - مواقفه يكِةِ الحكيمة في الجود والكرم 0100 
٠‏ مواقفه كَل الحكيمة مع زعيم المنافقين 000 


المبحث الثاني: مواقف الصحابة رضي الله عنهم 11 


المطلب الأول: مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه 50 
١‏ دفاعه عن النبي كَدِ والقيام بنصرته اك قل و ا 
؟ - تصديقه للنبى يله والحرص على حمايته 0 
٠‏ - إنفاقه أمواله فى سبيل الله تعالى 1111108 

(1) في إعتاق الرقاب ا 00 


(ب) أخذ جميع ماله يوم الهجرة لإنفاقه على رسول الله كك 


(ج) تصدقه بماله كله في غزوة تبوك ل 
: - مواقفه الحكيمة عقب وفاة النبى كَل 200 
(1) خطبته الحكيمة في تثبيت الناس على الإسلام 50 


(ب) خطبته الحكيمة التي رسمت منهجه الحكيم في الخلافة 


4 موقفه الحكيم في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه 5-0 
١‏ - مواقفه الحكيمة مع أهل الردة ومانعي الزكاة 0000 
المطلب الثانى : مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
١‏ موقفه الحكيم في إظهار إسلامه وهجرته : 51000 
؟ - موقفه الحكيم في تثبيت الناس على بيعة أبي بكر 0 
٠‏ - موقفه في إصلاح الأهل قبل الناس 2-0111 
- موقفه الحكيم في إنفاق نصف أمواله في غزوة تبوك 0 
د وهوكةالعكيمة بتو اضعة د تعالى 000 
المطلب الثالث : مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه 200 
١‏ - مواقفه الحكيمة في إنفاق الأموال العظيمة في سبيل الله .... 
(أ) جعل بتر رومة للغني والفقير وابن السبيل 100 


00 0 


يي ا ا 00 


ومووو و6066 


0 


لومفع م مو وء عرو م م مءوم نم5 


0 0 0 


ولمفوء م ةو و موث ةرمن نرم نميه 


00 


0000 


ئ-0 0 ل 0 


زؤز 2 0 7101 0 


000 ا 0 


0 


وومورء م ءءء ء مم ء نمم من مم مدنو 


(ب) توسيعه على المسلمين بتوسعة المسجد في عهد النبي ككل 00000001 
(ج) تجهيز جيش العسرة من خالص ماله رضي الله عنه 0 ا 
" - موقفه الحكيم في جمع الأمة الإسلامية على قراءة واحدة لس مط سكم 
المطلب الرابع : مواقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الب ل اما 
١‏ - موقفه الحكيم في تقديم نفسه فداء للنبي يَكلَهِ ودعوته 0 ااا 
؟ - موقفه الحكيم الذي رفع الله به شأن الإسلام مع رؤوس الكفر و ا ا 
"' - موقفه الحكيم يوم الأحزاب 1 ا 00 
+ - موقفه الحكيم في غزوة خيبر 5 0 اا 0 
المطلب الخامس: موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه ماسو و ماو ير 
المطلب السادس : موقف ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في دعوته قومه إلى الإسلام .. ١91؟‏ 
المطلب السابع : موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه از[ ز [ ز[ [ 01 
المطلب الثامن : موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي جمع الله به شمل المسلمين 6٠١.‏ 
المطلب التاسع : مواقف جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 00 1000 
المبحث الثالث: مواقف التابعين رحمهم الله تعالى 0 00 0 
المطلب الأول: مواقف سعيد بن المسيب رحمه الله اق وو و ب و 
المطلب الثاني : مواقف الحسن البصري رحمه الله مع خوداكل اوور ا لسع وا اتا 
ابموقفة مم الماع بن يوس 0 
" - موقفه مع عمر بن هبيرة وطاوطاوا لو الوط امسو امن و ل ا 
"' - موقفه مع القراء 000 0 00 
المطلب الثالث: مواقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مخ ا ا 
(أ) مواقفه الحكيمة في الدعوة إلى الله قبل ولايته 0 0 0 
(ب) مواقفه الحكيمة بعد أن ولي الخلافة ا ل 
١‏ -إصلاح أوضاع نفسه أولا اج ا ا ا 
؟ -إصلاح أهله قفا قات لو امارج لون انحط و ووب ار يو اج اول عاد الل افا 
* -إصلاح أوضاع بني أمية ورد المظالم ا 
؛ -إصلاح أوضاع الولاة على الأقطار الإسلامية 1 001 
5 - وضع الجزية عمن أسلم من أهل الكتاب اا :21 
1١‏ أحيا في نفوس الناس خوف الله ومراقبته 10000 
- تفقيه الناس في دين الإسلام 10 01 


4 - إرسال الدعاة إلى الله إلى إفريقيا وغيرها لنشر الإسلام 21 


الميحث الخامس: نماذج من مواقف الحكمة عبر العصور 
المطلب الأول : مواقف الإمام منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله 900 
١‏ موقفه الحكيم مع سلطان الأندلس 0111108 
 "‏ تآثيره على الناإس 0000711111 


فهرس الموضوعات 


المطلب الرابع : مواقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 1 


المبحث الرابع: مواقف أتباع التابعين رحمهم الله تعالى 


المطلب الأول : مواقف الإمام مالك رحمه الله تعالى 01000 


00 موقفه الحكيم مع من سأل عن الاستواء ا‎ ١ 
0 ابعر ققنزااج كيدي بحسن العناف ب ب ع‎ 
1515198 المطلب الثاني : مواقف الإمام الشافعي رحمه ألله تعالى‎ 
0 مواقفه الحكيمة في دفاعه عن الكتاب والسنة‎ ١ 
7111 1111 حكمه الحكيم في أهل الكلام وتنفير الناس عنهم‎  " 


وففووقو ةم ةدو ةدومو 


ووموو موود ووو 06 


ومممثووقوروة يم رمقة 


" - وضع الميزان الحكيم في معرفة أهل الحق وترغيب الناس في أعمالهم 200 


رده الحكيم على أهل الكلام ودعوته لهم بالحكمة غ2 
المطلب الثالث : مواقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 2000007 
* مواقفه الحكيمة التي حفظ الله بها القرآن الكريم 525000088 


المطلب الثانى : مواقف سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله 


المطلب الثالث : مواقف شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله 000006 
© خطواته الحكيمة فى إصلاح الأمة والدفاع عن الكتاب والسنة 0 
١‏ عنايته بالعلم الذي هو أحد أركان الحكمة ‏ قبل العمل 000 
" - بثه النورء وتأسيسه أركاناً من ظلابه؛ لنفع الأمة 01 
؟ -.مواقفه الحكيمة مع قازان وقوات :التتار 0 
ظهرت حكمته في دعوته مع قازان من عشبرة أوجه 12523111 
- مناظراته الحكيمة التي أعز الك بها الإسلام 20 
(أ) المناظرة الأولى في الدفاع عن عقيدة السلف الصالح 500006 


(ب) المناظرة الثانية التي أعز الله بها أهل السنة وخذل بها أهل البدع 


فتمةمء مم مث مث رمووة 1[ 


فوفففر ءا فور روث رقن 


0000000000 


وفرومءة مور رو رومزم 


وففرعةة مي رمم مث لقن 


وعمو ةرم رمثم ر فر 


4 مواقفه الحكيمة في إصلاح أهل السجون 0ش( 
المطلب الرابع : مواقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 0 
© خطواته الحكيمة في إصلاح الأمة وتبديد الظلام مجو امل ةا اا ل ل 
١‏ حاواك خطواكة الشكرية عتايقه بالتو يكوه وقطييق للك على ففنه 1000 
" -إظهار الحق ونشره بين غشيرته بالقول الحكيم المسدد 0 00 
 '"‏ بحثه عن دعم قوة الدعوة بالسلطان ا ا 
؛ - غرسه للتوحيد الخالص في قلوب الناس وتصحيح عقيدتهم اه 
ه ‏ خطواته الحكيمة في الرجوع بالناس إلى الكتاب والسنة 0000 
1 كتايته للرسائل بأساليب الحكمة والبيان مس اقب مود مطل 1 ا اح ]6 
-آخر الطب الكي «الجهاد بالسيف والسنان بالحكمة لإظهار التوحيد 
وهو آخر مؤاقق الدكنة 0 
الفصل الثالث: حكمة القول مع المدعوين 
© تمهيد: إنزال الناس منازلهم ومراعاة أحوالهم وأوضاعهم 2 
المبحث الأول: حكمة القول مع الملحدين 3 
المطلب الأول: أدلة الفطرة على وجود الله وربوبيته للكرة 
المطلب الثانى : البراهين والأدلة العقلية القطعية 0 1 0000 
- المسلك الأول: التقسيم العقلي 2 
- المسلك الثاني: العدم لا يخلق شيئاً ا ااا 00 
- المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة» وفاقد الشىء لا يعطيه 00000 
+ :المسلك الزاجع: الصدفة العمياء لا تملك هنا 00 ة ة يز ز زد 0000001 
- المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة 0000 
- المسلك السادس: مبدأ السيبية ا ل مال اال دقو نط قة الاحد مجع ا ا 0471 
- المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع 5 
المطلب الثالث : الأدلة الحسية المشاهدة 0 اا 
النوع الأول: إجابة الله تعالى ‏ للدعوات رأي العين 8 
النوع الثاني: آيات الأنبياء الني يشاهدها الناس 00 
المطلب الرابع : الأدلة الشرعية ل 
(1) خبر الله الصادق: وخبر رسوله َيِه 0 ا 
(ب) دلالة القرآن الشرعية العقلية 0 
* توجيه الله للأنظار والقلوب إلى ما فى هذا الكون من مخلوقات 0 
* ثبوت نبوة الأنبياء بالأدلة والبراهين الحسية يدل على مرسل أرسلهم اع 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني: حكمة القول مع الوثنيين 8 0 
المطلب الأول : الحجج والبراهين العقلية على إثبات ألوهية الله تعالى 61/06 
المطلب الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى ‏ من كل الوجوه ..... امه 
المطلب الثالث : ضرب الأمثال الحكيمة ااا اا ا ا ليك 
المطلب الرابع : الكمال المطلق من كل وجه للإله المستحق للعبادة 00 6/64 
المطلب الخامس : التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ل 
المطلب السادس : الغلى في الصالحين سبب شرك البشر م 41/1 
المطلب السابع : الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ا 5 
© طريق الحكمة فى الرد على من طلب الشفاعة من غير الله 0000 
١‏ ليس المخلوق كالخالق 0 
 "‏ الشفاعة شفاعتان: 11[ 1[ 1[ [ذ[ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011 
(أ) شفاعة مثبتة ا ا اا ا ا 
(ب) شفاعة منفية امف ل ولخت الاوك طاطم لاما ابوط سس ا 
 '"‏ انعقد إجماع علماء المسلمين على أن الشفاعة ملك لله وحده ا ا و اا 
المطلب الثامن : الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده فهو المستحق للعبادة 1١١‏ 
المطلب التاسع : البراهين على إثبات البعث بعد الموت 0 
© من حكمة القول مع من ينكر البعث أن يسلك معهم ثلاثة مسالك: ا 

- المسلك الأول: الآدلة العقلية القطعية على إثبات البعث 2 

* أولاً: حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء 008 0000000 

* ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته وهو أهون عليه ا ل 

* ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك 3 

* رابعاً: اليقظة بعد النوم تعتبر حياة مصغرة تدل على البعث 00 

*# خامساً: القادر على خلق النار من الشجر الأخضر أولى بالقدرة على خلق الإنسان 
من التراب اا 0 اا 

- المسلك الثانى: الأدلة الحسية ز[ز[ 1[ ز[1[1[ز[ز1[|[1[1[1[1[1[1ز[ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ ا 00 

* أولاً: إحياء الله الموتى قى الحياة الدنيا 0 

#اكانياً: إهياء:الأرض يعد موتها الاا 000 

- المسلك الثالث: الأدلة الشرعية اا 0 

المبحث الثالث: حكمة القول مع أهل الكتاب 1 1 1 1 1 1 0 

© تمهيد ل 0 


المطلب الأول : حكمة القول مع اليهود 17 اا 0 


5 فهرس الموضوعات 


- المسلك الأول: الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع و 
* أولاً: الأدلة العقلية ا 
ثانياً: الأدلة النقلية السمعية» وهي نوعان: 8[ [ز[ز[ز[ [ [ ز ز [ ز ا 00 
النوع الأول: ما تقوم به الحجة على من أنكر رسالة محمد يَلنْةِ مطلقاً 000 راد 
النوع الثاني: ما تقوم به الحجة على من اعترف برسالته يكل ولكنه جعلها 
نخاضة بالعوت ا 
- المسلك الثاني: الآدلة القطعية على وقوع التحريف فى التوراة 1 
- المسلك الثالث: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود أنفسهم بوي 
١‏ عبد الله بن سلام رضي الله عنه ا امون الفا لامر عل حم جنا اام 
؟عؤيد دن سحن ركدن اه عند ا 
"' - اعتراف أحد أحبار اليهود قبل موته وإعلانه الإسلام 00000000 
- المسلك الرابع: الأدلة القطعية على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام77+ 
المطلب الفاتى #.حكمة الفوا مع التصتارئ ل 
© الشلك الأول إيظال عقيرة التليث من خمينة وجوه ا 
١‏ - عقيدة التثليث لم تكن في أمة من الأمم السابقة من آدم إلى أن رفع عيسى كَكلِةِ . 71٠‏ 
؟-تلقي النضنارئ عقيدة التكليت عن اضحاب المجامع العشترة ا 
- بطلان كون الثلاثة إلهاً واحداً 000 
؟ - إبطال عقيدة التثليث بما في كتب النصارى أنفسهم 006 
5 -إبطال القران الكريم لعقيدة التثليث 0 
- المسلك الثاني: الآدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى يل وأنه عبد الله ورسوله 191١‏ 
- المسلك الثالث: البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل و الل 
١‏ الأدلة العقلية على إبطال ادعاء الصلب والقتل 000 
#داليهود مصدر التصارى فى اكيان الضلت :و لفقل 000 
#دكناققن الأناجرل فى قضية الت 00 
؛ - إبطال القرآن الكريم لقضية الصلب والقتل ةءةزة زد 5 000 
- المسلك الرابع: البينات الواضحات على وقوع النسخ والتحريف فى الأناجيل ....... ٠١+‏ 
2"السداك الخامسن: إكنات اعتزافه المتصدي مر لما النضاز 12 1 0000000 
التماقني رحمه اله ورضي | اشعه 00 
باسلماق الفارسي رض ال عنة 000 
در كل عظمم الروع 1 1 1 اا 000 


فهرس الموضوعات 


- المسلك الأول: معجزات القرآن الكريم كثيرة: منها: ا 
الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي اا 000 
الوجه الثانى: الإخبار عن الغيوب بأنواعها 0 

النوع الأول: غيوب العصور الماضية 008 0 0 
النوع الثاني: غيوب الحاضر ااال 0 
النوع الثالث: غيوب المستقبل ثم وقوعها 0 
الوجه الثالث: الإعجان التشريعي ااا ااا 00 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث 0 

- المسلك الثانى: معجزات النبى كَل الحسية 1 0 
النوع الأول: المعجزات العلوية 1 
النوع الثاني: الآيات الجوية ا ااا 
النوع الثالث: تصرفه في الحيوان: الإنس, والجنء والبهائم ا 
النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب ل 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتراب الأرض ا 
النوع السادس: تفجر الماء من بين أصابعه وزيادة الطعام والشراب والثمار ........ 1 
النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة 0 
النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه 011111 
النوع التاسع: إجابة دعواته حتى رآها الناس كالشمس في رابعة الذهار 01 

- المسلك الثالث: الأدلة والبراهين على عموم رسالة محمد وليه وشمولها ا 

المبحث الرابع: حكمة القول مع المسلمين 000 
المسلمون ينقسمون إلى قسمين: ااا 0 
القسم الأول: المستجيبون الأذكياء القابلون للحق وكيفية دعوتهم بالقول الحكيم .. ٠١٠٠‏ 

القسم الثاني: القابلون للحق ولكن عندهم غفلة؛ ولهم أهواء وشهوات تصدهم عنه .... ١50‏ 
القول الحكيم مع القسم الثاني من المسلمين ‏ وهم العصاة ‏ كالآتي: 1 
المطلب الأول: الموعظة الحسنة وأنواعها ا /01/ 
النوع الأول: وعظ التعليم 1100 ؤزؤز ز ز[ [ ز 00000111111111 
التوع الغائر #وعط التاديب اا ااا ااا 00 
» خوائط الفوعظة الحكينة المؤفرة ا 
الحظلي: الثائ :“التدقيب: والترهيب ااا ااا 000 

جد السلك الأول الترغيئ- والحيشين وهنما لمان 00 
القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعاتء وهو أنواع 107 1 1001101 


2 فهرس الموضوعا 


النوع الأول: الترغيب والتبشير بالوعد بالخير العاجل في الدنيا عي ا 
النوع الثاني: : الترغيب بذكر سنة الله تعالى فيمن مضى من عباد الله المخلصين ...ل الالا 
النوع الثالث: الترغيب بالوعد بالخير الآجل الأعظم فى الآخرة ا ا 000 
النوع الرابع: الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما أعد الله لهم ا 
القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات 0غ 
- المسلك الثاني: الترهيب والإنذارء وهى قسمان: 000 
القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب, 
وهو أنواع: 0 
النوع الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل 0 اا 
النوع الثاني: الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل 000 
النوع الثالث: الترهيب بذكر مصير الأمم التى كذيت رسلها مي ا 
النوع الرابع: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب الآجل الأعظم يوم القيامة ا ا 
النوع الخامس: الترهيب بوصف حال الكفار والمجرمين وهم يتلقون العذاب 
في الآخرة ا 00 
النوع السادس: الترهيب بذكر العذاب النفسي لأهل النار يوم القيامة سوه ا 
القسم الثاني: الترهيب بذكر العذاب والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها ا يا 
المطلب الثالث: حكمة القول التصويرية ااي 
- المسلك الأول: القصص الحكيم ا 
- المسلك الثاني: التشبيه وضرب الأمثال الحكيمة ا ا ا ا 
- المسلك الثالث: لفت الأنظار والقلوب إلى الصور المعنوية وآثارها 1000 
- المسلك الرابع: لفت الأنظار والقلوب إلى الآثار المحسوسة 000000000 
الفصل الرابع: حكمة القوة الفعلية مع المدعوين 
تمهيد: مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر 0000 
المبحث الأول: حكمة القوة الفعلية مع الكفار 01 0 00 
المطلب الأول: أسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار 1 
المطلب الثاني : قوة الجهاد في سبيل الله تعالى 1 00 
- المسلك الأول: أهداف الجهاد وغايته اا 000 
- المسلك الثاني: أطوار قوة الجهاد 0 
- المسلك الثالث: الإعداد لقوة الجهاد 000011 00 
- المسلك الرابع: ضوابط قوة الجهاد 525000 
- المسلك الخامس: مراتب وميادين الجهاد 000000 


فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث : أسباب وعوامل النصر على الأعداء ب-000 000 00 
- المصلك الأول الإينان والعمل الصالع 00 
ب السملك القاكى: نصسن دين اله تعال ااا 00 
- المسلك الثالث: التوكل على الله تعالى ا 0600 
المسلك الزايم : الشورئ ا ااا ااال 000 
ت المنيتاك التقاميين: الكدات حتد لقاء العدق م0000 
النسلك السانس: الشجاعة والبطولة والتطنكية م ا ع 1 
"المسلك الشابغ: الدعاء وكفرة الذكن ا ا 0 
+ السلك القامن: طاعة الله ورسئولة ل 
المسلك التاسم “غدم التذاع 8 1 1 1 1 1 ز 00011 
ب الفسلك العاشر: الفبين والمضنائرة 0000 
ع البسلك اهادي عقر الإخلاض 00000 
- المسلك الثانى عشر: الرغبة فيما عند الله تعالى 000 
- المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لأهل الإيمان والعمل الصالح 000 
- المسلك الرابع عشر: التخصن بالدعاكم المنجيات 000 
المبحث الثاني: حكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين لوا 

المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين 000 

المطلب الثاني : الكلمة القوية والفعل الحكيم ؤز[ز[ز[ز[ [ |[|ز ز[ز ز [ [ 000 

المطلب الثالث : التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة 00 

المطلب الرابع : حكمة القوة بالعقوبات الشرعية 000 
تمهيد : انق اطي ا ماي بي لحو م1 اام او ا و لوقه لم ا وت 715 
- المسلك الأول عقوية الهجر الحكيم و0 00000011 
- التبتاك الخافي عقوية التعزين 1 
- المسلك الثالث: القصاص 1 1 ا 00 
> المسلف الزاتم: هد الزن 00 
+ المسلك الكاسىنهه القذ 1 ا 000 
- المسلك السادس: حد شرب الخمر 0000000 00 
ت“الفصسلك التياك! جد الشركة ا 1 
- المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطرق 0000 
-"التسلك الفاسة طقوية المرقد 1 0000001 
- المسلك العاشر: قتال أهل البغي والعدوان 0001 0 


الخاتمة : وتشتمل على ما يلي : م لج لبور ا ل ل ار لد ا ام 
١‏ ملخص البحث 000000 ااا 0 
" - أهم النتائج 000 ا 
 '‏ التوصيات اا 00101212110 ا ا 
الفهارس 01 ا 0 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية ااا 0 
” - فهرس الأحاديث والأآثار ااال ل ا البة 
 '"‏ فهارس الأبيات الشعرية اس ومو 1 
- فهرس الأعلام المترجم لهم ا 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع اا 0 
فهرس الموضوعات ااا 


ا ا ا ا ا ا 0 


كتب للمؤلف 
١-امكراندماءو‏ الع برقي مز لكاب واسنة 6-١‏ |" نهدالتتهووظهاتالعاسي ف ضووالكتا واسنة | 
١‏ -الرا اضرا وثارفيوضوء الكتابوائسنة 2 0-نبدالضووظاتاضلارضيضوعالكتابوالسة 
؟-افاتالسانزضي ضوءالكتابوالسنة 2 |-علالةلسلةفيلإعلاوفيضووالكتابواسة ا 
4>- الأذان والإقامة في ضوء الكتاب والسنة 


+ - الدعاء من الكتاب والسنة 


5-- حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ١؟-‏ قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين في ضوء الكتاب والسنة 
--قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ؟- أركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


- شروط الصلاة في ضوم الكتاب والسنة 


-- شرح العقيدة الواسطية 4؟- سجود السهو.. مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوم الكتاب والسنة 
-٠١‏ الجهاد في سبيل الله. . فضله , وأسباب النصر على الأعداء -٠‏ قيام الليل.. فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 


؟١-‏ مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ؟:- الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 
4- العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة 44- صلاة المريض في ضوء الكتاب والسنة 
2-2 0 

5- صلاة االخوف في ضوء الكتاب والسنة 

)؟-١١ةيفيكو العروة الوثقى في ضوم الكتاب والسنة 222 |!!-صلاةالمؤن..منهوم. وفضائل.وآداب.وأنواعوأحكام.‎ -١ 
اطي الف وشوعالكتابواسنة 2 أ-سلالعةفوضووالكتبواسنة‎ 

-200 لودو ص ادليه ولاه -علةاسيدضوواشتادواسنة 

١-افؤاستيواشهرن‏ يي |-تايد المي فوضوواتابواسنة 


؟- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها ؟0- أنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة 
©؟- نور الشيب وحكم تغيبره في ضوم الكتاب والسنة 
4- فقنه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - رحمه الله )١1(-‏ 04- صلاة الكسوف في ضوء الكتاب والسنة 


؟0- الجنة والنار, تحقيق, تاليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي , رحمه الله 


0 النور والظلمات في الكتاب والسنة 0- صلاة الاستسقاء في ضوء الكتاب والسنة 
- ذور التوحيد وظلمات الشرك في ضوو الكتاب والسنة 05- المشاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة ( محطوط) 


- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 01- غزوة فتح مكة , تحقيق, تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي , رحمه الله 


+- نورالإسلام وظلمات الكفرفي ضوم الكتاب والسنة 08 - أحكام الجنائز في ضوء الكتاب والسنة(القسم الأول والقسم الثاني ) 
- نورالا يمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
-٠٠‏ نورالسنة وظلمات البدعة في ضوم الكتاب والسنة -١‏ أبراج الزجاج في سيرة الحجاج, تحقيق, تاليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله 


- سيرة الشاب الصالح( عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف رحمه الله ) 
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